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NOBILIS 5‏ الجزء الأول - الامارة العنية (۱۹۹۷ - ۱5۹۲) 


الفهرس 


الوضوع الصفحة 

الاهد اء ۱۹ 

القدمه ۳۱ 
الباب الأول 


الأطر العامة للمقاطعات اللبنانية 


الفصل الأول 
الإطار التاريخي 


لمحة عامة ے تاريخ المقاطعات اللبنانية 


۱ - دولة لبنان الكبير ب4 القرن العشرين: نشوؤها والبحث عن جذورها 


القرن التاسع عشر ۳۳ 

۲ - غیاب مفهوم الدولة 2 بلاد الشام: الايالة والسنجق tt‏ 
۳ - القاطعات اللبنانية 2 التاریخ وانتماءاتها الادارية والسیاسیة: £A‏ 
۱ - |مارة الشوف 1۹ 

۲ - إمارة وادي التيم or‏ 
۳ - امارة البقاع 00 

۶ - مقاطعة جبل عامل ov‏ 

۵ - سنجق طرابلس 11 


- حواققى القصل الأول AV‏ 








المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 6 NOBILIS‏ 


الفصل الثاني 
الإطار الإجتماعي 
البنية الإجتماعية للمقاطعات اللبنانية 


۱ الاقطاع آساس الترگز السياسي ب2 المقاطعات اللبنانية 
۲ - صلاحیات الأمیر الاقطاعي والقاطعجي وواجباتهما - تقالید الاقطاع 
۳ - الثرض والفلاح 2 القاطعات اللبنانية 
4- آهم لأستو الإقطاعية 2 القاطعات اللبنانية 
٩‏ - الحزبية .و العهد العني. القيسية واليمنية 
7 حواشي الفصل الثاني 


الفصل الثالت 
لمحة عامة عن التنظیمات ا لعسكرية 9 بلاد الشام 


Ya‏ التنظيم المسكري المملوكي قبيل الفتح العثماني 
۱ - مماليك السلطان 

” - مماليك الأمراء 

۳- جند الحلتة 

۶ - المراء 

٩‏ - البحرية 

١‏ - الخيالة والشاة والدضية 

Y‏ وسائل الاتصال والانذار 

À‏ اتان الت 


\o41- ENN 
)۱9۹۲ - ۱۹۹۷( الجزء الأول - الامارة العنية‎ 
NOBILIS 7 


٩‏ - الحالة العامة للجیش قبیل الفتح العتماني 
ثانياً: التنظيم العسكري العثماني 
أولاً - جيوش البر 
١‏ - جیوش الشاة 
١‏ - الإنكشارية 
- السلاحية أو القرداحية 
۳ - الدفعية 
۶ - الثقل 
۲ - جیوش الخیالة آو الفرسان 
۱ - السباهي 
۲ - السلاحدار 


ش العتمانية الخری 
۳ - الجیوش 4 | ۱ 
ش الرتزقة 2 الاقطاعات العسکرية السماة (زعامت وتیمار وخاص) 
۱ - جیوش alé‏ 
۲ - جیوش الأقالیم أو عسكر الایالات 
۳ - الجیوش الخاصة بالباشوات 


؛ - الجیوش الاستثنائية 
خانیاً - البحرية العثمانية 
- حواشی الفصل التالث 














المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 


الفصل الرابع 
المقاطعات اللينانية 
قبل فخر الدين المعني الثاني أمير الشوف 


- إمارة الشوف 

- إمارة وادي التيم 

- إمارة البقاع 

- مقاطعة جبل عامل 

- سنجق طرابلس 

- حواشي الفصل الرابع 
الباب الثاني 
المقاطعات اللبنانية 
و عهد فخر الدین العني الثاني 


وحتی آخر العهد العني (۱۰۹۰- ۱5۹۷) 


الفصل الأول 
فخر الدين المعني الثاني 


NOBILIS 8 


1A۲ 
كلما‎ 


۱۸۹ 


۱۹۷ 


۳۱1 


حیاته السياسية (سیرته 2 الحکم. طموحه السياسي, تحالفاته العسکریة) 


أولاً - سيرته 2 الحكم 
۱ - الادارة 

۲ - القضاء 

؟ - الأمن 

٤‏ - الديموقراطية 


Yy 
yyy 
YYA 
۳۳۹ 


۳:۰ 


NOBILIS 9‏ الجزء الأول - الامارة المعنية VIIV)‏ - 1043( 


0 — ديبلوماسية التعامل مع الطوائف 

5 - ديبلوماسية التعامل مع الأجانب 

۷ - أعمال العمران 

۸ - أعمال الزراعة والصناعة 

٩‏ - آعمال التجارة 

٠‏ - جباية الأموال لتنمية موارد الخزينة 

ثانياً - طموحه السياسي 

ثالثاً - تحالفاته العسكرية 

١‏ - تحالفاته المحلية والإقليمية 

۲ - تحالفاته مع آوروبا 
7 العاهدات العسكرية 

۱ - مشروع العاهدة الأولی عام ۱3۰۸ 

۲ - مشروع العاهدة الثانية عام ۱۱۳۳ 

۳ - سياسة فخر الدین التحالفیة: آهد افها ونتائجها 
- حواشي الفصل الأول 


الفصل الثاني 
القوى المسلحة عند فخر الدين المعني الثاتي 


۱ - التنظیمات العسکرية 
۲ - الأسلحة 

dadi =t 

۶ - التجهیز والتموین 
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المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 


٥‏ - التسلح والتذخير 

- التجثين والتعيكة 

۷- التدریب 

۸ - التكتيك وتشکیلات القتال 


- حواشي الفصل الثاني 


الفصل الثالث 
القلاع والرافی البحرية 2 عهد فخر الدین 


Yi‏ - القلاع 

lu - Lits‏ البحرية 

ثالثاً - الأسطول البحري 
- حواشي الفصل الثالث 


الفصل الرابع 
معارك الأمير فخر الدين - -١‏ 
المعارك الهجومية التوسعية 


١‏ - معارك الأمير ضد آل سيفا 
- معركة نهر الكلب (۱۵۹۸) 
- معركة جونية )١705(‏ 
ale aS paa‏ )111( 


- معركة الناعمة )303( 





NOBILIS 10 


۳۵ 
۳۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۳ 


۳۳۵ 


۳۳۳ 
YA: 


YAY 
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AY 
YAY 
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NOBILIS 11‏ الجزء الأول - الإمارة المعنية (/1945-1791) 


- حملة عکار (۱۱۱۸ - ۱۱۱۹) 
- حملة طرابلس (۱۱۲۰) 
- حملة البلاد الشمالية (۱۱۲۶ - ۱۱۲۵) 
۲ - معارك الأمير ضد القبائل العربية 2 فلسطين 
- حملة عام ۱۱۲۳ (معركة فارا ومعركة نهر العوجا) 
- حملة عام 1174 ( معركة نهو العوجا أو معركة يافا) 
- لمحة عن الأوضاع العسكرية عند القبائل العربية 2 العهد العني 
* - معارك الأمير ضد الحرفوشيين 
- وقعة الكرك وسرعين (1777) 
- حصار قلعة بعلبيك (75؟171 )1١3714-‏ 
- حصار اللبوة (۱۱۲۶) 
- حواشي الفصل الرابع 


الفصل الخامس 
معارك الأمير فخر الدين - 7 - 
المعارك الدفاعية 


- معارك الآمير ضد العثمانيين 

١114-1717 الحملة العثمانية الأولى على الأمير عام‎ - ١ 
ci AS us = 
الهجوم علی الشوف‎ - 
وقعة الباروك‎ - 


- وقعة مرج بسري الأولى 
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المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 12 NOBILIS‏ 


- وفعة مرج بسري الثانية 
۲ - معركة عنجر عام ۱3۲۳ 
؟ - الحملة العثمانية الثانية والأخيرة على الأمير عام ١757‏ 
- وقعة حاصبیا - سوق الخان ومقتل الأمير علي بن فخر الدين 
- حصار قلعة نيحا أو شقيف تیرون 
- دور البحرية العثمانية. حصار مفارة جزین 
وأسر الأمير فخر الدين وآولاده 
- التكتيك العسكري عند فخر الدین 
(أ) التعبئة وحشد القوى 
(ب) الاستطلاع 
(ج) المناورة 
(د) المباغتة 
(ه) المطاردة واستثمار النصر 
(و) إخفاء النيات عن العدو 
(ز) استخدام الاحتیاط 
(ح) القتال التراجمي وحماية الوخرة 
(ط) قتال الحصار 2 الهجوم والدفاع 
(ي) القتال البحري 
(ك) الأخطاء المرتكبة ‏ حروب الأمير - استنتاج 
- حواشي الفصل الخامس 


NOBILIS 13‏ الجزء الأول - الإمارة المعنية (/1591 )١595-‏ 


الفصل السادس 
الامارة العنية بعد فخر الدین 
(العودة إلى الصراع السلح بین الحزبین القيسي واليمني) 


- وقعة القیراط (۱۱۳۵) 

- اضطراب الحکم ے2 إمارة الشوف 

- وقعة آنصار (۱1۱۳۸) 

- وقعة وادي القرن ) :110( 

- حادثة مزبود (۱31۲). وتولي الأمیر آحمد العني امارة الشوف (۱۱۱۶) 


- وقعة الفلفول (۱17) 
- حواشي الفصل السادس 
الفصل السابع 
القاطعات اللبنانية الأخری 
۱ - باشوية صیدا 
۲ - سنجق طرابلس 
۳ - مقاطعة البقاع 
۶ - امارة وادي التیم 
۵ - مقاطعة جیل عامل 
- وقعة آنصار (۱۱۳۸) 
- وقعة عیناتا (۱۲۰) 
- وقعة النبطية )١77373(‏ 
- وقعة وادي الکفور (Oww)‏ 
- معارك آخری 
- حواشي الفصل السابع 














المقاطعات اللبنانيّة في طار بلاد الشام 14 NOBILIS‏ 


الخاتمة 
التبدل بے ميزان القوى بعد فخر الدین 
حواشي الخاتمة 
الصادر والراجع 
ملحق الوتائق 


فهرس 
الخارطات والرسوم والصور 


الوضوع 

الصفحة 

- خارطة بلاد الشام قبیل تقسیمات سایکس بیکو 

- خارطة توضيحية لاتفاقية سایکس بیکو (۱۹۱7) 

- خارطة متصرفية جیل لبنان 

- خارطة بلاد الشوف وخصوصاً بلاد الفرب 

- خارطة القاطعات اللبنانية 2 العهد العني 

- صورة التوغ (ونا0ا) 

- رسم لمیر فخر الدین المعني الثاني الکبیر 

- رسم لمعسكر الأمير فخر الدين المعني الثاني الكبير 
- البنادق القداحة .(Carabines) al 5:91, .(arquebuses)‏ 


(Mousquets) 3 mail Gsliullo 


NOBILIS 5‏ الجزء الأول - الامارة العنية (۱۹۷ - ۱9۹۲) 


- قلعة الشقیف (صورة ومخطط) 

- قلعة بانیاس آو الصبيبة (صورة ومخطط) 
- قلعة حصن الأكراد (صورة ومخطط) 

- خارطة القلاع والحصون 2 العهد المعني 
القتية البحرية يق مينا 


خارطات المعارك: 

+ العارك الهجومیة: 

- الحملة العنية علی عکار (YA = IWA)‏ 
- الحملة العنية علی طرابلس (۱۱۲۱) 

- الحملة المعنية الأولى على فلسطین (۱7۲۳) 
- الحملة المعنية الثانية على فلسطين )١574(‏ 


(VYE) bagol pg aS paa Jal pa = 


+ العارك الدفاعية: 

- الحملة العثمانية الولی (۱۱۳) 
- الحملة العثمانية الأولى (1314) 
- معركة عنجر (۱۱۲۳) 

- الحملة العتمانية الثانية (۱۱۳۲۳) 











المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 16 NOBILIS‏ 


فهرس الوثائق 


المصادر: 


- Archives Nationales - Paris (Archives des affaires étrangères, AE, dossier 


Cote B1 - 1017 et Archives de la Marine, dossier Cote B7 - 218). 
- Bibliotèque Nationale de Paris, Pavillon Archives, (Département des manu- 
scrits, dossier cote FR 20.983 fol. 89 - 100). 

وثيقة رقم (۱) : رسالة من الکونت دي سيزي سفیر فرنسا 2 الاستانة, 
مورخة ۲ نیسان ۰۱۱۳۵ وهي تتعلّق بطلب الأمير فخر الدين الثاني 
العني الانضمام الی الجیش العثماني وذلك 2 آقناء وجوده 2 
الاستانة بعد آسره. 

وثيقة رقم (۲) : رسالة من الکونت دي سيزي. سفیر فرنسا 2 الاستانة, 
مورخة 2 ۲۵ نیسان ۰۱۱۳۵ وهي تصف عملية إعدام الأمير فخر 
الدين الثاني المعني 2 الآستانة؛ وك العام نفسه. 

وثيقة رقم (") : رسالة من الأمير آحمد العني, آخر الأمراء المعنيين: إلى 
الدوق هنري دي غیز 6۱96 06 eWl LS aai Henri Duc‏ 
الفرنسیین. وهي رسالة محبة وصداقة) دون تاريخ. ویرجح آن 
تكون هذه الرسالة قد كتبت بين عام ١108‏ تاريخ تولي الأمیرین. 
قرقماز وأحمد. الحکم. وعام ٠١١١‏ تاريخ مقتل الأمير قرقماز 
شقيق الأمير أحمد والذي ورد ذكره 2 الرسالة. 

وثيقة رقم (4) : رسالتان: الأولى من الأبرشية المارونية بے نيقوسياء إلى ولي 
عهد قرنسا (الدوفین ۵۱۵۱۱0 ها وباللاتينية دلفينوس 
(Delphinus‏ والثانية من الأبرشية نفسها إلى الملك لويس الرابع 
عشر ملك فرنسا. وکلتا الرسالتین موزختان عام 140 وتطلبان 
من اللك وولي عهده منح الشیخ حصن الخازن قتصلية فرنسا. 


NOBILIS 17‏ الجزء الأول - الإمارة العنية (۱1۹۷ - ۱۵۹۲) 


وثيقة رقم (ه) : رسالة من الشیخ ناصیف بن نوفل الخازن. الی اللك لویس 
الرابع عشر. مورَخة 2 آواخر شهر آذار ۰۱0۹۵ یصف له فیها 


حال السیحیین 2 جبل لبنان بعد عزل الأمیر آحمد العني De‏ 
حكم هذا الجبل. 

وثيقة رقم (1) : رسالة من الشيخ حصن الخازن. إلى المركيز «دي كرواسي» 
(Charles Colbert, Marquis de Croissy)‏ 353 )> 
الفرنسية ( ۱3۷۹ - ۱3۹7 ) موَرخة 2 آوائل شهر کانون الأول عام 
۵ يطلب منه فيها السعي لمنحه قنصلية فرنسا 2 طرابلس. 

وثيقة رقم (۷) : رسالة من الشیخ حصن الخازن الی الک ونت دي 
بونشارتران 06 (Louis  Phélypeaux, Comte‏ 
(۳۵0۱6۳۵۲۲21۳ وزیر الدولة الفرنسية لشوّون البحرية» مؤرخة 
أوائل شهر كانون الأول عام ۱1۹۵ یطلب منه فیها منحه 
قنصلية فرنسا 2 طرابلس. 

وثيقة رقم (۸) : الضرائب الترتبة علی البواخر الفرنسية التي رست 5 
مرفاً صیدا بین عامي ۱۱37 و۱۱۸۲ مع صورة للمرفاً مع القلعة 
البحرية. 2 ذلك العهد . 











NOBILIS 19‏ الجزء الأول - الإمارة العنية (۱۶۱۲ - ۱2۹۷) 


(لامر (ء 


لل المزمنين بصرن. 
أت رطناً يبنى على التباير (طائفي 
هو جرع تابل للنرف في كل حبين؛ 
رأث الوطن القاور القري: 
مر الرطن الريموتراطي العلياني؛ 
الزي بم نملم 
des a),‏ 








NOBILIS 21‏ الجزء الاأول - الامارة العنية (۱۰۱ - ۱۹۷) 


| à aa ll 


إن كتابة التاريخ اقرار وصناعته قرار. بمعنی آن کتابته تلزم 
المؤرخ الجادٌ والرصين بالإقرار الصادق والصريح بوقائع الماضي 
وحقائقه» بعد البحث عنها والتحقق منهاء وهي حقائق يجب الجهر 
بها وعدم التنكر لهاء بعد التأكد من صحتهاء وذلك كي نكون صادقين 
مع آنفسنا ومع مجتمعنا. آما صناعة التاريخ فهي فعل اتخاذ القرار 
الذي يحدد السلوك المصيري لمجتمع أو لأمة. ولا شي غير الاقرار 
بالتاريخ يمكن أن يفضي إلى حسن اختيار صانع التاريخ لقراره 
المصيري, لأن استقراء المستقبل يكمن في قراءة الماضي 
والاستفادة من عبره. وکما تتطلب صناعة القرار التاريخي جرأة 
واقتحاما. یتطلب کذلك. الاقرار بالحقائق التاريخية, تجردأ 
وجرأةء وبالتالي اقتحاماً. 








NOBILIS 23‏ الجزء الأول - الامارة امعنية (۱6۱۲ - ۱5۹۷) 


غالباً ما تثیر الحقيقة التاريخية جدلاً بين المژرخین. الا آن ما یهم الورخ 
الرصین هو آن یظل الجدل حول هذه الحقيقة. وبصددها. في مستوی الحقيقة 
نفسهاء علمياً رصيناً منزهاً عن الهوى والغرض. 

والحقيقة التاريخية ليست مطلقة ولا مقدسة إلا بقدر ما تکون مقنعة 
للباحث وثابتة في وجدانه المهني. وهي تظل قائمة ما لم تدحضها حقيقة أخرى 
تلفیها وتثبت بطلانهاء فالمؤرّخ: في نظري. آشبه ما یکون بقاض یضع الزمنْ بين 
يديه آوراق دعواه. یمحصها ویدقق بها لیصدر بالتالي حکمه فیها وفقاً نقناعاته. 
ويظل متمسكاً بأحكامه هذه إلى أن تبرز معطيات أو تظهر أدلّة ووثائق جديدة 


يمكن أن تؤثّْر في قناعاته وتغير في أحكامه السابقة؛ فعلیه. في هذه الحالة. أن 
یعید نشر الدعوی والنظر بها من جدید وفقاً لما جدٌ من معطيات أو ما ظهر من 


وثائق وأدلّة: وعليه أن لا يتردد في تغيير جوهر الحكم الذي سبق أن asus‏ تقییرا 
ينسجم مع قناعاته الجديدة. 
وهکذا تظل الحقيقة المطلقة. في التاریخ. كما في العدالة. صعبة المنال. 


إن لم تكن مستحیلة. 
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من هذا المنطلق الايماني بضرورة البحث عن الحقيقة التاريخية, رأیت. 
عندما قرّرت أن أتصدّى لكتابة تاريخ لبنان «السياسي والعسكري». أن أحدّد 
الفترة الزمنية التي أبدأ بها هذا التاريخ: ولم تكن قناعاتي مطابقة لقناعات 
معظم الرخین اللبنانیین المعاصرین, ذلك ان معظم هؤلاء المؤرخين ارتضوا 
أن يروا في العهد المعني. ومنذ فخر الدین الثاني بالتحدید. آول عهد ظهرت فیه 
«مسودقه الکیان اللبناني الذي عرف النور في النصف الأول من: القرن العشرین 
(Nav)‏ سواء علی الصعید الاجتماعي من حیث التمازج الطائفي. أم على 
الصعید الجفرافي من حیث اتساع رقعة الأرض التي تمكن فخر الدين من أن 
یحکمها. 

ورغم اني لا أقرّ الطرح الذي يجعل من فخر الدين الثاني أول مؤسس للبنان 
الموحد. انطلاقاً من معطيات وأسباب سوف أتعرض لها في سياق البحث, فان ما 
لا يمكن انكاره هو ذلك الموقع التاريخي المميز الذي استطاع الأمير المعني ان 
ينخده في تلك الحقبة من الزمن بفضل طموحه السياسي من جهة؛ وبفضل تسامحه 
الديني من جهة آخری(۱). وذلك في عصر كان التسامح الديني مع غير المسلمين 
یعتبر موقفاً متقدماً وجريئاً ازاء السلطة العثمانية. ولعله تمكن من أن يخلق؛ دون 
قصد منه ولا شك, في امارته. وفي ظل حکم شبه متطور. ارضية مشتركة لحياة 
اجتماعية متسامحة بین الطوائف. gas‏ ما عدّه المورخون نواة للوطن اللبناني فیما 
بعد. رغم ان الواقع المعاش حالياً في لبنان؛ والذي تكرر في سياق التاريخ منذ أكثر 
من قرن ونصف القرن من الزمن. شهد اهتزازات حادة, وذلك بفعل التغليب 
المستمر للشعور الطائفي على الشعور القومي عند أبناء هذه الطوائف. مما جعل 


١‏ - لا شك في أن ظروف خصومة المعني مع الآستانة. وبالتالي تحالفه مع الغرب المسيحي؛ هي أحد 
آهم الدوافع الی تسامحه الديني هذا. 


NOBILIS 25‏ الجزء الأول - الامارة العنية (۱۰۱۲ - ۱1۹۷) 


الأمیر المعني مثار جدل تاريخي وسياسي تغذیه التناقضات الطائّفية والمصالح 
المحلية المتوافقة حیناً والمتضاربة حینأً آخر. 

وانطلاقاً من هده المبادی والقناعات الثابتة لدي. ومن تمسّكي بعلمية 
البحث التاريخي» ووجدان المؤرخ الذي يسعى إلى الحقيقة غير متأثر بأي منحی 

a gp ot Be gs سن اسقرك‎ 

التالية: 

۱ - ان لبنان ( الکیان والدولة) . لم یکن الا في مطلع القرن العشرین, وبالتحدید 
مع نشوء دولة لبنان الکبیر عام ۰۱۹۲۰ وقبلها. لم يعرف التاريخ كياناً أو دولة 
باسم «لبنان». 

١‏ - إن «جبل لبنان» لا يعدو كونه واحداً من جبال الشام» وهو إن تميز بمجتمعه 
الاتني (الماروني) فکما یتمیز آي مجتمع محلي في أي بلد من بلدان العالم. 
(جیل عامل مثلاً). فلا يجوز والحالة هنه. آن یعتبر تاريخ هذا الجبل, دون 
سواه. تاریخاً لکل لبنان. 

۳ - ان «جبل الشوف» آو «جبل الدروز» هو موطن الامارتین المعنية والشهابية 
ومصدرهماء وقد ظل يحمل اسمه هذا إلى عهد المتصرفية حين ضّم إلى 
جبل لبنان وتسمی باسمه. 

؛ - إن «متصرفية جبل لبنان» التي أنشئت عام ۱۸١١‏ وظلت قائمة حتى مطلع 
الحرب العالمية الأولی. لیست هي لبنان (الکیان والدولة والشعب) الذي 
نقمن به ونژرخه. بل هي کیان فرضته ظروف طائفية معينة. وبتدخل من 
الدول الجنبية الکبری في ذلك الحین. وذلك بعد فشل الصيفة الطاثفية 
التي آنشآتها تلك الدول قبل هذه المتصرفية, للظروف نفسها. وسمیت 
بلغا ها میتی 
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۵ - آن الامارتین. المعنية والشهابية. اللتین اتخذ منهما المژرخون اللبنانیون دراستنا لتاریخ لبنان بالشکل الصحیح والسلیم. بحیث درسنا كل المقاطعات 
المعاصرون ساسا لتاریخ لبنان. لم تکونا مرتبطتین بنشوء کیان لبناني ما. التي آلّفت الکیان اللبناني عند نشوثه عام ۰۱۹۲۰ وهي: 
بل لم تکونا معنیتین بانشاء هذا الکیان؛ يؤكد ذلك ما نجده لدى المؤرخين - امارة الشوف او |مارة الدروز. آو الامارة المعنية والشهابية. والتي کانت تابعة 
الذين عاصروهما وارخوهماء اذ لم ينسب أي منهم إلى هاتين الامارتين لولاية دمشق حتی عام ١١٠٠م‏ ثم آصبحت. بعد هذا التاریخ. تابعة لولاية 
نسبة «اللبنانية». کما لم یسم أي منهم امراءهما باسم «امراء لبنان»؛ بل, صيدا فعكًا. 
علی العکس من ذلك, کانت تسمی الامارة المعنية او الشهابية «امارة - امارتا وادي التیم والبقاع. وکانتا تابعتین لولاية دمشق. 
الدروز». کما کان یسمی الامیر المعني آو الشهابي «امیر الدروز». واذا كان - مقاطعة جبل عامل. وکانت تابعة لولاية صیدا ثم عکا. 
المؤرخون اللبنانيون المعاصرون الذين ارخوا لبنان بعد نشوئه عام 157١‏ قد -ستحجقية ظرايلس: وجيل لبثان من ضمتهاء وكات تابعة لباشوية ظر ابلس 
السو هاتین الامارتین لبوس «اللبنانية» وسموا امراء‌هما؛ تجاوزا؛ باسم وأي استقراء للتاریخ اللبناني علی غیر هذا الشکل هو استقراء خاطی وغير 
«امراء لبنان» فذلك رغبة منهم في اختراع جذور تاريخية للكيان اللبناني 
الحديث العهد بالتاريخ. وتؤكد صحة طرحنا هذا كل المصادر التاريخية 
المعاصرة لهاتین الامارتین. وکذلك الفرمانات السلطانية. ومنها الفرمان 
السلطاني الصادر عن السلطنة العتمانية والمورخ في السادس من رجب عام 
7 هه الموافق للثالث من آیلول عام ۱۸۶۰ م. والذي تم بموجبه تعیین آخر 
الامراء الشهابیین الامیر بشیر الثالث. امیراً علی «جبل الدروز» و«عشاگر 
(Y)‏ 


قائم على سس علمية صحيحة وموثوقة. 
من هناء آثرت أن أقسّم عملي إلى مجموعتين: 

- الأولى: تحت عنوان «المقاطعات اللبنانية 2 إطار بلاد الشام» آي تلك 
المناطق التي کانت مقاطعات (او |مارات) من بلاد الشام. طوال العهود: 
المعني والشهابي والقائمقامیتین والمتصرفية. والتي کونت دولة «لبنان 
الکبیر» فیما بعد (اي عام ۱۹۲۰). وهنه المناطق هي: امارات الشوف 
والبقاع ووادي التیم. ومقاطعة جبل عامل. وسنجقية طرابلس (بما فیها جبل 
لبنان) » ففي ذلك من الدقة العلمية ما يفني عن التساوّل عن ماهية «لبنان» 


Spa 
اذا فرضنا جدلاً آن لبنان هو لبنان المتصرفية آو القائمقامیتین و الامارتین‎ - 
المعنية والشهابية. فان لبنان هذا لا يعني. علی الاطلاق. ابن وادي التیم‎ 
والبقاع وطرابلس وجبل عامل. بل وبیروت. الا إذا اعتبرت هذه المقاطعات‎ 
ملحقات بالاصل, وذلك غیر صحیح وغیر مقبول البتة. ومن هنا كانت‎ 


مفز افیا وتاویشبا ودستورداً: واذا كنا قد آثرنا وضع هذه القاطعات. و2 هده 
الفترة من تاریخها. 2 اطار «بلاد الشام». فذلك لأنها كانت مرتبطة: 
سياسيا وإذازياً: بولايات هده البلاد (امارات الشوف ووادي التیم والیقاع من 


۲- رستم. الأصول العربية لتاريخ سوریا في عهد محمد علي باشا. مجلده: ۰۱۷۲-۱۷۲ وثيقة رقم ولاية دمشق» ومقاطعة جبل عامل من ولاية صفد ثم صیدا فعکا. وسنجق 
۰ والخازن. مجموعة المحررات السياسية. مجلدا: ۲۱ - ۲۲ وئيقة رقم ۰۱۵ وقد وردت طرابلس من ولاية طرابلس). 
ترجمتها عند رستم «قبائل الدروز» وعند الخازن «عشائر الدروز». 
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- الثانیة: تحت عنوان «لبنان الانتد اب». وهي فترة «لبنان الکبیر» التي ضم لبنان, 
إثرهاء كل تلك المناطقء ثم فترة «الجمهورية الأولی(۲) حتی آخر عهد 
الانتداب الفرنسي (۱۹:۳-۱۹۲۰). 

ويه‌مني. قي هذا المجال بالذات. آن اکد انني وضعت عملي. في هذا 
الاطار. اقتناعاً مني بالحقائق التاريخية الثابتة. والتزاماً بوقائع الماضي. دون أي 

اعتبار للحاضر. او تنبؤء بالمستقبل(). 

وکان من آهم المصادر التي ساعدتني في |نجاز هذا العمل. ما وجدته 
قي المکتبات العامة التي زرتها ببیروت (مکتبة جامعة القدیس یوسف. والمکتبة 
الوطنية (قبل اندثارها) . والمتحف الوطني, ومکتبة یافث في الجامعة 
الأميركية) من أعمال المٌرخین العرب والأجانب. وما وجدته لدی الرحالة 
الأوروبيين الذین قصدوا بلاد الشام في القرون الأربعة المنصرمة. من وقائع 
وأحداث سجلها هؤلاء في أثناء تجوالهم بهذه البلاد. ورغم وقوع بعضهم في 
المبالفة أحیاناً؛ فقد كانت كتاباتهم؛ بصورة عامة؛ أفضل عون لي في تقصّي 


۳ - انني مقتنع بوجهة نظر الرئیس حسین الحسيني الذي یری ان الجمهورية الأولی. قي لبنان. هي 
جمهورية الإنتداب (من عام 1577 حتی عام ۰)۱۹۶۳ وتأتي بعدها الجمهورية الثانية (۱۹۸۲ - 
۰) ثم الجمهورية الثالثة التي نحن فيها اليوم. 

۶ - نشرت مجلة الحوادث اللبنانية في عددها الصادر بتاریخ ۰۱۹۷۸/۲/۱ بحثأ بعنوان (لبنان شرقي 
وعربي بشخصية وطنية ممیزة) للدکتور کمال الصليبي آستاذ التاريخ في الجامعة الأميركية 
بییروت. يبدي فیه Li‏ مماثلا إذ یقول الد کتور الصليبي في بحته هذا: «لا یجوز للموزخ. مهما کان 
موضوعه. آن یلجاً في کلامه عن الماضي الی استعمال المصطلحات السياسية والاجتماعية 
بمفهومها الحاضر, وكثيراً ما یقع المژرخون اللبنانیون المعاصرون. وکذلك غیرهم من المرخین 
العرب المعاصرينء في هذا الخطأء فكلمة «لبنان» مثلاً لم يكن لهاء قبل أواخر عهد الأمراء 
الشهابیین. مدلول سياسي. بل کانت فقط عبارة جفرافية تدل علی الجبل اللبناني. وفي بعض 
dt‏ علی بعض هذا الجبل, دون غيرهاء. 


NOBILIS 29‏ الجزء الأول - الامارة العنية (۱۵۱5 - ۱3۹۷) 


المعلومات الدقيقة والمباشرة عن هذه الحقبة من تاريخ «المقاطعات 
اللبنانية». كذلك, كان من أهم المصادر ما وجدته من وثائق في المكتبة 
الوطنية بباريس (Bibliothèque Nationale)‏ وفي المحفوظات الوطنية 
Nationales) Lai justes‏ 5 و مصلحة التاريخ لجيش البرٌ 
الفرنسي بفنسین (۷۱0۵۵۳۳6 - L 323. (Sce Historique de l'Armée de terre‏ 
اعانني کثیراً في كتابة تاريخ «لبنان الانتداب». متبعاً. ما استطعت؛ الأسلوب 
العلمي الرصین في البحث والتقمیش والتحقیق. ثم التحلیل والاستنباط. 
مسقثيرار لکل ذل بما استطعت الاطلاع علیه من مصادر ومراجع: 
(وأخص منها الوتائق) . محاولاً التوفیق بین ما تناقض منها. معطياً الأولوية 
في الترجیح الی المنطقي والمعقول. بحثاً عن الحقائق الغابتة بالحجة 

الد امفة. 

واني. اذ أتقبل, بصدر رحب. وانفتاح علمي. كل مناقشة أو نقد لهذا 
الطرح. أدعو كل المؤرخين المخلصین لوطنهم. الصادقين مع أنفسهم ومع 
رسالتهم المقدسة. كمؤرخين ملتزمين بمبادئ العلم والحقيقة المجردة 
ادعوهم جميعاً للاسهام في اعادة النظر بكتابة تاريخ لبنان بشكل علمي 
صحيح وسليم ومتجرد عن أي هوى أو غرض. 

إن كتابة التاريخ شأن أساسي في بناء الأوطان, ولا شك في أن الكتابة 
الخاطئة تتاریخ هذا الوطن المعذب آسهمت. إلى حد کبیر قي عذابه وتمزیقه. 
وتفتیته fia‏ أبنائه. PTE‏ اعتقادي. ان كتابة علمية صحيحة ومتجردة لتاريخ 
لبنان تصحح المفاهیم الخاطة التي تلقنتها أجیالنا المتعاقبة. سوف تسهم 
إسهاماً كبيراً في |عادة المافية لهذا الوطن. ووضعه في المسار القویم. لیتألق 
tbla‏ بين أوطان هذا المشرق المتأنّم. 
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إن عمر الوطن؛ أي وطن لا يقاس بالمدى الزمني؛ وانما بهمة ابنائه 
وعزمهم على ترسيخ بنيانه وتوطيد آرکانه, وانطلاقاً من هذا المبدأ؛ لا يهمني 
ان کان عمر وطني «خمسة آلاف عام» كما يدّعي المدّعون. أو «ثمانين babe‏ كما 
أقول؛ بل كل ما يهمني هو ان يكون أبناء هذه الوطن عازمين حقاً على ترسيخ 
بنيانه وتوطيد اركانه واعلاء شأنه بين الأوطان؛ تماماً كما يفعل العدو القابع على 
حدودنا الجنوبية؛ والذي لم يمض على اغتصابه لارضنا العربية في فلسطين أكثر 
من خمسة عقود من الزمن. فهل نحن فاعلون؟ 


بیروت في ول کانون الثاني ۲۰۰۲ 


اللواء الرکن التقاعد 
1 د. ياسين سويد 





NOBILIS 31‏ الجزء الأول - الإمارة المعنية (1615-/15910) 


dan) LI) 
الأطر العامة للمقاطعات اللبنانية‎ 























NOBILIS 33‏ الجزء الأول - الامارة العنية (۱9۱۲ - ۱۳۹۷) 


الفصل الأول 
الاطار التاربخی: 
حة عامة فی تاريخ القاطعات اللبنانية 


) - دولة لبنان الکبیر فٍ القرن العشرین: 
نشوؤها والبحث عن جذورها في القرن التاسع عشر 


الأول من أيلول ٠۹١١‏ وقف الجنرال «غورو» المفوض السامي الفرنسي 
بل مقره بقصر الصنوبر ببيروت» یعلن مولد «دولة لبنان الکبیر»(۱) و3 ۲۲ 
أيار عام 5 آعلن الفوض السامي الفرنسي هنري دي جوفنیل قیام 
«الجمهورية اللبنانية» ورسم الدستور الصادر 2 التاریخ نفسه حدود هده 
الجمهورية کما يلي: 

شمالاً: من مصب «النهر الكبير» على خط يرافق مجرى النهر إلى نقطة 
إجتماعه «بوادي خالد» الصاب فيه على علو «جسر القمر». 

شرقاً: خط القَمّة الفاصل بین «وادي خالد» وموادي نهر العاصي: 
(آورونت) ماراً بقری: «معيصرة - حريعانة - هیث - ابش - فیصان» علی علو 
قريتي: «بریفا ومطربا». وهذا الخط تابع حدود بعلبك الشمالية من الجهة 
الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية. ثم حدود آقضية بعلبك والبقاع 
وحاصبیا وراشیا الشرفية. 
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جنویا: حدود فلسطين كما هي معيّنة ب4 الإتفاقات الدولية. 

غربا: البحر التوسّط(۲). 

وقد تبثی دستور «الجمهورية اللبنانية» 2 مادته الأولى حدود «دولة لبنان 
الكبير» دون أي تعدیل. وکما وردت 2 المادة الأولى من القرار رقم ۲۱۸ الذي 
کان الجترال غورة قد سيق أن آندوه بتاریخ ۲۱ آب ۱۹۲۰ آي عشيّة اعلانه 
لهذه الدولةء وقد نصت هذه المادة على أن هذه الحدود هي المعترف بها «من قبل 
الجمهورية الفرنسية المنتدبة ومن لدن جمعية الأمم»(). 

قما هي الجذور التاريخية لهذا الکیان الجدید 2 منطقة الشرق 
العربي؟. 

ss‏ السياسة التي انتهجها |براهیم باشا الصري ظ آثناء حکمه لبلاد 
الشام (۱۸۳۱ - ۱۸۶۰). وتدخُل الدول الکبری آنذاك (النمسا وفرنسا 
وبریطانیا العظمی وبروسیا وروسیا ) . بالاضافة الی الدولة العثمانية. .3 
الشؤون الد اخلية للمارة الشهابية. وخصوصاً 2 عهد الأمیر بشیر الثالت إلى 
قیام منازعات طائفية مسلحة بین الوارنة والدروز, الطائفتين الكبريين 2 هذه 
الامارة. نتج عنها تقسیم الامارة الی قائمقامیتین: واحدة درزية وأخری 
مسيحية, یفصل بینهما طریق بیروت - دمشق. وترتبطان اداریاً. ومباشرة, 
بوالي صیدا الذي کان مرکزه بیروت. مما آدّی الی |نهاء عهد الأمیر بشیر 
الثالث؛ وبالتالي عهد الإمارة الشهابية ذاتها. إلا أن هذا التنظيم لم يعمّر طويلاً 
.)۱۸١۰ - ۱۸٤۲(‏ إذ ما أن كادت الأمور تستتبً ب2 كلّ من القائمقاميتين حتى 
نشب القتال من جديد بين الطائفتين وبصورة أشدّ عنفاً. مما أَدى إلى تدخّل 
جديد من قبل الدول الکبری نقسها. حیث وضعت هنه الدول. 4 باریس و ۳ 
آب ۰۱۸۱۰ بروتوکولاً!*) تدلت بموجپه عسکریاً لوقف القتال 2 هده النطقة. 
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فقررت آن ترسل الی (سوریا) حملة عسكرية (Corps expéditionnaire)‏ 
بقيادة الجنرال دی بوقور دوتبول (le général de Beaufort d'Hautpoul)‏ 
قوامها |قنا عضر آلف رجل نصفهم فرنسیون(٩)‏ والنصف الآخر من باقي الدول 
الأوروبية المشتركة 2 المؤتمر (البند الأول والثاني من البروتوكول) على أن تعرز 
هذه الحملة بقؤات بحرية مشتركة من الدول نفسها إذا اقتضى الأمر (البند 
الرابع من البروتوكول) وقد حدّد البروتوكول مهمّة هذه القوّات بأن تقدّم 
المساعدة للسلظان كى يتمكن من «إتخاذ التدابير الحاسمة والفعالة لوقف إراقة 
الدماء 2 سوریا. وتکون شاهدة على حزمه 2 تأکید النظام والسلام بین 
الشعوب الخاضعة لسیادته» ( الفقرة الأْولی من البروتوکول) (۳). کما حدّد فترة 
الاحتلال بستة آشهر فقط (البند الخامس من البروتوکول) . 

( آنظر الجزء الرابع: القائمقامیتان). 

وك هذه الأثناء. وبالتحديد 2 ۱۵ شباط عام ۱۸۱۱ آرسل الجنرال دي 


بوقور دوتبول قائد الحملة. الی وزیر الحربية الفرنسية. تقریرا ارفقه بجدول 


إحصائي يدعم فيه إقتراحاً سابقاً له بانشاء دولة لبنانية حدودها كالاتي: 
شمالاٌ: النهر الکبیر. 
شرقاً: مرتفعات سلسلة جبال لبنان الشرقية وجبل الشیخ بشکل یحفظ 
الحدود الحالية (حدود ۱۸۲۱) لناطق بعلبك والبقاع وحاصبیا وراشیا. 


جنوياً: الحدود الحالية (حدود (YA‏ لناطق الحولة ویلاد بشارة. 


غرياً: البحر المتوسط. 
وقدّر بوفور موارد هذه الدولة ب 7١4717٠٠١‏ قرشاً؛ وأنْ بإمكانها أن تعبىء 
۰ مقاتلاً. وفیما يلي تعریب لهذا الجدول الاحصائي: (۷) 
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جدول إحصائي 
للمناطق المقترح جمعها لتشكيل دولة لبنان 


الحدود: 

شمالاً: النهر الكبير. 

شرقاً: تلال سلسلة جبال لبنان الشرقية وجبل الشيخ بشكل يؤدّي إلى 
الإحتفاظ بالحدود الحالية لمناطق بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا. 

جنوباً: الحدود الحالية لمناطق الحولة وبلاد بشارة. 

غرباً: البحر الأبيض المتوسّط. 


أرقام الضرائب 
المفروضة حالياً ۰ فرشا 
عدد البنادق 110 





مجموع السکان A401‏ 
اسرائیلیون ۲۰۹۰ 

مسلمون ۷۸2۵ 
متاولة ۱ه 








ENT 
۳۳:۷۵ 


Tris 
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مداخیل الدولة: 


- ضريبة الميري 
- جمارك ومداخيل مباشرة من بيروت 


- جمارك ومداخيل مباشرة من طرابلس 

- جمارك ومداخیل مباشرة من صیدا Yoto‏ 

- مجموع الد اخیل القبوضة حالیاً من الدولة ۲۱۰۸۱۷۰۰۰۰ قرشاً 
جميع البلدان المذكورة أعلاه. 


- توزع الرجال المسلّحين بين مختلف الطوائف: 
- مسيحيون 
- دروز 
- مسلمون 
- متاولة Vote.‏ 
مجموع البنادق 586 
بیروت /۱۵ شباط ۱۸۰۱ 

الجنرال قائد الحملة 2 سوریا 

بوقور دوتبول 

(التوقیع) 

وتجدر الاشارة 2 هذا الجال. إلى أن الحدود الحالية للجمهورية اللبنانية, 
وهي حدود دولة لبنان الکبیر کما آعلنها الجنرال غورو عام ۰۱۹۲۰ تبدو 
مستوحاة. آن لم تکن منقولة. عن الافتراح الوارد 2 تقریر الجنرال دي بوقور 
دوتبول عام ۱ مع فارق .2 تخطیط الحدود الجنوبية. ولهذا التخطیط قصة 
تعود إلى العام 1517 عام إتفاقية سایکس بیکو الشهيرة. ففي هنه الاتفاقية التي 
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عقدت بین الحکومتین البريطانية والفرنسية. قسم الشرق المربي إلى مناطق 
نفوذ کما يلي: 

- منطقة سوریا الداخلية (1) والنطقة الزرقاء (سوریا (alu‏ = 
منطقتا نفوذ فرنسیتان. 

- منطقة العراق الداخلية (ب) وائنطقة الحمراء (العراق الساحلية لجهة 


الخلیج العربي) < منطقتا نفوذ انکلیزیتان. 

Gi =‏ النطقة السمراء فتنشاً فیها ادارة دولية یعین شکلها بعد استشارد 
روسیا وباقي الحلفاء وممثلي شریف مکَة, وهذه المنطقة هي (فلسطين) ‏ والجدير 
بالذكر أن منطقة الجليل الأعلى لم تكن ضمن المنطقة السمراء هذه بل كانت 
ضمن المنطقة الزرقاء أي منطقة النفوذ الفرنسي» وبكلمة أخرىء كانت ملحقة 


بلبنان. ما یدل علی آن اقتراح الجنرال دي بوفور دوتبول هو الذي کان سيعمل 
به 2 الأساس. 

وق الثالث من شباط عام 1515 رفعت المنظّمة الصهيونية العالية. بدعم 
من وزارة الخارجية البريطانية, مذكّرة رسميّة إلى المجلس الأعلى لمؤتمر 
الصلح المنعقد 4 (فرساي) بفرنساء ومن ضمن ما طالبت به هذه المذكرة. 
حدوداً لفلسطين - إسرائيل المستقبل - «تبدأ بذ الشمال. عند نقطة على 
شاطىء البحر الأبيض المتوسّط 2 جوار مدينة صيداء وتتبع مفارق المياه عند 
تلال سلسلة جبال لبنان» حتى تصل إلى جسر القرعون: فتتجه منه إلى البيرة 
متبعة الخط الفاصل بين وادي القرعون ووادي التيم؛ ثم تسير 2 خط جنوبي 
متبعة الخط الفارق بین النحدرات الشرقية والفربية لجبل الشیخ (حرمون) 
حتى جوار بيت جن...3(2). 

وما أن باشرت بريطانيا بممارسة إنتدابها على فلسطين حتى بدأت. 
بتأثير من الضفط الصهيوني علیها. تخطّط لتنفيذ وعد بلفور الصادر عام 
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خارطة توضيحية 


لاتفاقية سایکس - بیکو ONU‏ 


: السياسة الدولية في الشرق العربي» جد 4 : ۲۰۳ 
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للدکتور عادل اساعیل) 
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۷ والقاضي باٍنشاء وطن قومي للیهود .2 فلسطین. وبدأت الصهيونية. من 
جانبها. تمارس ضفطاً کبیراً علی فرنسا. الدولة النتدبة علی لبنان وسوریا. کي 
نتمکن من |قناعها بالتنازل عن الحدود الرسومة حسب اتفاقية سایکس - بیکو, 
وذلك لمصلحة فلسطين. أي - إسرائيل المستقبل -: وحركت الرأي العام 
اليهودي ضدها. ووقفت بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية إلى جانب 
الطالب الصهيونية. بينما أصرت فرنسا على موقفها المبدثي وتمسّكها بإتفاقية 
سایکس - بیکو, وقام الجنرال البريطاني «أللنبي» بتعديل هذه الحدود لمصلحة 
الصهيونية. وذلك بأن أدخل أراضي الحولة ضمن حدود فلسطين» عندما دخل 
بجيوشه سوريا ولبنان؛ كما أبرق إلى حكومته مؤيّداً المطالب الصهيونية. وسعت 
شخصيات أميركية صهيونية المسعى نفسه. إلا أن الجنرال غورو قائد القوّات 
الفرنسية 8 سوریا ولبنان آنذاك؛ رفض الإذعان لهذه المطالب رفضاً باتاً[؟). 

2 کانون القاني طام ۱۹۲۰ لت فرنسا حکومة اشتراكية جديدة, وقد 
اتخذت هذه الحکومة. .23 سیاستها بالشرق الْوسط الاوسط. خطاً متشددا, 
بحیث ازدادت تمسکاً بالحدود الرسومة وفقاً اتفاقية سایکس - بیکو, وأوفدت 
الحركة الصهيونية آحد قادتها (ناحوم سوکولوف) لقابلة رئیس الجمهورية 
الفرنسية آنذاك. لكنه لم ينل منه أيِّة تنازلات اقلیمیة(۱۰). 

إل il‏ منتصف عام 6 افققك الدولتان الجايفكان: بريظاتيا 
وفرنساء على تخطيط الحدود بين سوريا ولبنان وفلسطين والعراق» ورسم 
الجنرال غورو الحدود الحالية للبنان 2 آب من العام نفسه: وبعد الاتفاق مع 
الحکومة البريطانية. فجاء هذا الاتفاق یسلخ عن النطقة الزرقاء قطاع الجلیل 
الاعلی بکامله ویضمّه الی النطقة السمراء gl‏ إلى فلسطين؛ فيحقّق 
الصهیونیون جزءاً من آطماعهم بآرض لبنان. دون آن یحققوا کل أطماعهم 
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فيها. وقد عبّر الصهيونيون عن سخطهم على هذا الإتفاق ب2 المؤتمر الثانى 
عشر الذي عقدته منظمتهم سنة ۱ حيث آظهروا عدم sde‏ 
مسألة الحدود الشمالية مع دولة «لبنان الكبير» المنشأ حديثاً. زاعمين أنّ حل" 
تلك المسألة لم يكن مصلحة الصهيونية أبداً. وجاء بے القرار الذي اتخذه 
مؤتمرهم ذلك الحين ما يلي: 

٠‏ ويجد المؤتمر نفسه ملزماً بالإعراب عن آسفه علی آن مسألة الحدود 
الشمالية لأرض إسرائيل لم تجد سبيلها إلى حل مرض حتى الآن. على الرغم 
من جميع الساعي التي بذلتها اللجنة التنفيذية... ويأمل المؤتمر أن تستجيب 
الحکومة الفرنسية لصالح الشعب اليهودي وتفي Ole‏ 

لقد کان الحد الشمالي لفلسطین. وفقاً لاتفاقية سایکس بیکو, یمر بالزیب 
Ketas‏ حتی الطابغة شمال طبرية. ويك تشرين الثاني سنة ۱٩۱۸‏ رسمت 
اللجنة الاستشارية الصهيونية لفلسطین الحدود الشمالية للدولة اليهودية 
فجعلتها تمتد من اللیطان ني إلى بانياس؛ jä ogi Jai daigas ci 33 pa els‏ 
بريطاني 3 فلسطین. وکان آحد زعماء الصهيونية 2 بریطانیا. فاقترح أن 
تصل الحدود الشمالية لفلسطین حتی الضقّة الشمالية لليطاني. وکان موقف 
بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية مؤيّداً لهذه الطالب الصهيونية. Hi NI‏ 
فرنسا وقفت بحزم 2 وجه هنه الطامع, .وکان اعلان فرنسا ht‏ 
عام ۱۹۲۰ ضربة قاسية لطامع الصهيونية 2 جنوب لبنان ومیاه الليطاني .وان 
تكن قد تمكنت من اجتزاء الجليل الأعلى بكامله وهو جزء من بلاد بشارة آو 
جبل عامل. کما سنری. وعندما وفع اتفاق الحدود بين بريطانيا وفرنسا .2 
كانون الأؤل عام ۰۱۹۲۰ ورسم out‏ الشمالي لفلسطین بحیث يمتدٌ من رأس 
الناقورة غرباً حتى المالكية فالمطلّة شرقاً. لم يُرض ذلك الحركة الصهيونية, 
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وصبت جام غضبها على فرنساء وحين صدر قرار التقسيم عام ۰۱۹۶۷ Ji‏ 
الجليل الأعلى ضمن حدود الدولة العربية الفلسطينية التي أقرّها هذا القرار, 
فشكل ذلك عازلاً بين |اسرائیل ولبنان, إلا آن إسرائيل لم تلبث أن استولت على 
الجليل الأعلى دافعة بحدودها نحو الشمال حتى أصبحت ملاصقة لحدود 
لبنان. 

وعودة إلى مشروع الجنرال دي بوفور دؤتبول عام ۰۱۸۲۱ فقد رفضت 
الدول الکبری. وکذلك الدولة العثمانية. تبِّي هذا الشروع. الا أن سفراء هذه 
الدول اتفقوا فیما بعد. مع الباب العالي: علی وضع نظام خاص لجبل لبنان 
سمي نظام «المتصرّفية» وسمّي الحاکم الذي سیحکم جبل لبنان بموجب هذا 
النظام. متصرفاً مطلق الصلاحية. ورك التاسع من حزيران عام ۱ أقَرٌ هذا 
النظام المؤلّف من ١7‏ مادة وعین داود آفندي الأرمني آول متصرّف لجبل لبنان 
على سبيل التجربة لمدّة ۳ سنوات تم بعد انقضائها ادخال بعض التعدیلات على 
النظام الموضوع ثم قر من جديد وأعلن 2 التاسع من VATE ale Jabi‏ . ويقضي 
هدا النظام بآن یکون جبل لبنان متصرفية مولّفة من ۷ أقضية هي: الكورة, 
والبترون. وکسروان, وزحلة. والتن والشوف. وجزين» ویقسم کل قضاء الی عدّة 
مدیریات. وبین هنه الدیریات |ثنتان ممتازتان ومرتبطتان مباشرة بالتصرّف 
هما: دير القمر والهرمل. وقد حددت الادة الثالثة من هذا النظام جبل لبنان 
كما يلى: 

AS‏ الكورة: يشتمل على الكورة من الجهة التحتية والأرض المجاورة 
الآهلة بأقوام من الروم؛ إلا أن قصبة القلمون التي علی ساحل البحر ومعظم 
سكانها من المسلمين فإنها مستثناة من ذلك. 

- قضاء البترون: يشتمل على جبة بشري والزاوية وبلاد البترون. 
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- قضاء كسروان: يشتمل على بلاد جبيل وجبة المنيطرة والفتوح وكسروان 
الأصلى حقى ثهير الكلب: 

- قضاء زحلة: يشتمل على زحلة وضواحيها. 

- قضاء التن: یشتمل علی التن مع ساحل النصاری وأرض القاطع 
وصلیما. 

7 فضاء الشوف: يبندىء من جنوب طریق الشام حتی جزین. 

7 قضاء جزین: یشتمل علی جزین واقلیم التفاح. 

وقد استمر العمل بهذا النظام حتی ۱۸ حزیران ۱۹۰۱۵ اذ آبطلت ترکیا 
العمل به بعد آن دخلت الحرب العالية الاونی الی جانب آلانیا وألحقت جبل 
لبنان بولایاتها(۱۳). 

( أنظر: الجزء الخامس: آلتصرفیة) 


؟ - غياب مفهوم الدولة في بلاد الشام: الأيالة والسنجق 


إذن؛ كان القرن التاسع عشر فرن انتهاء الامارة. وبداية تبلور کیان 
دولي عرف آولاً بالقائمقامیتین ثم بالتصرفية وأخیرً بدولة لبنان الکبیر؛ ثم 
بالجمهورية اللبنانية. فماذا كان عليه الحال ب2 العهد المعني؟ أي بك القرنين 
السادس عشر والسابع عشر؟ 

لا شك أن مفهوم الدولة کان غائباً غياباً تاماً 2 المهد العني وبعده 2 
العهد الشهابي. ليس 2 القاطعات اللبنانية فحسب. بل ب بلاد الشام كلها 
فقبل عام ۱ كانت جميع المناطق التي تشكّل اليوم الجمهورية اللبنانية 
بحدودها الحالية أجزاء من الولايات الشامية الخاضعة للسيادة العثمانية, 
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pe) 5‏ کتاب: لبتان مق 


الجزء الأول - الإمارة المعنية (1615-/1581) 


خارطة متصرفية جبل لبنان . 
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عهد المتصرّفية إلى بداية الإنتداب: للدکتور آحمد طربین). 
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وقد ورث العثمانیون. منذ مطلع فتحهم لهنه البلاد عام ۰۱۵۱ من جملة ما 
ورثوه عن أسلافهم الماليك. التقسیم الاداري الني کان معمولاً به ۶ بلاد 
الشام 2 آواخر العهد الملوکي. مع بعض التعدیل. فبينما كانت سوريا تقسم 
ل العهد المملوكي إلى ١‏ نيابات هي: دمشق وحلب والکرگ وطرابلس وحماة 
وصفد(۳) !ذ! بالحکم الجدید یستبدل «النيابة» الملوکية «بالولاية أو الايالة» 
العتمانية (والايالة بالتركية تعني الولاية بالعربية) ویعمد ‏ العام ۱۵۲۰ إلى 
تبثي تقسيم جدید لسوریا حیث قسمها |لی ثلاث ولایات آو ایالات هي: دمشق 
وطرابلس وحلب. وقسم کل ولاية إلى عدد من الألوية أو السناجق؛ وقد ظلٌ 
هذا التقسیم معمولاً به حتی آواخر الحکم العثماني. فکانت ولاية دمشق 
تتضمن عشرة سناجق منها صیدا وبیروت والقدس ونابلس وصفد وغرة 
جنوباً وتمتد شمالاً حتی تبلغ تدمر. کما کانت ولاية طرابلس تتضمّن خمسة 
سناجق وحلب تسعة!؟'), وكان يعهد بشؤون الأيالة ( أو الولاية) إلى وال يمنح 
لقب (باشا). ومن هذا اللقب استمدت الولاية اسم (بشالق (Pachalik‏ 
أيضاً. وكان هذا الوالي آو الباشا یسمی (بیلريك aL) gi (Beylerbey‏ 
البکوات) . وهو برتبة (میر میران) آي (آمیر الأمراء). کما یعهد بشژون 
اللواء أو السنجق إلى ( بك) يسمّى (سنجق بكي) أي ( بك اللواء) وهو برتبة 
(ميرلوا) آي (آمیر اللواء), فكانت الدولة؛ إذ تقطع واحداً من الولاة أو 
(الباشوات) مقاطعة آو (ولاية) ماء تفرض عليه أن يجبي الضرائب والرسوم 
الكرقية علی هده القاطعة للدولة العلية. ویقدّم لها عدداً من الحاربین 
تفرضه هي بعد أن يجهّزهم بالأسلحة والذخائر والخيول؛ وكان هو بدوره 
يولي من هم دونه. من الاقطاعیین. السناجق آو (الألوية) ویفرض علیهم 
جباية الحصة المترتبة على سناجقهم من الضرائب وإعداد العدد اللازم من 
الحاربین؛ ففي عهد السلطان سلیم الثاني. کان علی ولاية دمشق آن تقَدّم .2 


NOBILIS 47‏ الجزء الأول - الامارة العنية (۱۶۱۹ - (VAY‏ 


حالة الحرب 51917 مقاتلاً: وعلی ولاية طرابلس آن تقدّم ۱۸۲۱ مقاتلاً oles‏ 
ولاية حلب أن تقدّم blas rigo‏ ولا يحقى أنه كان على الوالي أو الباشا 
(وهوالمقاطعجي الأكبر وصاحب المقاطعة) وكذلك (البك) أن يشتري 
مقاطعته بالمال عاماً بعد عا (؟2: مقابل ذلك؛ لم يكن معظم هؤلاء يتقاضون 
رواتب محدّدة وإِنّما كانوا يستفيدون من حصة من الضرائب التي یجبونها. 


بتسمه من الولاة والاأمراء رواتب محددة تسمَی (ساليانة) ۲۲۷ | 

ویذکر ساطع الحصري آنه اطلع علی رسالة تركية عنوانها «قوانین ال 
عثمان در مضامين دفتر ديوان» 5 «قوانین آل عثمان 4 ما يتضمنه دفتر 
الديوان» وقد وضعها مولفها «عين علي أفندي» 2 أوائل القرن السابع عشر 
ميلادية (۱۰۱۸ه - ۰۸۱۱۰۹). وكان أميناً للدفتر الخاقاني بالدولة العثمانية 
ذلك الحين. ويصف الأستاذ الحصري هذه الرسالة بأنها «أشمل الوتائق 
ل أطلعنا علدنا عن التقسیمات الْدارية 2 الدولة العثمانیة». وقد جاء 2 
هن الرسالة أن أيالة الشام (دمشق) كانت تقسم 2 ذلك الحين (أوائل 
القرن السابع عشر). الی ۱۱ لواء. وان مجموع العساکر الفروضة علی هه 
الولاية هو ۲۲۰۰ خیّال. وان آيالة طرابلس کانت تقسم الی ۵ آلوية ومجموع 
العساکر الفروضة علیها هو ۱:۰۰ خیّال. وان آيالة حلب كانت تقسم إلى ۷ 
آلوية ومجموع المساکر الفروضة علیها هو ۲۵۰۰ خیال(۷. 

وجدير بالذكر أن السلطان سليم الأول العثماني )٠١١١(‏ ميز إمارة 
الشوف بامتياز خاص إذ عهد إلى الأمير فخر الدين الأول المعني حكم هذه 
الإمارة: وقد بقيت هذه المقاطعة 4# عهدة المعنيين أمراء البلاد حتى أواخر 


القرن السابع عشر (14()11917). 
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وقد أنشئت ولاية طرابلس بعد الفتح العثماني بأكثر من نصف قرن, أى 
سنة 25[10175: أما ولاية صيدا فقد أنشئت سنة 17170 بعد أن سلخت P3‏ 
القاطعات عن ولاية دمشق وألحقت بالولاية الجدیدة(۳). کما آلحقت بها 
مدينة بیروت(۱) وسنجق صفد(۳). «بفية تأمین مراقبة صارمة علی لبنان 


حیث بدأت تطلعات الاستقلال 2 عهد فخر الدین الثاني»(۲۳). 


۳ - المقاطعات اللبنانية å‏ التاریخ وانتماءاتها الادارية والسياسية 

ونعني بالقاطعات اللبنانية تلك القاطعات من بلاد الشام التي کانت 
تابعة 2 الاصل. وبك العهدين المملوكي والعثماني. إلى نيابات أو ولايات شامية 
(حسب التوزیع الإداري الذي وضعه المماليك أو العثمانیون لهذه البلاد). 
والتي کونت. بعد ثلاثة قرون من حكم الأمير فخر الدين المعني الثاني أمير 
الشوف. دولة لبنان الكبير. 

وهذه المقاطعات هى: 

١-إمارة‏ قوش ست 

۲ - إمارة وادي التيم. (من ولاية دمشق) 

۳ - امارة البقاع.  .‏ 

۶ - مقاطعة جبل عامل (من ولاية صفد ثم صیدا فعکا) . 

۵ - سنجق طرابلس (من ولاية طرابلس). 


١‏ - إمارة الشوف: 


الشوف منطقة جبلية تمتد من وادي بيت الدين إلى سطح الجبل المسمّى 
«یجیل الباروك» وتقفسم ال قسمین: الشوف الحيطي (نسبة إلى الحيطان التى 


NOBILIS 49‏ الجزء الأول - الامارة العنية (۱9۱7 - ۱۲۹۷) 


عمّمها العنیون 2 آبنيتهم التي بنوها بتلك النطقة). وقاعدته الختارة» ومن 

قراه: مجدل معوش ومرستي ووادي الست ومشمشية وکفرنیس وحارة جندل 

وعین قنية وعماطور وبتاتر وبطمة ونیحا, و هذا القسم تقع قلعة شقیف نيحا 

السمّاة آیضاً بپاسم «تیرون». والشوف السويجاني. (نسبة الی تصفیر السیاج. 

وذلك لأنْ العنیین کانوا بحیطون حظائر مواشیهم وخیامهم 2 تلك النطقة 

بالسیاج) وقاعدته بعقلین. وهي آول مکان عمّر 2 الشوف. ومن قراه: عینیال 
وغريفة والجديدة والخريبة والزرعة والکحلونية وبیقون والسمقانیة(*۳. الا أن 
الشوف امتد بعد ذلك واتسع؛ وخصوصاً 2 العهد العني. حتی آصبحت اللفظة 

تعني جبل الشوف بکامله ویضم سبع مقاطعات هي: 

۱ - مقاطعة الشوف: الذکورة آنفاً. 

۲ - مقاطعة الناصف: وهي من وادي بيت الدین الی جسر القاضي قاعدتها 
دیر القمر. ومن قراها: بشفتین وکفر قطرا وکفر فاقود ودیر بابا وکفرحیم 
ودیر كوشي وکفر حمل. 

۳ - مقاطعة الشحار: وهي من جسر القاضي الی الد امور. قاعدتها عبیه. ومن 
قراها: رس الطیر, والبنية. وکفر متی. ودقون, والناعمة, والعلّقة, 
وبعورتا. وعین درافیل, والد آمور. 

؛ - مقاطعة الغرب: وهي قسمان: الفرب الأعلى ( أو الأقصى) وهو من طريق 
دیر القمر الی عالیه فنهر الفابون. قاعدته عیتات ثم عاليه ومن فراه: 
بیصور وشملان (أو شملال) وعیناب ودفون ورمحالا ومجدلیا وبمکین 
والقماطية وبخشتیه وبسوس والکحالة وسوق الفرب وبد ادون وحومال 
وبلیبل. والغرب الأدنی (آو الأسفل) وهومن طریق دیر القمر الی 
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الشویفات. قاعدته الشویفات. ومن قراه: بشامون وعين عنوب ودير قويل 
وسرحمول )31 صرحمور) وعرمون وفساقین وعیر کسور. 

0 — مقاطعة الجرد: وهي من نهر الغابون (آخر حد للفرب الاعلی) الی نهر 
الصفاء حتی الدیرج, قاعدتها بتاتر. ومن قراها: بحمدون, وشانیه, 
والرويسة, وشرتون. وکفر عمیه. والدویر. وشوریت. والرملية. والشرفة, 
وبدغان. ومجدل بعنا. وشارون؛ ورشمیا, وعین تراز. 
وهي قسمان: الجرد الجنوبي وقاعدته رشمیا. والجرد الشمالي وقاعدته 
بتاتر. 

1 - مقاطعة العرقوب: : من المعاصر إلى سطح جبل الباروك ومن وادي الست 
إلى Ji‏ الشوف. وهي قسمان: العرقوب الاعلی (آو الشمالي) قاعدته عين 
زحلتاء ٠‏ ومن قراه: اغميد وبمهریه والورهانية. والعرقوب الأدنى (أو 
الجنويي) قاعدته الباروك. ومن قراه: بتلون, وعین وزین» وبريح. 
والفریدیس, وکفر نبرخ, وعین دارة 

۷- مقاطعة اقلیم الخروب: قاعدتها شحیم. ومن قراها: مزبود والفيرية 
وعانوت والبرجین والعنية والوردانية وسبلین وحصروت وجون والبرغوثية 
ومجدلونا وداریا والرميلة وعلمان وکترمایا والزعرورية والزيتونية والد بية 
والقريعة وبسابا وبرجا(۳۹). 

2 آوائل القرن التاني عشر ميلادية. کان الشوف. وبلاد الفرب الجاورة 
لبیروت. امارة یحکمها الأمیر بحتر من التئوخیین. وي العام ۱۱۲۰م. آرسل 
طغتكين صاحب دمشق الأمير معن الأيوبي مع عشيرته إلى البقاع؛ ومنها إلى 
الجبال المطلّة على ساحل بیروت. لیقاتل الصلیبیین الذین کانوا قد احتلوا 
السواحل. وما آن قدم الأمير معن إلى تلك الجبال حتى إتصل بأمراء الغرب من 


NOBILIS 51‏ الجزء الأول - الإمارة المعنية (1915 -/17517) 


خارطة بلاد الشوف 
وخصوصا بلاد الغرب 


ses 
PM 





(عن کتاب تاریخ بیروت لصالح بن یحیی, الطبعة الكائوليكية. بیروت. ط ۲ ۰۱۹۲۷ وهو نسخة 
مأخوذة عن مخطوطة للکتاب موجودة بدار الکتب الوطنية بیاریس 
ancien fond 821)‏ ,1670 27206 ۳۵0۵) ( حققها ونشرها الأب لويس شیخو الیسوعي) . 
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التنوخيين وأقام معهم أوثق صلات الودة والتحالف والقربی. وبادله الأمیر 
بحتر. أمير الفرب. المودّة والثقة وأنزله د صخراء بعقلين من بلاد الشوف, 
وكانت خالية من العمران والسكان؛ فهجر الأميز معن المضارب والخيام ouais‏ 
الأمير التنوخي بالبناة الذين شيّدوا له مساکن من الحجر ؛ فسكنها الأمير معن 
وحث عشيرته على البناء. فعمرت النطقة وکثر سکانها. واتخذ الأمير معن من 
بعقلين قاعدة له. وظل (jui‏ عليهًا حتى توفي عام ١١45‏ ميلادية: فكان جد 
الأمراء المعتيين الذين حكموا إلشوف بعده وانتسبوا إليه(). 
وقد خلف الأمير معن ب حكم الشوف ولده الأمير يونس. فالأمير يوسف 
بن یونس, فالامیر سيف الدين بن يوسف, فالأمير عبد اللّه بن سیف الدین: 
فالأمير علي بن عبداللّه. ٠‏ فالأمير بشير بن علي. . فالأمير محمّد بن بشير. 
قامس سعد الدين بن محمّد. فالأمير عثمان بن سعد الدين؛ فالأمير أحمد بن 
عشمان. فالأمير ملحم بن أحمدء فالأمير یوسف بن ملحم. فالأمیر فخر الدین 
بن عثمان (وعثمان هو أخو الأمير يوسف بن ملحم). و عهد فخر الدين بن 
عثمان (أو فخر الدين الأول المعني) انتقلت إمارة الشوف بصورة نهائية من 
الأمراء التثوخيين إلى أنسبائهم العنیین. وذلك بك مطلع الفتح العثماني وبعد 
وقعة مرج دابق عام ۱۵۱7م. ٠‏ عندما خلع السلطان سليم الأول العثماني على 
الأمير فخر الدين خلعة الإمارة «وفوض إليه JS‏ أمور الشام وجعله مقدّماً على 
الجمیع»(۲۷). 
ويقول الدكتور عادل إسماعيل بهذا الصدد: «كان لدى سليم الأول من 

الحكمة ما جعله يقبل بأن يحكم الدزوز أمراؤهم: فأعطى فخر الدين الأول 
ali‏ الشوف التي بقيت مقاطعة معنية حتی القرن السابع عشر. بینما salsa‏ 
بقية المقاطعات السورية واللبتانية بے هذا العهد إلى حکام آجانب,(۲۸). 


NOBILIS 53‏ الجزء الأول - الامارة العنية (۱۰۱ - ۱۱۹۷) 


ولکن هذا القول ییقی خاضعاً للمناقشة خصوصاً آنْ وادي التیم والبقاع 
وجبل عامل. علی الأقل. من القاطعات الشامية. لم تخضع 2 هذا العهد لأي 
حاکم آجنبي. 

وقد ظلّت امارة الشوف. 3 العهد التنوخي. ثم 2 العهد العني بعده. تابعة 
إدارياً لولاية دمشق» وذلك حتی عام ۱۷۲۰ حیث آنشّت ولاية صیدا. فأصبحت 
oia‏ الامارة ملحقة بها. آما من حیث الانتماء السياسي, فقد ظلّ التنوخیون, 
طوال حکمهم لبلاد الفرب. موالین لحکام Apalai gapla‏ 
قتالهم ضد الصلیبیین. وکذلك العنیون .3 آثناء حکمهم للشوف. لا Ú aii‏ 
ضعفت شوکة الحکم الملوكي وبدت علیه |مارات التردذي. انقلب الحاکم العني 
2 الشوف. وهو الأمیر فخر الدین الأول المعني؛ علی السلطان الملوکي. قانصوه 
الغوري. وانحاز إلى العثمانيين ‏ معركة مرج دابق سنة ۱۵۱7م. الا آن ولاء 
المعنيين لحكام الشام من الولاة العثمانيين لم يدم طويلاً بان السراع öö‏ 
الامارة العنية والولاية العتمانية 2 دمشق, مریراً ودمویاً. وقد بلغ آوجه 2 عهد 
الأْمیر فخر الدین العني الثاني (۱۵۹۰ - ۱۱۳۳). 


۲ - وادي التیم: 

منطقة جبلية تقع بین البقاع وحرمون. یحذها شرقاً وادي العجم واقلیم 
البلان وشمالاً سهل البقاع وغرباً مرجمیون وجنوباً سهل الحولة(۲۹). 

وقد جاءت هنه التسمية نسبة إلى «تیم اللّه بن ثعلبة» وهي قبيلة عربية؛ 
يمنيّة الأصلء نزحت مع القبائل النازحة من الجزيرة العربية 2 العصر 
الجاهلي )2 القرون الثلائة الأولی للمیلاد) ونزلت 2 جبل عامل (آو بلاد 
بشارة) ثم استقرت بعد ذلك 2 المنطقة التي سمیت بإسمهاء ويقسم وادي 
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التیم الی قسمین: الوادي الأعلی وقاعدته راشیا (الوادي) نسبة |ٍلی الوادي 
نفسه. والوادي الأسفل وقاعدته حاصبیا(۳۰). 

غ آولخر القرن الثاني عشر اليلادي کان وادي التیم منطة خاضعة 
للحکم الصليبي, وقد جعل هؤلاء بلدة حاصبیا قاعدة لهم وحصنوها بالجند 
وبآلات الحرب. وتا نزح الشهابیون. ‏ عهد الملك العادل نور الدين زنكي. ملك 
الشام؛ من حوران سنة ۱۱۷۲م.(۳۱), (وكانوا قد قدموا إليها مع الموجات الأولى 
للفتح العربي). استقروا. بقيادة آمیرهم الأمیر منقذ بن عمرو الشهابي. .2 
وادي التیم. 2 صحراء الظهر الاأحمر, بین الكنيسة والجديدة. وراحوا یقاتلون 
الصلیبیین بضراوة وبأس شدیدین فهزموهم 2 معارك عدّة واحتلّوا 
حاصبیا(۳. واتصلوا بالعنیین 2 الشوف وکان آمیرهم یومذاك الأمیر 
«یونس»» وتم بين العائلتین الشهابية والعنية تحالف وطید دی الی انتصاراتهما 
المتتابعة على الصليبيين, ثم إلى المصاهرة فالإتحاد الوثيق بین القاطعتین: 
وادي التيم والشوف("). وقد JB‏ هذا التحالف Lab‏ طوال حكم المعنيين 
والشهابیین 2 هذه البلاد, أي حتى منتصف القرن التاسع عشر ميلادية. وکان 
من أثر هذا التحالف وهذه المصاهرة أن تسلّم الأمراء الشهابيون حكم البلاد 
المعنية. بعد أن انقرضت سلالة العنیین بوفاة آخر أمراتهم الأمير أحمد العني 
عام ۱۱۹۷م. فانتقل حكم بلاد الشوف ووادي التيم بعد ذلك إلى عائلة واحدة 
هي العائلة الشهابية. 

يلتصق تاريخ وادي التیم. اذن. منذ آواخر القرن التاني عشر اليلادي. 
بتاریخ الأسرة الشهابية التي التزمت. 2 انتمائها السياسي. خط الدولة الأيوبية 
الناهضة للصلیبیین, ثم خط الدولة الملوكية فیما بعد. مع الاحتفاظ بالتحالف 
مع العنیین بصورة آمينة وجدية. حتی آن آمیرهم. الامیر منصور. لم يتردّد بذ 
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أن يشارك الأمير فخر الدين المعني الأؤل؛ آمیر الشوف. وجان بردي الغزالي 
نائب المماليك بے الشام» 2 انقلابهما علی السلطان الملوكي قانصوه الفوري .2 
مرج دابق سنة ۰.۸۱۵۱۳ وانحيازهم إلى الدولة العثمانية؛ وكانت مكافأة الأمير 
منصور على ذلك أن خلع السلطان العثماني عليه «وأقطعه بلاد وادي التيم»(؛") 
وقد استمر هذا التحالف بین حکام وادي التیم من الشهابیین وحکام الشوف من 
العنیین. طوال حکم العتمانیین لبلاد الشام. کما ناصر الشهابیون العنیین 2 
حروبهم التعددة ضدٌ العتمانیین. 
هذا من الناحية السياسية. ما من الناحية الادارية. فقد کان وادي التیم 
Íe ja‏ من نيابة دمشق 2 العهد الملوکي. وظل جزءاً من ولاية دمشق 2 العهد 
العثماني. ودخل فترة من الزمن 2 الحکم العني ثم انضم الی الشوف 2 العهد 
الشهابی, ولم یصبح وادي التیم جزءا من لبنان الا العام ۰۱۹۲۰ عام اعلان 
دولة لبنان الکییر. 
في عام ۱۱۸۸ - ۱۱۸۹ کتب الرحالة الفرنسي «دي لا روك» 
Roque)‏ 8 9) عن وادي التیم ما يلي: «وادي التیم تابع لحکومة دمشق. ولکن 
یحکمه سید درزي لا یعترف بسیّد آعلی سوی الأمیر الکبیر الذي یقیم 2 بلاطه 
بدیر القمر. وهي قرية صفيرة 2 بلاد الشوف»(۳۹). ۱ 
ورغم ou Gi‏ الحديث فصل عن وادي التيم قسماً منه هو الوادي الأعلى 
وقاعدته راشیا وآلحقه بالبقاع. فلا یزال ذلك الوادي یحمل |سمه وتاریخه. ولا 
تزال حاصبیا قاعدة له. 
۳ - البقاع: | 
عرفه یاقوت الحم‌وي بأنه «آرض واسعة بين بعلبك وحمص ودمشق: 
فیها قری کثيرة ومیاه غزيرة نمیرة۳۱1) وعرف أیضاً «ببقاع العزیز» نسبة إلى 
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الملك العزيز إبن السلطان صلاح الدين الأيوبيء كما عرف عند الإفرنج 
بسوريا المجوفة Syria)‏ - 00616): وعرف عند العرب بإسم «مرج الروم»» وهو 
سهل فسيح يمتد بين جل ون الشرقي ويقسم إلى قسمين: البقاع 
الشرقي والبقاع الفربي(۲۲, ومن آهم مدنه وقراه قدیماً وحديثاً: بعلبك 
وسرعین ورأس بعلبك واللبوة والهرمل وکرك نوح وقب الیاس (آو قبر النبي 
الیاس) وعنجز (آو عین الجر, ومنها کانت تشرب معظم قری البماع) 
ومشغرة(۳. وراشیا؛ وقد آلحقت به من وادي التیم. وزحلة. 

كان البقاع. 2 عهد الماليك. تابعاً إدارياً لنيابة دمشق؛ Jbg‏ .2 العهد 
العثماني تابعاً لولاية دمشق آیضاً: وقد حكمه أمراء من بني الحنش نحو قرنين, 
منذ أواخر القرن الرابع عشر حتى أواخر القرن السادس عشر اليلادي (۱۳۸۹ 
- 1051 تقريبأ) وأشهرهم ناصر الدين بن الحنش ١445(‏ -1218): ثم حكمه 


أمراء من آل حرفوش عدّة قرون؛ وبالتحديد من النصف الثاني من القرن 
السادس عشر إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر. أي نحو ثلاثة قرون, 
وکان أول من عرف منهم الأمير علي بن موسی الحرفوشي الذي قتل عام 
۲ وأخرهم الأميران سلمان وأسعد الحرفوشیان اللذان هزما ۶ معركة 
بعلبك عام ۰۱۸۱۶ وقد استسلم آسعد بعدها تلسلطات العثمانية فتفته الی 
آدرنة. آما الأمير سليمان فوقع 2 الأسر ومات فيه بدمشق عام ۱۸١١‏ م» وبذلك 
انقرضت هذه الأسرة التي حكمت البقاع زمناً طويلاً(*"). وتنسب هذه الأسرة 


إلى حرفوش بن خزاعة بن لحي من قبيلة مضر الذي قصد مع قومه بلاد الشام 
مقاتلاً ب أثناء الفتوح وك النصف ی السابع اليلادي, واستقر 2 
بعلبك بعد أن فتحها أبو عبيدة بن الجراح(:؛) 

وظل البقاع 2 عهد الأمراء الحرفوشيين تابعاً لولاية دمشق. وقد حكمه 
هؤلاء بصفتهم عمّالاً للدولة العثمانية من قبل ولاتها 2 الشام» إلا OÙ‏ هؤلاء 
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الْمراء کانوا یترجحون 2 الوالاة والتحالف بین والي دمشق تارة وبین 
آمراءالشوف من آل معن تارة آخری وآل سیفا حکام طرابلس تارة ثالثة. وقد 
تمكن الأمراء المعنيونء ومن بعدهم الشهابيونء & فترات من حکمهم. 
من الاستیلاء علی آجزاء واسعة من البقاع: وأحیاناً علی البقاع ais‏ كما حصل 
بعد انتصار الأمير المعني فخر الدين الثاني على مصطفى باشا والي دمشق 
وحلفائه الحرفوشیین 2 عنجر شنة ۰۱۱۲۳ وکما حصل بعد انتصار الأمير 
الشهابي ملحم علی آسعد باشا العظم والي دمشق وحلفائه الحرفوشیین چ بر 
الیاس ستة ۱۷۶۸. وظ منتصف القرن التاسع عشر؛ وبعد آفول الحکم الصري 
عن بلاد الشام. عاد البقاع من جدید الی ظل الحکم العثماني. حیث أضحى 
لواء وظل تابعاً لولاية دمشق باسم «لواء بعلبك وشرقي البقاع». وتسلم العمال 
العثمانيون حكم هذا اللواء مباشرة. الا أن هؤلاء العمّال لم يكونوا على وفاق مع 
الأمراء الحرفوشيين فأخذوا یضطهدونهم ویلا حقونهم(۱* حتی آجهزوا عليهم 
نهائياً عام ۶ كما قدّمناء ولم یصبح البقاع جزءاً من لبنان الا 2 العام 
۰ عام إعلان دولة لبنان الكبير. 


ع - جبل عامل: ۱ 

جبل عامل آو جبل عاملة آو جبال بني عاملة أو جبل الجلیل آو جبل الخلیل 
آو بلاد بشارة, تلك هي الأسماء المتعدّدة التي عُرق بها قديماً جبل عامل من 
لبنان الجنوبي اليوم: أمّا تسميته بجبل عامل أو جبل عاملة أو جبال بني عاملة 
فهي نسبة إلى بني عاملة بن سبأ «وهو الحارث بن عدي بن الحارث بن مرة بن 
ردب خی بن يشجب بن عريب بن يزيد بن كهلان بن سبأء("*) وهم قوم «من 
القبائل اليمانية التي خرجت الی الشام عند سیل العرم ونزلوا بالقرب من 
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دمشق .2 die‏ هناك یدعی بجبل عاملة(۳*). وأمّا تسمیته بجبل الجلیل فقد 
آوردها کت ےھ کتابه «البلدان» ٍذ قال: «وجبل الجلیل وآهلها قوم من 
ses (Halal‏ هذا الإقليم من جند دمشق ولا یزال القسم الجنوبي منه 
والمغتصب من أرض فلسطين المحتلّة يعرف بإسم الجليل الأعلى؛ وأمّا تسمیته 
بجبل الخليل فقد أوردها إبن الأثير بذ تاریخه(**) دون آن یذکر سبباً لذلك. 
Lis‏ تسميته ببلاد بشارة فهي نسبة إلى أحد خکامه من بني عاملة المسمى 
بالأمير «حسام الدين بشارة بن أسد الدين بن مهلهل بن سليمان بن أحمد بن 
سلامة العاملي. هکذا ساق نسبه ابن فتحون .2 تاریخه(۱٩),‏ 

Lai‏ حدود جبل عامل, فهي, ٠ bem‏ كما يلي: 

شمالا - نهر الاولي, وجنوباً - نهر القرن الجاري من شمال طیر شیحا 
إلى البحر جنوب قرية الزیب. وغرباً - البحر التوسّط. وشرقاً - آرض الخیط 
إلى الوادي المسمّى بعوبا إلى نهر الفجر ‏ الحولة(). 

وتذكر مجلّة «العرفان» لصاحبها الشيخ أحمد عارف الزين الحدود 
نفسها مع إضافة ما يلي: «وتدخل بے هذا الحد صيدا وجزين وقسم من قرى 
عكا. على أن التقسيم والتقليم أصابا جبل عامل... فترى الكثيرين یفصلون 
صيدا عنه مع أنها عاصمته... ويقطعون عنه جزين... وكانت هذه القصبة 
ردحاً من الزمن عاصمة جبل عامل الدينية الکبری. .. واقتطعت منه عدّة قرى 
هي تابعة لعکا من عهد الأتراك... واقتطع الاتفاق الانكليزي الفرنسي الأخیر 
has‏ من القری منها هونین وقدس ویوشع والالكية وحانوتا وتربیخا 
EN.‏ 

إلا أن أوضح 'تحديد لجبل عامل هو ما ذكره الشيخ أحمد رضا 2 des‏ 
العرفان قال فيه: «وحدٌ هذه الجبال (عاملة) يبتدىء من الشمال بمصب نهر 
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الأولى شمالي صیدا فتدخل مدينة صیدا فيه تم يذهب صعداً الی الشرق 


شمالي قرية البرامية ويتجاوز 2 خطه قرية روم من جهة الشمال اٍلی آن یصل 
إلى ۳۳۹ فيضم إليها واديها وشالوفها... ویقطع جبل التومات منحدراً الی 
مشغرة ويتصل بنهر الليطاني من شمالي سحمرء ثم يذهب إلى أن ينحطٌ على 
ينبوع نهر الحاصباني» ويتجه عندئذ جنوباً على مجرى النهر المذكور فيدخل 
فيه جبل الظهور ومشغرة وعين التينة وسحمر ويحمر وميدون وقلية وزلاية 
ولوسة من قری البقاع الجنوبي, وتدخل فيه قرى كوكبا وبرغز وسوق الخان من 
ناحية حاصبیا. تم ينتهي هذا الخط علی Aio‏ بحيرة الحولة الفربية وینعطف 
غرباً جنوبي مقام النبي یوشع وشمالي الهراوي ویمتد غرباً فیتبع مجری وادي 
فارة وينتهي عند مصب وادي القرن جنوبي قرية البصة والزیب فتدخل فيه 
قرية الخالصة من الحولة وهونین وقدس ویوشع وصلحة والالكية وتربیخا من 
القری التي آلحقت بفلسطین, وتدخل فیه قرية البصت,(۱*). 

Fis‏ الشیخ علي الزین عدداً آخر من القری التي فصلت عن جبل عامل 
وألحقت بفلسطین مثل: «ابل القمح والناقورة وحانوتا وسعسع ودیشوم والنارة 
والمطلّة الخ...» كما يعدّد القرى التي قصلت عن جبل عامل وألحقت باقلیم 
الشوف ومقاطعاته 2# أثناء المعارك مع المعنيين والشهابيين. وخصوصاً 2 أثناء 
حکم الأمیر بشیر الثاني الشهابي وبعد وفاة الجزار. فیذکر «قری مقاطعة 
جزین. وجزین قاعدة القاطعة؛ وقری بکاسین ووادي جزین. وقيتولي. وبسري. 
وروم وعازور. وصلیما. وبتدین اللقش, ومشموشة, والحمصية والخربة, 
وقتالة. وکفرحونا. وکفرتعلا». ثم قری مقاطعة |قلیم التفاح الشمالي مثل: 
«الهلالية. والبرامية. والبرغوئية. ولبعا. وکفرفالوس. ومجدلیون. والصالحية. 
والية ومیة. ومغدوشة». ثم قری مقاطعة جبل الریحان ومنها: «الریحان وهي 
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القاعدة. والوردية. واللويزية. والعيشية. وعرمتی والصويرة. والجرمق, 
وغیرها من القری والزارع التي تخللت هنه القاطعات(۰*). 

ویجدر بنا آن نذكر ما قاله ٍبن خلدون 2 هذا الجال اذ قال: «ولا یخفی 
آن الجولان متصل بجبال بني عاملة لا یفصله عنها غير عرض مرج الحولة وهو 
حوالي الیل الواحد» وما قاله الهمذاني عند وصفه لجزيرة العرب اذ قال: «دیار 
عاملة مجاورة للاردن. وجبل عاملة مشرف علی عکا من قبل البحر ويليها ويطك 
على الأردن» وقال: «وأمًا عاملة فهي 2 جبلها apih‏ على طبريا إلى نحو 
ON al‏ | 

أما الأمير حيدر الشهابي فقد حدد 2 تاریخه مقاطعات جبل عامل 2 
العهد الشهابي إذ قال: «مقاطعات جبل عامل الثلاث وهي مقاطعة ديار بشارة 
ومقاطعة اقليمي الشومر والتفاح ومقاطعة الشقیف»(۲٩).‏ 

یقسم جبل عامل, آو بلاد بشارة, |لی قسمین: الاوّل. بلاد بشارة 
الجنويية. وتمتد من نهر القرن جنوباً الی نهر الليطاني Le‏ وتضم أربع 
مقاطعات هي: تبنین وهونین وقانا ومعركة. وکان حکام هذه القاطعات الأربع 
من آل الصفیر, وقبلهم بنو شاكرء وتؤلّف هذه المقاطعات اليوم قضائي صور 
ومرجعیون. والثاني بلاد بشارة الشمالية. وتمتدٌ من نهر الليطاني جنوياً 
إلى نهر الأؤلي شمالاً. وتضمٌ ثلاث مقاطعات هي: الشقیف والشومر 
والتفاح التي تُهرف الآن بناحية جباع؛ وكان حكّام الشقيف من آل صعب؛ أما 
حکام الشومر والتفاح فكانوا من آل منكرء وتؤلّف هذه المقاطعات اليوم 
قضاء صيدا. يضاف إلى هذين القسمين: مقاطعة جزين التي كان يحكمها 
مقدمون ينتسبون إلى آل الصفیر حکام بلاد بشارة الجنوبية ویعرفون 


بمقدمي جزین(۳؟). 


NOBILIS 61‏ الجزء الأول - الامارة العنية (۱۶۱۳ - ۱5۹۷) 


ویضیف البعض الی هذه القاطعات الثماني مقاطعة تاسعة هي: مقاطعة 
جبل الریحان. فالشیخ علي الزین. معتمداً علی کتاب «الحرکات لبنان» لأبي 
شقرا. یرجح آن یکون جبل الریحان مقاطعة من مقاطعات جیل Ot) Jale‏ 
ويرى هذا الرأي أيضاً السيد محمّد جابر آل صفا(**) وکذلك السید محسن 
الأمين والشيخ ساق CU als‏ اللذان يرجعان 2 رأيهما هذا إلى ما ورد 2 
تاريخ الأمير حيدر الشهابي من أن «جبل الريحان حتى مشغرة من أعمال 
البقاع» كانت تابعة لجبل عامل. 

إن تاريخ جبل عامل هو. بصورة عامة؛ مشؤش وغير واضح» ويعود ذلك 
إلى أن معظم مؤرّخي هذا الجبل؛ ب2 العهد العثماني؛ اضطرًوا مراراً لأن يتلفوا 
ما لدیهم من مستندات ووتائق تاريخية. خشية ما كان يمارسه الحاكم العثماني 
علیهم من ضفط واکراه. الأمر الذي آذی الی فقدان معظم الاصول التاريخية 
لجبل عامل(۲*). وان الجهد الذي بذله الوزخون الحدئون آمثال الشیخ آحمد 
رضا والشيخ محمد تقي آل فقيه والسيّد محسن الأمين والسيّد محمّد جابر آل 
صفا والشيخ علي سبيتي والشیخ سلیمان ضاهر والشیخ علي الزین وسواهم. لم 
یستطع آن یقدم لنا سوی النزر الیسیر من هذا التاریخ. الا آئه علی فّته. مهم 
ومفید . 

من هنا نجد أنفسنا غير قادرين على الحسم 4 موضوع حدود هذا الجبل 
من الوجهة التاريخيةء إلا أن ما قدّمناه هو أقصى ما يمكن تحقيقه 2 هذا 
set‏ 

كان جبل عامل 2 آوائل القرن التاني عشر اليلادي. وهو بدء تاريخ 
الحروب الصليبية 2 الشرق العربي. خاضعاً لحکم «الضحاك بن جندل» آمیر 
وادي التیم. الا أنه 2 العام ۰2۱۱۲۳ استولی اللك |سماعیل بن بوري ملك 
دمشق. علی بلاد عاملة وضمّها الی مملکته(۸*). وب القرن الثالث عشر 
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اليلادي. 2 عهد الظاهر بیبرس البندقداري من ملوك دولة الماليك البحرية, 
استولی الصلیبیون علی قلعة الشقیف وبلاد عاملة وجعلوا منها مملكة باسم 
«المملكة الشقيفية» إلا أن الظاهر بیبرس ستعاد هذه الملکة من الصلیبیین 
عام a YTA‏ وجعل من بلاد عاملة نيابة قاعدتها قلعة الشقیف(؟*). 

وخ هذا القرن بالذات. القرن الثالث عشر اليلادي: برز الحکم 
الإقطاعي لاول مرّة بروزاً جلیاً 2 جبل عامل, وکان حکٌامه من آل وائل(7) ورئوا 
الحكم عن الأمير حسام الدين بشارة بن أسد العامليء الذي كان له الفضل 2 
جمع أجزاء هذه البلاد وتوحيدها حتى أنها عرفت فيما بعد بإسمه (بلاد 
NICE‏ 

وي النصف الثاني من القرن الخامس عشر اليلادي, انتقل حکم جبل 
عامل إلى أسرة جديدة؛ هي على الأرجح من أصل غير عربي. من المماليك 
المصريين؛ وهي أسرة (آل سودون). وقد حكمت هذه الأسرة جبل عامل نحو 
ماية وستین عاما منذ عام ۰۱۸۷۸ إلى أن انقرضت تماماً بعد معركة جرت 
بينها وبين آل الصغير آحفاد آل وائل عام ۱۱۳۹م.(۲) علی ید الشیخ حسین 
الضغير. 

وقد شارك 4 هده الرحلة. 2 حکم جبل عامل. آسرة آخری آصلها من 
قرية «عيناتا» هي أسرة «آل شكر» التي ظلّت تنازع «آل الصفیر» الواتلیین الحکم 
ردحا من الزمن؛ وکانت قواعد حکم هذه الأسرة 2 قری عیناتا وقانا وتبنین, 
وانقرضت هذه الأسرة على يد علي الصغير ب2 معارك جرت بينها وبين آل 
الصغير 4 كل من عيناتا وقانا وتبنين سنة ٠١١١‏ قتل فيها زعيم آل شكر المدعو 
آحمد. كما قتل معظم رجالهم وفر الباقون(۳). وتسلّم آل علي الصفیر حکم 
البلاد بعدهم. فحکموا بلاد بشارة الجنوبية (تبنین وهونین وقانا ومعر کة) 
وجعلوا تبنین قاعدتهم. 


NOBILIS 63‏ الجزء الاول - الامارة العنبة (۱9۱۲ - ۱۱۹۷) 


cas Les içi‏ أن الأسر الاقطاعية التي حکمت جبل عامل منذ القرن 
الثالث عشر اليلادي اٍلی القرن السادس عشر. آي الی مطلم الفتح العتماني 
لبلاد الشام. هي آربع: الأسرة البشارية. نسبة الی الأمیر حسام الدین بشارة 


بن آسد العاملي. والأسرة السودونية (آل سودون). والأسرة الشكرية (آل 
شكر) وأخيراً الأسرة الوائلية الصغيرية؛ نسبة إلى علي الصغير حفيد الأمير 
محمّد بن هزاع الوائلي الذي عاصر السلطان صلاح الدین الأيويي وتغلب علی 
بشارة بن مقبل القحطاني وانتزع حکم البلاد منه(*۳), وقد تمکنت هنه 
الاأخيرة. بعد معارك طاحنة ودموية. من انتزاع الحکم والتفرد به مدّة طويلة 
من الزمن فلعبت دوراً حاسماً ومهماً 3 سياسة جبل عامل وتاريخه 
ومصيره("). 

الا أنه. بعد الفتح العثماني مباشرة؛ برزت الی الوجود السياسي .2 جبل 
عامل آسرتان جذيد تان أخدتا شاضان الا سره الواقلية علی ال عامة السپاسة 
هما: آل صعب حكام الشقيف من بلاد بشارة الشمالية. وقاعدتهم النبطية, وآل 
منکر حکام |قليمي الشومر والتقاح من بلاد بشارة الشمالية آیضا؛ وقاعدتهم 
VeL‏ 

ورغم أن آل علي الصغير كانوا أكثر هذه الأسر نفوذاً وآقواها شكيمة؛ 
فقد كان لكل أسرة إستقلالها الإداري بالمقاطعة أو المقاطعات التي تحكمهاء 
فالحاکم الاقطاعي حر 2 |دارة اقطاعته. یتصرف بشوونها ویحمي حدودها: 
دون آن یکون هنالك سلطة فوق سلطته. ما سلطة الدولة فکانت اسمية, 
وتتلخٌص .3 حقّها باستیفاء الضرائب والرسوم القطوعة وفقاً لشروط الالتزام؛ 
ودون آن یکون لها الحق بالتدجْل 2 الشوّون الداخلية للبلاد. وکان لکل حاکم 
جنده الخاص به للدفاع عن مقاطعته حتی اذا هوجم واحد منهم هبت باقي 
القاطعات تسانده وتوازره(۲). وقد تمکنت هنه الأسر الثلاث. .2 فترات 
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مختلفةء وبفضل قوتها وضعف الحكام الخارجيين. من الإستقلال بمقاطعاتها 
Lab ais Std‏ 

الا أن ذلك لم يكن يعني أن جبل عامل خارج عن سلطة الامبراطورية 
العثمانية. فقد کان تابعاً لسنجقية صفد التي کانت تابعة لولاية دمشق, وذلك 
قبل |نشاء ولاية صیدا (۱17۰ح.) ویعدها عکا. وکان الولاة العتمانیون «یلرّمون» 
جباية الرسوم والضرائب الترتبة علی جبل عامل الی من برغب من رجال 
الاقطاع 2 ذلك العهد. عاماً بعد عام وکان آوّل من تقَدّم من آل معن لالتزام 
مقاطعات جبل عامل هو فخر الدين المعني الثاني الذي التزم سنجقية صفد 
سنة ۱۱۰۳ من مراد باشا والي الشام» ونازعه عليها بعد ذلك الأمير يونس 
الحرفوش امیر البقاع. وکان هذا النزاع سبباً لخصومات ومعارك شديدة بين 
الطرفین کان النصر 2 نهایتها للامیر العني الذي استطاع آن يستولي على 
جبل عامل طوال مدّة حکمه لامارة الشوف. ففي سنة ۱۱۱۲م. کانت قلعتا 
بانیاس والشقیف بید فخر الدین. وکان وکیله علی بانیاس. الشیخ حسین 
اليازجي. وکیلاً کذلك علی القسم الشرقي من بلاد بشارة, ووكيله على 
الشقیف. الشیخ حسین الطویل. وکیلاً علی اقليمي الشومر والتقَاح("). ود 
آخناء غیاب الامیر فخر الدین بتوسكانة ( ۱۲۱۳ - ۱۱۱۸) تسلّم آخوه الأمیر 
پونس بلاد عاملة متخذاً صور مقراً له کما تسلم عامله الشیخ حسین اليازجي 
مقاطعة تبنین وجعلها مقراً له «وکانا یقودان الشعب بأجمعه وقت الحاجة 
ویوجهانه حیث آرادا»(۳) حتی أنْ العاملیین حاربوا الی جانب العنیین ضدٌ آل 
سیفا ‏ وقعة الناعمة سنة ۱۱۱1م. وبقيادة الأمیر علي العني. ابن فخر الدین, 
وکانت ميسرة الجیش العني 2 هذه الوقعة مؤلّفة من العامليين ومن رجال 
الأمیر علي الشهابي حاکم وادي التیم(۳). الا أن غیاب فخر الدین عن السرح 
السياسي سنة ۱۱۲۲م. آضعف سلطة خلفاثه العنیین .2 جبل عامل, لذا لم يكن 
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حکمهم فیه مستقراً تماماًء بل تخلّلته ثورات واضطرابات کثيرة کان آهمها 
عامی ۱۱۱۲ و۱3۷۷ کما سیتبین معنا. 
ماوق لماه اكم الاسر جل فق عارك هار عة اكم 
العني, ثم ضدٌ الحکم الشهايي بعده. وضدّ الولاة العتمانیین 2 کل من دمشق 
وصيدا وعكاء کما آسهموا اسهاماً فعَالاً ب القتال ضدّ الجیش الصري النهزم 
من بلاد الشام عام ۱۸۶۰ وضد حلفائه الشهابیین» فقتلوهم 2 رميش ووادي 
الجش وشفا عمرو. وانتصروا علیهم واستولوا علی صفد وطبریا والناصرة 
وأجلوا المصريين عنها("). 
وکانت القضية العربية قد بد أت تتحرك علی کل مستوى ب2 النصف الثاني 
من القرن التاسع عشرء فبدأ بروز الحرکات العربية التحررية 2 کل بلاد الشام 
و مصر. وآنشئت الجمعیات الوطنية السرية. وأخذت الحركة القومية العربية 
تشق طریقها ‏ کل آراضي العرب بما فیها جبل عامل, داعيةٌ العرب |لی التحرر 
والاستقلال. وکان من الطبيعي آن یندمج جبل عامل. خلال هذه المرحلةء 
بالتیارات العربية الصاعدة 2 اللطقة ضد الحکم العتماني. فتنشأ فيه 
الحرکات العربية التحررية التي نشأت 3 باقي الأقطار العربية, ويخوض مع 
هذه الحركات جميعها معركة التحرر من الحکم العثماني حتی عام ۰۱۹۱۸ ثم 


یصبح بعد ذلك بسنتین (سنة ۱۹۲۰) جزءاً من الکیان اللبناني. 

ونختتم هذه اللمحة التاريخيّة عن جبل عامل بققرة من مذگرات البارون 
دي توت التي نشرها عام ۰.۸۱۷۸۶ وقال قیها عن العاملیین ما يلي: 

«انْ القلاع التي یسکنونها تجعلهم أکثر تحزاً للئورة. وتجعل |خضاعهم 
آکثر صعوية. کل جبل عندهم حصن, Sg‏ مالك اقطاعي کبیر... وقد اتفقوا 
علی آن یدفعوا الضريبة السنوية للدولة وقدرها مایتا کیس لیتصرفوا بجبالهم 
و ظل زعمائهم(۲۲). 
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0 - سنجق طرابلس: 

تعتبر طرابلس من أكثر بلدان الشام أمجاداً وأرقاها حضارة؛ فقد وصف 
الرحالة ناصر خسرو 2 کتابه سفر نامة» 2 منتصف القرن الحادي عشر 
اليلادي (۱۰۶۷) حضارة طرابلس 2 ذلك الحین بقوله: «وحول الدينة الزارع 
والبساتین وکثیر من قصب السکر وأشچار النارنج والترنج والموزء واللیمون 
والتمر. وکان عسل السکر pers‏ حینذاك... وأربطتها آربع آو خمس طبقات. 
ومنها ما هو ست. وشوارعها وأسواقها جميلة ونظيفة حتی تظنٌ آنْ کل سوق 
قصر مزیٌن, وقد ریت 2 طرابلس ما ریت 2 بلاد العجم من الأطعمة والفواكه 
بل أحسن منه مئة مرّة... ويصنعون فيها الورق الجمیل مثل الورق السمرقندي 
بل أحسن منه؛ وهي تابعة لسلطان مصر... وتحصّل المكوس بهذه المدينة فتدفع 
السفن الآتية من بلاد الروم والفرنج والأندلس والمغرب العشر للسلطان... 
وللسلطان بها سفن تسافر إلى بلاد الروم وصقلية والمغرب للتجارة»!""). 


وقد قامت 2# طرابلس. 2 القرن الحادي عشر اليلادي. |مارة قوية 
مزدهرة آشادها آمراء من «بني عمار» وامتد نفوذها من عکٌار 2 الشمال الی 
جبیل 2 الجنوب. واستمرت نحو نصف قرن حتی سقطت بید الصلیبیین عام 
٩‏ وقد اشتهر بنو عمار ‏ امارتهم هذه بتشجیمهم للعلم والثقافة فأسسوا 
مكتبة عظيمة كانت تحتوي على أكثر من ماية ألف مجلّد. الا Of‏ الصلیبیین 
آحرقوها عند احتلالهم للمدينة. واهتم بنو عمار کذلك بالزراعة والصناعة 
فقيل إنه كان 4# إمارتهم هذه نحو أربعة آلاف نول للنسیج(*). وقد حکم هذه 
الامارة من بني عمار ثلائة هم: آمین الدولة آبو طالب الحسن بن عمار. وکان 
Liiga‏ غزیر التألیف الا أنه لم يبق شيء من مؤلفاته التي أتلفت 2 أثناء 
الحروب, وابن آخیه جلال اللك آبو الحسن علي بن عمار. وابن آخي جلال 
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ملك فخر اللك آبو علي بن عمار الذي ازدهرت طرابلس 2# عهده ازدهاراً 
كبيراً؛ ولا يزال یسمّی نهر «آبو علي» 3 طرابلس باسمه تقدیراً له(*۲۲. 

ورزحت طرابلس بعدها تحت حکم الصلیبیین مدة طويلة. آي نحو قرنین 
من الزمن. ضم خلالهما الصلیبیون الیها الدن الجاورة لها مثل جبیل وعرقا 
وطرطوس Le‏ بینها. وجعلوا منها جمیعاً امارة صليبية (أو كونتية) يحكمها 
برتراند بن ریموند دي سان جیل وذریته من بعده. وقد آصبح لهده الإمارةء 
2 آثناء الحکم الصليبي, شأن عظيم تساوی pe‏ شأن الامارات الصليبية 
الأخرى 4 الشرق مثل أورشليم وأنطاكية والرها ان لم یفقه. وظلّت کذلك 
حتی احتلها السلمون من جدید عام ۰۱۲۸۷ 2 عهد السلطان قلاوون. 
فخضعت لدولة الماليك الصرية وسمّیت نيابة أسوة بباقي النیابات التي 
آسسها الماليك 2 بلاد OV AL‏ 

و2 مطلم الفتح العثماني عام ۰۱۵۱۹ توت الدولة العثمانية آمر 
طرابلس وجعلت تولّي علیها ولاة من قبلها. فکان ابن ادریس البدليسي آوّل 
وال تتصبه الدولة العتمانية علی طرابلس تولاها منذ سنة ۱۵۱۷م. حتی سنة 
۳۰ وظلّت طرایلس علی هه الحال یتولاها وال |ٍثر وال تعینه الدولة 
العلية, وکان آبرز هولاء الولاة جمیعاً: الأمیر منصور عساف التركماني حاکم 
غزیر وکسروان» وقد تولاها منذ عام ۱۵۲۳م. حتی عام ۱۵4۹م. ثم منذ عام 


4 حتی ale‏ ۱۵۷۹م.(۰۲۲ وکان نفوذه قد اتسع وشوکته قد قویت. 
خصوصاً بعد أن فتك بمحمّد آغا شعیب حاکم طرابلس وآمراء فتقا وغیرهم. 
فقرّر السلطان مراد الالث حینتذ |نتزاع طرابلس من الأمیر منصور العساف 
وجعلها باشوية ( آو ولاية. آو وزارة. آو ایالة) وتسلیمها الی یوسف باشا سیفا 
الكردي حاکم عکار. وذلك عام ۱0۷۹م. وهکذا صارت طرابلس ولاية مثلها 


مثل دمشق وحلب. وقد ضمّت هنه الولاية خمسة آلوية آو سناجق هي: حمص 
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وحماة وجبلة والسلمية وطرابلس, أما سنجق طرابلس نفسه فكان يشمل 
المقاطعات التالية: بلاد جبيل والبترون وجبة بشري والكورة والزاوية والضنية 
وعکار والحصن وصافیتا(۲. | 

أمّا الأمميّة الاستراتيجيّة لهذه الولاية فهي أنها تشرف على جبال العلويين 
وعلى جبل لبنان والطريق الساحلية الموصلة إلى البقاع؛ كما أنها تشمل وادي 
العاصي وتمتد علی طول ساحل البحر التوسّط من اللاذقية إلى نهر الکلب(*۲. 
وكان على هذه الولاية أن تقدّم للسلطة المركزية 2 استانبول ۱۸۲۱ مقاتلاً 2 


زمن الحرب. وتدفع لها ضريبة سنوية مقدارها ٩۱۱۸۶‏ قرشاأ(), آمّا تمن 
التزام الولاية فکان یراوح بین نمانین آلفاً وماية (MY) (Ducat) g3 a‏ 

وما آن تسم یوسف باشا سیفا حکم ولاية طرابلس حتی آخذ يحصّن 
الدينة ویعزز حامیتها بالجند والسلاح. شم تحول الی مقارعة جیرانه 
العسافيين 4 غزیر وکسروان. فقضی علی آخر حاکم منهم هو الأمیر محمّد 
بن منصور العسابك حيث قتله غيلة ب4 المسيلحة عام ٠٠١١‏ م. وضم إليه غزير 
وکسروان. فخلا له الجو ‏ البلاد وسیطر علی الولاية سيطرة تامَّة. وامتد 
نفوذه حتی وصل الی حمص وحماة. ولکن خصماً قویاً عنيداً لم يتمكن ابن 
سیفا من قهره هو آمیر الشوف فخر الدین العني التاني الذي ظل خصماً له 
طوال حیاته. رغم علاقة الصاهرة التي تربطهما. وهکذا فقد هزم فخر 
الدین یوسف باشا سیفا 2 معركة جرت بینهما عند نهر الکلب عام ۱۵۹۸ 
وتولی فخر الدین کسروان لدة سنة واحدة ثم آعادها الی ابن سیفا 
AL y‏ 

کذلك جرت حروب متعدّدة بین ابن سیفا وعلي باشا جنبلاط والي حلب. 
وکان فخر الدین حلیفاً لهذا الأخیر. فکان ابن سیفا ینهزم آمام الحلیفین ‏ 


NOBILIS 69‏ الجزء الأول - الامارة العنية (۱9۱5 - ۱5۹۷) 


معارك وینتصر 2 آخری, ولم ينته خصام الوالیین؛ والي طرابلس ووالي حلب: 
الا بسقوط هذا الأخیر عام ۰۱۱۰۷ 

وقد حکم یوسف باشا سیفا ولاية طرابلس منذ عام ۱۵۹۷ حتی عام 
۶ الا أن فترة حكمه هذه كانت تتخلّلها فترات متقطعة یضطر فیها ابن 
سیفا الی التخلّي عن الولاية لسواه من الولاة الذين تعيّتهم الدولة العثمانية بدلاً 
منه. الا آنهم یکادون لا یذکرون بے تاريخ هذه الولاية بالنسبة إلى ما قام به ابن 
سيفا من أعمال. و2 عام ٠١٠١‏ م. توفي ابن سيفا مخلفاً 2 الولاية ابنه الأمير 
قاسم الذي لم يفتأ أن سلّم البلاد إلى الأمير فخر الدين بعد عام واحد فقط 
( ۱۲۲۶ - ۱۱۲۵) وبعد تسمية هذا الأخیر والیاً علی عربستان وسلطاناً للبر «من 
حدود حلب إلى حدود القدس» عام ۰۱۱۳۵ الا أن قاسم بن سيفا عاد فتسلّم 
طرابلس بعد القضاء على فخر الدين ولعام واحد أيضأ ١1774‏ - ۱۱۳۵ عزل 
بعده عنهاء وتوالى الولاة على طرابلس بعد ذلك حتى آخر العهد المعني 
(۱3۹۷). وقد بلغ عددهم عشرین والیاً 2 فترة لم تتجاوز الاشین والستین 
عاماً. وکان آخرهم آرسلان باشا الطرجي (۱۱۹۳ - ۱1۹۷). 

وإذا كان ما يميّز الولاة الذين حکموا ولاية طرابلس. 2 القرن السابع 
عشر اليلادي. بأن آغلبیّتهم من أصل غیر شامي (سیفا والنيشنجي 
وکاتاجاج والأْرناژوطي والكبرلي والطرجي الخ..۰) فان آهم ما یمیز الولاة 
الذین حکموا هذه الولاية 3 القرن الثامن عشر أن معظمهم من أصل شامي 
ومن آسر شامية لا تزال معروفة الی یومنا هذا. وأكثرهم وأهمّهم من أسرة 
العظم الدمشقية (ابراهیم باشا العظم ۰۱۷۰۳ عبد الرحمن باشا العظم 
۶ سعید باشا العظم ۱۷۲۳ - ۰۱۷۲۳۶ سلیمان باشا العظم ۱۷۳۶ - ۰۱۷۵۳ 
محمّد باشا العظم ۱۷۳۵ - ۰۱۷۵۲ یوسف باشا العظم :۱۷۷ - ۰۱۷۷۱ 
عبداللّه باشا العظم ۱۷۸۱ - ۰۱۷۸۲ خلیل باشا العظم ۱۷۹۱ - ۱۷۹۲ و۱۷۹۵ 
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- ۱۷۹۸ تم يوسف باشا العظم ١758‏ - 1744. وأخيراً عبد الرحمن باشا 
العظم ۱۷۹۹ - ۸۶()۱۸۰۰), 

ویحدننا الرحالة الفرنسي فولني (Volney)‏ 2 کتابه عن رحلته التي قام 
بها إلى الشرق خلال عامي ۱۷۸۶ و۱۷۸۰ عن باشا طرابلس فیقول: «يتمتّع 
باشا طرابلس بكل الحقوق العائدة لمنصبه هذاء فالشؤون العسكرية والمالية ب 
یده» ويستمد سلطانه بمثابة التزام Aiu 3A‏ واحدة وبعقد من الباب العاليء 
ویبلغ ثمن هذا الالتزام gi(Bourse) LL vo:‏ ما یعادل ٩۳۷۵۰۰‏ ليرة (۱:۷۲۵): 
بالإضافة إلى تكليفه إمداد قافلة الحج إلى مكة بالمؤن... وهو يتعهّد حوالی 
خمسماية خيال بتكييف سيء يشبه وضع خيّالة حلب. مع بعض الرماة من 
(Ro) at‏ 

وقد تميز النصف الأول من القرن التاسع عشر 2 ولاية طرابلس بیروز 
حاکم قادر هو مصطفی lal‏ بربر الذي انتزع الحکم فیها من عبداللّه باشا 
العظم 2 آوائل هذا القرن بالاتفاق مع حمد باشا الجزار حاکم ASe‏ 
ومصطفی آغا بربر هو مصطفی بن یوسف القرق من طرابلس, وبربر لقبه, 
نشأ يتيماً: وا شب خدم الأمیر علي الايوبي 2 الکورة والشیخ رعد .2 الضنية 
ومشايخ بني زخریا 2 القویطع. وخدم الأْمیر یوسف الشهابي حتی عام ۰۱۷۸۸ 
تم انخرط 2 وجاق الانکشارية & طرابلس بزعامة مصطفی آغا الدلبة. ثم 
خدم الجزار بعکا فکافأه وعیته .2 بیروت. ثم اتفق بربر مع الجزار علی انتزاع 
فلعة طرابلس من يد الوالي عبد اللّه باشا العظم وأصبح متوليها؛ ثم أصبح بربر 
زعيماً لوجاق الإنكشارية ع طرابلس» ونا آلت ولاية طرابلس إلى الجزار de‏ 
الجزار متسلماً علیها بلقب فائمام؛ وبذلك یکون مصطفی بربر قد جمع الیه 
السلطتین السكرية والدنية 2 طرابلس حتی وفاة الجزار عام ۱۸۰۶م. ai St‏ 
بعد ذلك. عام ۱۸۰۸م. آلت السلطة الدنية ‏ طرابلس إلى علي بك الأسعد 


NOBILIS 71‏ الجزء الأول - الإمارة المعنية (1615-/15910) 


العكاري» وکان وکیلاً لوالي دمشق کنج یوسف باشا. وقد حاول الوالي الذکور 
إنتزاع القلعة من بربر الا آنْ بربر قاوم حصار الوالي له مدّة أحد عشر شهراً 
انتهت بغراره إلى صيدا ولجوئه إلى واليها سليمان باشاء ونا عزل كنج يوسف 
باشا عن ولاية دمشق وعيّن سليمان باشا مكانه على ولاية طرابلس أعاد بربر 
إلى قائمقامية طرابلس. وقد تفرّد بربر بحكم طرابلس مدة طويلة ووقف إلى 
جانب عبد اللّه باشا والي عکا 2 نزاعه ضدٌ الدولة العثمانية. وی عام ۱۸۲۵ 
عزلت الدولة العثمانية مصطفى بربر وأمرت بإعدامه ومصادرة أملاكه Leb‏ 
إلى الأمير بشير الثاني الذي أمّن له الإنتقال إلى مصر ولجوثئه إلى محمّد علي 
باشا الذي حصل له على العفومن الباب العالي وأعاده الی طرایلس, فمال برير 
إلى سياسة محمد علي باشا بعد ذلك, تماماً كما فعل الأمير بشير الثاني. 
واشترك معه 2 حصار Ke‏ عام »١‏ وقام بحماية السواحل لمصلحة الجيش 
الصري 2 کل من صور وصیدا وبیروت وطرابلس حتی اللاذقية, وقد عاونت 
قوات الأمير پشیر مصطفی بربر 2 صد الوالي العثماني الجدید De Ga‏ 
علی طرابلس عام ۱۸۳۲. وبذلك أعاد الصريون تعيين بربر متسلّماً على 
طرا بلس واللاذقية حیث ظل بے منصبه هذا حتى عام 1857 حين عزل ولجأ إلى 
الأمير بشير الذي استصدر له عفوأ من إبراهيم باشا لاعادته الی طرابلس, ال 
أن النية وافته قبل عودته الیها عام ۱۸۳۶م. وکان ابراهیم باشا قد أجرى 
تعديلات 2 الإدارة بے بلاد الشام وأصبحت طرابلس إثر ذلك مديرية عام 
۲ فعین یوسف آغا شریف مديرا لمديرية طرابلس بعد وفاة بربر عام 
۶ 


وظلّت طرایلس تحت الحکم الصري حتی عام ۱۸۶۱ حیث شارکت .2 
الثورة ضد هذا الحكم. وما أن أفل الحکم الصري عن بلاد الشام حتی عادت 
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طرابلس إلى الإدارة العثمانية كولاية مستقلّة. بعيداً عن نظام القائمقاميتين. 
وك عام 1874 أعاد العثمانيون تنظيم البلاد الشامية فبرزت إلى الوجود ولاية 
جديدة عرفت بإسم ولاية سوريا وشملت 8 سناجق أو متصرّفيات هي: دمشق 
وطرابلس وبيروت واللاذقية وعكا وحماة والبلقاء وحوران» وهكذا أصبحت 
طرابلس سنجقاً يديره متصرّف. ويشمل أقضية طرابلس وعكار وصافيتا 
والحصن,» كما شمل سنجق بيروت أقضية بيروت وصيدا وصور ومرجعيون (47), 
بينما أصبح جبل لبنان متصرّفية مستقلّة منذ عام ۰۱۸1۶ وامّا البقاع فطل کما 
کان 2 السابق» تابعاً لدمشق. 

من المفكن أن رقف 3 تقديمنا التاريخي للمقاطعات اللبنانية عند هذا 
الحد. ولکن شمول البحث ۶ تأریخنا للعهد العني. تم 
یتطلب منا آن نخص منطقة جبل لبنان من سنجق طرابلس. ومدينتي صيدا 
وبيروت من إمارة الشوف. ببعض التفاصیل التاريخية التي سوف نحتاجها 2 
سياق بحثناء خصوصاً وآنه من الهم ۶ نظرنا آن نحدد ماهية العلاقة 
التاريخية لجبل لبنان بولاية طرابلس من جهة وبالامارة العنية من جهة تانية, 
بالإضافة إلى التعریف التاريخي الصحیح لحدود هذا الجیل 2 مختلف الراحل 
التاريخية التي مر بها. 

Less Lal‏ یتعلّق بصیدا وبیروت. فنقدم عن کل منهما لمحة تاريخية موجزة 
باعتبارهما الدینتین اللتبن اتخذ منهما الأمیر العني الکبیر. بعد بعقلین 
عاصمته 3 الشوف. مقراً له وعاصمة لامارته. فحظیا بالنصیب الأکبر من 
اهتمامه وعنایته. کما Di‏ کلاً منهما ستشکّل, فیما بعد. عاصمة لولاية تستی 
باسمها. 


NOBILIS 73‏ الجزء الأول - الامارة العنية (۱۶۱۲ -۱۱۹۷) 


جبل لبنان: 

واحد من جبال بلاد الشام. عرفه یاقوت بأنه «جبل مطل على حمص. 
يجيء من العرج الذي بين مكة والدينة حتی یتصل بالشام. فما كان لفلسطين 
فهو جبل الحمّل, وما کان للأردن فهو جبل الجلیل. وبدمشق سنیر. وبحلب 
وحمص وحماة لبنان...(۲ وقال عنه الرحالة الشهیر ابن جبیر. الذي عاش 
2 القرن الثاني عشر اليلادي. آي 2 عهد الاحتلال الصليبي للشرق: «وجیل 
لبنان الذکور هو حد بین بلاد السلمین والافرنج. لأن وراءه انطاكية واللاذقية 
وسواهما من بلادهم. ... وق سفح الجبل الذکور حصن یعرف بحصن 
الأكراد. موللإفرنج؛ ويغيرون منه على حماة وحمص. وهو بمرأى العين 
منهما...»(۲. وقال عنه 2 مکان آخر: «وهذا الجبل من أخصب جبال الدنیا: 
فیه آنواع الفاكهة. وفیه الیاه الطردة والظلال الوارفت(). آمّا الرحالة 
(EUGÈNE ROGER) ais) oss gaill‏ الذي عاش 2# بلادنا 2 عهد 
الأمیر العني فخر الدین الثاني 2 النصف الاوّل من القرن السابع عشر 
اليلادي فقد تحدث باسهاب عن جبل لبنان. وممّا قاله: 

تا الجیل الجلیل هو واحد من أعلی الجبال تحت السمای مساحته تحو 
ستین فرسخا؛ ویسمّی جبل لبنان. وهو یشمل ‏ الوقت الحاضر نحو ۰؛ قرية 
و3 سفحه نحو ۲۵ قرية, یسکنها جمیمها الوارنة الذین یحرتون هذا 
الجبل»(۱٩).‏ 

وأوضح تعریف یمکن آن نجده لجیل لبنان 2 العهد العني وما قبله هو ما 
آورده الد کتور کمال الصليبي 2 کتابه «تاریخ لبنان الحديث» إذ قال: «أمّا عبارة 
(جبل لبنان) فکانت Le Soi Gil‏ الناطق التي یسکنها الوارنة أقصى 
الشمال. وهي جبة بشري وبلاد البترون وجبیل. وکانت منطقة کسروان. التي 
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يسكنها الموارنة أيضاً. تعتبر جزءاً من جبل لبنان حيناً. ومنفصلة عنه حيناً 
آخر. وکانت عبارة (جبل لبنان) یقابلها ما سَمّي ب(جبل الدروز) آو (جبل 
الشوف). وهي النطقة الواقعة الی الجنوب من کسروان؛ عبر طریق بیروت - 


ده 


2 جبل الشوف. آو جیل الدروز, فلم یکتسب اسم (جبل لبنان) الا‎ Lai 
النصف الاول من القرن التاسع عشر وبقذ آواخر عهد الامارة الشهابية. ولم‎ 
یعرف بالضبط سیب انتقال هذه التسمية من الشمال الی الوسط باتجاه‎ 
الجنوب. ولکن برجح آن نزوح الکثیر من آمالي جبل لبنان 2 خلال القرنین‎ 
السابع عشر والثامن عشر إلى جبل الشوف هو الذي أكسب هذا الأخير‎ 
تسميته الحديثة(”*). هذا هو رأي المؤرخ الصليبي. أما نحن فنرى أن جبل‎ 
الشوف لم يكتسب اسمه الجديد (جبل لبنان) الا بعد ضمّه إلى متصرّفية‎ 
۰.۱۸۱۶ هذا الجبل عام‎ 

وکان جبل لبنان. بما فيه كسروان» بے العهد المملوكي؛ جزءاً من نيابة 
طرابلس(**۲. وظل کذلك 3 العهد العثماني. آي بعد أن استبدل إسم النيابة 
باسم الولاية. ويروي الرحالة ol (E. ROGER) ds) inaa‏ باشا طرابلس 
کان یعین حکام مقاطعات هذا الجبل ويجبي منهم الضرائب السنوية التی 
كانت تقدّر بنحو ٠٠٠١‏ ليرة (۹۹()۱۷۳۶5). 

وقد حكم کسروان. من جبل لبنان. 2 العهد الملوكي, أسرة تركمانية 
الأصل. هي أسرة آل عساف: وقد استقرت هذه الأسرة 4 حصونها بالأزواق 
ونهر الكلب وجونيه. وا فتح العثمانيون بلاد الشام (عام )١10١7‏ تعزّز حكم 
العسافيين علی کسروان وامتد حتی جبیل. فاتخذوا غزیر قاعدة لامارتهم 
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الصفيرة. ثم اتسعت امارتهم هذه من بیروت جنوباً حتی عرقا شمالا؛ وضمّت 


البترون وبشري والزاوية والکورة والضنية. وخصوصاً 2 آیام الأمیر منصور 
الا (۱۵۵۲ - ۱۵۸۰م.). ال أن حكم هذه الأسرة لم یدم طویلا اذ قضي 
علیها بمقتل آخر آمرائها محمّد بن منصور العساي غيلة عند مضیق 
السیلحة قرب البترون عام ۰۱۵۹۰ وذلك علی ید یوسف باشا سیفا حاکم 
طرابلس الذي ضم الیه |مارة العسافیین وتزوج بمرأة ضحیته واستولی علی 
أموال آل عسّاف وأملاکهم(۱). الا آنه. 2 العام ۰۱۵۹۸ استولی الأمیر فخر 
الدين المعني الثاني آمیر الشوف على مقاطعة کسروان. بعد آن هزم یوسف 
باشا سيفا 4 معركة جرت بينهما عند نهر الكلب. ثم أعادها إليه بعد عام. 
وك عام ۸١١١م..‏ وبعد عودته من توسکانة. استولی فخر الدین من جدید 
على کسروان وولّی علیها آبا نادر الخازن. الذي بقي والياً على هذه المقاطعة 
حتى عام ۱۱۳۶ حیث رفعت ولایته عنها بعد القضاء علی فخر الدین. ولکن 
ولایتها عادت الیه عام ۰.۱0۳۷ 2 آوائل حکم الأمیر ملحم العني لبلاد 
الشوف(٩).‏ و العام ۱۱۲۰ آنشئّت ولاية صیدا وآصبحت مقاطعة کسروان 
تابعة لهنه الولاية. 

وتوّی حکم بلاد جبیل والبترون والکورة وجبة بشري 2 القرن السابع 
عشر آل حمادة الشيعة, وظلُوا یحکمون هنه الناطق حتی النصف الثاني من 
القرن التامن عشر (2۱۷۷۰.) حيث انتهی حکمهم لتلك النواحي 2 عهد 
الأمیر یوسف الشهابي(۱"). 

وقد تولّی فخر الدین العني الثاني بلاد جبیل والبترون عام ۱۱۲۱ وظلّت 
تحت حكمه إلى حين القضاء عليه وكان يتولّى هذه البلاد نيابة عن الأمير أو 
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الباشا. مقدمون یحکمون القاطعات. ویدیرونها باسمه. ولم یکن حکم 
القدمین لهذه القاطعات 4 العهد العني آمراً جديداً. فقد عرف هذا الجبل 
حکم القدمین منذ زمن بعید. وکان آشهرهم مقدمو مقاطعات بلاد جبیل 
والبترون وجية بشري الذین ظلوا. حتی مطلع الرابع عشر اليلادي, یتمتعون 
بزعامة فوية وشعبية کبيرة ‏ القاطعات التي یحکمونها. فکانوا یتمهّدون 
القاطعات ویجبون منها الضرائّب للدولة 2 زمن السلم. ویقودون رجالها الی 
القتال 2 زمن الحرب. إلا أنه لم يعض قرن على حكم الماليك لهنه البلاد 
حتى بدأت زعامة هولاء المقدمين تضعف وشعبيتهم تتلاشى» وذلك بسبب 
الحزم الذي كان يبديه نواب الحكم المملوكي بے طرابلس تجاه هؤلاء 
الاقطاعیین. فتحول المقدمون بالتالي الی جباة للضرائب والکوس لیس آکثر. 
وأصبح همهم الوحید آن یحظوا برضی هولاء النواب لكي یبقوا 2 
مناصبهم(۱*). 

وقد حافظ جبل لبنان علی وضعه الجفرا2 السالف الذکر خلال الحکم 
الشهابي الذي خلف الحکم العني لامارة الشوف. آي منذ آواخر القرن السابع 
عشر حتى أواخر النصف الأول من القرن التاسع عشر. الا أن حدود هذا 
الجبل اتسعت عند انشاء (متصرفية جیل لبنان) عام ۰۱۸۱۶ لتشمل الشوف. 
وجزین» وزحلة والتن بالإضافة إلى الكورة والبترون وكسروان (کما مر 
معنا)؛ ثم استقرت فیما بعد علی وضعها الحالي one‏ آصبح جبل لبنان 
محافظة من محافظات الجمهورية اللبنانية. ولکن یجب آن لا یفرب عن 
بالتا آن الشجدین الاداري لنطقة ما لا ینطبق بالضرورة علی التحدید 
التاريخي لها. 
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الجزء الأول - الإمارة المعنية (1615-/15910) 
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صیدا: 
كانت صیدا. 2 العهد الملوکي, تابعة لنيابة الشام. وتؤلّف إحدى ولاياتها 
(والولاية هنا بمعنی السنجق آو الاقلیم) . یحدثنا القلقشندي عن هده الولاية .2 
القرن الخامس عشر اليلادي فیقول. نقلاً عن ابن فضل اللّه العمري صاحب 
«مسالك الأبصار»: «هي ولاية جليلة واسعة العمل ممتدّة القرى تشتمل على نيف 
«(aus aus‏ كما يقول أن متولیها کان أمير طبلخانة أحياناً. وأمير 
عشرة آحیاناً آخری, وان بقلعتها بحرية وخيالة وكشافة وطوائف من 
الستخدمین(۱۰۱]. 
وخ مطلع الفتح العتماني عام ۱۵۱1م. ولّی السلطان سلیم علی بیروت 
وصیدا ونواحیهما الأمیر محمّد بن قرقماس (محمّد بك قرقماز اوغلو) . وکانت 
صیدا 2 هده الأثناء قد اضمحلّت وفقدت آهمیتها التي كانت لھا بے اصن 
الفاطمي. وآصبحت آقرب إلى القرية منها ٍلی الدينة. وظلّت على هذه الحال 
إلى أن اتخذها الأمیر فخر الدین العني الثاني مقراً له وعاصمة لامارته. وذلك 
عام aia aost‏ تستعيد مكانتها نظراً لما كان يتمتّع به هذا الأمير من 
مكانة مرموقة بين أقرانه من أمراء الاقطاع 2 بلاد الشام. و2 أثناء غياب فخر 
الدين بتوسكانة (1118-1717) أسند أحمد باشا الحافظ والي دمشق 
سنجقية صيدا إلى ابن البستنجي. كما أسند بيروت وكسروان إلى حسين بن 
یوسف باشا سیفا صاحب طرابلس, الا ele 2 ail‏ ۶ عزل حافظ باشا عن 
ولآية دمشق: وأسثدت الولاية إلى جركس محمد باشا الذي استصدر عفواً من 
الباب العالي عن الأمير فخر الدين» كما أسند إلى أخيه الأمير يونس المعني 
سنجقية صيدا وبيروت ونواحيهماء والی ابنه الأمیر علي سنجقية صفد (۲۱۳۲. 
ونا عاد فخر الدین من توسکانة عام ۱۱۱۸ تمکن. خلال عامین (۱1۱۸ 

7 ۰ من استعادة سلطانه السابق, حتى أن السلطان العثماني أنعم عليه. 
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عام ۰۱۱۲۶ بلقب سلطان البر. وله علی ولاية «عربستان» المتدة من حدود 
حلب إلى القدس. وي فترة حکم فخر الدین لصیدا. شهدت هذه المدينة 
إزدهاراً «لم تشهده منذ آیام الدولة الفاطمیة»(۰)۳ فقد اعتنی بها الأمیر 
العني عناية خاصة. فعمل علی تحسینها وتوسیعها بعد آن کانت قرية مهملة. 
ورمّم آبنیتها وقلاعها. ووسع مرفآها وشجع صناعاتها وتجارتها, وجعل منها 
مقراً للقناصل الأوروبیین. فربطها تجاریاً بدول الفرب کتوسکانة وفرنسا 
واسبانیا وغیرها. وبنی فیها الفنادق والخانات الأنيقة (خان الافرنج وخان 
الرز). وربطها ببیروت شمالاً بواسطة جسر الاأولي. وبصور جنوباً پواسطة 
جسر القاسمية. الا أن الحذر الدائم من انزال بحري عتماني 2 صیدا اضطرّ 
فخر الدین لأن یردم مرفاً هذه الدينة بالرمال والحجارة وحطام السفن كي 
یبعد عنها الاأسطول العتماني, Les‏ آثر علی النشاط التجاري 2 الدينة تأثیرا 
سیثاً والی حدٌ کبیر. وآسهم بالتالي 2 توقّف نهضتها العمرانية والتجارية. بل 
واضمحلال هذه النهضة. خصوصاً بعد آفول نجم فخر الدین. 

23 العام ۰۱۱۲۸ وبعد مقتل فخر الدین .2 الأستانة. عین آحمد آغا 
الشمالي حاکماً علی صیدا وبیروت. الا آن ابن علم الدین قتله 2 54 2 
العام ui‏ وذلك علی آثر الصراع الذي قام بین الحزبین القيسي واليمني. 
29 عام ۱۱۶۲ تسلّم محمد باشا الأرناؤوط والي طرابلس حکم تیروت 
وصیدا فسلمهما بدوره الی کیخیاه زلفي آغا, وی عام ۱۱۵۰ تسلم محمد 
باشا الاْرناژوط الوزارة فسلّم صیدا وبيروت إلى إسماعيل آغا(* )۰ وي عام 
۰ آعلن آحمد باشا الكبرللي (ابن الصدر الأعظم محمّد باشا 
الكبرللي. ووالي دمشق یومذاك) صیدا ولایة(*۱/. وسمی علیها علي باشا 


الدفتردار وزيراً. 
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یری بعض الورخین آن الباب العالي جعل من صیدا باشوية بقصد مراقبة 
الجبل(" ۰۱ آي بلاد الشوف والفرب والجرد والتن وکسروان. ویوافق هذا 
الرأي ما جاء عند الدويهي والشهابي من آن هنه الباشوية أنشئت «حتى يحطّم 
ذراع آولاد العرب»(۱:۷) او خی «يرفع آولاد العرب»(۲۱۳۸. والمعروف أن المناطق 
المذكورة أعلاه كان يحكمها اقطاعیون مثل آل عماد قذ الشوف وآل علم الدین 
4 الفرب والجرد والتن. كما كان آل معن وال حمادة وآل أبي اللمع وآل الخازن 
مطاردین 2 بلاد جبیل وکسروان(*۱). 

وقد تحدث الرحالة الفرنسی «دارفیو «Le Chevalier D'Arvieux‏ 2 


مذگراته عن بیروت ale‏ ۰۱۱۱۰ فقال: «ان حکومة هذه الدينة هي من ضمن 
حکومة صیدا. وان الباشا پرسل الیها واحداً من آبرز ضباطه يديرها له... 


ولیس للباشا 2 هه الدينة (بیروت) سوی سریتین من الفرسان كل منهما 
تالف dia ce‏ فارس. وعدد من الشاة کاف لحراستها. وعندما تحتاج الدينة 
لعدد آکبر من الجند فٍن الباشا پرسل |لیها حاجتها»(:۱). 

وذکر العلوف 3 کتابه «تاریخ مدينة زحلة» آن ولاية صیدا التي آنشئت 
عام ۱۱۲۰ کان یتبعها من القاطعات: الشوف والجرد والتن والفرب وکسروان 
واقلیم جزین واقلیم الخروب. وأنها امتدت 2 زمن الشهابیین عام ۱۷۰۰ حتی 
آصبحت «من جسر العاملتین شمالاً الی صفد جنوباًء(۱۱۱). 

وذکر الرحالة الفرنسي فردريك هاسلکیه ۲۱۵650۱00650 ۲۰) الذي زار 
صیدا + منتصف القرن التامن عشر (۱۷4۵ - ۱۷۵۲) آنّ هذه الولاية تشمل 
أراضي عكا والجليل وجبال لبنان الشرقية (520نا-808) وأنّ حاكمها هو باشا 
0V) (Pacha de 3 queues) 45) SW‏ 

من المؤكد إذن أن صيداء بعد فخر الدین: لم تحکم حکماً وطنیاً حتی فجر 
الاستقلال. فقد توالی علیها. منذ عام ۱۱0۰ الولاة العتمانیون. الذین یمینهم 
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الجزء الأْول - الامارة العنية (۱۶۱۲ - ۱۱۹۷) 


Ertendark Ture. 
dit 
Qucrie de Cheval 


appe ve en Tu re 
TROU ou THOUY. 


(Tournefort, Relation, T2 p. 294) 
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الباب العالي ومن أشهرهم: محمد باشا الأرناؤوط الذي خلف علي باشا 
الدقتردار مباشرة (1114): وأرسلان باشا المطرجي آول الولاة على صیدا 2 
مطلع العهد الشهابي (NM)‏ 

وك أيام الأمير بشير الأول الشهابيء وقبلان باشا الطرجي (۰)۱۷۰۰ 
عرفت ولاية صیدا. 2 الربع الاوّل من القرن الثامن عشر. ولاة من آل العظم 
مثل آسعد باشا العظم (۱۷۲۰) وسعد الدین باشا العظم (۱۷۳۹) وسلیمان 
باشا العظم (۱۷:۳) ومصطفی باشا العظم اللقّب بالقواص (۱۷:۹). و 
عام ۱۷۷۱ تولّى الشیخ ظاهر العمر صیدا بعد معركة عنيفة بینه وبين الجيش 
العثماني التحالف مع الأمیر یوسف الشهابي آمیر الشوف. وقد جرت هذه 
العرکة جنوب صیدا 2 مکان یدعی «براك التل». وترك العتمانیون وحلفاژهم 
2 ساحة القتال نحوألف وخمسماية قتیل. وبعد اغتیال الشیخ ظاهر العمر 2 
عکا عام ۰۱۷۷۵ تسلّم آحمد باشا الجزار ولاية صیدا (WW pale)‏ ونقل 2 
العام التالي (۱۷۷۷) عاصمة الولاية منها الی عکا. حیث ظل فیها حتی وفاته 
OTIVA £ ale‏ 

وبعد وفاة الجزار. عین الباب العالي والیاً على صيدا إبراهيم باشا الذي 
ظل 2 منصبه هذا حتى عام ۱۸۰۷ حیث خلفه تابعه سلیمان باشا. وبعد وفاة 
هذا الأخير عام 1414 تولّی صیدا مکانه عبداللّه باشا بن علي باشا الخزندار 
(وکان علي باشا هذا کتخدا سلیمان باشا). وظل عبدالله باشا والیاً على صيدا 
حتی خضوعها للحکم الصري علی ید |براهیم LL‏ عام ۰۱۸۳۱ وقد عرفت 
صیدا ما بین عامي ۱۸۶۱ و۱۸1۶ - آي ما بین خروج الحکم الصري من بلاد 
الشام والفاء ولاية صیدا - عدداً من الولاة العتمانیین عددتهم السالنامة 
التركية التي طبعت 3 بیروت عام ۰۲۱۲۹۲۱۹۰۱ ولا نری فائدة من ذکرهم 2 
Jta iaa‏ 
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وی عام ۱۸۱۶ آعاد المتمانیون تنظیم الأقالیم ‏ بلاد الضام. فأنشأوا 
ولاية سوریا وجعلوا صیدا قضاء من آقضية سنجق بیروت(*۱). ثم قضاء .2 
ولاية بيروت المنشأة عام 1841م. 


بير وت: 

خضعت بيروت للحكم الصليبي منذ أوائل القرن الثاني عشر الميلادي 
(۰)۰2۱۱۰۹ وظلّت رازحة تحت حكمهم حتى انتزعها متهم السلطان صلاح 
الدین الأيوبي 2 آواخر القرن الذکور (۰)۰2۱۱۸۷ وذلك بعد انتصاره الشهیر 
علیهم 2 موقعة حطین(۱۱۱۱. وقد حکم. .3 هنه الفترة. امارة الفرب السمّاة 2 
ذلك الحین بجبل بیروت. آمراء عرفوا بآمراء الفرب. وهم من بني بحتر الذین 


يعود نسبهم للامير ناهض الدولة أبي العشائر بحتر... بن تنوخ بن قحطان... 


بن تمیم بن النعمان بن النذر بن ماء السماء... بن یعرب بن قحطان جد 
العرب. وقد استقروا ب2 هذه المنطقة (الغرب) ب2 أوائل القرن الثاني عشر 
الميلاديء فحكموهاء وكانت إمارتهم (إمارة الغرب) تشمل معظم بلاد الشوف 
الحالي وما يعرف اليوم منه بالغربين الأسفل والأعلى» وبعض مناطق الشحار 
OM SUIS‏ 

وبعد وفاة صلاح الدین عام ۱۱۹۶م. عاد الصلیبیون فحکموا بیروت مدّة 
قرن تقریباً. من عام ۱۱۹۸ إلى عام ٠۲١١‏ حين خلصها منهم القائّد الملوكي 
علیم الدین سنجو الشجاعي 2 عهد اللك الأشرف خلیل(۱۱۸). 

وقد حاول الصلیبیون بعد ذلك. عدّة مرّات. احتلال بیروت. فلم یوفقوا. 
حاولوا ذلك بعد ثماني سنوات من سقوطها بید الماليك. آي عام ۰۱۲۹۹ کما 
حاولوا عام ۱۲۰۵ وعام ۱۳۳۶ فباءت جمیع محاولاتهم بالفشل(*۱). وظلّت 
بیروت 2 عهدة الماليك مدّة قرنین وربع القرن (۱۲۹۱ - ۱۵۱۲) کانت 2 
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خلالها تابعة لنياية دمشق('). وجدير بالذكر أنه ما أن تسلّم المماليك حكم 
بيروت حتى ولّوا عليها أمراء الغرب البحتريين وأوكلوا إليهم حمايتها من 
غزوات الصليبيين والقراصنة؛ وقد استقرٌ حكم بيروت لهؤلاء الأمراء عام 
۶ فأقاموا على حراستها تسعين فارسا «إنقسموا ثلاثة أبدال كل شهر بدل 
ثلاثون فارساً تقیم ببیروت. وم إنقضاء الشهر يحضر بدلهم(۳). وظل 
البحتریون یحکمون بیروت حتی الفتح العتماني عام ۰۱۵۱۹ وقد عرفت هده 
الدينة 2 عهدهم ازدهاراً وعمراناً لم تعرفهما منذ زمن بعید(۰۲۱۳۳ کما قیض 
لهده الاأسرة موزخ نابه منها کتب تاریخها فأصبح کتابه مرجعاً لجمیع 
الباحثین(۱۳۳). ولم یفیر العتمانیُون كثيراً ب التنظيم الإداري لبلاد الشام بعد 
فتحهم i Lel‏ بل جل ما فعلوه هو أنهم سمّوا النيابة ولاية وجعلوا بلاد الشام ثلاث 
ولايات بدلاً من ست. وقسموا كل ولاية إلى سناجق» وكانت بيروت واحداً من 
السناجق العشرة التي تألّفت منها ولاية دمشق. 

ما حکام بیروت من المراء انتتئوخیین فقد اضطهدوا لشباتهم 2 الولاء 
للمماليك. سادة بلاد الشام السابقین, وقَدّم علیهم من والی المثمانیین وناصرهم. 
وخصوصاً وقعة مرج دابق. آمثال فخر الدین العني الاوّل وجان بردي الفزالي 
نائب دمشق, ولکن الغزالي انقلب علی العتمانیین. بعد فترة وجيزة. فقضوا علیه 
وشتتوا آنصاره. ما فخر الدین العني الاوّل فقد نال لدیهم حظوة لم ينلها أحد 
سواه وكان أميراً على الشوف. فقدّموه علی جمیع الأمراء من بلاد الشام؛ وسموه 
«سلطان البر». ورغم آَنْ التتوخیین. وهم آخوال العنیین. افتدوا آنفسهم. بعد 
استتباب الأمر للعثمانيين؛ وعادوا الی دیارهم وقصورهم. Ole‏ نجمهم قد آفل 
وحکمهم 2 الفرب وبیروت قد زال. وحلٌ محلّهم آل علم الدین اليمني 2 الفرب 
وآل عساف التركماني ۶ بيروت(2""4: إلى أن قضی علیهم الأمیر علم الدین 
اليمني غيلة بے عبیه, عام ۰۱۱۲۳ ولم یبق علی آحد منهم. فانقطعت ذریتهم. 
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وتمكّن بنو عسّاف حكام کسروان وبلاد جبیل من بسط سلطانهم علی 
بیروت فحکموها الی آن انتزعها منهم یوسف باشا سیفا صاحب طرابلس عام 
۳ بعد أن قضى علی آخر آمرائهم عام ۰۱۵۹۰ منهیاً بذلك حکم بني عسّاف 
وسلالتهم""'). ثم ما لبث آن انتزع الأمير فخر الدين؛ أمير الشوف. کسروان 
وبيروت من ابن سيفا بعد معركة نهر الكلب عام ۱۹۹۸ ثم ردهما الیه بعد عام. 
Yı‏ آنه, بعد عودته من توسکانة ele‏ ۸ عاد فاستولی علیهما من جدید. 
وجعل بیروت مقراً شتویاً له. تارکاً صیدا لابنه الاأمیر علي. وظلّت بیروت . 
عهدة فخر الدین حتی نهاية حکمه. وقد اعتنی فخر الدین ببیروت عناية فائمقة 
فحصنها وحن مرفآها وصان غابتها الصنوبرية وزادها تشجیرأ. وبنی فیها 
قصراً لسكناه كما بنى فیها الکثیر من الدور وأنشأ الكثير من الحدائق؛ ومن 
أشهر مبانيه: برج الكشّاف الذي لا تزال (ساحة البرج) تسمّى بإسمه إلى 
الیوم. والخان العروف بخان الوحوش, والحمامات والأسواق والفنادق؛ وقد 
استعان 2 کل ذلك بالهندسین والفتّانین الایطالیین وأشهرهم تشيولي (ا00) 
وفانيي (۳۵۵0). وقد ازدهرت بیروت 3 عهده ازدهاراً عظیما حتی آنها 
آصبحت مدينة تجارية من الدرجة الأولی علی الساحل الشامي. 

وانتقل حكم بيروت بعد سقوط فخر الدين إلى ابن أخيه الأمير ملحم بن 
يونس المعني الذي حكمها أكثر من عشرین عاماً (۱۱۳۷ - ۱3۵۸) Las gag‏ 
3 صیدا عام ۱۱۵۸ اثر اصابته بحمی خبيثة. ومند ذلك الحین. إنتقل حكم 
بيروت إلى يد الدولة العثمانية التي أعلنت صیدا ولاية عام ۰۱37۰ وضمّت 
بيروت إليهاء وأخذت تعيّن على صيدا وبيروت ولاة من قبلها. 

Lai‏ 2 العهد الشهابي, فقد كان الأمراء الشهابيون يحكمون بيروت بين 
الفينة والأخرى حسب قوّة كلّ منهم وسلطانه؛ وقد أشادوا فيها الكثير من 
المباني والقصور والأسواق والخانات والدواوين وأنشأوا الكثير من الجنائن 
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والبساتین(۱۳۱). وکان ینتزعها منهم بین الحین والاخر حکام آشد منهم وأقوى 
مثل الشیخ ظاهر العمر صاحب عکا. وأحمد باشا الجزار والي عکا بعد مقتل 
ظاهر العمر. ولم یستقر الحکم للشهابیین 2 بیروت الا بعد موت الجزار عام 
1ه عهل الأمير يشير الشهابي الثاني. وحتی عام ۰۱۸۳۱ حین دخلتها 
الجيوش المصرية بقيادة إبراهيم باشاء وكانت قد انحطّت سياسياً 
وإقتصادياً وعمرانياً لكثرة ما لاقت من الدمار والأهوال على يد ظاهر العمر 
sleg Cl ala‏ المديتة إلى الحكم العثماني من جديد بعد أن جلا 
الصریون عنها عام AAEN‏ 

وعندما آنشیء نظام القائم قامیتین عام ۰۱۸۶۲ استثنيت منه كما 
استثنيت صيدا وصور وطرابلس. ونقل مرکز الولاية من صیدا الی بیروت: 
وظلّت بیروت علی هذه الحال حتی ale‏ ۱۸1۶ حین آصبحت سنجقاً تابعاً لولاية 
سوريا التي أنشئت يذ العام نفسه. وقد ضم سنجق بیروت أقضية بیروت 
وصيدا وصور ومرجعیون(* '). وکان يديره متصرّف يعيّته والي سوریا. وی عام 
۸ أعلنت بيروت ولاية وألحق بها كل من ألوية بيروت وطرابلس ونابلس 
واللاذقية وعکا, وكانت أقضية بیروت وصیدا وصور ومرجعیون تشکل لواء 
بیروت. کما کانت آقضية طرابلس وحصن الأکراد وعکار وصافیتا تشکُل لواء 
OA) bise‏ 

ومنن ذلك الحین, آخذت بیروت تستعید آمجادها الفابرة وازدهارها 
الضائع. فبدأت تتسع وتنمو وتکبر بالنظر إلى مركزها الجفرا من جهة, 
ومرکزها السياسي والاقتصادي والاداري من جهة آخری, حتی آصبحت 
عاصمة لدولة لبنان الکبیر عام LOT) are‏ 
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حواشي الفصل الأول 


(۱) «إن إعلان دولة لبنان الکبیر قد جری مس (۱ الجاري) 2 بیروت. من قبل الجنرال غورو: ووسط 
جو من الحماس الشدید». 
“La Proclamation du Grand Liban a été faite hier ler à Beyrouth par le Général‏ 
Gouraud au milieu d'un grand enthousiasme". "De Al-Province, Beyrouth le 2‏ 
sept. 1920".‏ 
(Sce historique de l'Armée de Terre à Vencennes - Section Outre - mer -‏ 
Archives A 2 - 31).‏ 
والجدیر بالذکر آنه. قبل هذا الاعلان بثلائة آعوام DIS (NV)‏ واحد من قادة الفكر المسيحيين 
قي لبنان. هو اسکندر عمون والد فاد عمون, يندّد 2 احدی رسائله لجريدة الشمس, بالاستعمار 
الفرنسي على بلادناء ویحلم «بولایات متحدة عربية على مثال الولایات التحدة الأميركية» وهي 
موجودة 2 الصلحة التاريخية لجیش الب الفرنسي بقنسین). 
(Sce historique de l'Armée de Terre à Vencennes - Section Outre - mer -‏ 
Archives Cote 7 N 1640).‏ 
(۲) الادة الاولی من الدستور اللبناني, وقد عدّلت الفقرة المتعلّقة بالحدود الجنوبية ‏ هذا الدستور 
بالقانون الدستوري الصادر بتاریخ ٩‏ تشرین الثاني ۱۹۶۲ والنشور 2 الجریدة الرسمية بتاریخ ۱۰ 
تشرين الثاني 1547 (عدد 4٠١7‏ ص )0١‏ فأصبحت کما يلي: حدود قضاء‌ي صور ومرجعیون 
الجتوبية:الحالية. 1 | 
() حذفت هذه الفقرة من المادة الأولى من الدستور بالتعديل الذي أجري عليه بالقانون الدستوري 
المشار إليه سابقاً (الجريدة الرسمية عدد 41١1‏ ص .)4١‏ 
Sce historique de l'Armée de terre à Vincennes - Section ancienne - Archives (+)‏ 
G4-1.‏ 
(9) بلغ عدد القوات الفرنسية '# هذه الحملة 10 ضابطأ و0044 رتيباً وجندياً. وظهر ذلك 2 مذكّرة 
وجهها الجنرال aaa (Blondel) Jish‏ الأفراد والعملیّات العسکرية 4 وزارة الحرب الفرنسية 
إلى رئيس ديوان الوزیر بتاریخ ۲۰ تمور AAT‏ وقد اقتصرت الحملة علی الفرنسیین فقط. 
(Sce historique de l'Armée de Terre à Vincennes - Section ancienne -Archives‏ 


G 4 - 1, ordre général N° 2) 
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(1) حدّد وزير الخارجية الفرنسية توفنیل (۲۳0۷۷۵06) 2 رسالة منه إلى الأميرال غاملان 
(83506110) وزير الحربية بالوكالة, بتاريخ ؛ آب ۰۱۸۱۰ مهمّة هذه الحملة ب2 سوريا كما يلي: 
«السعي» بتدابير فورية وفعّالة؛ لایقاف نزف الدم. ووقف الجرائم الرتكبة بحق السیحیین والتي 
يجب أن لا Ji‏ بلا عقاب». 
(Sce historique de l'Armée de Terre à Vincennes - Section ancienne - Archives‏ 
G4-1).‏ 
(Sce historique de l'Armée de Terre à Vincennes - Section ancienne - Archives (y)‏ 
lettre N° 38).‏ ,1 - 4 6۵. وقد آصدر الجنرال «بوفور دوتبول» أمراً عامأ أنشأ بموجبه الحملة التي 
كلّف قيادتها. 
(۸) وزارة الدفاع الوطني - الجيش اللبناني - الأركان العامة؛ وموسبة الدراسات الفلسطينية, بیروت 
القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني. ص ۰۷۱ وراجم النص الانكليزي للمذ کرة 2: 
J. C. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East. A documentary Record,‏ 
vol. Il (Princeton, 1956, p. 46).‏ ,1956 - 1914 

(9) القضية الفلسطينية والخطر الصهيوني. ص 0۲۸ - .0۲١۹‏ 

(۱۰) م.ن. ص ۵۲۰. 

([۱۱) م.ن. ص. ۰۸۰ 

(۱۲) خاطر, لحد عهد التصرفین ‏ لبنان. ص ۱۲ - ۱۷, والجدير بالذكر أن القرار رقم ۲٠۸‏ الذي 
سبق ذکره والذي آصدره الجنرال غورو 2 ۲۱ آب ۱۹۲۰ کان قد آلفی التصرفية بعد أن ألحق بها 
الأقضية الأريعة التالية: بعليك والمعلقة وراشيا وحاصبيا: كما ألحق بهااستجق بيزوت وقسمآً من 
سنجقي صیدا وطرابلس, لیکون منها جمیعاً «دولة لبنان الکبیر». 

- Rabbath, Formation Historique du Liban politique et onstitutionnel, p. 348. 
- Thoumin, Histoire de la Syrie, p. 242. (1Y) 
- Rabbath, op. cit. p. 167. (\£) 

Voir aussi: Ismail, Adel, Histoire du Liban, T. |, p. 48. 

(۱۵) «یوکٌد تقریر لأحد قناصل فينيسيا أن كلا من البشالق السورية الكبيرة يكلّف من يرغب الحصول 
عليه من 6١‏ إلى ٠٠١‏ ألف دوكاء (61 .م ,2 .1 ,16/لا5 ها ,85050655ا) والدوكا (00631) عملة 
ذهبية كانت تساوي الوحدة منها عشر فرنکات فرنسية قدیمة؛ 


(Mouterde, Précis d'Histoire de la Syrie et du Liban, p. 94). 


NOBILIS 89‏ الجزء الأأول - الامارة امعنية (۱۶۱ - ۱5۹۷) 


- Jouplain, La question du Liban, pp. 83 - 84. (11) 
- Rabbath, op, cit. p. 167. 
.۳۲ - ۲۹ وأنظر كذلك؛ ساطع الحصري, البلاد العربية والدولة العتمانية ص‎ 

۰.۲۳4 - ۲۳۰ ساطع الحصري. م. ن. ص‎ (1v) 

- Ismaïl, Adel, Histoire du Liban, T. |, pp. 54 - 55. (14) 

- Dib, Histoire de l'Eglise maronite, T. |, pp. 31 - 32. (14) 

والدويهي. تاریخ الأزمنة. ص ۰۲۸۱ 

- Jouplain op. cit., pp. 83 - 84. )۲۰( 

- Dib, op. cit. T. |, p. 114. 

- D'Arvieux, Mémoires, T. Il, pp. 352 - 353. )۲۱( 

- Dib, op. cit. T. l, p. 32. (YY) 

- Rabbath, op. cit., p. 167. (YY) 

مع تحفظنا تجاه هذا الرأي. 51 نعتبر أن تطلّمات الاستقلال هذه بقیت محصورة بمارة الشوف. 
وبأميرها فخر الدين المعني الثاني دون سواه من الامراء العنیین بعده. 

۰۲۹ :۱ طتّوس الشدیاق, آخبار الأْعیان 2 جبل لبنان ج‎ (TE) 

(۲۵) م. ن. ج ۱: ۲۶ - ۲۸ وانظر أيضاًء إسماعيل حقي بك» لبنان, مباحث علمية واجتماعية. ج ۱: 
7 - ۸ والبستاني. داثرة العارف مجلد ۱۰: ۱۲۰ (من مقالة عن الشوف بقلم الامیر شکیب 
آرسلان) وانظر کذلك: اليازجي رسالة تاريخية ‏ آحوال لبنان 2 عهده الاقطاعي. ص ٩‏ الا 
أن اليازجي يعتبرء بعكس البستاني أنّ المقاطعة السابعة من جبل الشوف هي المتن وليس إقليم 
الخروب. كما يروي القس حنانيا المنير ‏ کتابه (الدز الرصوف 2 تاریخ الشوف) النشور 2 
مجلّة الشرق (مجلد ۸:: 1۲۷) آأنه نا توفی الامیر آحمد معن آخر الامراء العنیین الذین تولوا 
خکم چبل الشوف ابنتعست یمد وفاته مشایخ البلاد من السیع مقاطمات ومي: الشوف والعرقوب 
والجرد والشحار والفرب والتن وکسروان. لأنه كان حاكماً البلاد. وأجمع رأیهم علی تسلیم 
الحکم للامیر بشیر». کذلك ورد 2 کتاب. تاریخ بیروت. لصالح بن یحیی, الطبعة الكاتوليكية. 
بیروت. ۰۱۹۲۷ خارطة مفصلة لبلاد الشوف بمقاطعاتها السبم. وقد رأینا من الفید ادراجها 2 
كتابناء ( آنظر الخارطة). 

(۲۷) الشدیاق. الصدر السابق, ج ۱: ۲۳۰ واسماعیل حقي بك, لبنان؛ مباحث علمية واجتماعية. ج ۱: 
۳ و )267 - 266 (Catafago, Journal asiatique, mars - avril 1864, pp.‏ 
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(YY)‏ الشدیاق. م. ن. ج ۱: ۲۳۹ - ۰۲۳۹ واسماعیل حقي يلد. م. ن. ج ۱ ۳۲۳ - :۳۲ الا آن الدکتور 
كمال الصليبي يرى أن فخر الدين الأول «لم يكن له وجود» ویسند رأیه هذا بأدلة تظل موضوعاً 
للنقاش. (مجلة الحوادث اللبنانية عدد ۹٩۷۸/۲/۱۰‏ وملحق النهار عدد ۹٩۱۱/۷/۲۱‏ 
و١٣/۸/.‏ وأبعاد القومية اللبنانية. ص 80 - .)١١١‏ 

- Ismaïl, Adel, op. cit., T. |, p. 54. (YA) 

(۲۹) العلوف. عیسی اسکندر. مجلّة الاثار سنة ۱۹۲۷ ص ۰۳۲۵ 

(۲۰) م. ن.: ۲۲۵ - ۲۲۱ وانظر آیضا: تاریخ الشهابیین بقلم آحد آمراتهم من وادي التیم. تحقیق 
الد کتور سلیم هشي. ص ۱۵ حاشية ۲. 

(۲۱) الأمیر حیدر الشهابي. تاریخه. ج ۱: ۳۱۲ 

۰۳۷۱ - ۳۷۰ ص.‎ cù a (YY) 

(۳۳) تاریخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد أمرائهم من وادي التیم ص YY - ۲٩‏ وانظر آیضاً داثرة 


المعارف للبستاني؛ مجلّد ۱۰: .۵٩۰‏ 

(۲۶) تاریخ الأْمراء الشهابیین بقلم آحد آمرائهم من وادي التیم. ص ۰٩‏ 

- De la Roque, Voyage de Syrie et du Mont-Liban T. !., p. 228. (ro) 

(۲۰) یاقوت. معجم البلدان. ج ۱: ۰۲۵۰ 

(۳۷) البستاني. داثرة العارف. مجلّد ۵: ۵۲۲. 

(۳۸) مجلّة العرفان. سنة ۱۹۲۶: ۲۹۱ - ۰۲۹۷ 

(۳۹) المرفان. م. ن. ص. ن. وانظر آیضاً: میخائیل آلوف. تاریخ بعليك. ص ۱۱۰ - ۰۱۱۱ الا آن ألوف 
يرى أن هذه الأسرة حکمت بعلبك طوال خمسة قرون مند النصف التاني من القرن الرابع عشر 
إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وربما يستند بذلك إلى أن أحد أمراء هذه الأسرة 
الأمير علاء الدين الحرفوش كان أميراً على بعلبك 3 النصف الثاني من القرن الرابع عشر 
اليلادي: وس عهد الظاهر برقوق الذي استعان به علی ترکمان کسروان: وأن علاء الدين المذكور 
قتل 2 موقعة جرت بین حاکم دمشق یلبنا ونعیر آمیر العرب عام ۱۳۹۳ م. (آلوف. م. ن. ص: 
7 - ۸۷). 

(4۰) العرفان. م. ن. ص. ن. وآلوف م. ن. ص ۰۸۱ 

(۶۱) العرقان م. ن. ص. ن. وأآلوف م. ن. ص ۱۱۰ - ۰۱۱۱ 

([۶۲) ابن عبد ربه, العقد الفرید ج ۳: ۰۲ 
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.۱۹۰ الفدا |سماعیل, التواریخ القديمة من الختصر 2 آخبار البشر ص‎ gal (£Y) 

(۶:) اليعقويي. کتاب البلدان. ص ۸۲. 

(۶0) «ورحل هو (آي العزیز) والساکر الی جبل الخلیل وهو الذي یعرف بجبل عاملة». ابن الأثیر. 
الکامل 2 التاریخ ج ۱۲: ۰۱۲۹ 

(۶0) محمّد جابر آل صفا. تاریخ جبل عامل. ص YA‏ 

(41) محسن الأمين. خطط جبل عامل ص 4۷ نقلاً عن السبيتي, الجوهر الجرد 2 شرح قصيدة علي 
بك الأسعد. وانظر آیضاً: سلیمان ضاهر. تاریخ قلعة الشقیف ص 4 نقلاً عن: العقد النضد 
لشبیب باشا الاسعد. 

(۶۸) سنة ۱۹۳۷: ۳. 

)64( آحمد رضا. مجلة العرفان. سنة ۱۹4۲: ۲۱۹ - ۰۲۲۱ 

(۵۰) علي الزین. للبحث عن تاریخنا, ص ۱۱۲ - ۰۱۱۳ 

(0۱) آحمد رضا. الصدر السابق. سنة ۱۹۶۵: ۰۲۱۹ وأنظر: الهمذانی. صفة جزيرة العرب ص ۱۳۲ 
و۱۲۹ 1 

(0۲) الأمیر حیدر آحمد الشهابي. لبنان 2 عهد الأمراء الشهابیین. قسم ۱: ۰۵ تحقیق رستم 
والبستاني. منشورات الجامعة اللبنانية. بیروت ۰۱۹1۹ 

(۵۳) آحمد رضا. مجلَة القتطف. سنة ۱۹۱۰: ۶۲۹ - ۰:۳۱ ومجلّة العرفان سنة VALO‏ ۲۱۹ - ۲۲۱ 
وناصیف اليازجي. رسالة تاريخية. ص ۰۱۳ 

(04) علي الزین. الرجع السایق. ص ۱۱۶ - ۰۱۸۵ آبو شقرا. الحرکات 3 لبنان ص ۰۱۵۰ 

)00( تاریخ جبل عامل ص ۰۲۶ ويذكر المؤلّف أن جبل الريحان هذا مع جزين ومشغرة: ألحقوا فيما بعد 
بجبل لبنان. 

)01( محسن الأمین. الرجع السابق. ص ۰۵۱ وسلیمان ضاهر. الرجع السابق. ص ٤ء‏ ويشك السيّد 
محسن الأمین 2 آن تکون مدينة صیدا نفسها داخلة 2 جبل عامل. تم یوکّد آن الحولة. وکذلك 
صفد. لم تکونا من جبل عامل (م. ن. ص 0۲). آما الشیخ سلیمان ضاهر فینتقد الورخین الذین 
یتسامحون بتوسیع حدود جبل عامل فیجملونه یضم لبنان وصفد. والذین یضیتون هذه الحدود 
فیجملونه قسماً من بلاد بشارة «القبلية» آو قسماً من الشقیف (م. ن. ص )۰ 

(۵۷) آل صفا. الرجع السابق ص ۱۰۰ - ۰۱۰۱ 


(0۸) الأمیر حیدر آحمد الشهابي, تاریخه (الفرر الحسان) . ج ۱: ۰۳۲۲ تحقیق نعوم مفیغب. 


(64) القلتدئ..صع الأعفى, مجك 4114 متشوزات مظيعة الستلاع, دجصی: ۲۶۱۱۹۰۰ 
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() یختص الجزء الأول من تاريخ الأمیر حیدر آحمد الشهابي (الفرر الحسان 3 تواريخ حوادث 
الأزمان) بسرد الأحداث من مولد النبي (صلعم) إلى موت الأمير أحمد المعنيء ويختص الجزء الثاني 
(نزهة الزمان 4 تاريخ جيل لبنان) بسرد الأحداث من وفاة الأمير أحمد المعني وانتقال الحكم للشهابيين 
إلى ولاية الأمير بشير الكبير. والثالث ( الروض النضير ‏ ولاية الأمير بشير الكبير) بسرد الأحداث خلال 
ولاية الأمير بشير الثاني الكبير. وقد حقق نعوم مغبنب الأجزاء الثلائة وطبعها بمصر عام ۱۹۰۰ GÍ‏ 


الدكتوران رستم والبستاني فقد حققا الجزئين الأخيرين فقط (العهد الشهابي)ء وقد إعتمدنا. ‏ هذا 
الجزء, النسخة التي حقها نموم مغبغب. 

(1۰) آل صفاء الرجع السابق, ص ۰۲۱ 

(7۱) م.ن. ص ۳۷. 

(1۲) م.ن. ص ۰ - ۰1۱ 

(1۳) سلیمان ضاهر. معجم قری جیل عامل, العرفان. سنة ۱۹۲۲: ۰:۳۶ ۰1۳۸ ۰۵۲۷ 

(1۶) شبیب باشا الأسعد. العقد النضد. ص ۱۰ و۱۷ وآل صفا. الصدر السابق ص ۲۱ و۵ . 

(16) آل صفا. الرجع الساپق. ص ٩۱‏ - ۰4۷ 

(y)‏ آحمد رضا. مجلّة القتطف, سنة ۱۹۰۹: ۲۱۹ - ۲۲۱ وسنة: ۱۹۱۰: 1۲۹ - ۰۶۲۱ وهناك آسر تولت 
الحکم 2 مقاطعات جبل عامل .ظ بعض الفترات السياسية إلا أن حكمها لم يكن مستقراً لمدد 
طويلة. من هذه الأسر: آل الزین 2 ساحل صور. وآل برو 2 جبل الریحان. وآل داغر 2 منطقة 
آنصار. وال شامي 2 منطقة بنت جبیل (الزین. للبحث عن تاریخنا. ص ۲۹۱ - ۳۱۲). 

(1۷) آل صفاء الرجع السابق. ص ۱۰ - ۰۱۰۵ 

(1۸) محمّد تقي آل فقیه. جبل عامل 2 التاریخ ج ۲: ۰۲۳ 

(*1) م.ن. ص ۰۳۱ 

(۷۰) الخالدي. تاريخ فخر الدین ص ۵۲. والشهابي. تاریخه. ج ۱: *14. 

(۷۱) آل صفا. الرجع السابق. ص ۱۹ - ۰۱۵۱ 

- Baron de Tott, mémoires sur les Turcs et les Tartares, T. IV, pp. 122 - 123. (vY) 

(۷۳) ناصر خسرو. سفرنامة. تعریب یحیی الخشاب ص ۰۱۳ والترنج: وتسمّی آیضاً البادر نجوية. 
نبات ساقه مستقيمة مربعة مفرعة طولها قدمان فاکثر. او بقلة کبيرة النفع 2 الامراض 
السوداوية. وتعرف ببقلة الأترجية والترنجان (محیط الحیط ج ۱: 9٩‏ و١١٠).‏ والاربطة جمع 
رباط وهو 2 الاأصل ملاذ الصوفية وآمثالهم من النساك. ولکن یتبیّن من النص آن الاربطة مبان 


NOBILIS 93‏ الجزء الأول - الامارة العنية (۱9۱۲ - ۱5۹۷) 


متعدّدة الطبقات. ویقول البستاني (داثرة العارف ج ۱: ۲۶۱) ان الصلیبیین مروا علی طرابلس 
سفة ۱۰۹۹م. «فحاربوا آمیرها وصالحوه علی مال افتداها به منهم. وهناك رآوا. لول مرة. 
قصب السكر. فأعجبهم ونقلوا منه إلى سيسيليا (صقلّية)». 
(۷۵) اليستاني, داثرة العارف ج ۱۱: ۰۲۶۲ 
(۷۵) البستاني. م. ن. ج ۱۱: ۲۶۲ وعبد العزیز سالم. طرابلس الشام 2 التاریخ الاسلامي ص 1۳ - 
V1‏ 
(۷۱) البستاني. ep‏ ن.. ج ۱۱: ۲۶۲ وسالم م. ن. ص: ۱۱۳ - ۰۱۲۱ 
(۷۷) البستاني م. ن. ج ۷۱ وسميح وجيه الزين: تاريخ طرابلس ص ۰۱۸۲ 
(۷۸) امتد ملکه سنة ۱۵۷۲ من جسر العاملتین الی حماة (العلوف. تاریخ زحلة ص ۰)٩۱‏ 
Ismaïl, Adel, op. cit. T. l., 0. 48. )۷۹(‏ - 
Jouplain, op. cit. pp. 83 - 84. : Lat „lg‏ - 
والدويهي. تاريخ الأزمنة ص ۰۲۸۱ و ۴۰60۰ ,۱۱ Lammens, Henri, La Syrie, Vol.‏ - 
Dib, op. cit. T. 1., p. 114. (A+)‏ - وانظر آیضآ: .255 0۰ ,61 08۰ ,۲00۱00 - 
(۸۱) .184 .0 ,اه .۵۳ ,طنعامبامل - آمَّا الرحالة الفرنسي الطبیب دي هاي دي کورمنین Des‏ 
0 8 ۲۱۵۷95 الذي زار الشرق عام ۱ فنیذ کر 2 کتابه: رحلة الشرق (Voyage du‏ 
۱۵۷۵0 ص 581 أنّ أمير طرابلس يدفع للصدر الأعظم ضريبة سنوية مقدارها ألف ليرة. ويذكر أن 
هذا الأمير يدعى «یوسف» والقصود یوسف باشا سیفا بالذات. 
Lammens, op. cit. vol II, p. 61. (AY)‏ - والدوکا عملة ذهبية کانت متداولة 2 قینیسیا منذ القرن 
الثالث عشر. وقد ضربت بعض الدول الأوروبية. وبعض القاطعات الايطالية. عملة مشابهة لها 2 
القرنین الخامس عشر والسادس عشر. 
(۸۳) الحتوني. نبة تاريخية .2 تاریخ القاطعة الکسروانیة. ص -OV‏ 
(:۸) الدويهي. الرجم السابق. ص ۲۲۰ - ۲۸۰ والشهابي. تاریخه. ج ۱: ۷۲۱ - ۷:۳ وسمیح الزین: 
الرجع السابق. ص ۱۹۵ - ۰.۲۰۳ 
Volney, Voyage en Syrie et en Egypte, p. 281. (A0)‏ - 
ويحدّد المؤلف ب4 مكان آخر عدد الرماة المغاربة بمئتين. كما يحدّد عدد سکان الولاية. باستتناء 
کسروان. بمئتي آلف نسمة, آما کسروان فیحدد عدد سکانها پ ۱۱۵ ألفا. 


(Volney, ibid, pp. 356 - 357) 
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(AT)‏ رستم. بشیر ابن السلطان والعزیز ص ۲۳ - ۲۵ و۷۰ - ۷۱ وسمیح الزین. الصدر السابق ص 
AE =A‏ 


(۸۷) رستم. لبنان 2 عهد التصرفية ص ۰۲۱۲ وعندما أصبحت بیروت ولاية عام ۱۸۸۷ صارت 
طرابلس لواء مؤلّفأ من الأقضية الأربعة نفسها. (المديرية العامة للآثار. یومیات لبناني 2 عهد 
(۸۸) یاقوت. معجم البلدان. مجلّد ۷: ۳۲۵. 
(۸۶) ابن چبیر. رحلة این جبیر. ص ۰۲۲۹ 
)٩۰[(‏ ابن جبیر م. ن. ص AT‏ 
E. Roger, La terre Sainte, p. 416. (41)‏ - 
ويبدو أن دي لا کروا gil (De la Croix)‏ زار هذه البلاد ‏ آواخر القرن السابع عشر اليلادي. 
قد استمان بما قدم سلفه روجیه من معلومات حین قال: «ٍن جیل لبنان هو واحد من أعلى الجبال 
تحت السماء, وهو واقع بین طرابلس الشام ودمشق, ومساحته نحو ستین فرسخاً تقريبأ... 
(De la Croix, La Turquie chrétienne, L III p. 294).‏ 
(۲*) الصليبي, تاریخ لبنان الحدیث AY ga‏ 
(AT)‏ الصليبي. م. ن. ص ۰.۱۳ 
(+۹) مجلّة الشرق. سنة ۱۹۶۲ ص ۲. 
E. Roger, op. cit., p. 243. (40)‏ - 
)٩7(‏ الدويهي. الصدر السابق, ص ۰۲۸۷ والعلوف. تاریخ فخر الدین ص ۰1۰ وقرألي. فخر الدین 
ودولة توسكانة g‏ ۲: ص ۹۷ 
(av)‏ الحتوني. نبذة تاريخية 2 القاطعة الکسروانية ص ۵٩۷‏ و1۵ و۷۱ - ۰۷۲ 
)٩۸(‏ الشدیاق. الصدر السابق؛ ج ی یا با 
(AA)‏ الصليبي. الرجع السابق. ص ۲۱ - ۲۲. 
(۱۰۰) القلقشندي, الصدر السابق؛ ج 4: ۰۱۱۱ 
(۱۰۱) م.ن. ج 4: ۲۰۲ وأنظر آیضا: عبد العزیز سالم: الصدر السابق, ص ١09‏ 


(۱۰۲) الدويهي, الصدر السابق ص ۲ ویذکر الرحالة الفرنسي داهي دي کورمینان ,۳۷۵۷95 065) 
Courmenin)‏ 6 98۲۵0 الذي زار صيدا عام ۱۱۲۱ آن الأمیر علي بن فخر الدین استضافه 
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(Des Hayes, baron de Courmenin, Voyage du Levant, p. فيها باحترام بير«‎ 
441). 


.٠۸۸ سالم. الرجع السابق. ص‎ (Y) 
الدويهي. المصدر السابق: ص 528 و5411 و807.‎ )٠١4( 
الدويهي. م. ن. ص 555 وأنظر أيضاً: المعلوف؛ دواني القطوف ص 154 والشهابي. المصدر‎ )۱۰0( 
السابق ج ۱: ۷۲۲ و:‎ 
- Jouplain, op. cit., p. 83. 
- Lammens, op. cit Vol. Il,. p. 60. 
- Thoumin, op. cit., p. 255. 
- Lammens, op. cit. T Il, p. 60. (1-1) 
- Dib, op. cit., T. I, pp. 114 et 119. 
.۲۵۹ الدويهي: الصدر السابق» ص‎ ۱۰۷( 
الشهابي. الصدر السابق. ج ۱ ویرفع هنا بمعنی یزیل.‎ (vA) 
۰۷۳۲ - ۷۲۱ الدويهي, الصدر السابق. ص ۲۵۸ 7 ۲۵۹ والشهابي. م. ن. ج‎ (¥) 
- D'Arvieux, op. cit. T Il,.p.p 352 - 353 (Garnison de Barut en 1660). (11۰) 
.51 المعلوف, تاريخ مدينة زحلة. ص‎ )١١١( 


- Hasselequiest, Frédéric, Voyage dans le Levant (dans les années 1749 - (1 ۱۲( 
1752), p. 241. 


)11۲( الخوري, منیر. صیدا عبر حقب التاريق ص ۲۵۱ - ۲۸۱ 

2 م ن. ص ۲۹۸. 

(115) رستم, لبنان بے عهد المتصرفية. ص .٠٠۲‏ 

(PV سقطت بیروت بید صلاح الدین 2 7 آب ۷م. (حتي» لبنان بے التاريخ. ص‎ (ny 

(۱۱۷) الأب لويس شيخو اليسوعي» بیروت. تاریخها وآثارها ص 1۸ وأنظر أیضا: الشدیاق, الصدر 


السابق؛ ج ۱: ۲۵ - ۰۲۱ وآنظر منشور تولية بحتر علی امارة الفرب من جبل بیروت عند صالح 
بن یحیی, تاریخ بیروت ص ٩۰‏ - ۲ع. 


(۱۱۸) صالح بن یحیی: م. ن. ص ۲۳ - :۲. 
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(۱۱۹) آنظر تفصیلاً لذلك عند صالح بن یحیی م. ن. ص 71 - ۰۲۷ ٩۷ - ۰ - ۲٩‏ وآنظر أیضا: 
الأب لويس شیخو اليسوعي, الصدر السابق ص 1۱ - 1۲. 

(۱۲۰) قسم الماليك بلاد الشام بعد قتحها الی ست مقاطعات دعوها «المالك الشامية» ووضعوا علی 
رأس کل منها ناثباً للسلطنة. وکانت کبری هذه المالك «مملكة دمشق, التي قسمت الی آربع 
صفقات منها: الصفقة الشمالية التي کان یشرف علیها نائب بعلبك. والتي قسمت بدورها الی 
آربع مناطق و ولایات هي: البقاع البعلبکي. والبقاع المزيزي. وصیدا وبیروت (تاریخ بیروت. 
لصالح بن یحیی, الحققون, الَدّمة ص ۲). 

(۱۲۱) صالح بن یحیی م. ن. ص ۰۳۷ وقد أصبحت بیروت 2 عهد البحتریین قاعدة بحرية مهمة 
وأقيم فيها مصنع للشواني (السفن) 2 عهد الأمیر یلبنا العمري 2 القرن الرابع عشر 
اليلادي, الا أنْ هذا الصنع توف بعد موت یلبفا مباشرة (2۱۳۱۱.) (صالح بن یحیی م. ن. 
جن ۲٩‏ - ۲۶ ]: 

(۱۲۲) تجدر المودة الی ما کتبه القلقشندي عن بیروت - القرن الخامس عشر اليلادي (صبح 
الأعشی, ج 4: ۱۱۰ - ۰۱۱۱ 1 

(۱۲۳) هوصالح بن یحیی البحتري التتوخي: عاش يذ النصف الأول من القرن الخامس عشر 
الميلادي: فروى أخبار أسرته منذ مطلع حكمها إلى أيامه؛ وذلك 2 کتابه «تاریخ بیروت» الذي 
يعد آهم مرجع عن آل بحتر أمراء الفرب. وقد سبق أن استشهدنا به مراراً. 

(:۱۲) یذکر الدويهي (تاریخ الأزمنة ص ۲۳۰) آنه حضر اٍلی السلطان سلیم العتماني بعد فتح دمشق 
«الأمير قرقماس ابن الامیر یونس بن معن, والامیر جمال الدین اليمني والامیر عساف. 
وغیرهم. دون آمراء العرب التتوخیین لأنهم کانوا من صوب الجراكسة» فونّي الأمير قرقماس 
بلاد الشوف. والأمیر جمال الدین بلاد الفرب. والاأمیر عساف کسروان وبلاد جبیل. ویقول 
الشدياق (أخبار الأعيان ج 0 أن الذي قدم على السلطان سليم # دمشق بعد احتلالها 
هو الأمير فخر الدين المعني والد الأمیر قرقماز. وآنه, آي السلطان «خلع علیه... وفوض لیه کل 
آمور الشام. وقدّمه علی الجمیم.. 

(۱۲۵) نجد تفصیل ذلك 2 حدیثنا عن حکم آل عساف ‏ جبل لبنان. 

(۱۳۰) آنظر ذلك بالتفصیل : البستاني. داترة العارف ج ۵: VEA‏ 

(۱۲۷) 2 عام ۱۷۷۱ حضرت الراکب السکوبية الی ساحل بیروت ودکّت ابنتیها بناء لطلب من ظاهر 
العمر, کما آحرق آمل السفن بعض آبراجها وملکوها تم نهبوها. و عام ۱۷۷۲ حضرت الراکب 
السکوبية من جدید بناء لطلب من ظاهر العمر والامیر یوسف الشهابي فحاصرتها ودکت 
آسوارها وأبنیتها طوال آريعة آشهر حتی تخلّی الجزار عنها. وکان متسلماً علیها من قبل الأمیر 
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یوسف نفسه, وی عام ۱۷۹۱ استولی الجزار علیها. وکان آصبح والیاً علی عکا: فضبط آملاك 
آل شهاب فیها وأحرق دورهم. (البستاني, داثرة المارف, ج ۵: ۷1۹). 

(۱۲۸) رستم, لینان 2 عهد التصرفية. ص ۰۲۱۳ 

(۱۲۹) الديرية العامة للآثار. یومیات لبناني 2 عهد التصرهفية, تحقیق الدکتور هشي ص YA‏ 

(۱۲۰) تمیّزت الفترة الواقعة بین عامي ۱۸۶۱ و ۰۱۸۸۷ 2 القاطعات اللبنانية. وخصوصاً بط بیروت 
وصیدا. وفیما یتعلّق بالتنظیم الاداري, بالاضطراب وعدم الوضوح. وذلك لسرعة تغییر الولاة 
والتصرّفین من جهة. وللتنافس الحاد الذي كان قائماً بين صیدا وبیروت من جهة ثانية. حیث 
كان الوالي 2 صیدا یغادرها لیقیم 2 بیروت نظراً لرکزها الاقتصادي والاجتماعي المیز. 
( آنظر دراسة واقية عن التطور التاريخي للمقاطعات اللبنانية للدکتور مسعود ضاهر 2 مجلة 
«دراسات» الصادرة عن کلية التربية بالجامعة اللبنانية ببیروت. العدد ۰)۱۹۷۹/۱ 
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الفصل الثاني 
الإطار الإجتماعى 
البنية الإجتماعية للمقاطعات اللبنانية 


١‏ - الإقطاع أساس التركز السياسي في المقاطعات اللبنانية: 


لقد ورث العتمانیون عن أسلافهم الماليك 2 بلاد الشام. و القرن 
السادس عشر؛ نظاماً اقطاعیاً واضح العالم» وکان هذا النظام ولید التفاعلات 
الاجتماعية التي عرفتها تلك البلاد منذ بدء عصر الانحطاط العباسي (القرن 
الحادي عشر اليلادي) وبدء الفزو الصليبي (2 آواخر القرن ذاته) والتي 
نتجت عن عوامل عدّة أهمّها: 

Í‏ - ضعف السلطة العباسية. ومي دولة الاسلام الرسمية. وما تبع ذلك 
من نشوء دویلات عديدة ومختلفة, إذ رافق بدء زوال الدولة العبّاسية؛ وما كانت 
تمثل من فکر |جتماعي |سلامي مناقض تماماً لبداًالاقطاع. تيارات إجتماعية 
دخيلة كانت جمیعها عوامل ضفط لتقلیص هذا الفکر واحلال الفکر الاقطاعي 
محلّه. من هنا. وبتأثیر من الأفکار الاسلامية. |ٍتخذ الاقطاع الستورد من 
الغرب إلى بلدان الشرق الاسلامي شکلاً مختلفاً عن الشکل الذي اتخذه . 
البلدان الأوروبية. حيث نشأ أصلاًء قبینما نری «الاقطاع الفربي. 2 العصور 
الوسطی, قائماً علی الارث الثابت والدائم وعلی حقّ البکورة (ي حقّ الانتقال 
2 العائلة الواحدة من الابن البکر الی الابن (Droit de primogéniture) ,<di‏ 
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وعلى عدم الحقّ بالتصرّف بالأرض وبالافلاح المرتبط بالأرضء نری الاقطاع 
الشرقي لا یعترف بالارث الثابت ولا بحق البکورة. ويترك للشيخ المنتدب على 
الأرض حقّ التصرّف بها(۱). کما لم یعرف الاقطاع 3 هذه البلدان ما عرفه 
الاقطاع 2 الفرب من الاستعباد و الرقَ (80۳/290) والتصرف بالفلاح القیم 
على الأرض الباعة (۲۵0۵۲۵8) والسخرة (00۳/605) وحقوق الاقطاع ورجال 
الأکلیروس, وذلك که بتأثیر من البادیء الاسلامية القائمة علی الساواة 
المطلقة بين أبناء المجتمع الإسلامي؛ وبتأثير من النظم الإسلامية التي كانت 
سائدة # العهدين المملوكي والعثماني؛ والتي لا تعترف بالتوارث ذ الإقطاع؛ 
كما تحصرحقٌ الإاقطاعي بجباية الضرائب فق طلمدّة أقصاها مدى 
الحیاة(۲). | 

ب - الفزو الصليبي للمشرق العربي. وما حمله هذا الفزو من بدور 
النظام الاقطاعي الذي کان سائداً بط آوروبا وانکلترا 2 ذلك الحین, فقد انتشر 
الاقطاع أَوّل ما انتشر بغزوات الفرنجة ذ شمال ایطالیا وأنانیا؛ ثم چ البلاد 
السلافية. فأسبانیا. وتبتّی النورماندیون بعد ذلك النظام الاقطاعي النتشر چ 
آورویا وطوروه. وحمله خلفاژهم فیما بعد الی انکلترا #۶ النصف الثاني من 
القرن الحادي عشر. ثم الی جنوب ایطالیا. فسيسيليا بعد ذلك. ومن إنكلتراء 
انتشر الاقطاع .3 سکوتلندا وإيرلنداء وأخيراً. حمله الصلیبیون معهم الی 
الشرق ۶ آواخر القرن ذاته (سنة 97١1م.):‏ الا آنهم لم یتمکنوا. بفعل البادیء 
الاسلامية. كما قدّمناء من تطبیقه تطبیقاً آوروبیا خالصا. 

ج - الفزو الملوكي الذي حمل فکرة الاقطاع السكري من مصر إلى بلاد 
الشام. والذي انتهی. 2 مطلع القرن السابع عشر اليلادي, إلى إقطاع عائلي 
کان آساس الترکْز السياسي 2 القاطعات اللبنانية 2 العهد العتماني فیما بعد, 
فقد كانت الطبقة الحاکمة ۶ دولة الماليك (منن منتصف القرن الثالث عشر 
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اليلادي وحتی مطلع القرن السادس عشر) منظمة بشکل جیوش |قطاعية. 
وكان السلطان المملوكي يخوّل كبار حكام البلاد الشامية حق تسمية الأمراء 
والخيّالة وحقّ إقطاعهم إقطاعات ب2 بلادهم» ففي العام ٠۳٠١‏ م. مثلاًء ضمت 
جهات كسروان «إلى إقطاعات ووزعت على ثلاثماية فارس تركماني أوكل إليهم 
حماية الشاطیء من آنطلیاس. قرب بيروت إلى ضواحي طرابلس»(۲۳. وهؤلاء 
الفرسان هم من آل عساف الذين حكموا تلك الجهات مدّة طويلة من الزمن 
فيما بعد. كذلك كان المماليك يمنحون أمراء القبائل والعشائر إقطاعات 
محدّدة ويكلّفونهم أمر حراستهاء ومن هذه القبائل والعشائر التي تزعمت 
المقاطعات اللبنانية بك مطلع العهد المملوكي: بنو صبح ب كسروان قبل (آل 
عساف) وینو بشارة 2 جبل عامل (بلاد بشارة) وبنو الحنش 2 البقاع» وبنو 
الحمراء ‏ البقاع آیضاً ( .2 القرنین الرابع عشر والخامس عشر) وبنو بحتر آو 
تنوخ ذ الفرب. وبنو رمطوني (الأْمیر علم الدین سلیمان ابن سیف الدین 
غلاب الرمطوني الملقّب بالکبیر)(*) 2 ضواحي بیروت. وبنو الجیش ( آجداد 
الأمراء الأرسلانيين) بعرمون ‏ ضواحي بيروت أيضاً(*). ولكن ما أن احتل 
العثمانيون مصر وبلاد الشام حتی قضوا علی الاقطاع العسكري الملوكي ‏ 
مصر بصورة نهائية. الا أنهم أبقوا عليه 2 بلاد الشام بعد أن استبدلوا به 
إقطاعاً عسكرياً عثمانياً. وكافأوا زعماء القبائل الذین ناصروهم بأن ثبوتهم ‏ 
إقطاعاتهم ومنحوهم إقطاعات أخرى علاوة عليها (كالمعنيين والجنبلاطيين) . 
كما عاقبوا سواهم ممن ظلُوا حلفاء للمماليك بأن انتزعوا منهم إقطاعاتهم 
وشرّدوهم (كبني بحتر أمراء الغرب). ولكن الإقطاع العسكري العثماني لم 
یستمر طویلا. اٍذ ألغيت الإقطاعات العسكرية جميعها بعد ثورة علي باشا 
جنبلاط والي حلب عام ۱۱۰۵ - ۰۱۷۰۷ فبعد مذو او وت د کش 
باقطاعات عسكرية عثمانية 3 بلاد الشام(۲۱. 
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د - عامل البيئة الجغرافية الذي تميزت به المقاطعات اللبنانية ذات 
الطبیعة الجبلية. والذي منحها شخصية إستقلالية لم تعرفها باقي امقاطعات. 
ففي العهد المملوكي كما 2 العهد العتماني, لم تكن للحكومة المركزية. أو 
للسلطان» سيطرة تامة عليهاء مما حدا بالسلطة المركزية لأن تحكم هذه 
القاطعات بواسطة حاكم محلّي منها. مكتفية من الحكم باستيفاء الضرائب 
المترتّبة عليهاء وبعدد من المقاتلين يقدّمه أميرهاء أو متسلّمهاء 2 آثناء 
الحرب: للسلطة المركزية. وهكذا نشا ب2 هذه المقاطعات أمراء من الأسر 
البارزة فیها. توا آمرها. وأخذت السلطة الركزية تجدّد الولاية لهم سنوياً 
علیها. طالا بحظی هولاء برضی السلطة وعطفها لقاء مال یشترون به الولایه 
أو رشوة يقدّمونها للنافذين لدی النيابة آو الولاية آو السلطنة, وأصبح کل آمیر 
یحرص علی آن یحتفظ بالامارة لنفسه ولذریته من بعده. فعرفت القاطعات 
اللبنانية من جراء ذلك. آسراً اقطاعية تداولت الحکم 2 القاطعات الختلفة 
بصورة مباشرة. وحافظت علی انتقال الحکم فیها من الابن البکر الی الابن 
البكر دون أن يكرّسء مع ذلك. حق البكورة كما عرفه النظام الاقطاعي 
الأوروبي, إذ قاقت الساطة الجناكنة تتشفكل لتقسهاه عند. غیاپ الامیر لسبب 
ما (وفاة آو طرد) بحق اختیار الخلف, والتجدید له سنویاً. مع مراعاة التقلید 
التبع. وهو اختیار الاین البکر مبدئیا. مما خلق, بالتالي طبقة آرستوقراطية 
شبيهة بطبقة النبلاء 2 النظام الاقطاعي الأوروبي, هي طبقة الأمراء 
والقدمین والشايخ. وتأتي تعدهناً.طبقة العافة أو sis Mail‏ فکان الامراه 
إذا تولّوا مقاطعة ما يقسمونها إلى إقطاعات صغيرة يدير شؤونها أمراء 
(أدنى من الأمراء الحكام مرتبة) ومقدمون ومشايخ: وكانت هذه الطبقة من 
النيلاء تسمّى (مقاطعجية) أمّا الطبقة الثانية؛ وهي طبقة العامة او 
الفلأحین. فهي السوولة عن حراثة الارض وزراعتها واستتماره ا؛ وتعطى 
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الأرض للفلاح بناء علی |تفاق مقاسمة (۷/612۷296). وهنه هي الصلة 
القانونية التي کانت قائمة. .2 عهد الإقطاع هذاء بين الفلاحين وكبار الملاكين 
(القاطعجیین) , 2 القاطعات اللبنانية. بل کانت هذه الطريقة هي الأکثر 
انتشاراً 2 هذه القاطعات. ويعني اتفاق القاسمة آن یستجر En‏ الأرض 
من مالكها على أن يقاسمه هذا الأخير غلّتها بنسبة معيّنة قد تبلغ الربع أو 
الثلث آو النصف(۲. ویکون الدفع ce Jelal Jeus Les (en nature) Lie‏ 
الاأطراف التعاقدة(۲. وهکذا کان الاقطاع 2 القاطعات اللبنانية قائماً علی 
هرم قاعدته العامة آو الفلاحون. ورأسه الأمیر الحاکم. وبین رس الهرم 
وقاعدته یوجد (القاطعجیون) الذین یدیرون الالة الاقطاعية ویحرکونها. 
فیحتّون الفلأح علی العمل ب2 الأرض حتى اذا آنتجت آخنوا من انتاجها 
الحصة المقرّرة لهم ولأميرهم الذي يدفع بدوره الحصّة المفروضة على الإمارة 
إلى السلطة المركزية. 

يتبيّن مما تقدّم أن الأمير هو صلة الوصل بين أتباعه 2 الامارة (من 
مقاطعجیین وفلاأحین) وبین السلطة الحاکمة. ولاية کانت آم سلطنة. وکان 
الأمیر یستمد. 2 الأصل, سلطته من والي الولاية. الا أنه كثيراً ما كان هذا 
الأمير و ذاك یتجاوز الوالي لیستمدٌ سلطته من الباب العالي مباشرة. فيأتي 
الفرمان بتولیته من السلطان ولیس علی الوالي الا أن يرضخ وينفذء وكثيراً ما 
کان الوالي یوّمر بتجییش الجیوش لتنفین فرمان سلطاني بتسلیم |مارة ما 
بالقوة إلى الأمير الجديد إن لم يذعن الأمير المعزول لأمر السلطنة. 

وكان لكل إمارة ثمن(''2: وکان یحظی بالامارة من یدفع آکتر. آو من 
یتمکن من انتزاع الامارة بالقوة. وغالباً ما كان الباب العالي یذعن لذلك. الا 
متی ری 2 قوة الأمير خطراً يتهدّد مصالحه. عندها یجتّد جنده وجند الولاة 
وباقي الاقطاعیین النافسین لحاربة الأمیر التنمذ, مستعملا. 2 استمالة 
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الحلفاء. کل وسائل الترغیب والتشویق, 3 2 مقاتلة الخصوم كل وسائل التهديد 
والتخویف والتآمر. 

وکان علی کل أمير أن يطلب تجديد إمارته سنوياً؛ وق هنه الحالة. یتولّی 
الوالي مراسلة الباب العالي ب2 الأمرء فاذا وافق یخلع الوالي علی الأْمیر من 
جدید خلعة الامارة موَکُداً حمّه هو ذ التمن. وحقّ الباب العالي 2 الضريبة, 
ويك تجنيد عدد من الجند يطلب من الأمير تقديمه عند الحاجة؛ ويرجع الأمير 
ب ذلك إلى القاطعجیین ‏ إمارته فيوزع عليهم الضريبة اللازمة وعدد الجند 
الذي يجب O agia JS daii c‏ وقد جرت العادة أن يجدّد للأمير كلّ سنة: 
إلا إذا أغري الوالي والباب العالي؛ بثمن أعلى؛ أو إذا أغضب الأمير أحدهماء 
فتنزع منه الامارة. ومن هنا. كان لكل أمير يؤمن لنفسه. بالإضافة إلى الأرباح 
الادية الهائلة الستوفاة من الضرائّب التي کانت ترهق کواهل الفلأحین, عدداً 
من الجند یوفر له القَوة اللازمة لقاومة الوالي و النافس علی الامارة |ذا لزم 
الاأمر. ویظل الأْمراء من العائلة الواحدة یتولُون الامارة. 2 الأحوال العادية. 
خلفاً عن سلف. بحیث تستمرّ متوارثة۱۳) (آو شبه متوارثة), كما يظلّ الأمراء. 
بدورهم يقطعون المقاطعجيين المتعاملين معهم 2 إمارتهم. الإقطاعات التي 
کانت لهم. بحيث تستمرٌ كذلك 4# سلالتهم متوارثة (أو شبه متوارثة)؛ ولا 
يقطع ذلك التوارث إل خلاف يحصلء كما قدّمنا؛ بين الأمير والسلطة الحاكمة, 
أو بين الأمير وأحد المقاطعجيين عنده. 

أمًا إذا إنقرضت سلالة الأمير ولم .يبقّ من ذريتة ذَكَر يتولى الإمارة: 
فتعمد السلطة الركزية عندئذ الی دعوة ذوي الاقطاعات 2 الامارة الی انتخاب 
آمیر من بینهم(۱۳). کما حصل عندما انقطعت السلالة العنية بوفاة الأمیر 
آحمد العني عام ۱3۹۷ لتنتقل الامارة بعدهاء بالانتخاب. الی الأسرة 
الشهابية. 
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ویهمنا آن نشیر. .2 هذا الجال. إلى ما آوضحه الدکتور عادل اسماعیل, 
حول عدم وراثية الامارة ‏ العهد العثماني. ورغم آن استمرارية الامارة ‏ 
الأسرتین العنية والشهابية یدل علی عکس ذلك. یقول الدکتور |سماعیل: «لم 
يكن العثمانيون یعترفون بورائية ثابتة للمقاطعات. إذ عندما یفیب آمیر, لا 
يخلفه إبنه بالضرورة. بل بوسح السلطان آن یمنح القاطعة آیاً کان ممن يبرهن 
أمانة أكثر تجاه الباب العالي ؛ آو کرماً آکثر تجاه الخزانة الإمبراطورية أو خزانة 
الباشاء ولكن تجدر الملاحظة أن حكومة الجبل غالباً ما كانت إستثناء لهذا 
المبدأء فالمعنيون. والشهابيون, قد وصلوا. بفضل ادارتهم الجيدة. الی حکم 
البلاد بطريقة التوارث. حتى منتصف القرن التاسع عشرء(؟'2. نضيف إلى 
ذلك أن ليس الجیل وحده هو الذي حافظ علی الشکل الورائي 2 الامارة. بل 
نجد الأمر نفسه عند الأمراء الحرفوشیین 2 البقاع والشهابیین وادي التيم 
والسيفيين 2 طرابلس والأسر الحاکمة 2 جبل عامل. 


۲ - صلاحیات لمیر الاقطاعي والمقاطعجي وواجباتهما - تقالید 
الاقطاع: 

الأمير هو الإقطاعي الأكبر أو الحاکم العام الذي يتولّى حكم إمارة أو 
مقناطعة Le‏ 1 فيوزعها إلى إقطاعات يعهد YS‏ منها إلى مقاطعجي من أتباعه. 
وكان المقاطعجي عادة يتحدّر من عائلة تنتسب تنتسب إلى طبقة أعلى من طبقة باقي 
العائلات الاقطاعة. لذا كان يعطى G>‏ الإشراف على se‏ ضياع يديرها 
یاسم الامیر(۳). ویرّب العرف والتقليد. بالإضافة إلى الشرائع العمول بها. 
لکل من هولاء صلاحيات وامتيازات: كما يرتب عليهم حقوقاً وواجبات. 

وکان الاعیر یتصرف بالاقطاعات العائدة لامارته فيجبي منها الضرائب 
والمكوس ويدعو المقاطعجيين فیها لتعبئة الجند وحمل السلاح # أيّ وقت. وكان 
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مستقلاً 2 إدارة إمارته فلا تتدخّل الدولة بے شؤونها الداخلية طاما أن الأمير 
یدفع ما یترّب عليه من أموال وضرائب» وكان الأميرء ‏ مجال القضاء؛ بمثابة 
قاض إستكنا أو تمييزي بالنسبة إلى رعيته: كما كان يتولّى حل الخلافات التي 
تحصل بين المقاطعجيين التابعين له فيما بينهم أو بين مقاطعجيي إقطاعاته 
وفلاحيهاء أو بين فلأأحي إقطاعة من إقطاعاته فيما بينهم: هذا إذا صعب على 
القاطعجي حل الخلاف(۱). فاذا کانت الشکوی علی القاطعجي نفسه أمر 
الحاکم القاطعجي بانصاف الشاکي. فإن لم يفعل أرسل إليه مباشراً من قبله 
ينزل 4 داره ولا ينفكا عنه ولا يرحل إلا بأمر من الأمير وبعد أن يدفع 
القاطعجي الشکو منه للشاكي حقّه آو یرفع عنه ظلامته. وتکون نفقة الباشر 
وعلف جواده علی عاتق الشکو منه مع غرامة یدفعها Moala Aaa‏ 
إذا كانت الشكوى لسبب دين فتفرض الغرامة حينئذ على الشاكي والمشكو منه 
معاً. وتکون 2 الدین 0 من الدین القبوض, ويتصرّف الأمير التصرّف ذاته 
إذا كان الخلاف بين إثنين من المقاطعجيين التابعين له أو بين أهالي إقطاعتين 
من إقطاعاته. 

ومن صلاحيات الأمير أيضاً أن يحكم على المذنب من أيّة إقطاعة من 
الإقطاعات التابعة له؛ إذا ارتکب جرماً يستوجب القتل أو قطع اليد مثلاًء أي أن 
الحكم بالكبائر والعقاب عليها DÍ dia cya ga‏ كان مرتكب الجرم من التابعين 
لإمارته. و2 أيّة إقطاعة من إقطاعات الإمارة حصلء كما أن للأمير الحق بأن 
یقیم 2 کل اقطاعة عاملاً من قبله لمراقبة تنفيذ هذه الأحكام("). 

وأمر الأمیر لا برد وطاعته واجية. یعقد ما یشاء من التحالفات سواء مع 
الأمراء وحكّام المقاطعات المجاورة أو مع الدول الأجنبية (فخر الدين المعني 
والأمير بشير الشهابي) شرط آن لا تمسنّ هذه التحالفات أمن الدولة المركزية 
وسلامتهاء واذا خرج علیه خارج من جماعته أو قاتله حاكم منافس أو وال حاقد 
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فبإمكانه أن يأمر بتعبِنة الجند 2 جمیع آنحاء مقاطعته ویسیر للقتال فوراً دون 
ية معارم 3 إلا أنه يعمد غالباً إلى أخن رأي أولي الأمر من قومه فيجمع الأمراء 
والمقدمين والمشايخ ويستشيرهم ب2 الخطة التي ينوي اتباعها والعمل الذى يريد 
القیام به. 
وكان على الأمیر. مقابل ذلك. أن برعی آحوال |مارته ويحكم بين رعاياه 
بالعدل ووفقاً للتقالید والشرائع التبعة, كما كان عليه أن يودي الضريبة سنوياً 
لخزانة الوالي أو السلطنة مع ما يستتبع ذلك من هدايا وهبات للوالى وللباب 
العاليء وأن يقدّم للدولة ما يفترض أن يقدّمه لها من جند عند الحاجة(1), 
وكان عليه أن يسهر على الأمن 2 أرجاء إمارته» فيمنع كل تجاوز على القانون: 
ويدفع كل ظلم ينزل برعاياه. 
وكان الأمير يجمع سنوياً الضرائب والمكوس والأموال المفروضة على 

اقطاعاته حسب الاتفاق الحاصل بینه وبین القاطعجیین التابعين له وهی ما 
تسمّی (باليري)» فيرسل ما يستحق من هذه الأموال إلى الولاية أو السلطنة. 
ويحتفظ بالباقي كنفقة له وکواردات لخزينة الامارة. مما پرّب عليه مسؤوليات 
مادية جسيمة؛ إذ يجب عليه أن يعتني بحالة الإمارة العمرانية والإقتصادية 
والمسكوية والادارية. فینشیء الجسور والقلاع والأبراج والحصون والحدائق 
العامة واقنية الیاه والرافیء. ویحسن آحوال الزارعین ویدفع رواتب الجند 

والستخدمین ‏ ادارته. ممّا یوفر له ولا شك تحسین أحوال |مارته وتدبیر 
شوون سیاسته وتوفیر عدد من الجند مناسب لحمایته. وعلیه فوق کل ذلك. آن 
يدفع كل سنة ثمن الإمارةء ولو كان باهظأً. وما يستتبع هذا الثمن من رشاوى 2 

الولاية أو السلطنة أو فيهما معاً. 
en ,‏ سواء كان أميراً أم مقدماً أم شيخاً فمن إمتيازاته أنه لا 
يقتل ولا یسجن ولا یضرب. ولکن یصادر ماله gi‏ يتلف عقاره أو ينفى. وإذا دخل 


(7 Avî 
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على الأمير وكان مذنباً فلا يهينه. وإذا كتب إليه الأمير كتاب غضب فعليه أن 
یثبت فیه آلقابه وکراماته. ومن صلاحیاته آنه یتصرّف باقطاعاته آمراً ونهياً 
ويقضي بين رعاياه بالعدل: فإن شكا أحد منهم إليه ظلامة فعليه أن ينصفه؛ 
فان لم يفعل شكاه المتظلّم إلى الأمير الذي یأمر القاطعجي بانصافه. فان لم 
يفعل «عاد الرجل إلى الحاکم فأرسل معه مباشراً من قبله (لكي) ینجز آمره 
پنفسه علی غریمه ولا یکون لصاحب القاطعة عتب علیه(*۲۲. ومن صلاحیات 
القاطعجي آن یحکم علی الذنب من آهل اقطاعته بالسجن آو الضرب آو 
کلیهما. ما الحکم بالموت أو بقطع اليد فهو من حق الأمير وحده. 

وعلى المقاطعجي؛ مقابل ذلك» أن يجمع الضرائب والمكوس والأموال 
الفروضة علی الْعناق والعقارات من فلاحي |قطاعته. وذلك حسب الاتفاق 
الحاصل بینه وبين الأمير» فيرسل ما يستحق منها إلى الأمير ویظل الباقي نفقة 
(Ca‏ 

وقد کان للاقطاع ‏ ذلك الحین تقالید یتحتّم علی الجمیع مراعاتها 
والتقیّد بها. فهناك آصول ‏ المكاتبة و4 القابلة تختلف باختلاف الراتب, ففي 
المكاتبة مثلاً. يكتب الأمير إلى كلّ من أصحاب الرتب المار ذكرهم (الأمراء 
والمقدمين والمشايخ) مبتدئاً بعبارة «الأخ العزيز» ولا خلاف L‏ أن يكون المكاتب 
بهذه الصيفة آمیراً و مقدماً و شیخا. آمّا |ذا كان من العامّة فمعنى ذلك أنه 


قد منح رتبة المشيخة؛ فكلٌ أمير يجري عليه هذا اللقب. ولكن ليس كل من يجري 
عليه هذا اللقب صار أميراً؛ بل قد يكون شيحاً. 

والأمراء طبقات. لذا کان الأمير الحاکم یکتب الی کل آمیر حسب طبقته؛ 
وکذلك القدمون والشايخ, فكان يكتب إلى الأمراء مثلاً. على نصف طبق من 
الورق» ما الباقون فیکتب الیهم علی دبع طبق فقط. وکان الأمير يوفّع كتابه إلى 
الأمراء من عائلته وفوق اسمه كلمة «أخ». أمّا الباقون فلا يختم الأمير كتابه 
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إليهم بكلمة G‏ بل بعبارة «محب مخلص» وأمًا العامة وبعض المشايخ فكانت 
تختلف 0 الامیر الیهم حسب قَوة العشيرة ومرکزها بین العامّة. فمنهم من 
كان يبدأ كتابه إليهم بكلمة «عزيزنا» ومنهم من كان يكتب إليهم مبتدثاً بعبارة 
«حضرة عزيزنا» ومنهم من يكتب إليهم «أعرٌ الحبین» وهم عامة الجمهور, 
وتکون کتابة «عزیزنا» بربع طبق من الورق. أما «أعرّ المحبّين» فتكون بثُمن 
(۱/۸) طبق فقط. وينهي الأمیر کتابه الی هوّلاء جمیعاً بختم (طرة) نقش 
عليه كلم (الفقير) الا أن الکاتب غالبا ما كان يشوّش رسم هذه الكلمة كي لا 
وا ارادا لمركز الأمير. أما الكتابة إلى الأمير فإِنّ الجميع يدعونه «سيدا» 
ويدعون أنفسهم تجاهه «عبيدا» باستثناء الأمراء من عائلة الأمير نفسها 
فيدعون أنفسهم «أولاداً» أو «أبناء عمومة»» وكان الأمير إذا كتب كتاب غضب 
یضع ختمه 3 آعلی وجه الصفحة, آنا إا گان الکتاب کتاب رضی: فیضم ختمه 
علی ظاهرها. وتلك عادته مع الجمیع(۲۲۱. 


وك المقابلة. كان الأمير ينهض إذا دخل عليه أحد الأمراء من عائلته. 
وينزل عن بساطه ويقف حتى يصل إليه الأمير الوافد فيسلّم عليه ويقبّل کتفه. 
أما إذا دخل عليه أمير من غير عائلته فلا ينهض حتى يبدأ الأمير الوافد 
بالتحية ثم یتقدم لیقبل عضده آو زنده, وان کان الداخل مقدماً آو شیخاً فکان 
امير ينهض بعد أن یبادره الواقد بالتحية ثم یتقدم لیقبّل حرف راحته مما يلي 
الابهام. آمّا من دون هولاء من الرعايا فمنهم من كان الأمير ينهض عند ری 
عليه ويهم بتقبيل يدهء ومنهم من كان لا ينهض له ولا يمكنه من تقبیل يده 
ومنهم من لا يسمح له إطلاقاً بالدخول عليه. إلا أنه كان للقاضى عند الأمير 
منزلة خاصة إذ كان بمنزلة الأمراء عنده. بعكس رئيس الشرطة الذى كان ب 
مرتبة العامة ولو كان شیخا(۲۲). 
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o.‏ ”7 | - التیمار. وهي الاقطاعات الصفيرة التي تقل وارداتها عن عشرین آلف 
۳ - الارض والفلاح في المقاطعات اللبنانية: | 


آقجة(۳۲). 

يعرّف كلود كاهين المقاطعة بأنها «اقلیم soi GS‏ الأعيان إدارته تجاه - الزعامت. وهي الاقطاعات التوسّطة التي تراوح وارداتها بین عشرین 
ale‏ الدولة بقصد جباية الضرائب حسب التعرفة التفق lle‏ سلف0"). ۱ ألف ومئة ألف أقجة. 
ويقول دومينيك شفالييه بهذا الصدد إن هذه المسؤولية «لم تكن تناط ذخ | - الخاص. وهي الاقطاعات الکبيرة التي تزید وارداتها عن مثة آلف 
(جبل) لبنان بواحد من الأعيان فقطء بل بزمرة من الأعيان يحمل أعضاؤها أقجة. 
جمیعاً لقب مقاطعجيين»!؛"). وكان هؤلاء الأعيان (أو هذه الأسر الأعيان) وهكذا كان كل لواء أو سنجق 2 الولاية یضم عدداً من التیمارات 
یقسمون مقاطعاتهم الی «اقطاعات» صفيرة یتسلم کب منها «شیخ» من آسرة | والزعامتات. أما الإقطاعة «الخاص» فكانت تعطى عادة لأمير الأيالة أو أمير 
ناقذة 2 القاطمة(۳۹). اللواء. 

وكانت الأرضء .4# هذه الإقطاعات» على أنواع: ولقد درجت الدولة العثمانية علی تقسیم JS‏ قطر تحتلّه إلى عدد من 

- إمّا «بكلكا» أي أن ملكيتها تعود لمیر الحاکم. (وهي مشتقة من لفظة الاقطاعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بحيث يتضمّن کل منها عدداً مختلفاً 
مق اهر | من انقری. وکانت تمتحالاقطاعات الصغيرة إلى الجنود المحاربين والإقطاعات 

SDS RSS أو مهيا شود ازارهيها اوقل عافك عنم الأراهي ۱ التوسطة |لی صفار القادة؛ آما الاقطاعات الکبيرة‎ tbe 
Ban الامراء من القادة, ولكن ذلك لم يكن يعني إطلاقاً حق «الملكية» وإنّما يعني‎ | E اا د‎ 

ا ی ان ماضيا سوه إلى تساه نة اة از ۱ جباية الرسوم والضرائب» الترتبة علی هذه الاقطاعات فقط(۳۸). ولکن یظهر 
حولت معظم هذه لأراضي. آخر العهد المملوكي؛ إلى إقطاعات) . | ان القاطمات اللبناتية الي تحن بحس دسا لم فض هاا الل من التقسيم: إذ 


ظلت. بأيدي آمراء تقلیدیین کانوا یوزعون بأنفسهم الإقطاعات على الأسر 
النافذة بے المقاطعةء ولم نعرف. 9 القرن السادس عشر. قوانین وشرائع ثابتة 
تتعلق بتوزیع الاقطاعات علی الزارعین 2 هذه القاطعات. وکان عدد القری ۶ 
كل إقطاعة یکثر آو یل حسب حجم الاقطاعة نفسها. وکان حجم الاقطاعة 
يكبر أو يصغر حسب أهمية الأسرة القاطعجية وصلاتها بالأمیر الحاکم(*۲). 

وكانت المقاطعة ملكا إقطاعياً مشروطاً للأمير. والملكية هنا تعني الحيازة 
فقط» بحيث ترتبط هذه الحيازة بسلطة الأمير على سكان هذه القاطعة, وهي 


- وإمّا «مشاعاً» أي أن ملكيتها تعود للسلطان: وهي ما كانت تسمى 
بالأراضي السلطانية أو الأراضي الأميرية ( 4 جبل لبنان» كان هذا النوع 
مقتصراً على المراعي والقابات فقط). 

- وأخيراً «أرضاً مواتاً» وهي الاأرض البکر التي لا تدخل 2 ملكية آحد. 
وإِنّما تصبح ملكاً لمن يحييها عن طريق زراعتها وتعميرها!'"). 

كما كانت «الإقطاعات» على أنواع: 














المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 112 NOBILIS‏ 


تختلف عن الأرض الملوكة بدون شروط. والتي تسمّی «آملاکا» آو «عقارات». 
بأنّ هذه الأخيرة إقطاع خاص للأميرلا ترتبط حيازته لها بأية إلتزامات؛ بعكس 
المقاطعة التي تخضع للضريبة المتوجّب دفعها لمالك الأرض الأعلى؛ أي للدولة. 
وينتج عن ذلك أعباء مختلفة يتحمّلها الفلآح 4 كل من النوعين» بحيث يدفع 
الفلاح 2 المقاطعة ضريبة الدولة المتفق عليها مسبقاً. مع ما يتبعها من 
التزامات عائدة للأمير نفسه؛ بينما يدفع الفلاح 2 أملاك الأمير أو عقاراته 
الريع المتفق عليه حسب اتفاق «المقاسمة» لمالك الأرض أي الأمير. ثم الضريبة 
العائدة للدولة باعتبارها الالك الاأعلی US‏ أراضي السلطنة؛ وكان أصحاب 
القاطعات والاقطاعات یملکون عادة عقارات عديدة تقع اما 2 مقاطعاتهم si)‏ 
اقطاعاتهم) آو 2 مقاطعات سواهم(۳) بالاضافة الی ذلك. کانت العقارات 
ذات اللكية الطلقة غیر الشروطة تتمتم بمیزات آخری آهمها حرية الالك بج 
التصرّف بالأرض» وحرية نقل ملکیتها من ید لأخری, وإمكان تعيين نوع 
المزروعات التي يجب على الفلآحين الشركاء أن يزرعوهاء وهي أمور لم تكن 
تتميّز بها المقاطعات أو الإقطاعات (ذات الملكية O (abg piti‏ مما كان يتيح 
للإقطاعيين مالكي العقارات تكديس الثروات على حساب الفلأحين الكادحين. 
ما الفلا حون العاملون ب4 هذه الأراضيء فكانوا على نوعين: النوع الاول. 

هم الفلاحون الذین یستئمرون الأرض وفقاً لحقهم 2 التصرف بها واستعمالها 
استعمالاً حرا. علی آن یدفعوا الضريية الفروضة للاقطاعي صاحب القاطعة 
وللخزينة. فکانت ملکیتهم لهذه الأارض «ملكية فلاأحية صورية» مبنية علی Ge‏ 
التصرف والاستعمال الحر فقط. وقد کان الفلا حون .2 الناطق الجبلية بجبل 
لبنان وعلی الساحل من هذا النوع, الا أنهم لم یکونوا یمتلکون سوی قطع من 
الآرض صغيرة ومتناثرة يكاد مردودها لا يكفي لإعالة أسرهم. والنوع الثاني هم 
الفلأحون الذين كانوا يستأجرون الأرض على أساس المشاركة. وخصوصاً 
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الشاركة بالفارسة. وهو النوع الذي شاع ذ معظم القاطعات اللبنانية. وتعني 
الشاركة بالغارسة آن یقدم الاقطاعي مالك الأرض للفلاح La‏ غير مقروسة 
فيغرسها هذا الأخير حتى إذ أثمر الغرس أصبح الفلأح مالكاً لقسم منها؛ الأمر 
الذي يجعله شريكاً للإقطاعي 2 ملكية الأرض وبك محصولها. ویجعله بالتالى 
مرتبطاً بالأرض وبالإقطاعي صاحب الأرض""). 

وهكذا يغكن تصنيف oga Wall‏ بے هذه المقاطعات كما يلي: 


- الفلاحون المالكون للأرض ملكية صورية أو إسمية؛ وهؤلاء لا یتمتمون 


بكامل حقوق المالك. 
- الفلأحون الشركاء؛ وهؤلاء يرتبطون بالأرض وبالإقطاعي ارتباطاً 
مباشراً فيصبحون تابعين له. 


- الفلأحون الذین یملکون قطعاً صغيرة من الأرض لا تكفي عادة لسدّ 
حاجاتهم فیستآجرون من الاقطاعي آرضه حسب اتفاق «القاسمة». وهؤلاء فئة 
تقع 2 الوسط بین الفئتین السابقتین(۳۲). 

وکان الفلاحون 2 القاطعات اللبنانية یسکنون القری عادة حیث توجد 
الأراضي الصالحة للزراعة. وکانت هنه القری تتألف من عدد من النازل یر اوح 
بين الخمسة أو الستة وبين الثمانين منزلاً. وكانت القرى الصغيرة تتألّف عادة 
من «بيت» واحد بمعنى «عائلة» واحدة. أما الكبيرة منها فتقسم إلى «أحياء» 
يقطن كل حي منها «بيت» أو «عائلة» واحدة: وكانت أراضي القرية تقسم عادة 
إلى جلالي وكروم وسليخ وأراضي صخرية صعبة المسالك تزرع عادة زيتوناً 
وكانت معظم هذه الأراضي ÁSL‏ لأهالي القرية؛ Gi‏ الأراضي «المشاع» 2 
القرية فهي الأراضي الصخرية الوات والراعي والأحراج والفابات. ویشرف 
على هذه الأراضي عادة مجلس القرية؛ وغالباً ما كان أهالى القرية الواحدة 
يستعملون مرافق عامّة مشتركة (سبل المياه وبيادر درس القع والمناحل وأمكنة 
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جماعية لتربية دود القز)... مما يخلق بينهم روابط متينة ووثيقة من التعاون 
والتفاهم المشترك تصل غالباً إلى درجة القربى والمصاهرة(4): الأمر الذي 
جعل الإقطاعي يجد سهولة لا مثيل لها بك تعبئة القوى البشرية 4 آي ظرف لرد 
Gi‏ اعتداء أو للقيام بأيٰ عمل. 

ویذکر الوَزخ الدکتور کمال الصليبي آنْ التنظیم الاقطاعي ۶ |مارة 
الشوف و2 العهد العني كان على درجة عالية من التنسیق. خصوصاً بين 
الزعامتین الدينية والاقطاعية. وذلك عائد إلى الترابط الوثیق بين سكان هذه 
الإمارة من فلا حین وزعماء اقطاع ورجال دین, الأمر الدي افتقده الإقطاع الذي 
كان قائماً 4 جبل لبنان 2 ذلك الحين؛ إذ كان التنسيق مفقوداً بين رجال الدين 
من الإكليروس وبين المقدمين من أصحاب الإقطاع الذين إنخفضت مرتبتهم À‏ 
عهد الماليك «فأصبحوا جباة للضراتب تابعین للحگام المماليك 2 طرابلس, ثم 
آصبحوا 2 العهد العثماني «مکروهین لدی الكهنة والعامة علی السواع(۳۹. 

لقد كان الفلاح 2 القاطعات اللبنانية. .2 القرنین السادس عشر والسابع 
عشر, وحتی منتصف القرن التاسع عشر. آساس الاقتصاد 2 هنه القاطعات. 
وکانت القرية آساس البنية الاجتماعية والسكانية فیها. وکان توزیع هنه القری 
2 كل إقليم أو اقطاعة آو مقاطعة. بشکل مکتّف. وبتمازج سكاني عجیب. 
مذهبي وطائفي خصوصاً. عاملاً هاماً من عوامل اتحاد أهالي هذه القرى 
وتفاهمهم. وبالتالي من عوامل قوة الأمير صاحب المقاطعة واستقرار المقاطعة 
نفسها. وقد ظلّت هنه الظاهرة مسيطرة 2 الجتمعات الختلفة ES‏ القاطعات 
اللبنانية حتی منتصف القرن التاسع à pie‏ حین بدأت الدول الأجنبية تتدخل 
بشکل مباشر 2 شوون هذه القاطعات. زارعهٌ بذور التفرقة الذهبية والطائفية, 


مما أرّى إلى حوادث عامي ۱۸۶۱ و ۰۱۸۱۰ 
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۶ - آهم الأسر الاقطاعية ی المقاطعات اللبنانية: 
لم یود تبدّل الأحکام ‏ بلاد الشام 2 مطلع القرن السادس عشر. بسیب 
ٍنهیار حکم الماليك واستتباب الحکم للعتمانیین بعدهم. الی تبدّل ُساسي 
وجذري 2 الزعامات الاقطاعية للمقاطعات اللبنانية. وذلك ان السياسة التي 
اتبعها الحكم المملوكي 2 إدارة هذه المقاطعات لم يبدّلها الحكم اللاحق تبدیلا 
جوهرياء وظلت القاطعات اللبنانية 2 العهد الجدید تخضع لأمرائها الوطنیین 
وتکاد تتمتع باستقلال ذاتي فعلي. شرط آن تدفع هذه القاطعات الضريبة 
التوجبة علیها الی السلطنة. بینما کانت باقي الناطق ‏ بلاد الشام تخضع 
للسيطرة العثمانية خضوعاً تامأ؛ وسبب ذلك هو صعوبة حکم الناطق الجبلية 
وصعوبة إخضاعها للإدارة المركزية؛ وقد نتج عن هذا الأمر أن نشطت الحياة 
السياسية 3 القاطعات اللبنانية. وتمکن الزعماء الاقطاعیون الوطنیون فیها 
من أن يتحرّكوا تحرّكاً مستقلاً عن تحرّك الحکومة الركزية وسياستها. حتى أنّ 
معظمهم تسکن من أن يتشء ف مقغاطعاته قوى:مسلحة خاصة ية: زيتما كات 
الحياة السياسية شبه منعدمة 2 باقي القاطعات من بلاد الشام. وذلك بسبب 
خضوعها مباشرة لحکم الباشوات الذین کانوا حذرین من آي تحرّك وطني. 
وبسبب انتشار ثکنات الجند الانکشاریین العثمانیین فیها بشکل لم یکن یسمح 
بنمو الروح الوطنیة(۳۱. 
Jb du |‏ الحکم 2 معظم القاطعات اللبنانية 2 مطلع الحکم العثماني. 
أي مطلع القرن السادس عشرء موزعاً بين حكّام معظمهم من أمراء القبائل 
والعشائر التي كانت مستقرّة 3 تلك القاطعات. فکان السیفیون .2 عكار 
والضنية والزاوية. والسْافیون 2 جبة بشري والبترون وجبیل والفتوح 
وکسروان. والشهابیون 3 وادي التیم. والتنوخیون ( و البحتریون) 2 التن 
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والفرب والجرد. والعنیون .2 الشوف والعرقوب(۳۲). وکذلك کان الحرفوشیون ب - ومن المقدمين: 

ك البقاع وآل الصغير وآل صعب وآل منكر ذ جبل عامل. آل الحصروني وآل الصواف ‏ جبة بشري (من عام ۱۱۱۱ حتی عام 
(aY 523 £ . 27 | : |‏ 
| وکان من الطبيمي آن یکافیء العثمانیون من ناصرهم 2 فتالهم ضد sk‏ | 

المماليك وأن يعاقبوا من ناصر المماليك ضدّهم: فقرَّبوا المعنيين وولّوهم بلاد - ال ابي اللمعك المتن - كفرسلوان - ( أصبحوا آمراء بعد واقعة عین دارة 

(Vitale ۱ ۲ ۳ ۱ ۱ ا‎ 

الشوف کلها وقدموهم على غیرهم من الامراء. کما آنهوا حکم البحتریین اد ۴ ( 

ولوا جمال الدين اليمني على مقاطعاتهم» ونجح المعثيون ك فشر الأمن - ااا He paie Je i‏ 

والاستقرار .2 القاطعات التي حکموها. كما اهتمّوا بالحياة الإقتصادية 4 تلك - مقدمو جاج والعاقورة وايطو وبنو علي الصغير مقدمو جزين. 


البلاد. فلعبوا دوراً رئیسیاً 2 تاریخ المقاطعات التي كؤنت» بعد أربعة قرون من 

الزمن. آوّل دولة لبنانية بالعنی القانوني للدولة(۲۳. ج - ومن المشايخ: 

- ال الخازن 3 بلاد جبیل وکسروان (مند عام ۱۱۱۳). 
- ال حبیش ‏ غزير (منذ (VM) ale‏ 

- آل حمادة ‏ بلاد جبیل والبترون وجبة النيطرة. 

- آل نکد 2 الشحار والتاصف. 






وكان هؤلاء الأمراء يتبعون: محليّاً. والي دمشق أو طرابلس أو عكاء تم 
صيدا فيما بعد. وتحت |مرتهم شبكة من الأمراء والقدم ین والشایخ تون 
لهم الاتصال بمختلف فثات الشعب. أي بالفلاحین الذین یقومون بزراعة 
الأرض 3 الاقطاعات التابعة لقاطعاتهم. ومن آبرز الأسر «القطاعجية» التي 
كانت مسيطرة علی الاقطاعات 2 ذلك العهد؛ بالإضافة إلى أسر الأمراء 
الإقطاعيين حكام المقاطعات: نذكر: 


1 Han nyi 


- آل عماد ب4 العرقوب (أصبحوا فيما بعد روساء الإتحاد اليزبكى المولّف 
من آل تلحوق وآل عبد الملك ب2 العهد الشهابي وبعد عام ۷ 

- آل الدحداح 2 الفتوح (-2 مطلع العهد الشهابي. عاح ۱۷۰۶). 

7 ال جنبلاط, وقد |ستقروا 2 مزرعة الشوف 2 العهد العني عام 





أ- من الأمراء: . و 33۳ 
AY |‏ وتولوا مقاطعات الشوف .2 العهد الشهابي بعد 4239 عين 43313 عام 
| - آل علم الدین 2 جبل الشوف (بعد فخر الدين عام (TY .) ١560‏ 
aiani |‏ وقد أجرى el‏ الشهابیون تعدیلاً مهماً على هذا الترتيب. خصوصاً 
[a | z ۱‏ ة والمند د التى خامط zi ١‏ 2 
- الراسنحاشیون 2 الکورة (راس نحاش) وهم من الاکراد الذین | - رتكا ی ی 
a$‏ السلطان يم 4 مقاطعة الكورة عام ۱۵۵۸ للدفاع عنها ضد الافرنج. ضد لحزب اليمني ب4 عين دارة عام ١‏ حيث قضى على اليمنية قضاء 


مبرماء تم عمد الی تعزیز النظام الاقطاعي 2 البلاد وذلك بآن استولی على 
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جميع الأراضي التي كانت حوزة اليمنيين وأعاد توزيعها على الأسر الإقطاعية 
القيسية البارزة التي حالفته 4 وقعة عين دارة. 

يقول الشدياق 2 ذلك «ثم نهض الأمير - أي الأمير حيدر - من الباروك 
إلى دير القمر ظافراً وجلس والياً. (فأمّر) المقدمين (اللمعيين) وأباح الزواج 
(E) aging diy‏ فتزوج بنت الأمیر حسین وآزوج بنته من الأمیر عساف ابنه. 
وأقطعه قاطع بیت شباب وبکفیا... ثم آقطع قبلان (القاضی) اقلیم جزین؛ 
وأقطع علي ( النكدي) الناعمة وما يليهاء واستخلص من الأمير يوسف أرسلان 
مقاطعة الغرب الأعلى لأنه كان يميل إلى اليمنية وأقطعها محمّد (تلحوق) وأخاه 
بشیراً وآقامهما ضداً للأمیر یوسف الذکور. وأقطع الشيخ جنبلاط (عبد 
اللك ) مقاطعة الجرد (وشیخه) لیجعل آهلها الیمنیین قیسیین, ورفع مراتب 
هولاء الشایخ بکتابته لهم الأخ العزيز. وخص لذاته خمس قری هي: بعقلین 
ونيحا وعماطور ویتلون وعین دارة(۱٩).‏ وقد آضیفت |لی هذه الأسر. 2 الوقت 
نفسه. أسرة آل الصالح التي أقطعت رشميا (وقد عرفوا فيما بعد بآل 
الخوري): وك منتصف القرن الثامن عشر أقطع الشهابيون أسرتين أخريين 
هما: آل الضاهر وقد أقطعت الزاوية عام ۰ وآل أبي صعب وقد أقطعت 
القویطع عام ۲۳ وقد منحت هنه الأسر الثلاث لقب الشیخة(۲*). 

ویمکن القول آنه. بعد عين دارة عام ۰۱۷۱۱ آصبح وضع الأسر الاقطاعية 
3 القاطعات اللبنانية. کما يلي: 

- أضيفت إلى الأمراء أسرة أبي اللمع وأقطعت بیت شباب وبکفیا 
بالإضافة إلى المتن. 

- لم یبق من القدمین سوی آل مزهر وقد اقتصر نفوذهم علی حمانا. 

- صفت آسر الشایخ الثماني الاتية: آل جنبلاط وآل عماد وآل نکد وآل 
تلحوق وال عبد املك وآل حبیش وآل الخازن ثم آل الدحداح فیما بعد. چ طبقة 
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«الشایخ الکبار» ومنحت حق الاقطاع 2 مقاطعة واحدة علی الأقل. فکان لال 
جنبلاط الشوف. ولال عماد العرقوب. ولال نکد الناصف والشحار والناعمة؛ 
ولال تلحوق الفرب الأعلی, ولال عبد اللك الجرد. ولال حبیش غزیر. ولآل 
الخازن کسروان. ولال الدحداح الفتوح. کما آخذ آل العازار اقطاعا 2 
الکورة(۲*۳. 

ويقي آل حمادة 2 الشمال مشایخ علی جبة النيطرة وعلی جبة بشري الی 
آن طردهم منها الأمير يوسف الشهابي 2 منتصف القرن الثامن عشر. فصار 
مقدمو الجبة یعینون بقرار من والي طرابلس. کما بقیت العائلات الثلاث 
الحاکمة 2 جبل عامل متحدة بزعامة آل علي الصفیر. وال شهاب 2 وادي 
التیم وآل حرفوش 2 البقاع. ولم یکن لهذه الأسر أي ارتباط بنظام الاقطاع 
السائد 2 جبل الشوف وکسروان آند اك. 


۵ - الحزبية ی العهد المعني: القيسية واليمنية: 

إن أبرز السمات التي ميزت الجتمع 2 القاطعات اللبنانية 2 العهد 
العني. بل آفضلها علی الاطلاق. هي انقسام هذا الجتمع انقساماً حزییاً لا 
طائفياًء بحيث يلتقي 2 «القيسية» کما يلتقي 3 «اليمنية» آسر ورجال من جمیع 
الطوائف دون عقد طائفية ولا حساسیات مذهبية. وکانا هما الحزبین الوحیدین 
اللذین عرفا 2 ذلك العهد. 

ترجع القيسية واليمنية. ‏ أصولهماء إلى عرب الجاهلية. حیت تمتلت 
القيسية بقبائل نزار وتميم وربيعة ومضر من عرب خراسان وما حول الفرات 
بالعراق. وکانت قیس تتزعم هذا التحالف. بینما تمثلت اليمنية بقبائل آخری 
هجرت جنوب الجزيرة واستوطنت بلاد الشام فعرفت باليمنية. کما استوطن 
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قسم منها خراسان آیضاً. وکانت قبيلة بني كلب تتزعم يمنية الشام بينما 
تتزعم الأزد يمنية خراسان. 
وجاء الإسلام فحمل معه. .ظ أثناء فتوحه للعراق وبلاد الشام؛ القيسية 
واليمنية بين عرب الشمال وعرب الجنوب. وكان عرب الشمال ينتسبون إلى 
العدنانية بینما انتسب عرب الجنوب الی القحطانية. ومع مر الزمن تحول 
التحالفان إلى حزبين سياسيين أثّْرا الی حذ کبیر 2 الاتجاهات السیاسیة 
للإمبراطورية العربية وما خلفتها من دول آو دویلات لدة قرون طويلة. سواء 
كانت هذه الدول 2 الشرق العربي آم 2 مغربه آم 2 أوروبا (الأندلس). 
ولقد اشتدٌ الصراع القيسي - اليمني أكثر ما اشتد 2 العصر الاموي, إذ 
اعتمد معاوية. على اليمنيين 4 حكمه: إلا أنّ خلفاءه بعده أخذوا يراوحون بين 
القيسية تارة واليمنية تارة آخری, فاتسع الخلاف بین الحزبین حتی شمل العالم 
الاسلامي کلّه؛ ودام قروناً منذ مطلم الفتوح الاسلامية 2 القرن السابع 
اليلادي حتی مطلع القرن الثامن عشر (۱۷۱۱م.)(**۲. 
وکان من الطبيعي آن تحمل القبائل العربية. التي استوطنت القاطعات 
اللبنانية. انقساماتها معها. فتظهر القيسية واليمنية 2 امارة التنوخیین ۶ 
العهد المملوكي؛ ثم ب2 إمارة المعنيين والشهابیین بعدهم 4 العهد العتماني, 
وتستفید السلطة الحاکمة. سواء کانت مملوكية ai‏ عثمانية. من هذا الانقسام 
فتنمٌيه وتغدّيه. فإذا به يشمل؛ 2 العهد العني ومطلع العهد الشهابي. حتی عام 
۱ جمیع الناس ذ جمیع القاطعات اللبنانية بجمیع طواتفهم ومذاهبهم. 
ویکون سبباً لحروب مريرة وطاحنة بینهم. ومکذا نری, 2 المهد الملوكي. آل 
بحتر یتزعمون الحزب القيسي, وآل آأرسلان الحزب اليمني. کما نری 2 العهد 
العني, آل معن ثم آل شهاب یتزمٌمون الحزب القيسي, وآل علم الدین الحزب 
اليمني(**). ومما یجدر ذکره أَ العنیین کانوا ‏ الأصل يمنيين. الا أن خلافاً 
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حصل بين الأمير فخر الدین الأول المعني وبين الأمير جمال الدين الأرسلاني. 
as Lu‏ تسبي EN‏ على مكم الشوق والغرب وقي ذلك سن أ 
الحکم والسلطة, فانحاز العني الی القيسية. وانحازت معه عائلته کلهاء ومن 
خلفه منها 2 الحکم بعده(۱*). 
وقد استمرٌ النزاع بين الحزبین بهداً حیناً ویتفاقم آحیاناً. وکانت السلطة 
العتمانية تستفل هذا النزاع لصلحتها فتذكي ناره. وجرت بین الفریقین معارك 
ضارية. ومن aa‏ هذه العارك: وقعة العاقورة التي جرت عام ۱۵۳۶ بین مالك 
اليمني وهاشم العجمي القيسيء وکانا شيخي العاقورة, وقد هدمت البلدة ٍثر 
هنه العركة وآقفرت من سکانها حتی عاد اليمنية إليها ورمّموهاء أما القيسية 
فبقوا 2 طرابلس وضواحیها(۱*), ووقعة عرنا عام ١150‏ بين الأمير ملحم 
المعني والأمير علي علم الدين (وكان الأتراك قد نصّبوه أميراً على الشوف بعد 
فخر الدین) وحلفائه من عسكر الكجك أحمد والي دمشقء وقد انتهت هذه 
الوقعة بفوز الأمير ملحم وعودته أميراً علی الشوف. ووقعة وادي القرن عام 
110° بين الأمیر ملحم آیضاً وبشیر باشا والي الشام. الذي جاء من دمشق علی 
رأس جيش ومعه الأمير علي علم الدين ليتسلّم إمارة الشوف بقرار من الوالي 
سام وقد انتهت هذه الوقعة كذلك بانتصار الأمير ملحم المعني وهزيمة الباشا 
والامیر وتشتّت جيشهما. 
!لا أن Rai‏ هذه الوقعات جميعها كانت وقعة الغلفول عام 1777 عند برج 

بيروت» وقد جرت بين الأمير أحمد المعني آخر أمراء المعنيين: وبين الأمير محمّد 

إبن الآ علي علم الدین. وانتهت بهزيمة الیمنیین ومقتل أحد قادتهم المقدّم 
عبد الله بن قايدبيه بن الصواف من الشبانية: وفرار أمرائهم من آل علم الدين 
إلى دمشق حيث استوطنوهاء واستقل الأمير أحمد المعني بالشوف والفرب 
والجرد والتن وکسروان. وظل آمیراً علیها حتی عام ۱3۹۳ és‏ اليمنيون, 
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آل علم الدین. من الوصول الی حکم الشوف والناطق التابعة للمعنیین. وظلوا 
فیها حتی عام ۶ حین جمع الأمیر حمد العني حزبه. ونهض لقتال الامیر 
موسی علم الدين» أمير الشوف والجرد والتن والغفرب وکسروان واقليمي جزین 
والخروب. الا أن هذا الأخیر ما آن سمع بزحف القیسیین نحوه حتی لاذ بالفرار. 
واستولی لمیر اشي علی البلاد من جدید(۸*) ۱ 

والجدیر بالذکر آنه كان لكل من القيسية واليمنية رایتها. فراية القیسیة 
كناية عن قطعة من القماش الاأحمر 2 وسطه قرنفلة بیضاء. وراية الیمنية 
كناية عن قطعة من القماش الأبیض تزینه زهرة من الخشخاش حمراء(۲۶۹. 

ويعد موت الأمير أحمد المعني عام ١191‏ وتسلّم الشهابیین - وهم قيسيون 
- الحكم» حاول اليمنيون السيطرة على البلاد من جديد؛ فقضي عليهم نهائيا. 
4 عهد الأمير حيدر الشهابي وك وقعة عين دارة عام ١١۷١م»‏ فكانت هذه 
الوقعة نهاية الانقسام الحزبي التاريخي بین هذه القبائل والأسر, وبداية إنقسام 
حزبی جدید حل محل القدیم وهو الصراع الذي قام مجددا ولا پزال؛ بين 
(الیزیکیة) سب الی يزيك جدٌ آل عماد الذین (paag‏ هذا الحزب» 
و( الجنبلاطیة) نسبة الی آل جنبلاط الذین تزمّموا هذا الأخير(*. 
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حواشي الفصل الثاني 


Ismaîl, Adel, Histoire du Liban, T. |., p. 24. (1)‏ - 
Ibid, pp. 24 - 25. (Y)‏ - 
والصليبي. تاريخ لبنان الحديث ص. ؟5. 
Poliak, Feudalism in Egypt, Syria, palestine and the lebanon, p. 9. )۳(‏ - 
وانظر أيضأ: صالح بن یحیی. تاریخ بیروت. ص. ۰۳۷ والشدیاق. آخبار الأعيان ج ۱: ۰۲۰۸ 
(؛) آنظر تفصيلاً وافياً عن الأمير علم الدين سليمان الرمطوني الكبير وعن أبيه سيف الدين غلاب 
وعن رمطون & bol)‏ لبنانية. عام 517١:1407‏ -501) . 
Poliak, op. cit. p. 13. (0)‏ - 
وانظر أيضا: صالح بن یحیی. الصدر السابق ص. ۲٩‏ وا ؛ و۱٩‏ و۳٩‏ و۱3۷ و۱۹۸ و۲۱ والشدیاق, 
المصدر السابق, ج ۱: ۱۲۲ و۱۳۲ و۲۱۷ و۲۳4 آما بنو الحمراء 2 البقاع فالمقصود بهم مشايخ بني 
حیمور (اسماعیل حقي, لبنان. مباحث علمیة واجتماعية. ج ۱: ۰.۲۰۹ واليازجي. رسالة تاريخية 
ص. ۱۰). 
Poliak, op. cit. p. 44. (1)‏ - 
Rabbath, E, Formation historique du Liban, pp. 168 - 169. (y)‏ - 
Ismaïl, A., op. cit., T. I., p. 22.‏ - 

(۸) 2 العهد المملوكيء كانت هذه النسب كما يلي: الثلث أو الربع من غلّة الأرض إذا كانت عادية. 
والنصف إذا كانت مروية. والخمس آو ین إن كانت حديثة الإستثمارء والسبع أو الثمن إن 
کانت ساحلية ومعرضة لفزوات القراصنة الأوروبیین. Lei‏ & العهد العثماني فقد ظلّ الأسياد 
الاقطاعیون محتفظین بتظام القاسمة هذا حتی القرن التامن عشر حیث آصیحوا یتقاضون نصف 
الأغلال أو ثلثيها ضريبة على حاصلات الأارض ومنتوجاتها. .)66 - 65 (Poliak, op. cit., pp.‏ 


- Rabbath, op. cit., p. 170 - Ismaïl. op. cit., T. |. p. 25. (A) 


(۱۰) کان ثمن إمارة الشوف 2 عهد الجزار ستة جیاد وخمسین ألف قرش خدمة. وکتیرا ما كان ينال 


الامارة من فضلت هدیته علی هدية سواه (|سماعیل حقي. الصدر السابق. چ ۱: ۲۰۵). 
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(۱۱) کانت الضريبة التي تدفعها إمارة الشوف إلى خزينة الولاية قبل الإحتلال المصري "2٠١‏ كيس 
سنوياً. و عهد الاحتلال الصري صارت ؛ الاف کیس (!سماعیل حقي. م. ن. ج :١‏ 5:9 - 
(re‏ 

(۱۲) حقي» م.ن..ج ۱: ۰۳۳۳ 

(۱۳) حقيء م. ن. ج ۱ ۲۰۵ ویذکر الولّف آن القاطعجیین (الأمراء والقدمین والشایخ) ینتخبون 
الحاكم ويرضمون اسمه إلى الوالي الذي يقرّه أو يرفضه؛ فإن أقرّه خلع عليه الولاية وإن رفضه 
فعلی آعیان البلاد آن ینتخبوا سواه. 

- Ismaîl, A., op. cit., T. I., p. 24. Note 43. (£) 

وانظر آیضا: اسماعیل حقي. م. ن. ج ۱: ۱۱۱ واليازجي م. ن. ص. ۰۸ 

- Chevalier, D., La société du Mont-Liban, p. 82. (10) 

olss (11)‏ لمیر الجبل (الشوف) امتیاز خاص إذ أنه كان مرجعاً لحكام العشائر والقبائل النازلة 
بجواره ( جودت باشاء تاریخ جودت. ص. (TOE‏ 

(۱۷) حقي. الصدر السابق, چ ١‏ واليازجي, رسالة تاريخية. ص. ۰٩‏ 

OA)‏ كان يفرض على كل مقاطمة عد من الخيّالة يتناسب مع مواردها يمعدّل خبال واحد عن كل د 
الاف اقجة؛ فكان عدد الخيّالة المفروض على أيالة دمشق مثلاً 4 القرن السابع عشر 51٠١‏ خيال 
وعلى أيالة طرابلس ١٠٠١‏ خيّال (طربين؛ أزمة الحكم 2 لبنان صفحة ۰۱۰ والحصري, البلاد 
العربية والدولة العنمانية ص. ۲۳۱ - ۲۳۲). 

(۱۹) اليازجي. الصدر السابق. ص. ۸ - ۰٩‏ وحقي: الصدر السابق. ج ۱: ۰۱۱۲ 

- Rabbath, E., op. cit., p. 170. (v-) 

(۲۱) حقي. المصدر السابقء ج ۱: : ۷ - ۱۱۳ واليازجي. الصدر السایق. ص. ۱۱ - ۰۱۲ ونجدر 

الاشارة إلى أنْ الشهابیین. 2 مکاتباتهم. « كانوا يعاملون الشایخ الحمادیین معاملة vel pal‏ 

۰۲۶٩ - ۲۶۵ م. ن. ج ۱: ۱۹۶ - ۰۱۸۵ والعلوف. دواني القطوف. ص.‎ gä (YY) 

- Cahen, c., Notes pour l'Histoire de la Himaya, cité par Chevalier, D., Société (vr) 
du Mont-Liban. 

- Chevalier, D., Ibid. (Y£) 

- Jouplain, La question du Liban, p. 85. (vo) 


(1؟) أ. سميليانسكاياء الحرکات الفلاحية 2 لبنان؛ تعریب عدنان جاموس ص. ۲۱ - ۰۳۲ 





NOBILIS 125‏ الجزء الأول - الامارة العنية (۱۶۱۳ - ۱3۹۷) 


(۲۷) الاقجة. آو (Aspre) Yi‏ عملة عثمانية فضية کانت معروفة 2 مطلع العهد المشماني ثم 

آصبحت تدریجیاً عملة ذهيية تستعمله_ا خزينة الدولة العتمانية 2 الولایات بقیم مختلفة 
(Journal Asiatique, 6 ème série, V3 pp. 422 - 425 et Poliak, op. cit. p. 42 Note 3).‏ 

.۳۰ - ۲۹ الحصري. الرجم السابق. ص.‎ (YA) 

(۲۹) کان الشایخ الجنبلاطیون مثلاً یملکون. 2 مطلع القرن التاسع عشر. نحو مايتي قرية یقطنها 
أكثر من ثلائین آلف نسمة. وهي آقالیم الشوف وجزین والتفاح والخروب وجبل الریحان. و 
الوقت نفسه كان المشايخ النكديون يملكون إقليمي المناصف والشحار اللذين كانا يضمّان أكثر من 
ثلاثة عشر ألف نسمة ‏ إحدى وثلاثين قرية. وكان الأرسلانيون يملكون إقليم الغرب الأسفل 
وفیه سبعون قرية ونحو أربعة آلاف نسمة (سميليانسكاياء الصدر السابق: ص. ۳۲ - :۲). 

(۲۰) سمیلیانسکایا: م.ن. ص.۰ ۳۸-۳۱ 

)1( م.ن. ص. ۰۲۹ 

(۲۲) م. ن. ص. ۲+ - tt‏ وبالاضافة الی ذلك کان الفلحون الشرکاء ملزمین بتزوید الاقطاعي 
بمختلف أنواع المؤن مثل البيض والجبنة والطیور والسمنة والحليب والأخشاب والفحم . کما کانوا 
یعملون آحیاناً 2 بناء بيته أو غير ذلك من الأعمال (م. ن. ص. 4۵), بالإضافة إلي الخدمة 
العسكرية التي كانت تطلب منهم عند الحاجة. 

(۲۳) م. ن. ص. 1۸. 

(۲۶) م.ن. ص. ۵۱ - ۵۷. 

.۲۲ - ۲۱ الصليبي. تاريخ لبنان الحديث. ص.‎ (Y0) 

- Thoumin,R., Histoire de la Syrie, p. 254 et pp. 259 - 260. (1) 

- Touma T., Paysans et institutions féodales chez les Druzes et les Maronites (Tv) 
du Liban du XVIle siècle à 1914 T. l., p. 35. 

- Touma, T. Ibid. pp. 35, 47. (YA) 

- Rabbath, op. cit., p. 173. (Y4) 
- Chevalier, op., cit., p. 88. 

Poliak, op. cit. p. 56.‏ - 
وانظر آیضا: العلوف. تاریخ الأمیر فخر الدین العني الثاني. ص. 0۵. واسماعیل حقي. الصدر 
السایق. نا - UN‏ وقرا لي. فخر الدین ودولة توسکانة. ج ۲: ۰٩۱‏ والشدیاق. الصدر 

السابق» ج ۱ وا و14 - ۷۰ و۸۱ و۰٩‏ و۱۲۵ و۱۶۱ و۱۵۹ و۱۹۰ و۱۹۲ و۲۱ 
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- Jouplain, op. cit., p. 121. ولم بگن الزواج تا بين الأمراء ومن دونهم مرتبة.‎ al ۱ رم أي‎ (ej 
١ | والصليبي؛ ويرى الدكتور فيليب حتي أن اليزبكية حلّت محل الة : والجتبلاطية حلت محل‎ ١174و‎ 170 :١ الشدیاق؛ الط ر السابق, ج ۲: ۲۱۵ - ۰۲۱۹ وانظر أيضاًء م. ن. ج‎ )۶۱( 
nn الصدر السابق» ص. ۳۱ - ۰۳۷ & التاريخ ص. ۰)4۳۹ الا آننا لا نرى هذا الرأي باعتبار أن الأسرتين الز الجد‎ 
اه عيمتين للحزبية ال‎ 


جنبلاط) هما 2 الأضل قتان ٠‏ ويعود الانقسام الحزبي الجدید از لى خلاف بين الشيخ 
جنبلاط جنبلاط جد الجنبلاطيين ب عهد فخر الدين وبين الشیخ 
عماد 2 ذلك العهد ایضتا: 


(۲+) الشدیاق. م.ن. ج ۱: ۸4 و۸1 و۰۱۰1 

خ يزبك بن عبد العفيف جد آل 

i 

"۳ | ابي و ی وجنبلاطیة 2 العهد 
بي (الصليبي. + تاریخ لبنان الحدیت. ص. ,۳٩‏ وأنظر أیضا: اليازجي. رسالة تاريخية. ص. 

.) ٠١٠١و‎ 58 التيم ص.‎ nel وتاريخ الأمراء ء الشهاییین بقلم حد‎ ٩ 


(1۳) الصليبي, الرجم السابق. صفحة ۳۸ = gl pl Fa‏ 
(Touma, T. op. cit., T. |. p. 71 - 72).‏ 
6) حتي, تاريخ العرب» ج Touma, Ibid., T. I., p. 61. g Y0\ - Yo»:‏ - 
(10) الصليبي, الرجع السابق: ص. ۳۶ - ۲۵ و .62 Touma, Ibid., p.‏ - 
وحتي, تاريخ لبنان صفحة 1۳۹. ومن بین الأسر القيسية المعروفة 2 ذلك العهد. بالاضافة الی آل 
سفن وآل شتاب: آل آبی ي اللمع وآل الخازن وآل حبیش وال تلحوق وآل جنبلاط وآل عبد اللك وآل 
هر وآل القاضي وآل عماد وآل عطالله وآل العید. ومن بين الأسر اليمنية بالاضافة الی آل علم 
الدین: آل آبي هرموش: وآل آرسلان. وآل الصواف. وآل الدحداح, JI GÍ‏ نکد فقد کانوا 2 الحیاد 
بين الحزبين لذا كان يطلق عليهم لقب «بيضة القبان». وکان ینتصر للیمنیین 2 معظم معارکهم آ 
سیفا ظ طرابلس وآل حرفوش 2 بعليك والبقاع. بالإضافة ! لى ولاة دمشق وكذلك آز ۱ 
ومقدّمو جزین وزعماء جبل عامل. وحلفاژهم من آل منکر وآل صعب. الذین کانوا متعصبین 
لحزبيتهم اليمنية (الأمیر حیدر الشهابي. لبنان 2 عهد الأمراء الشهابیین. منشورات الجامعة 


Han ام‎ 


اللبنانية. تحقیق الدکتورین رستم والبستاني, ج ۱: ۰6۸ 
(47) العلوف, تاریخ الأمیر فخر الدین العني الناني. ص. ۰۵1 


۰۸۲ المعلوف» م. ن. ص. ۰۲۹ وتاریخ مدينة زحلة. ص.‎ )٤۷( 





(۶۸) الشدیاق الصدر السابق ج ۱: ۲۹۶ - ۲۹۵ وص. ۲۹۷ - ۳۰۰ والعلوف. تاريخ الأمير فخر الدين 
المعني الثاني ص. ۰۲۹ 
Touma, T. op. cit., T. l., p. 62. 4٩(‏ - 
Chebli, M. Fakhr. Il, Prince du Liban, p. 24.‏ - 

Nantet, Histoire du Liban, p. 78.‏ - 
)+0( العلوف. ف فخر الدین. ص. ۰۲۰ والشدیاق, الصدر السایق. ج ۲: ۶ - ۲۱۵. والصليبي, الرجع 
السابق. ص. ۲۸ - ۰۳۹ وتاریخ الأمراء الشهابیین بقلم آحد آمرائهم من وادي التیم. ص ٩۲‏ - 
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- Touma, op. cit., T. 1., وانظر أيضاً: .70 .م‎ 
- Rabbath, op. cit., p. 177. 
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الفصل الثالث 


isle iż‏ عن التنظیمات العسکربة 
فی بلاد الشام 


ولا - التنظیم العسكري المملوكي قبیل الفتح العثماني: 

كان التنظیم العسكري في دولة الماليك. قبیل الفتح العثماني لبلاد 
الشام. شبيهاً بجميع التنظيمات العسكرية التي كانت قائمة في البلدان ذات 
النظم الاقطاعية في ذلك الحین. وبمعنی آخر. کانت دولة المماليك قائمة علی 
نوع من الاقطاع العسكري اتخذ شکل الجیوش الاقطاعية, وکانت هذه الجیوش 
تأتمر بآمر السلطان وتتألّف من ثلائة آقسام رئيسية هي: 

۱ - مماليك السلطان: آو المماليك الملکیون. وکانوا پسمون یضاً 
«المشتروات» و«السلطانية» و«السيفية»» وهم في الأصل ملك للسلطان یشتریهم 
شخصیاً لحراسته. ثم تطوروا حتی آصبحوا Lie‏ خاصاً به. یحمیه ویقوم 
بخدمته. وقد بلغ عددهم عند بعض السلاطین نحو ثمانية آلاف. وکانت 
مهمّتهم. بالاضافة إلى الدفاع عن عرش i ol‏ عدو خارجي, الدفاع 
عنه ضدّ الأعداء الداخليين أيضاً. وقد لعب هولاء المماليك. بحکم وظیفتهم. 
دوراً هاماً في تاريخ السلطنةء بسبب قربهم من السلطان ونفوذهم لديه؛ إذ ان 
كثيراً ما کان موقنهم یقرر مصیر السلطان نفسه. آي احتفاظه بالمرش أو 
تخلیه عنه. وكانوا يرتقون في الرتب حتى وصل بعضهم إلى السلطنة؛ كما كان 
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من حقّهم آن یصبحوا آمراء قادة للجند؛ وکان بینهم ضبّاط یعرفون 
«بالخاصکیة» وهم رسل السلطان الخاصون. برتبة مرافق. وکان بینهم مقدمون 
یعرفون «بمقدمي المماليك» یشرفون علی تکنات الجیش آو یعطون التوجیهات 
لمماليك السلطان آو «یثقفون المماليك الفتیان» ویدزبونهم(۱]. وکان لهم رواتب 
شهرية «جامکية» یقبضونها من ایراد احدی |قطاعات السلطان الخاصة التي 
یدیرها دیوان یسمی «دیوان المفرد» آو «دیوان الاستاداریة». وهو عبارة عن 
مجلس اداري برأسه «الاستادار الکبیر» ویکلف دارة الشوّون المالية للسلطنة. 
كما كان يمنح هؤلاء المماليك إقطاعات من الأرض يستثمرونهاء ومكافآت على 
خدماتهم. ومنحاً سنوية لشراء ألبستهم: ولحماً يومياً لعيالهم: وعلفاً لخيالهم, 
وكانوا يتقاضون في مناسبات الأعياد «ضحايا» و«هبات» کما کانوا یتقاضون في 
زمن الحرب «علاوات»(؟) 
؟ - مماليك الأمراء: وكان هؤلاء يشكّلون جيش الإقطاع في 
الإمبراطورية باعتبارهم جنداً لدی آمراء الاقطاع فیها. فقد کان کل أمير 
صاحب مقاطعة (والمقاطعة تتألف عادة من عدّة قری) یوزع مقاطعته 
إقطاعات على أمراء الجند في جيشه؛ على أن يقدّم كلّ منهم عدداً من الجند. 
وهكذا كان أمراء الجند يختلفون في الأهمية والمرتبة باختلاف الإقطاعة التي 
يتسلّمونهاء وبالتالي باختلاف عدد الجند الذي يفرض عليهم تقديمه. وكان 
على أمير المقاطعة؛ في کل حال. أن يحتفظ بثلثي واردات مقاطعته لهؤلاء 
المماليك؛ وأن يبلغ «ديوان الجيش» ( الديوان الذي يدير هذه المقاطعات وهو 
آهم دواوین الدولة المملوکیة) عن کل تغيير يطرأ على وضع الجند في 
مقاطعته. سواء من حيث العدد أم الراتب أم الرتبة» ليسجل ذلك التغيير في 


الديوان. 





NOBILIS 131‏ الجزء الأول - الإمارة المعنية (1615-/15910) 


وكانت أهمية هذه الجیوش الاقطاعية تختلف باختلاف حجمها. لذا کان 
یطمح بعض الأمراء الی توسیع رقعة مقاطعاتهم. وذلك بأن یضیّوا الیها 
مقاطعات آخری بقصد الإستقلال عن السلطانء إن لم يكن خلعهء لذاء كان 
العدد النظري للجيش في أيّة مقاطعة من هذه المقاطعات یختلف اختلافاً كلياً 
عن العدد الحقيقي. فإذا سجل الأمير في ديوان الجيش رقماً ما باعتباره عدد 
الجند في مقاطعته() اا أن العدد الحقيقي لجيشه يتجاوز الرقم 
المسجل أضعافاً مضاعفة 

" - جند الحلقة: وهم اه يختارهم السلطان من مماليكه القدماء أو 
on‏ الأمراءء ومن سواهم. فیأتمرون بآمره دون آن يكونوا ملکاً له وهم 
القوة الضارية لدیه یتوسلها للدفاع عن ممتلکات السلطنة ضد Gi‏ عدو خارجي, 
وقد لسري القرن التاسع اليلادي. وفي بلاد الشام فقط. نحو ۲۶ ألف 
خیال(*). وکانوا ينتظمون في وحدات عسكرية مؤلّفة من ألف خيّال أو مئة أو 
أربعين أو عشرة ة أو خمسة. ولکل من هذه الوحدات أمير يحمل وثيقة خطية بهذا 
اللقب. 

وکان هولاء الامراء من قادة الجند مختلفي الرتب باختلاف عدد الجند 
الذي یأمرونه. فکان فیهم: 

- أمير الألف؛ . آو مقدم الالف. آو نقیب الالف, .ویأمر وحدة من آلف خیّال. 

- أمير المئة؛ أو مقدم المثة. أو نقيب المئة, آو الباش, ويأمر وحدة من 
مئة خيال. (وأحياناً مئة وعشرين). 

- آمیر الصلتق أو مقدم الحلقة. آو آمیر الطبلخانة (سمي كذلك ON‏ 
الموسيقى كانت تعزف على باب مسكنه استقبالاً ووداعاً. ۰ كما كانت تعزف على 
باب أمير المثة أو الألف) ويأمر (حلقة) من أربعين خيّالاً (وأحياناً تمانين). 

- أمير العشر, ويأمر عشرة خيّالة (وأحياناً عشرين). 
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- أمير الخمسء ويأمر خمسة خيّالة. 

وفي وقت الحرب. كان يحق لأمير المئة أن يقود ألف مقاتل؛ وكان یسمی 
حينئن «أمير الألف» أو«مقدّم الألف» آو «مقذما» فحسب. کما آن آمیر 
الطبلخانة أو مقدّم الحلقة لم يكن له سلطة على جنده الأربعين الا في وقت 
الحرب فقّط!*). وكان كل فارس من فرسان (الحلقة) يمنح. کراتب. اقطاعة 
محدّدة من الأرض يعيش من إنتاجهاء إلا أنَ الأرض تبقى ملكا للسلطان في كل 
حال, ولا یکون للمملوك إلا حقّ الاستثمار أو «حقّ الإستعمال» فقط؛ أما أمير 
الألف فكان السلطان یمنحه اقطاعة کبيرة. وکانت جميع هذه الإقطاعات تدار 
من قبل ديوان الجيش(١).‏ وكان هذا الجيش سريع التعبئة سريع التحرك یمکنه 
الإنتقال إلى أي مكان في الإمبراطورية بسرعة قصوى. فهو جيش ( الحامية) 
(0ه63015) يظل دوماً بحالة الإستعداد والتأهّبء. وكان يعهد إلى (ديوان 
الجيش) صلاحية تعهد الجند في (أجناد الحلقة) وتفقّد أحوالهم والتفتيش 
على خيولهم وضبط أشكال هذه الخيول وشيّاتها (أي علاماتها المميزة) 
والتأكّد من صلاحیتها للخدمة؛ وكان لا يدخل في سلك الأجناد هذا إلا الخيول 
الجيّدة الصالحة للخدمة (ذون اليفاق والبراقين )+ وكان .على آمواء الأچناد 
معرفة أحوال جندهم وخيلهم معرفة تامة؛ كما كان عليهم أن يقدّموا لديوان 
الجیش کشفاً یومیاً عن حضور الجند في الأجناد. وعن تغيّبهم وأسباب هذا 
التفیّب. وعن العدد الحاضر والمتفیّب في JS‏ جند. وعن حالات الوفاة للجند 
والنفق للحيوانات("). 

؛ - الأمراء: هم القادة العسكريون» ويعينون بمنشور (مرسوم). وكان 
هؤلاء الأمراء يتولون؛ بالإضافة إلى قياداتهم العسكرية؛ مناصب إدارية في 
البلاد. فکان آمراء الخمس یرتون آباء‌هم في القيادة. وکان آمراء العشر یتولون 
حكم ولايات صغيرة أو يعيّتون كموظفين من الدرجة الصغرىء وكان أمراء 





NOBILIS 133‏ الجزء الأول - الإمارة المعنية (15910-1815) 


الطبلخانة یتولون الاشراف علی القلاع والحصون آویتولون حکم ولایات کبيرة. 
وکان آمراء المثة یتولون وظائف ادارية عالية. وکان یتم ذلك بتعيين من 
السلطان نفسه مبني علی انتخاب فعلي يجري في صفوف المماليك التابمین 
لكل mal‏ وکان السلطان یعاقب هولاء الأمراء بسجنهم في قلعة «الكرك» شرق 
الأرون(*). 

۵ - البحریة: حتی العام ۰۱۳۹۵ لم يكن لدى المماليك سلاح بحري 
علی الساحل الشامي, الا آنْ غزو الفرنجة القبارصة (من آسرة لوسینیان) 
للإسكندرية ونهبهم للمدينة؛ في ذلك العام دفع المماليك الی التفکیر 
باقتناء أسطول حربي بحريء فقَرّروا بناء هذا الأسطول في بيروت باعتبارها 
قريبة من جزيرة قبرص (وكانوا قد عزموا على غزوها )؛ وباعتبار آن الخشب 
اللازم لبنائه متوفر في غابة الصنوبر الواقعة بجوار الدينة. وهکذا صدر 
الأمر من القاهرة للمباشرة ببناء الأسطول العتید. وبوشر فعلاً ببناء السفن. 
قبني كي كتمع وسمیتا باسمي آمیرین من آمراء المماليك. هما سنقر 
وقراجاء وأتي بجیوش من دمشق ترکُزت بین الساحل البيروتي ومصنع 
السفن هذا بقصد حمایته من مفاجّت التخریب من قبل حاکم قبرص. الا أن 
العمل توقف فجأة وترکت السفن البنية. وکذلك الزوارق الحربية, في آماکنها 
آمام بیروت(۱). 

7 - الخيالة والمشاة والمدفعیة: کانت الخیّالة عماد الجیش فی الدولة 
المملوكية. مما جعلها متخلّقة عن العثمانيين قرناً كاملاً بسبب تبثي هؤلاء 
للمشاة كسلاح أساسي في جيوشهم. فبينما كان العثمانيون يعتمدون مشاة 
«الإنكشارية» الأشداء في تنظیماتهم السكرية. ظلٌ المماليك متمسّكين 
بخيالتهم دون أن يلقوا بالاً إلى ما لحق بهاء بسبب إنعدام الإنضباط وسوء 
الحالة الإقتصادية. من وهن وضعف وانحلال. ورغم أن الخيّال المملوكي كان 
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يساوي, کما یقول ابن آیاس, ألف خیّال عثماني. فان شجاعته لم تحل دون 
هزيمة نکراء لقیتها جیوش المماليك بقيادة قانصوه الغوري في مرج دابق عام 
۹ یضاف الی ذلك اهمال المماليك لقَوّة النار الحديثة المتمثلة 
بالمدفعية. إذ إن أل مرّة ظهرت فیها المدفعية علی الساحل الشامي کانت عام 
۶ وذلك إثر هجوم بحري قام به الأميرال الفرنسي «بوسیکو (Boucicaut)‏ 
حيث قصف بيروت بمدفعية أسطوله البحري قصفاً مريعاً!"'): فكان إذن على 
هؤلاء المماليك (البرجيين) أن يتعلّموا الدرس ويعرّزوا أسلحتهم بهذه 
المدفعية الحديثة التي أحرزت البحرية الفرنسية: بسببهاء في هذا الهجوم: 
تجاحاً هاكلاً. لما كنت عنه من قوؤة تارصاعفة: ماما كما فعل العثمانيوق 
الذین تبتوا فوراً هذه المدفعية("'). فإذا بهم يفاجئون بها أعداءهم المماليك 
في مرج دابق؛ ويذيقونهم بواسطتها مر الهزيمة. 

۷ - وسائل الإتصال والاندار: کان الدفاع عن الساحل الشامي. من 
بیروت الی صیدا. في مطلع القرن الرابع عشر, منوطأً بأمراء العرب 
البحتريين: فكان هولاء يرسلون إلى بيروت نحو ثلاثين خيّالاً يتمركزون على 
مشارف المدينة باتجاه البحر. یبدّلونهم کل شهر. ومهمٌتهم هي الانذار 
فقط(۱۶). ما وسيلة نقل الانذار فقد آمَنها المماليك بشکل اشتهروا به الی حدٌ 
کبیر. إذ کانوا یستخدمون, لنقل الخبار في النهار. حمام البطاقة آو الحمام 
الزاجل(۱۹). ما في اللیل. فقد آنشآوا. بین بیروت ودمشق. سلسلة من النیران 
توقد علی رژوس الجبال بدءاً «بظاهر بیروت» فءرآس بیروت العتيقة» ف«جبل 
بوارش» فجبل یبوس, ف«جبل الصالحية, ومنه الی قلعة دمشق, «فالنار 
للحوادث في اللیل. وحمام البطاقة للحوادث في النهار. والبرید للأخیار»(۲۱). 
ویری الأب لامنس. کما یری معظم الموژخین, ان «الأبراج التي نجدها منتشرة 
علی طول الساحل. قرب طرابلس مثلاً یظهر آنها ترجع اٍلی ذلك العهد. وأنها 
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شيدت لحماية الساحل من الغزوات البحرية وهجمات الأساطيل الإيطالية 
والقبرصية وقرسان رودوس»!۱۲). 

4 - أجناس الجند: يقول بولياك إن الجيوش الإقطاعيّة الملوكية, في 
القرنین الثالث عشر والرابع عشر الیلادیین. کانت تتألف في غالبیتها ۴ 
قبائل (الاوردو الذهبي) آي القبائل التترية في روسیا الشرقية. ثم أصبحت 
تالف في معظمهاء وفي القرنین الخامس عشر والسادس عشر. من القوقازیین 
والشراکسة بنوع خاص, وكان هولاء ينتسبون إلى الأتراك ویتکلمون لفتهم (۲۲۸. 
رغم ان اللفة الرسمية للبلاد والدولة كانت العربية. ويرى محمّد كرد على رأى 
بولياك في أن أكثرية الجيش المملوكي كانت من الشراكسة أو الأتراك: 
والباقين من أهل البلاد')ء إلا أنه كانت للعرب كتائب خاصة يقودها أمراؤهم 
ويستدعون للقتال عند الحاجة «وجيوش بني حمدان وبني مرداس وبني كلاب 
ويني کلب وآل الفضل وغیرهم من الملوك والأمراء عرب صرف»(:۲). | 

4-الحالة العامة للجیش قبیل الفتح العثماني: کان الجیش الملوکی. 
قبیل الفتح العتماني. بحالة من الفوضى لا مثيل لهاء وذلك بسبب تخلخل نظام 
الحکم کلّه. فقد دب التفسّخ في وحداته. وعم بین صفوقه الاهمال والانحلال 
الخلقي وعدم الاتضباط. وأخذ الأْمرای القادة السکریون یتاجرون برواتبهم 
ورواتب جندهم واعتدتهم, بعد آن راهنوا علی انهیار النظام وقرب نهایته. وکان 
آشذهم فطنة وتبصراً من آخذ یفاوض العتمانیین سرا لینحاز الی جانبهم في 
المعركة الفاصلة (١١١٠م.)ء‏ ولم يعد أهل البلاد يثقون بالجند المملوکي, جند 
قانصوه الفوري. الذین آصبحوا. بسبب عوزهم وعدم انضباطهم. وزرا علی 
آهل البلاد. حیث ینزلون علیهم «ضيوفاًء لا حدّ لمطالبهم ولا وقت لرحيلهم. 

ويتركون ليتصرفواء حسب غرائزهم وشهواتهم. نهباً للأموال وهتكاً 
للاعراض١('").‏ وهكذا تجمّعت هذه الآفات كلهاء من عفن في نظام الحكم إلى 
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عفن في هيكلية البناء العسكريء وتخلّف لا يغتفر في تنظيم الجيش وتدريبه 
وتسلیحه. إلى انهيار في المعنويات وخيانة من النواب والأمراء (خير بك نائب 
حلب الذي كان قائداً لميسرة الجیش المملوكي في مرج دابق. وجان بردي 
الفزالي نائب دمشق وغیرهما) !۰۳ بالاضافة الی تمسکهم المتحجر بسلاح 
الخيالة غير آبهين بالأهمية التي وصل إليها سلاح المشاة بعد تطور الأسلحة, 
ومتجاهلین تماماً وجود سلاح الدفعیة(۲۳۳. کل ذلك قاد المماليك الی النهاية 
المحتومة والمنتظرة علی ید العتمانیین في مرج دابق عام ۱0۱۱م. 


ثانیاً - التنظیم العسكري العثماني 
کانت القوات المساحة العثمانية. في مطلع القرن السادس عشر, aiga‏ 
من القوات النظامية التالية: 
اولاً - جیوش البر: وتتألّف من: 
۱- جیوش المشاة. وهي: 
1 — الانكشارية Les Janissaires‏ 
۲ - السلاحية أو النقردlحية Les Djébedjis ou Armuriers‏ 
۳ - المدقعية 02000016۲5 باه و108۵ ۱65 
؛ - النقل Les Top - Arabadjis ou Soldat du train‏ 
۲ - جیوش الخيالة آو الفرسان. وهي: 
١‏ - السباهي (510805 195) أي الرماحون. 
۲ - السلاحدار (5111608/8 65) أي حملة السلاح. 
ويسمّى هذان الجيشان معاً «الأودجاق» (/00[2) لتمييزهما عن 
الجيوش الأخرى. 
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۳ - الجيوش العثمانية الأخرى: بالإضافة إلى الجيوش السابق ذكرها 
کان لدی العثمانيين: 


وتیمار وخاص. 
۲ - جیوش الاقالیم (عسکر الایالات). 
۳ - الجیوش الخاصة بالباشوات. 
؛ - الجیوش الاستتنائية. 
ثانیاً - البحرية العثمانية 
ونقدم فیما يلي تعریفاً موجزاً لهذه الجیوش: 


۶ب 2 


اولا - چیوش البر: 
) — جیوش المشاة: 


۱ - الجيش الإنكشاري: 30155311865[ 85 | 

وتعني هذه الكلمة: «يني تشري» (۲606۲ - (۷6۳) آي الجیش الجدید. أو 
العسكر الجدید. وقد تألّفت هذه القوات في الأصل في عهد السلطان أورخان 
D (Orkhan)‏ سلاطين بني عثمان (51؟1 = Sal gul (ayoa‏ طريقة 
فريدة من نوعها لتألیف هذا الجیش. إذ كان يعمد إلى غزو بلاد النصارى 
المتاخمة لحدوده - وهي بلاد حرب من الوجهة الشرعية - فيأتي منها بجماعات 
من الأطفال يضعها في مؤسّسات خاصة تقوم بتربيتها وتنشئتها تنشئة عسكرية 
واسلامية. حتی تمگن من انشاء جیش قوي وکبیر استطاعت الامبراطورية 
العثمانية أن تعتمد عليه في معظم فتوحاتهاء بل كان سبب عظمتها وقوّتها خلال 
قرون!؛") وضي وقت لم يكن لأوروبا من الجیوش لا الزمر المسلّحة. 


7917 (۷ 
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نا سيب تسمية هذا الجيش «بالإنكشارية» فهو أنه لما dalal‏ آورخان؛ 
باقتراح من وزیره قره خلیل جاند ارلي. قصد ذات يوم «اماسيه» وكان فيها رجل 
من الصالحین «الدراویش» یدعی الحاج بكتاشي موسس فرقة «الدراویش 
البكتاشيين» وسأله أن يسمّى الجیش الجدید فسمّاه هذا الاسم ودعا له بالنصر 
والتوفیق(۲۳۹. ویری محمّد کرد علي. ونحن نوافقه علی ذلك. آَنْ العثمانیین 
خالفوا الشريعة الاسلامية بانشائهم هذا الجیش من آولاد الذمیین اللقطاء 
على الصورة التي كانوا يأخذونهم فيهاء ولو اعتبروا آنهم اتبعوا في ذلك العرف 
والمصلحة. اذ ان الشريعة الاسلامية لا تجیز |کراه الذمیین علی استرقاق 
آولادهم 

ويرى «دوهسون» أن هولاء الأطفال كانوا يؤخذون في البدء من البلدان 


FY 


المسيحية دون تمییز. تم آصبحوا یوخنون. بالافضلية. من آلبانیا وبوسنیا 
وبلفاریا بعد الفتح المثماني لهذه البلدان, وأنه نادراً ما کان العتمانیون 
یضطرون لاستعمال العنف للحصول علیهم. اٍذ آن الأْمل آنفسهم کانوا یقدمون 
آولادهم عن رضى لكي ينخرطوا في الجيش الإنكشاري» ویعتبرون ذلك مصدر 
فخر لهم لما اکتسبه هذا الجیش من شهرة في الامبراطورية وفي العالم. وكان 
جمع الأطفال اللازمين يتم مرّة کل ثلاث سنوات آو آربع. ثم آنه لمّا کثر عدید 
الجيش الإنكشاري لم يعد من الضروري أخذ الأطفال المسيحيين بل صارت 
تعطى الأفضلية لأولاد الإنكشاريين أنفسهم. كذلك لمّا كثرت فتوح 
الإمبراطورية العثمانية في البلاد النصرانية واستقرّت أمور الحكم والدولة: لم 
يعد يلزم الفتى المسيحي بتغيير دينه لكي ينخرط في صفوف هذا الجيش. وقد 
ظلَّت هذه الأنظمة سائدة طوال ثلاثة قرون: أي حتى عهد السلطان مراد الثالث 
(:۱۵۷ - ۱۵۹۵). حین آرغمت الاضطرابات الداخلية والحروب الخارجية 


:(Oeuzdemir - Oglou Osman - Pascha) LEL Lie الجنرال آوزدمیر بن‎ 
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وبعده الصدر الاأْعظم کوجاسنان باشا (۳۵560۵ - 51020 - 000[2), علی أن 
یقبل في صفوف الجیش الانكشاري کل آنواع الرجال من مختلف الطبقات ومن 
مختلف الأمم في الإمبراطورية - باستثناء العبيد - طالما أنه ينتمي إلى أمّة 
تنضوي تحت لواء السلطنة(۲۳۲. | 

باشر آورخان بانشاء هذا الجیش عام ۱۳۲۰م. بعد آن (Je‏ فرقة من 
المشاة تدعى (يايا 2[35/) كان قد أنشأها قبل شهور ثم قرر استبدالها 
بالجیش الانكشاري(۳. الا أن تنظيم هذا الجيش لم يكتمل إلا في عهد 
السلطان محمد الثاني .)٠١۸١ - ١401(‏ ثم في عهد السلطان سليمان الأول 
القانوني .)٠١١١ - ۱٥۲۰(‏ 

فرق الجيش الإنكشاري: 

کان الجیش الانكشاري مولفاً من آربعة آنواع من الفرق تتألف کل منها من 
عدد من الوحدات التي تدعی ( آورطة 0:12) و آوضه آي غرفة (002). وهي 
الوحدة الأساسية في هذه الفرق جمیعها. ویراوح عدیدها بین ماية وخمسماية 
رجل. آي بین سرية وكتيبة. فهي تکون سرّية في زمن السلم. ما في زمن الحرب 
فتعزّز حتى تصل إلى كتيبة من خمسماية رجل؛ ولم يكن عديد الأورطة موحداً 
بین مختلف الفرق في الجیش الانكشاري, كما كانت هذه الوحدات موزّعة بين 
العاصمة اسطنبول والاقالیم ومواقع الحدود (۳۹. 

وتأتي هذه الفرق من حيث الأهمية على الشكل التالي: 

1 - السکمان آو السکبان: Seyman - ou Segban‏ وتعني «خادم الكلاب» 
آو حارسها؛ وسمّوا کذلك لأنهم کانوا یقودون الکلاب آمام آمرائهم عند 
مسیرهم للصید. قال البوريني فیهم: «وهم عبارة عن طائّفة کان وصفهم آن 
الواحد منهم یحمل البندقية علی ظهره ویقود الکلب في ساجوره (قیده) 


ويمشي آمام الامیر والکبیر حتی یسیر الی الصید». تم قال: ولم یکونوا وا 
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شيئاً حتى جاء إلى بلاد الشام أمير يقال له أبو سيفين تولّی ولاية نابلس. 
فصحب منهم ماية رجل يستعين بهم على رعايا بلاد نابلس لأنهم لا يخلون من 
نوع شراسة, فاعتاد الأمراء استصحابهم إلى ولاياتهم فكثروا. وقد أضيف هذا 
العسكر إلى جوقة الإنكشارية»!''). وقد اقتنى الأمير فخر الدين المعني الثاني 
من السكمان جيشاً من نحو خمسة عشر ألف مقاتل؛ كما اقتنى السيفيون في 
طرابلس» وكذلك الحرفوشيون في بعلبك» جنداً من السكمان أيضاً. 

ب - فرقة آبناء الأعاجم (09/205 - Os :(Adjemis‏ > هذه aa pall‏ 
يؤخذون من أبناء الشعوب الأجنبية الخاضعة للإمبراطورية العثمانية حيث 
clé its‏ تنشئة إسلامية وعسكرية:؛ وكانت تظل هذه الفرقة في العاصمة 
باستمرار. سواء في زمن الحرب آو السلم. حیث کان یتدّب فیها الأحداث من 
الجنود قبل توزیعهم علی الفرق المقاتلة(۲۳۱. 

ج - قرقة الجماعة (6۳0288ز0): وکانت موزعة بین العاصمة اسطنبول 
ومواقع الحدود. 

د - فرقة البللك (الاالا06): وکانت موزعة بین اسطنبول والأقالیم. 


آهم الرتب والوظائف في الجیش الا نكشاري: 

کان lal ga (Agha) LEYI‏ الأْعلی للجیش الانكشاري باعتباره آعلی 
ضنیاط هد الجیش رتبة. وکان. بحکم قيادته لهذا الجیش, جنرالاً قائداً لموقع 
العاصمة |سطنبول وضابطاًآَّل لدی الصدر الاأعظم. وکان یساعده في قيادته 
قائد فرقة السکمان ویدعی «سکمان باشي - )Seyman - Bachi)‏ الذي کان› 
بالاضافة اٍلی وظیفته کمساعد ال للاغا وکقائد لفرقة السکمان. ینوب De‏ 
الآغا في قيادة الجيش أثناء الحرب وفي قيادة موقع العاصمة. یلیه في المرتبة 
والوظيفة «القول all si (Koul-Kehay) LES‏ المالي للجيشء وهو المكلّف 
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تدبیر الشون الاقتصادية والمالية وشژون النظام والانضباط. وهکذا کانت 
تقول القيادة الفعلية للجیش الی آحد المساعدین: السکمان باشی آو القول 
کیخیا. باعتبار إنشغال الآغا المستمر |لی جانب الصدر الأعظم. ." 

وکان هولاء الضباط الثلاثة, بالإضافة إلى لات مهاد الوحدات 
(الأورطة) یکونون المجلس الحربي آو الدیوان الحربي للفرقة ويسمّى «أودجاق 
آغالر $« (Odjak-Aghaleri)‏ )(. 


التدریب في الجیش الا نكشاري: 

کان الدربون الأحداث من الانکشاریین يتلقّون فن التدريب العسكري» 
وکذلك القراءة والكتابة. في وحدات (آورطة) هي فرقة آبناء الأعاجم التي 
كانت بمثابة معهد التعليم للجيش الإنكشاري. ومن هذا المعهد. يوزع هؤلاء 
المدرّبون, بعد إتمام تدريبهم؛ على وحدات الفرق الثلاث الأخرى (السكمان 
والبلك والجماعة) حيث يقومون بتدريب الجند على القتال؛ كما كان لكل أورطة 
واحد من هولاء المدزبین. يعلم جندها القراءة والكتابة. كما كان لها مدرّبون 
دینیون یعلمون الشريعة الاسلامية ویسمّون «خوجا» (۴00[2). وکان الجنود 
الانکشاریون یتدزبون علی القتال في باحات تکناتهم حیث کانوا یتدزبون على 
بنادق الأرقبوز آو البنادق القداحة tes (Arquebuses)‏ القوس. إلا أن 
سلاحهم جمیعاً کان الاقبوز(۳۳). 


عديد الجيش الإنكشاري: 

بلغ عديد الجيش الإنكشاري في عهد السلطان محمد الثاني (1401 - 
(NEA‏ اثني عشر ألف مقاتل؛ ثم أصبح في عهد السلطان سليمان الأَوّل ١57١(‏ 
-:1835) أويفيق ألفاًء وفي عهد السلطان مراد الثالث (۱۵۷۵ - ۱۵۹۵) ستین 
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آلفاً. وفي عهد السلطان محمّد الثالث (۱۵۹۵ - ۱۱۳۰) ماية آلف وألفا وستماية 
مقاتل (حسب |حصاء عام ۱۵۹۸). وظل هذا الجیش ینمو ویکبر حتی زاد علی 
مايتي آلف مقاتل في السنوات الأولی من عهد السلطان محمّد الرابع (۱۹۶۸ - 
۷ إلا أنّه بدأ يتقلّص بعد ذلك تدريجياً. وفي عهد هذا السلطان 
بالذات» حتى أصبح في العام ٠١١١‏ خمسة وخمسين ألف مقاتل فقط» ولكن 
الاضطرابات التي آثارها الجند المسرحون من هذا الجيش اضطرت السلطان 
إلى إعادة قسم كبير منهم. فارتفع عدیده عام ۱۱۵۵ الی ثمانين ألف ilaa‏ 
ومع ذلك استمز السلاطین في سياسة خفض عدید هذا الجیش واضعافه نظرا 
للسطوة التي بلغها والتي كانت كثيراً ما تهدّد مصير السلاطين أنفسهم 
معتمدين؛ في آوقات الحروب. للتعویض عن النقص في العدید. علی ما یمکن 
تعبئته من الرجال المتطوعین والمفروضین على الأقاليم المحتلّة. ومن الجند 
غير النظاميين الذين لا ينالون أجراً ER‏ الفترة التي پستخدمون خلالها في 
القتلى. ورغم أن ada‏ السياسة أت إلى إستقرار داخلي في الإمبراطورية 
العثمانية وإلى إقتصاد في نفقات الجيشء إلا أنها كانت سيّئة بالنسبة إلى 
مصیر الامبراطورية. وخصوصاً في حربها الأخيرة ضد روسیا (عام ۱۸۷۷ - 
dl (a NAVA‏ حرمتها من عظم جیوشها واصلبها وأشذها بطشاً وآمهرها 
في میادین القتال(۳۱). 


أنواع الجند في الجيش الإنكشاري: 

كان الجيش الإنكشاري يتأنّف من ثلاثة أنواع من الجند هي: 

الأولى: جنود الخدمة الفعلية أو الإشكند جي (كأزفہ|)٥5ع).‏ 

الثانية: المرتزقةء أي الأفراد المسجلون للإنخراط بهذا الجيش ليملاوا 
الفراغ فیه عند الضرورة. آي في زمن الحرب. بینما یتابعون في الاوقات العادية 
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آعمالهم ومهنهم. ولا بقبضون آجرهم الا عن الفترة التي ینخرطون خلالها في 
الجیش, وکان عدد هوّلاء پریو علی الماية والخمسین آلف رجل. 

الثالثة: العثمانیون. علی اختلافهم. وکان عددهم کبیراً, وکان هولاء 
یفتخرون بأن ینتسبوا الی هذا الجیش العریق في |مبر اطوريتهم. فیحملون اسم 
الانكشاري ویلیسون زیه. وتسموق «المرشحین « « (Y) (Tesstacdjis)‏ 


رواتب الجند قي الجیش الا نكشاري: 

کان علی الجندي الانكشاري, في زمن السلم. آن یخدم ثلاث سنوات حتی 
یصبح له الحق بالمعاشء وكان يبدأ ب«أقجة SL. rasal ga (aspre)‏ أن الجندي 
الشجاع یمیز فینال. بعد المعركةء زيادة تراوح بين «أقجتين» و«ثلاث» وظل 
هذا النظام معمولاً به حتی عهد السلطان سلیمان الوّل (۱۵۲۰ - ۱۵77) الذي 
آعاد تنظیم رواتب الجند فوضع ثلائة أصناف من الرواتب: 

الأوّل: للجنود الأحداث (كوجك ا0615009»!) من ؟ إلى ۷ أقجة يومياً 
(لجنود الخدمة الفعلية). 

الثاني: للجنود القدماء الذین تمیزوا هی آثناء القتال, 
ویحملون علی أجسادهم آثار فعالهم المجيدة في الحروب من جراحات 
وغیرهاء من 8 إلى 19 أقجة يومياً. 

الثالث: للضباط وللجنود مشوهي الحرب أو و القعدین (0536ا010ا0) من 7١‏ 
ال 1۱۳۰ أقجة APTE‏ 

الا أن هذا النظام لم يكن يطبق على فرقة أبناء الأعاجم المقيمين في 
العاصمة بصورة دائمةء فقد كانت رواتب الضباط والجند في هذه الفرقة تراوح 


بین ۲ و۲۹,۵ أقجة في الیوم. وذلك حسب الرتبة وسني الخدمة. 


HIT A 
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ما الضبّاط العاملون في الخدمة الفعلية. فکانت رواتبهم اليومية تراوح. 
في عهد هذا السلطان بالذات؛ بین ۱۲۰ أقجة (وهو الحدّ الأدنی لراتب آمر 
السرية آو قائد الاُورطة, ویشکل. في الوقت ذاته» الحدٌ الأْعلی لراتب الضابط 
آو الجندي المشوه آو المقعد - الصنف الثالث) و۲4 آلف قرش أو ٠٠٠١‏ أقجة 
(وهو الحدّ الْعلی لراتب الأغا قائد الجیش) , وکان هولاء یقبضون رواتبهم مع 
A) fl‏ 

بالاضافة الی ذلك. فقد کان للاغا وکبار قادته امتیازات مادية اضافية 
یستفیدون منها علی حساب الجند. بل من حسابهم. فقد کان للاغا مثلاً: وبعد 
موافقة الصدر الاأْعظم. صلاحية ترقية الضباط الی مختلف الرتب في جیشه. 
وکان یقبض علی کل ترقية مكافأة مالية ( جائْزة) من الضابط المرقی, ویقبض 
كذلك مكافأة مالية من الضابط الذي يظل في منصبه سنة بعد أخرى ( باعتبار 
أن التجديد للضباط في مناصبهم يتم سنة فسنة) فکان یجتمع لدیه. من جراء 
هذه المکافات, سنوياً. نحو مايتي آلف قرش یتوزعهم بینه وبین مساعده الاوّل. 
القول كيخيا (الثلثان للآغا والثلث الباقي للقول کیخیا) کما کان (الاغا نفسه) 
وقادة الوحدات ینالون من رواتب الجند نسبة محدّدة (۱۲ تقريباً). وإذا ما 
تغيّب جندي عن القبض لسبب أو لآخر. فلقائد الأورطة الحق بالإحتفاظ 
بالراتب اليومي لهذا الجندي حتی ۲۰ أَقجة. يعطي قسماً منها للاغا الذي 
يعطي بدوره قسماً منه لمکتب الكتبة ( أي آمانة سر الجیش). 

كذلك. کان للاغا وقادة الوحدات الحق بأن پرثوا ضبّاط الجیش وجنوده. 
وكان يتم ذلك على يد بيت المالجي ( أي ضابط الخزانة في الجيش) الذي عليه 
أن يحصي تركة الموروث ویحصر ارثه. فان کان له ورئة شرعیون يؤخذ من 
ترکته العشر فقط یوزع علی الاغا وبیت المالجي وقائد آورطة الموروث. وان لم 
يكن له ورثة تعود التركة كلّها إلى الآغا الذي يعطي بدوره العشر إلى بيت 
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المالجي وقائد الأورطة؛ هذا إذا كانت التركة تزيد عن عشرة آلاف قرش, GÍ‏ 
اذا کانت عشرة آلاف قرش آو آقل. فانها تصادر وتعود الی خزانة الدولة؛ وعلى 
الآغا أن يدفع لخزانة الدولة؛ لقاء حقّه بالارث. مبلغ عشرین آلف فرش سنویاً. 

)56087 الأقاليم فكان قادة الأقاليم أو المقاطعات (السردار‎ wa Lai 
یتمتعون, بالنسبة الی ترکات الجند في آقالیمهم آو مقاطعاتهم. بحق الارث‎ 
الذي يتمتع به الآغا بالنسبة إلى جند العاصمة؛ مع فارق بأن عليهم أن يتركوا‎ 
قرش.‎ ١6٠١ كل إرث يزيد عن‎ SU 

ویرث قادة جیوش المشاة الثلاثة الأخری: السلاحية (8از064وز0) 
و (Top - arabadjis) Jaüls (Topdjis) Ass l‏ جندهم عندما تقل التركة عن 
آلف قرش أما إذا زادت عن ذلك فتعود إلى خزانة الدولةء وأمّا في جیش 
الفرسان: السباهي والسلاحدار؛ فيعود حقّ الإرث هذا إلى خزانة الدولة فقط. 

الا أن أكبر فائدة مادية كان يجنيها الضباط هي المبالغ الطائلة التي 
كانوا يحصلون عليها من جرّاء الفرق الحاصل بين مجموع رواتب الجند التي 
كانوا يقبضونها حسب العدد النظري لجنود وحداتهم (الأورطة) وبين ما كانوا 
يدفعونه من رواتب للعدد المحقق من الجند في هذه الوحدات» إذ أن العدد 
النظري للوحدة كان يزيد بصورة دائمة عن العدد المحقّق!(؟'). 

وفي عهد السلطان مصطفى الثالث (۱۷۰۷ - ۱۷۷) جری تعديل على 
هه الرواتب بسبب المبالغ الباهظة التي تنفقها الدولة لتسدیدها وبسبب 
الترف الزائد الذي كان يصيب الضباط من جرائها. فخفضت رواتب الضباط 
حتى أصبح راتب آمر السرية أو قائد الأورطة لا يتعدّى ال١٠1‏ أقجة يومياً (وهو 
أعلى حدّ لراتب الجندي كذلك) كما أصبح الحدّ الأعلى لراتب الضابط العام 
٠‏ أقجة يومياً. وراتب الآغا قائد الجيش ٠٠١‏ أقجة يومياً!:؟). 


يم 01 
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التجهيزات العامة والعسكرية: 

١‏ - التغذية: كانت الدولة تقدّم للجيش الإنكشاري بعض المواد الغذائية 
الأساسية مثل اللحوم والأرز والخبزء وكانت تزود الوحدة (الأورطة) بكمية من 
لحم الغنم ومن الخبز يومياًء وفي عيد الأضحى كان يقَدّم خروف لکل آورطة. 
وهذا كلّ ما كانت الأورطة تتسلّمه من الدولة كمواد غذائية طبيعية, الا أن قائد 
الأورطة كان يزود أورطته بالكمية اللازمة من الأرز والزبدة والخضارء وقي 
أوقات الحرب» كانت الدولة تزود الأورطة بکمیات اضافية من اللحم والخبز. 
gl Lei‏ المواد اللازمة للتغذية فكان أمر تدبيرها يقع على قائد الأورطة نفسهء 
وهذا هو الحال في باقي جیوش المشاة: السلاحية والمدفعية والنقل. آما 
الخیالة فلم تکن تزود بشيء من هذه المواد علی حساب الدولة. 

۲ - اللباس: لم تکن الدولة تزود بالالبسة آکثر من اثني عشر الف 
إنكشاري في العاصمة؛ وذلك بسبب النظام الذي كان قد وضعه السلطان محمد 
التاني (۱:۵۱ - ۱4۸۱) وحدّد فیه عدید الجیش الإنكشاري بإثني عشر ألف 
رجل, وکبر الجیش الانكشاري بعد محمّد الثاني وزاد عدیده. الا آن النظام الذي 
وضعه هذا السلطان فیما یختص بلباس الجند لم یتفیر. رغم کل الضغوط التي 
مارسها الجیش في سبیل ذلك, فقد کانت الدولة تقدّم لهوّلاء الجند؛ كل سنة: 
کمية من الجوخ السالونيکي ailes Glsil (Drap de Salonique)‏ حيث كانت 
تقسم هذه الأجواخ إلى ٠١‏ ألف قطعة کل منها سبعة آذرع. وتصنع غلالات 
«uieil (Dolama, ou Tuniques)‏ كما كان يخصص لكل جنديء بالإضافة إلى 
ذلك. سبعة آذرع من القماش الأبیض المشوب بالصفرة للعمامات وسبعة آذرع 
أخرى للقمصان. وقد كانت هذه البضاعة تسلّم إلى قائد الأورطة الذي كان 
يوزعهاء حسب هواه» على جند وحدته؛ وكان يفضّل عادة أن يعطيها لأقدم 
الرتباء والجنود في الخدمة. 
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وکانت معظم الصناعات اللازمة متوفرة في الجیش الانكشاري بما یشبه 
الاکتفاء الذاتي تقریباً. فکانت آورطة من فرقة البلك, مثلا. متفرغة لصناعة 
الخبز, وآورطتان من فرقة الجماعة متفرغتین للحوم, كما كانت بعض الوحدات 
متفرّغة لأعمال التزجیج (الزجاج) والسلاحية (تصلیح الأسلحة). وقيادة 
الزوارق وصنع الصنادیق(۱*. 

۳ - الزي العسكري: في مطلع الدولة العثمانية. آي في عهد السلطان 
عشمان الوّل (۱۲۹۰ - ۰)۱۳۲3 لم تکن البرّة العسكرية تختلف کثیراً عن لباس 
البورجوازیین العتمانیین؛ لأنه لم يكن في ذلك الحين سوی العسکریین من 
متطوعي الأقالیم. وعندما آنشأً آورخان (۱۳۲۹ - ۱۳۵۹) الجیش الانكشاري: 
لم یفیر کثیراً في الزي العسكري لهذا الجیش باستتناء القلنسوة ده 500061) 
l Kulah)‏ أعطاها لوناً أبيض لیمیّزها عن آلوان القلانس التي کان العامة 
یلبسونها. الا أنه في عهد السلطان مراد الأوّل (۱۳۵۹ - ۱۳۸۹) خليفة آورخان. 
بدأ ضباط الانكشارية یلبسون القلنسوة الحمراء 00۲) المطرزة بالذهب 
مقلّدین بذلك الأمیر سلیمان باشا اٍبن آورخان. 

ثم أصبح للانكشارية بعد ذلك برّة موحدة (00//0۲06): فکان زي الرتباء 
والجنود يتميّز بشكل القبّعة (9لا6850) أو العمامة (1080ا1) أو القلنسوة 
الخاصة بالحفلات (66006) دون النظر إلى اللون('*): أما الضيّاط قادة 
الوحدات (الأورطة) في مختلف الفرق فكان زيّهم لا يتميّز إلا بلون الحذاء. إذ 
كان ضبّاط (البلك) ينتعلون أحذية حمراءء أمّا ضبّاط باقي الفرق فكانوا 
تعلو أحذية صقراء» ونتتعل الرتباء أحزية سوداء. 

وكان الضيّاط العامُون يتميّزون بقبّعاتهم المزركشة بالريش (السكف أو 
الکوکا 00۱02 باه آبانء‌اولا) وکذلك کان للاغا زي خاص به. 


giaa 
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وكانت اللحى علامة مميّزة من علامات جند الإنكشارية وضبًّاطهم, 
ففیما یختصٌ بالجند. کان یمنع علی الفتیان منهم آن پلتحوا. ولا یسمح بذلك 
الا للمسئین منهم. وأمّا فیما یختصّ بالضبّاط. فکان علی القادة الکبار منهم 
(الجنرالات) والضبَّاط الأربعة الأول في كل أورطة أن يلتحوا إجبارياً. ولا يسمح 
لباقي الضبّاط بذلك(؛). 

؛ - السلاح: لم تكن الدولة تقدّم السلاح للعسكريين في أوقات السلم, 
فكان الذين يخدمون منهم في العاصمة مزودین بنبابیت (0355065) فقطء 
وكان حمل السلاح ممنوعاً عليهم: وكان يسمح لهم؛ فقط بحمل سكين يضعونها 
في زنانیرهم. أمّا السکریون المتمرکزون في مواقع الحدود. والبحرية في 
المرافیء. فقد کان مسموحاً لهم آن یحملوا السلاح. وکان سلاحهم السیوف 
والمسدسات. 

وفي أوقات الحرب. كان على العسكري نفسه أن يتجهّز بالسلاح: وعلى 
حسابه الخاص» ولذاء كان له مطلق الحرية في اختيار السلاح الذي يريده أو 
يتوافر له؛ فالأرقبوز (البندقية القداحة 56نام8)0006 ) والسيف. والمسدّس 
والدیُوس d'armes) sa‏ 11355©6) والخنجرء والصفيحة (76]6016أه0) 
والفأس» هي الأسلحة العادية للمشاة(**), والسیف. والرمح. والفذارة, 
والقوس» والسهم. والمزراق (الرمح القصیر 1۵۷6۱0۱) أو الحرية. بطوالها 
المختلفة. والأسلحة النارية أحياناً (بنادق الفتیل والصوان) هي أسلحة 
الخيّالة. وكان العسكري يعتني بأناقة سلاحه وبتزيينه إلى حدّ المبالغة؛ فكانت 
هناك السيوف المفضضة (المطلية بالفضّة) وكذلك المسدّسات. وكثيراً ما 
كانت هذه السيوف والمسدّسات تزركش برموز وأسماء وآيات قرآنية رسمت 
كلها بخط بدیع مذهب. وکانت الدولة. في کل حال. تتعهّد مخازن للأسلحة 


والذخيرة سواء في العاصمة آو في 3e‏ مواقع علی جدود الامپراطورية. وكان 
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جیش السلاحية ( و القرد احية 2۳۳0۵۲1675 (Djébedjis ou‏ هو المسوّول الوحید 
عن تعهّد هذه المخازن. وهو الذي کان مکلفاً نقلها الی المیدان حیث یقوم 
القادة بتوزیع الأسلحة والذخيرة علی الجند الذین لم یتوفر لهم الحصول على 
سلاح آو ذخيرة. وکان کل سلاح یخرج من مخازن الدولة یعتبر مفقوداً ولا یمود 
إليها(؟؟). 

ه - الراية (Bannière)‏ كان للجيش الإنكشاري راية كبيرة (بيرقا) 
یسمی (الامام الأعظم) وذلك تيمّناً بإسم الإمام أبي حنيفة صاحب المذهب 
الحنفي في الاسلام؛ والذي هو المذهب الرسمي للدولة. وکانت هنه الراية من 
الحرير الأبيض؛ وقد طرز علیها بخطٌ کبیر آیات قرآنية تناسب ظروف حملها: 
كتلك التي تدعو إلى الجهاد في سبيل اللّهء والتي تدعو لأولي الأمر بالنصر 
المبين: مثل: «آنا فتحنا لك فتحاً مبینا» ومثل: «ان ینصرکم اللّه فلا غالب لكم» 
الخ... وکانت تنصب هذه الراية في الميدان أمام خيمة الآغا قائد الجيش مع 
أعلام الفرق الأربع مطوية ضمن آغماد حمراء. ومع التوغ (۲09)(*) ذي 
الثلائة آذناب من الخیل. وهو العلم الخاص بالغا (الجنرال قائد الجیش). 
كما كان لکل آورطة علمها آو بيرقها. نصفه أحمر والنصف الآخر أصفرء وكان 
ينصب أمام خيمة قائد الأورطة. 

وكان لكل أورظة: بالإضافة إلى العلمء شعار خاص ل0 (Nischan‏ 
insigne)‏ یمیزها عن باقي الوحدات. وکان هذا الشعار پرمز إِمّا إلى سلاح أو 
حیوان و نبتة. آو شيء ما ویرسم علی الخیم والفوانیس وآبواب المساکن(۷*). 


العقویات العسکریة: 
كان يوجد في آنظمة الجیش الانكشاري خمسة آنواع من العقوبات 
العسكرية هي: 
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- الحبس الموقت. وکان الحکم به من صلاحية الضباط الأْعوان. 

- الجلد البسیط. وکان الحکم به من صلاحية الأودا باشي (رئیس 
الفرفة) الذي ینقده بیده وبالسوط ۳٩‏ جلدة علی ظهر الحکوم. وعلی وقفاه. 
ومو منبطح أرضاً. 

- الجلد الكبير؛ وكان الحكم به من صلاحية قائد الأورطة الذي كان يأمر 
بجلد المحكوم 4 جلدة بالسوط ینقذها شاویش القطعة. 

ویتطلب حکم الجلد. بنوعیه, ولتنفیده. موافقة الاغا قائد الجیش 


والصدر الأعظم. 
- الحبس الموید. وکان المحکوم ینمنه في |حدی قلاع الدردنیل آو 


7 الموت. وکان المحکوم ینتظره في |حدی قلاع الدردنیل آو البوسفور. 
حیث ینفذ فيه الحکم لیلاً. خنقاً وبالأنشوطة؛ ثم ترمى جثّته في المحیط. 

ما الضبّاط العامون, فکانوا یعاقبون. عادة. بالتجرید. ثم بالنفي. 

ولم يكن حكم الموت ينفذ بالإنكشاري علانيةًء ولم تكن العقوبة العسكرية 
125 4 علانية الا عند الضرورة؛ كأن تكون الجريمة واقعة على شخص ماء 
وكان المتهم يمثل أمام محكمة مولّفة من ستة ضباط كبارء يرأسها الصدر 
الأعظم ويشترك فيها الآغا قائد الجيشء ويتم تجرید المحکوم. قبل تنفيذ 
الحكم؛ بأن تنتزع عمامته عن رأسه ويمرّق طوق سترته علامة تجريده؛ وذلك 
كي ینزل برتبته الی مستوی العامة. ثم ینقذ الحکم به. 

وکانت عقوبة الفرار في زمن السلم الحیس آو الجلد. أمّا في زمن 
الحرب. فبالاضافة الی ذلك. یشهّر بالسكري الفار ویعتبر منبوذاً ومرذولا 
وجباناً لا یستحق شرف الذود De‏ حیاض الدین والدولة, وكثيراً ما كان رؤساء 
هولاء السکریین یفالون في معاقبة مرژوسیهم الفارین بأن یقطعوا آنوفهم آو 
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آذانهم أو يحكموا عليهم بالموت خنقاًء ويتم تنفيذ الحكم الأخير في الميدان 
في جناح خاص بالجلادین یسمّی «لیلك - تشادري (70602016 - »6انما) (**). 


آنظمة وتقالید خاصة بالجیش الا نكشاري: 

كان العسكري الإنكشاري يتمتّع بامتيازات خاصة ومهمّة لم يكن يتمتع 
بها سواه من عسكريي باقي الجیوش العثمانية. فکان یصنّف في المرتبة 
الأولى بالنسبة إلى عسكريي هذه الجیوش, ولا یعاقب الا من قبل ضبّاطه, ولا 
یدفع ضرائب. ولا تصادر آملاکه الا نادراً. وكان لآغا الإنكشارية أفضلية على 
قادة باقي الجیوش وکذلك علی وزراء الدولة. ولم یکن یتقدمه من قادة 
الجیوش الاخری قي الاحتفالات العامة سوی قادة جيشي الخیّالة (السباهي 
والسلاحدار) وذلك في احتفالات عيدي الأضحى والفطر فقط. لأنّ هذين 
الجيشين هما أقدم من الجيش الإنكشاري. وكان لهذا الآغا مرتبة الباشا بتوغ 
(10109) ذي رتبتين (ذنبي خيل) وهي مرتبة ( جنرال بنجمتين)؛ أما في وقت 
الحرب. فکان ینال مرتبة الباشا بتوغ ذي ثلاث رتب (ثلاثة أذناب) أي 
(جنرال بثلاث نجوم) . وکان یحق له عدم مرافقة الجیش الا إذا كان يقوده 
السلطان بنفسه. وفي غیر هه الحالة. کان پرسل على رأس الجيش واحداً 
من مساعدیه. الا آنه منذ العام ۱۵۹۶ (عهد السلطان مراد الثالث) حین 
أرغم الصدر الأعظم. کودجك سنان باشاء آغا الانكشارية علی مرافقته 
للحرب في هنغارياء لم يعد أغوات الإنكشارية يتمتّعون بهذا الإمتياز. وكان 
الآغا مكلّفاً رسمياً. مع مساعديه القول كيخيا والسکمان باشي, بالسهر علی 
حماية الامراء. وكان على الآغا أن يلقي النظرة الأخيرة على السلطان 
المتوقى لكي يتأكّد من أن وفاته کانت طبيعية. ولكي یطمئن الشعب والجیش 
ویزیل من آفکارهما الشکوك. 





Han NWT 
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وكان أهم امتياز يتمتع به الجيش الإنكشاري هو أنّ السلطان مسجل في 
الأورطة الأولى من فرقة البلك. وقد جرت هذه العادة منذ عهد السلطان 
سليمان الأول (۱۵۲۰ - ۱۵71)» وعلی هذا خصضصت احدی غرف الأُورطة 
للسلطان. بصورة رمزية. فکانت تزیٌن بتاج سلطاني وتظل دائماً مفلقة. 


وکان أنظمة هدا الجیش, في مطلع تأسیسه. وفي عهد موسسه السلطان 
آورخان. لا تسمح للانكشاري بالزواج. الا آنْ هذا المنع لم يعد قائماً بعد 
السلطان آورخان(**). 


لقد ساعد تأسیس الجیش الانكشاري, کأکبر قوة مشاة عسکرية منظمة 
عرفتها الإمبراطورية العثمانية في ذلك الحين وأقواهاء على ازدياد شأن هذه 
الإمبراطورية وتوسيع رقعة فتوحهاء ولكن الإمتيازات الفائقة التي منحت إلى 
هذا الجیش. من قبل السلاطین العثمانیین. أت إلى سيطرة الجيش الإنكشاري 
علی المجتمع والحکم في الامبراطورية باعتباره القوة الضاربة فیها. فأصبح 
Kis‏ خطراً کبیراً علی السلطان بدلاً من آن یکون الحماية الأكيدة له. وكثرت 
الانتفاضات والئورات فیه(٩)‏ ممّا حمل السلطان عبد الحمید الاوّل ( ۱۷۷۶ - 
۹ على محاولة الخلاص منه بالفائه فلم يفلح؛ وظلّ الأمر على هذه الحال 
حتى عهد السلطان محمود الثاني الذي تمكن من القضاء على الإنكشاريين 
ile‏ وحل الجيش الإنكشاري في جميع أنحاء السلطنة العثمانية. وذلك عام 
۹ 


۲ - جیش السالاحية آو القرداحیة: (9از606ز0 باه (Les Armuriers‏ 
یهتم هذا الجیش بحماية مخازن الاأسلحة والذخيرة والعناية بها ونقلها 
الی القطع المقاتلة في المیدان. ولم ینظم تنظیماً نهائیاً وثابتاً الا فى عهد 
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السلطان محمّد الثاني (۱۶۵۱ - ۱4۸۱) حیث لم یکن یزید عدیده عن آکثر من 
۰ رجلء وفي عهد السلطان مراد الثالث (۱۰۷۶ - ۱۵۹۵) زید عدیده حتی 
۰ رجلء وأصبح مولّفاً من فرقتين: البلك والجماعة. حیث تولف کل فرقة 
منهما من عدد من الوحدات (الأورطة) . وكان قسم من هذا الجيش مستقرًاً في 
الغاضمة القسطتطينية: بینما کان القسم الثاني منه موزعاً علی مواقع 
الحدود. وکان یقود هذا الجیش ضابط برتبة جنرال ویسمی «دجبد جي 
باشي» 8260 - :(Djébedji‏ ویذکر الرحالة الفرنسي ديهي دي کورمینان 
de Courmenin)‏ ۳۱2۷۵5 0©5) إِنْ عديد هذا الجيش كان عام 177١‏ نحو عشرة 
آلاف رجل(۳*). 


۳ - جيش المدفعيa: :(Les Canonniers ou 1 opdjis)‏ 
أنشىء في عهد السلطان مراد الثاني ۱١١١(‏ -١١١٠)ء‏ وفي عهد 
السلطان محمّد الثاني (۱:۵۱ - ۱۶۸۱) حدّد عدیده بسبعماية رجل فقط. الا 
آنه زید الی خمسة آلاف في عهد السلطان مراد EJÈN‏ (۱۵۷۶ - ۱۵۹۵). وکان 
قسم منه مستقراً في مدينة غلطة (Galata)‏ على ضفاف البوسفور. في US‏ 
تدعی «توبخانة» (۲000۵06) آي «ثكنة الطويجية آو المدفعیة». وکان القسم 
الثاني موزعاً في الاأقالیم. وکان یقود هذا الجیش ضابط برتية جنرال یدعی 

.()(Topji - Baschi) «الطويجي باشي‎ 


4 - جیش النقل: :(Top - arabadjis)‏ 
آنشیء في age‏ السلطان مراد الثاني وذلك لنقل المدافع الی الوحدات 
المقاتلة فى میدان القتال. وکان عدیده نحو ۲ آلاف رجل. ومرکزه في العاصمة 


(۱8 NV 
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القسطنطينية. وکان یقوده ضابط یدعی ( طوبعربجي باشي) ۸۲۵02۵ - ۲00 
Baschi)‏ 

وکانت رواتب القادة والجند في هذه الجیوش شبیهة برواتب القادة 
والجند في الجیش الانكشاري. کما کانت تتلمّی التجهیزات نفسها التي کان 
الجیش الانكشاري یتلقاها سواء في السلم آو الحرب(**). 


۲ - جیوش الخيالة و الفرسان 


- جیش السباهي آو الرماحین: 
يعود هذا الجيش في إنشائه إلى زمن أقدم من الزمن الذي أنشىء فيه 
الجيش الإنكشاري؛ وكان عديده في عهد السلطان محمّد الثاني نحو عشرة 
آلاف خیّال. ثم زاده السلطان أحمد الثالث (۱۷۰۳ - ۱۷۲۰) الی GB‏ عشر 
ألفاً. وكان يقسم إلى بُلُكين. یقود کل منهما ضابط یدعی «بلکباشي» اداداه8) 
Baschi)‏ - ویقود الجيش ضابط يدعى ( السباهي آغا) ( .)Sipah - Agha)‏ وکان 
الخيالة في هذا الجيش على نوعين: السباهي بالمعاش وهم عسكر الباب العالي 
de la Porte)‏ 60۱0215) ویتقاضون رواتب يومية تدفع لهم JS‏ ثلاثة أشهر, 
والسباهي بالاقطاع وهم عسکر الأقالیم الذین یتمتعون باقطاعات عسكرية 
يتوارثونها(""). 
- جيش السلا حدار si (Silihdars)‏ حملة السلاح: 
هذا الجيش من الخيّالة هو أقدم من جيش السياهي, وقد كان عديده في 
عهد السلطان محمد الثاني ثمانية آلاف فارس. إلا Hi‏ السلطان أحمد الثالت 
زاده حتى بلغ اثني عشر ألفاًء ويشبه تنظيمه تنظيم جيش السباهي. ويسمّى 
قائدە (السلاحدار .(Silihdar Agha) (lÎ‏ 
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وكان يلحق بهذين الجيشين من الخيالة ( السباهي والسلاحدار) أربعة 
بلكات تسمى: 

1,23 (Beuluk - Erbéa) si 41 As 

- الألوفد جيان اليمين ei (Eulufedjian Yémin)‏ جند المعاش الیمین. 

- الألوفدجیان الیسار ۷۵5۹۵ «۵نزههکناالع) آي جند المعاش الیسار. 

.(Ghourébai Yémin) الفرباء الیمین‎ - 

- الفریاء الیسار ۷9۹5۵0 .(Ghourébai‏ 

وتعتبر هذه البلکات الخيالة الاربعة آقدم سلاح للخيّالة في الإمبراطورية, 
آنشآها السلطان آورخان (۱۳۲۳ - ۱۳۱۹) وسلمها العلم الامپراطوري الکبیر. 
وكانت مؤلّفة في الأصل من ۰ فارس ثم زاد عدیدها تدریجیاً حتى بلغ "۱ 
ai St di‏ بسبب الإضطرابات التي خلقتها في الأمبراطورية في عهد مراد 
الرابع (۱۱۲۳ - ۱۱4۰) وابراهیم الاوّل ( ۰ ۱۱۵ ) آهیدعة إلى lus‏ 
الأصلي في عهد السلطان محمّد الرایع (۱3۶۸ - ۱۱۸۷) آي الی ۲۶۰۰ فارس. 
وأدمجت نهائياً في جيشي الخيّالة: aa‏ وار LÉ pas)‏ اليمين ضي 
جيش السباهي. IIg‏ اليسار في جيش السلاحدار وأصبح قادة هذه البلكات 
الأربعة تابعين إلى قائدي الجيشين الذي أدمجت بتّكاتهم (Le‏ 


عديد الخيالة: 

کانت قوة الخيالة موازية دائماً لقوة المشاة الانكشارية. الا أنها خفضت 
الی ۲۵۹۹۰ خیالاً في عهد السلطان محمّد الرابع, ثم رفعت بعد ذلك بسنوات 
إلى ٠‏ آلف خيال: عندمنا رك السلطفة آنه من الضروري زيادة عدید الجیش 
الإنكشاري, ولكن عديد الخيّالة عاد فتعرّض للتخفيض في العهود التالية؛ ففي 
عهد السلطان آحمد الثالت (۱۷۰۳ - ۱۷۳۰) کانت الخیّالة سمّی Lys‏ 


۲۵۱7 6 
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(السباه) (5]030) أو ( البَلّك Alti - Beuluk „Í‏ //۷۵). وکان عدیدها یصل, 
في زمن الحرب. الی ۲۱ آلف خیال. وفي زمن السلم الی نصف هدا العدد. 
وکانت آهم مراکزها في القسطنطينية وَضنة (۵0۵۲۱00۲۱6) وبروسة 


lga gas (Brousse)‏ هذه المدن, شم توزعت بعد ذلك في مختلف الأقالیم(۲*۱. 


رواتب الخيالة: 

کان راتب الخیّال یختلف باختلاف سني خدمته2*"7: وكان كل من قائدي 
السباهي والسلاحدار یقبض راتباً سنویاً حدده «دوهسون» ب۸؛ آلف قرش 
ولكن عليه أن يدفع من هذا الراتب رواتب ضباط الأركان في جيشه» ولم تكن 
الدولة تقدّم للفارس شيئاً من التجهيزات أو التغذية أو السلاح: بل كانت كلها 
على نفقته وعلى CON jalal daslum‏ 


رايات الخJlة :)Etendards)‏ 
كان للسباهي رايات sel pas‏ ولاسلاحدار رایات صفراء. أمّا رايات البلّك 
الأريعة فکانت خضراء مخطّطة بخطوط بیضاء(٩*).‏ 


أسلحة الخيّالة: 

كانت أسلحة الخيّالة هي التالية: 

- الرمح والصفيحة (61761616) (وهو سيف ذو نصل عريض) . 

- التبل (0870) (وهو كناية عن قضیب طوله قدمان ونصف القدم وينتهي 
بطرف حديدي) وکان الخيالة یستعملونه بمهارة فائمة. 

- السیف (وکان یعلّق بجانب السرج مارا تحت فخذ الخیّال بشکل لا 
یمنعه من استعمال المسدّس آو البندقیة). 
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(carabine) asaz! المسدّس والبندقية‎ - 

- القوس والسهام (في الكنانة). 

- الترس أو المجن. 

- بنادق الفتیل والصوان. والفدارات. 

- وكان بعض الخيّالة يرتدي سترة من الزرد!'"). 

هذه الجيوش الستة التي ذكرناها آنفاً (جيشا الخيّالة وجيوش المشاة 
الأربعة) كانت تولف القوّة الرئيسة والنظامية الضاربة للامبراطورية العتمانية. 
وکان القادة الستة لهذه الجیوش هم الجنرالات الوحیدون في الخدمة الفعلية 
في زمن السلم. فکان آحدهم لا یخرج مع جيشه ٍلی المیدان الا إذا كان على 
رأس هذا الجيش باشا بثلاث رتب ( أي توغ بثلاثة أذناب من الخيل 43 ۲09) 
HE Ji ie si queues de cheval)‏ نجوم) ويسمّى هذا الياشا: السر عسكر 
(86725160) آو (الشیر). وکان قادة جيشي الخیّالة وجیش السلاحية یخذون 
عادة من بین الموظفین المدنیین الذین یسمّون قبودجي باشي, GÍ‏ قيادة 
جيشي المدفعية والنقل فکانت تعطی دائماً لأقدم الضبّاط في هذین 
الحييقية 110 


التدريب العسكري - التكتيك: 

لم يكن العسكريون في الجيوش العثمانية يتدزبون على القتال وتشكيلاته 
وعلى استعمال السلاح وتداوله بصورة نظامية وفي نطاق الوحدة. بل کانوا 
یتعلمون فقط: الرمي بمهارة ويعني ذلك کل آنواع الرمي. كرمي السهام ورمي 
البندقية ورمي المدفع. وكان رمي السهام هو المفضّل عند السلطان محمد 
الثاني الذي كان يستعمل السلاح بحذاقة فائقة"). أمّا التمرين المفضّل عند 
الخيالة فكان رمي الجرید. ویصف الرحالة (Chevallier d'Arvieux pajla)‏ 
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(۱۱۳۵ - ۱۷۰۲) هذا التمرین بقوله: «ینقسم الخیالة الی قسمین بینهما 
مسافة شاسعة. بحیث یقفون متقابلین؛ ثم يندفعون بسرعة فائقة بعد أن يرخوا 
لخيلهم الأعنة؛ ويحاولون بمئة جولة أن ينالوا من ردف الذي يقاتلونه؛ وعندما 
يصبحون قريبين جداأً منه. يرشقونه على ظهره بقضيب يحملونه باليد اليمنى, 
ولا يسمح لهم أن يرشقوه مواجهة. 

«إنها لمتعة كبرى أن ترى بأيّة مهارة يدورون كي يتّقوا الضربة؛ إنهم 
يقفون على ركابات خيلهم القصيرة جداً لكي يضربوا بقوة وشدّة؛ وعندما 
پرمون القضیب یعودون لیلتقطوه عن الأرض وهم علی ظهور الجیاد. وذلك بأن 
ینحنوا من جانب السرج او پلتقطه بعضهم بقضیب آخر. ذي عقافة. وبعضهم 
الآخر. قدم في الركابة وآخری علی الارض, ممسکاً الْعنة بید وبالید الأخرى 
عرف (0110) الحصان, پلتقط القضیب ویعود ليستوي علی السرج بمهارة 
dure‏ ثم يتابع جريه؛ وبعضهم الآخر يدور برشاقة فيلتقط القضيب الذي 
رشقوه به أو يتقي الضربة بقضيبه»("). وكانوا يعلّمون الجند مختلف أنواع 
الرياضة. واستعمال القوس والنشاب بالإضافة إلى المسايفة ورمي الجريد. 

أمّا عن التكتيك. فیكفي أن نذ کر ما أورده (ف. لوت ۲٥ا‏ ۴۰) بهذا الصدد 
اذ قال: 

«یظهر آن التکتيك - ۶ الشرق - لم یتفیّر منذ آلفین أو ثلاثة آلاف سنة, 
إنه دائكماً سيطرة الخيّالة بالتكتيك المسمّى بارتيك (۳۵۳۱06) وهو الدوران 
حول العدو بخیّالة تمطره بوابل من السهام. ثم التظاهر بالهروب. ثم التجمع 
من جدید JA die‏ اشارة. ثم الصدمة الخيرة. السیف ممتشّق آو الرمح 
مسدّد.... ما النصر في هذا القتال فهو نتيجة «جلّد وتدرّب وتمرین مع هيبة 
القادة وکفاء‌تهم. بالاضافة الی عناصر آخری غیر محدودة ولا یمکن للفکر آن 
یحیط بهاء(*). 


NOBILIS 159‏ الجزء الأول - الامارة العنية (۱۶۱۲ - ۱۹۹۷) 


إلأأأثهلا يمكننا أن نوافق (لوت]0ا) على هذه النظرة الإجمالية 
والبسيطة للتکتيك في الشرق في المصور الوسطی, إذ لا شك في أن القتال قد 
aa‏ في هذا العصر. وفي الشرق نفسه. آشکالاً آخری أکثر تدّماً من أشكال 
«الکر والفر» الذي یقصده الکاتب. وان لم یکن قد بلغ؛ من التقدم. ما بلفه الفن 
العسكري في آوروبا في تلك العصور. 

ولا بدّء أخيراً. من الإشارة إلى ما كتبه المؤرّخ محمّد کرد علي في هذا 
المجال إذ قال: «كانوا - أي العثمانيين - يبدون مهارة فائقة في التقدم وكشف 
قَوة العدو والاحاطة به وتعجیزه, ویکمنون [۲7(»4. والی ما ذکره الرحالة 
(لوبران 8:0 ها) (۱۷۰۰ح.) من آن الجنود العتمانیین یجیدون بمهارة الرمي 
بالبنادق» ثم قال: «وقد رآیتهم بأمْ عيني یرمون بها وهم یجرون علی ظهور 
خیولهم»(۱). 


٣‏ - الجيوش العثمانية الأخرى 


-١‏ جيوش المرتزقة في الإقطاعات العسكرية المسماة «زعامات 
وتیمار() وخاص»: 

عمدت الامپراطورية العثمانية. منذ بدء توسعها. الی توزیع قطاعات من 
الأرض على العسكريين في الأقاليم: وذلك بقصد الدفاع عن هذه الأقاليم من 
جهة. ومکافأة هوّلاء السکریین من جهة آخری, فکان الخیّال (السباهي) 
مثلاً. الذي يُقطع اقطاعة ما. یستفید من هنه الاقطاعة غرامات مادية کان 
يفرضها على فلاًحي هذه الأرضء كما كان له عليهم حق السيادة. وقد سبق أن 
تحدّثنا عن حقوق الإقطاعي وواجباته في فصل سابق. ولکن ما یجب آن نشیر 
إليه هنا هو أن انتقال حق استثمار الاقطاعة من خیال (سباهي) الی آخر. سواء 
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بالرضى أو بالوفاة أو لوريث الخيال المتومّى لم يكن ليتم إلا بإرادة الإقطاعي 
الأكبر الذي هو آمیر الاقطاع. di Les‏ لم يكن يحقّ لهذا الخيال أن يمنح Ge‏ 
الاستثمار هذا إلى أهله أو أقاربه. وكان لهؤلاء الخيالة فقط؛ من دون جمیم 
الأتراك. حق اقتناء الإقطاعات والقرى؛ وكان على الخيّال أن يقيم في 
إقطاعته؛ وأن يقدّم عدداً من الخيّالة المسلّحين في أوقات الحرب وعندما 
یطلب منه ذلك. وآن یسیر علی رأسهم للقتال. وکان عدد المقاتلين المطلوب 
من صاحب الاقطاعة یختلف باختلاف واردات کل اقطاعة. بحیث كان عليه أن 
یقدم خیالاً واحداً عن کل ۳ (آو ه) آلاف َقجة یجنیها من اقطاعته, لذا. کانت 
هذه الإقطاعات تقسم إلى ثلاثة آنواع: 

١‏ - التيمار (117031): وهي الإقطاعات الصغيرة التي يقل إيرادها السنوي 

۲ - الزعامت (2180061): وهي الإقطاعات المتوسطة التي يراوح إيرادها 

السنوي بين ٠١‏ ألف و١٠٠‏ ألف أقجة. 
“-الخاص :(Khass)‏ وهي الإقطاعات الكبيرة التي يزيد إيرادها 
السنوي عن ٠٠١‏ ألف أقجة(04). 

وكانت الأقاليم تقسم» إدارياً وعسكرياًء إلى ثلاثة أقسام متتالية: 

۱-الایالة: یدیرها y (si (Beiler - Bey) «él pli eu LL‏ 
البکوات» وهو برتبة «مير ميران» أي «أمير الأمراء». وتقسم الإيالة إلى ألوية أو 

۲ - اللواء: آو السنجق, يديره بك يسمّى «سنجق بك» ([©8 - 91ز5300) 
آو «بك السنجق» بمعنی «بك اللواء»» وهو برتبة «میرلوا» آي «آمیر اللواء». 
ويقسم اللواء أو السنجق إلى إقطاعات صغيرة: تيمار وزعامت. 
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۳ - التیمار والزعامت: وهي الاقطاعات الصفيرة التي یدیرها الخیّالة 
«السباهي» کما ذکرنا. ما الاقطاعات الکبيرة «الخاص فكانت تخصص 
el Lei‏ الایالات والالوية. وهکذا. ففي زمن الحرب. کان الخیال «السباهي» 
صاحب الاقطاعة الصفيرة آو المتوسّطة «التیمار آو الزعامت» بجمع ما يطلب 
منه من خیالة مسلحین. ویسیر على رأسهم ليضع نفسه هو وخيّالته بتصرّف 
أمير اللواء آو بك السنجق الذي يجمع بدوره من تجمّع لديه من خيّالة من جميع 
الإقطاعات الواقعة تحت نفوذه؛ ويسير بهم جميعاً ليضع نفسه بتصرّف أمير 
الأمراء أو بك البكوات أو البيلربك» الذي» بدوره أيضاًء يضع كل هذا الجيش 
بتصرّف الحاكم العام للإقليم» أو الباشا. وكانت معظم أسلحة هذا الجيش 
الرماح والصحائف والحراب. وکان بعضهم یعتمر الخوذ ویلبس قمصاناً من 
الزرد"). وفي العام ٠١۷١‏ سن السلطان مراد الأول قانوناً يسمح بموجبه 
الارث في الاقطاعات العسكرية ولکن لاٍبن الذکر المباشر» فإذا لم يكن للخيّال 
صاحب الاقطاعة ولد ذکر انتقلت ملكية الاقطاعة الی الدولة (الباشا) الذي 
یمکنه اقطاعها لاي خیال آخر من الاقلیم نفسه؛ وكان يسمح بجمع عدّة تيمارات 
في‌ید خیال واحد بحیث تصبح زعامت. الا أنه لم یکن یسمح بتقسیم الزعامت 
إلى تیمارات. 

وهکذا. وفي خلال قرنین من الزمن. ظل الباشا یمنح الاقطاعات 
السكرية. مهما کان نوعها. اٍلی الاین البکر من صاحبها المتوفی, إلا أنه في 
العام ٠٠١١‏ سن السلطان سلیمان الاوّل قانوناً حدّد بموجبه الاقطاعات التي 
یسمح للباشا بالتصرّف بها. وهي الاقطاعات الصفيرة (التیمار) أمَا باقي 
الاقطاعات فیعود حقَّ منحها الی السلطان نفسه بفرمان خاص - «از۵د۲6) 


.()Ferman) 
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وکانت الزعامتات والتیمارات في مختلف الأقاليم التابعة للإمبراطورية 
العثمانية تقدم نحو مئتي ألف مقاتل: وذلك في age‏ السلظان سنليمان الأول 
(۱۵۲۰ - ۱۵1۲) ولکن في خفن فاته وخصيوضياً ماد القالف VOVE)‏ = 
6 ). لم يعد أصحاب الإقطاعات یتقیّدون بتعلیمات الحاکم العام وآوامره. 
فكانوا لا يستجيبون لطلبه ولا ينضوون تحت لوائه في القتال دون أن يتمكن من 
معاقبتهم أو الإنتقام منهم. مما آفقد الامبراطورية العثمانية جزءاً من قوتها لا 
یستهان به. ومقابل دلك. آخذ الباشوات یعمدون الی بیع هذه الإقطاعات 
لحسابهم الخاص, فکان التیمار آو الزعامت يباع لعدّة شخاص في وقت واحد. 
وإذا كان كلّ مشتر يحمل براءة تملّكه للإقطاعة؛ فَإِنّه كان یتبادل مع خصمه 
النزاع والقتال. فتضطرب آأحوال البلاد ویصبح من السیر السيطرة على 
المتنازعین. وقد حاول السلطان مصطقی الثاني (۱۹۹۵ - ۱۷۰۳) اصلاح 
الحال بأن جرب اعادة العمل بالقانون الذي یمنع علی الباشا التصرف 
بالاقطاعات سوی الصفيرة منها. ولکنه لم يفلح» إذ أصبحت الوزارة تقوم مقام 
الباشوات في مخالفة الشرائع والقوانین وزرع بذور الفساد والرشوة. هکذا لم 
يعد لهذه المؤسّسة العسكرية الناتجة عن الإقطاع العسكري أيّة قيمة عسكرية 
M) sis‏ 


۲ - جیوش الاقالیم آو عسکر الایالات (۸5/6۲6 - ]۴۷۵۱6): 

بالإضافة إلى ما تقدّم؛ كان على كل إقليم أن يقدّم في زمن الحرب عدداً 
من الجند يراوح بين ١6‏ آلف و۳۰ آلف مقاتل (من مشاة وفرسان) مایخ 
ومدربین علی حسابهم الخاص: فالأكراد Es‏ المقيمون في ديار بكر 


وشهرزول (Scheherzoul)‏ وفان (۷۵0) کانوا یقدمون للمبراطورية نحو ۲۵ 
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آلف مقاتل. والترکمان کانوا یمَدٌمون نحو عشرة آلاف مقاتل. والبلفار کانوا 
يقدّمون نحو ستة آلاف رجل ( في عهد السلطان مراد الأوّل عام ۱۳۷۲)؛ وکان 
(Valachie)‏ ومولد افیا (۸0۱0۵۷16) تقَدّم عدّة وحدات من الجند المسیحیین 
الذین کانوا یستعملون فی الأْشفال العامّة للطرق العسکریة(۲۳), وذلك لأنه لم 
یکن یسمح للذمي في الامبراطورية العثمانية أن يشترك ‏ القتال(0۳. 

:)Capou - Kalki) تIوشابلاب الجيوش الخاصة‎ - ٣ 

تتأف الجیوش الخاصة بالباشوات من عسکر اللاوند (۰)6۷۵۳0 ومن 
الد ارعین (0185516)5ا©) الذين پستفیدون من اقطاعات (الخاص (Khass‏ 
التي هي في الأصل للحاكم یستفلونها بالنيابة عنه. ومن الحکام الذین لهم 
الحقّ بإقطاعة «خاص:: السنجق بك آو آمیر اللواء. وتعطیه إقطاعته عادة 
(/إ:ها/ا8) أو أمير الأمراء ويرتفع مدخول إقطاعته إلى ضعفي مدخول 
إقطاعة السنجق بك؛ وكان على هؤلاء أن يقدّموا خيّالاً واحداً عن كل 0 آلاف 
آقجة. وبهذا یختلفون عن اقطاعيي التيمار والزعامت (الذين كان عليهم أن 
يقدّموا خيّالاً واحداً عن كل ۳ آلاف أقجة) . 

إل أن المؤسّسة العسكرية بدأت بالإضمحلال والفساد في عهد السلطان 
مراد الخالث (1074 - 1040) عندما تحوّلت السناجق إلى باشويات يحكم كلاً 
منها باشا برتبة جنرال بنجمتين أو ثلاث -(Pacha à 2 ou 3 tougs)‏ 

وكانت هذه الجيوش الخاصة بالباشوات: بالإضافة إلى الخيّالة الذين 
تقَدّمهم التیمارات والزعامتات. تبلغ. جميعهاء نحو أكثر من filaa cal to‏ 
حيث يشترك قسم منها في حروب الامبراطورية. ویظلٌ الباقي في الأقالیم 


كام 70811 
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لحراستها. وقد ظلّت هذه التنظيمات قائمة إلا أنّ تطبيقها لم يستمرٌّء بل ألفي 
Jais‏ الفساد والتمزّق؛ حتى أصبحت التيمارات والزعامتات والجيوش الخاصة 
بالباشوات. جمیعها. تکاد لا تصل الی الستین آلف مقاتل(؛۲). 

؛ - الجیوش الاستتثنائية: 

هذه الجيوش هي: 

Î‏ - عسكر الميري (85]6]15 agi» as :(Les Miri‏ نظاميون تعاقديون 
بالمعاش: یشکلون کتائب من المشاة والخیالة عدید کل واحد منها آلف رجل, 
ویّشرف علی تدریبهم وتنشئتهم ضبّاط یدعی آحدهم «البنباشي, 
(۰)۵۱0۵250 آو «ضابط الالف». ویقبل, في هذه الکتائب. کل رجل يتقدّم 
مسلحاً ببندقية أو سیف آو رمح آو زوج من المسدٌسات. حیث ینخرط في هذا 
الجيش ويقبض خمسة وعشرین قرشاً ليشترك في معركة واحدة: أمّا راتبه 
الشهري فیکون: قرشین ونصف القرش لرجل المشاة. وخمسة قروش للخیّال. 
ما الضابط قائد الكتيبة فیقبض آلفي قرش عن کل معركة, بالإضافة إلى ما 
يقتطعه من رواتب الجند وهو العشر. ويمَدٌ عسکر الميري عند وصولهم الی 
میدان القتال بالموّن لهم والعلف لخیولهم وبالخيام. وعندما ينتهي القتال. 
تترك لهم الحرية امّا بترك الخدمة آو بتجدید التعاقد. 

كان انحطاط جیوش المرتزقة في الاقطاعات المسکرية وانحلالها هو 
السبب الأساسي والمباشر لنشوء هذا الجیش الذي ازدهر في عهد السلطان 
مصطفی الثالث (۱۷۵۷ - ۱۷۷۶) وشکل قسماً کبیراً من فوّته العسكرية؛ إذ 
کان هذا السلطان پخشی زيادة عدید جيشي الانكشارية والخيالة ( السباهی). 
فاعتمد هذه الطريقة لیستبدل بها هذين الجيشين اللذين أصبحا خطراً على 
السلطنة. وقد بلغ عدید عسکر الميري في أوّل معركة في الحرب الروسية 
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المثمانية سنة ۱۷۱۹ نحو ٩۷‏ کتيبة آي نحو AV‏ آلف جندي, ولکن جنود هذا 
الجیش کانوا بلا انضباط. وضبًاطهم كانوا بلا تجربة("). 

ب - النفريرلي آو الجنود المحلیون (۱۱6/۵/۵۱5 ۷۵۲ 5ما): وهم جنود 
یوخذون من حوالي موقع معین محدّد. بحیث یعژزون هذا الموقع عند الحاجة, 
ویشکلون قوی نظامية تنتظم في «بلکات» (6االا0) تقاتل عند وقوع الخطر 
الداهم. ثم تحلّ عند زوال الخطر. 

ج - الدال کيليدجي آوالسیوف المشرعة (لزه‌ا! 02۱ عما) 
(۲5 520765): وهي سرایا یراوح عدید کل منها بین ۲۰۰ و۵۰۰ مقاتل یختارون 
من مختلف الجیوش, ویتقاضی کل منهم راتباً يومياً يراوح بين ٠١‏ و١٠‏ أقجة, 
ويستخدمون في العمليات العسكرية الأكثر خطورة مثل حرب الخنادق وزرع 
الألغام والانقضاضء ويتقاضى الجندي المتميّز منهم في هذه العمليات علاوة 
علی الراتب قدرها ۲ أقجة. وعندما تنتهي الحرب یعود هولاء الجند الی 
جیوشهم الأصلية. لا آنهم یظلون محتفظین طوال حیاتهم بالامتیازات التي 
اکتسبوها آثناء خدمتهم في هذا السرایا. 

د - السردان غيتشدي (060616015 - 567067 si (Les‏ «الفدائيون»: وهم 
يشون سرایا تولف على شاكلة السرایا السابقة (السیوف المشرعة) الا 
جنودها أكثر جسارة واقتحاماً لذاء فهم یکونون طليعة تلك السرایا في عملیات 
الهجوم الخطيرة. وهم عادة من الانکشاریین الذین ینتظمون في وحدات 
(بيارق /86153) تتألّف كل منها من ماية وعشرين مقاتلاً ويقيض كل من هولاء 
القاتلین. عند تعاقده. مبلفاً يراوح بين ٠١‏ و۲۰ قرشاً بالإضافة إلى راتب يومي 
يراوح بين 0 و۱۵ آقجة. وعلاوة علی ذلك. یقبض أحدهم مكافأة على شجاعته. 
وينالون: في المناسبات المهمةء منحأ بالغة. ويسمّى قاتدهم «آغا السردان 
غيتشدي أو آغا الفدائيين (8052 66160015 - م6606). 
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:(Les Gueumullus) 5e glaïott - à 

وهم رجال یحملون السلاح ما بسبب مما یعانون من شقاء وبوس, أو 
لأنهم قدریون آو محبون للسلب والغنائم. ففي وقت الحرب. یعمد رجال الدین 
(الدراويش) إلى تحريك المشاعر الدينية في المواطنین في مختلف الأقالیم. 
(دفاعاً عن الدین والدولة وجهاداً في سبیل اللّه) فیتألّف من هولاء المتطوعين, 
في معظم الأقالیم. مجموعات مسلحة یقودها آکثر آفرادها بسالة وجرأة, 
وتتضوي کل منها تحت راية جیش من الجیوش النظامية (عادة تحت راية 
الجیش الانكشاري) لتسیر مع هذا الجيش إلى ميدان القتال؛ وتکبر هذه 
المجموعات ويزيد عددها كلّما أوغلت في مسيرها نحو ساحة المعركة. أما 
الطعام فكانت تتديّره من أهالي الضياع والقرى التي تمر بها «وويل لمن يرفض 
مطالب هده المجموعات المجاهدة في سبیل اللّه». الا أنه ما أن تتضم هذه 
المجموعات الی الجیوش النظامية حتی توزع علیها المواد الفذائية والتجهیزات 
اللازمة طوال مدّة خدمتها, ولا تلزم بالبقاء في الخدمة بعد انتهاء 
المعرکة(۲۱). 


ثانياً - البحرية العثمانية: 


لم تصبح القوات البحرية العثمانية ذات أهمية إلا بعد الاحتلال العثماني 
الق اد لينية عاصمة بيزنطية عام isor‏ وكان قائدها المدعو «بلطة بن 


سلیمان بك» (6۷ظ 5۱9۷۳۱۵۴ به‌او0 12ا8) وهو برتبة «قبودان» (02000020) 
قد اشترك في احتلال العاصمة البيزنطية بأسطوله الصغیر. فنال. مکافاة له. 
رتبة «قبودان باشا» 929010 02000080) بتوغین ائنین ( جنرال بنجمتین) ثم 
رقي بعد ذلك ببضع سنوات إلى رتبة وزير. 
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وبلفت هذه البحرية؛ في عهد السلطان بايزيد الثاني (۱۶۸۱ 2 ۱۵۱۲) 
قوة لا پستهان بها. اذ انه, لمّا آراد هذا السلطان غزو سواحل الورة. آمر بانشاء 
سفن کبيرة. فأنشئت اثنتان طول کل منهما ۷۰ ذراعاً وعرضها ۲۰ ذراعاً. وأقيم 
في كل منهما مدافع کبيرة. کما آنشتّت ثلائماية سفينة صغيرة وكبيرة من 
مختلف الاحجام(۲۱). 

ولمّا اعتزل بايزيد الثاني عرش السلطنة تسلّمه السلطان سليم الأؤل 
(۱۵۱۲ - ۱۵۲۰) الذي انصرف عن الاهتمام بالقوة البحرية واشتفل بالحرب 
في ایران ونواحي بلاد العرب (رغم آنه اهتم بدار الصناعة البحرية فعمُر 
المخازن وآنفاً آحواض المیاه). فضعف الأسطول البحري العتماني عمّا کان 
عليه في عهد سلفه. ولکن خلفه السلطان سلیمان الاوّل (۱۵۲۰ - ۱۵77) عاد 
فاهتم من جديد بالأسطول البحري وجدّد القَوة البحرية في الامبراطورية. کما 
تابع الاهتمام بدار الصناعة البحرية کسلفه. فاستطاع بذلك آن یسیطر على 
البحر الأبیض المتوسّط سيطرة تامة. وآن یجوب بأساطیله میاه بحر الهند 
رغم ما کان للبرتغال في هذا البحر من قوة هائلة(۲۹). 

وهکذا, فمند عهد سلیمان الاوّل. آخذت البحرية العثمانية ترفع رایاتها 
في الخلیج العربي وفي البحرین الأبیض والاحمر. الا أن هذه البحرية, بعد 
سلیمان الأوّل. وفي عهد السلطان سلیم الثاني (۱۵1 - ۱۵۷۶). تلقّت هزيمة 
ساحقة في خلیج لیبانت (60۵016) في ۷ تشرین الاوّل عام ۰۱۵۷۱ علی ید 
الأساطیل المسيحية المتحالفة(۰ ومنن ذلك الحین. آخذت تعمل للنهوض 
من كبوتهاء وقد أحسّت بمرارة الهزيمة. فتمکنت من ذلك في آواخر القرن 
السابع عشرء وبهمّة ائنین من کبار قادتها هما: الأمیرال غازي حسن والأمیرال 
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ويصف الرحالة الفرنسي ديهي دي كورمينان 06 (Des Hayes‏ 
Courmenin)‏ عام ۱۱۲۱ ومثله فیرمانل (Fermanel)‏ ) (عام ۱۱۲۰) حالة 
الأسطول البحري العثماني بالتفصيل في النصف الأول من القرن السابع عشر 
فيقول إن هذا الأسطول کان مولفاً من نوعين من السفن الشراعيّة (88اه6): 

۱ - النوع الاوّل: سفن الحکومة المركزية في القسطنطينية. وعددها 
يراوح بين ٠١‏ و۷١٤‏ سفينة. 

؟ - النوع الثاني: مشخ الأقائيم ني الأرخبيل. 

Li‏ سفن النوع الوّل. آي سفن الحکومة المركزية. فلم تكن تسلّح وتخرج 
من موانتها الا في فصل الصيف مّا في فصل الشتاء. فکانت تمری من 
سلاحها وتودع في ميناء القسطنطينية. وکان السلطان. إذا أراد آن يخرج 


سفينة منهاء فإنه يعطي قبطانها أو (Rays) Lensy‏ مدضعاً وأشرعةً والحبال 
اللازمة؛ ويزؤده بمئتي نوتي تركي وسبعة عشر بحاراً مدرّباً مع أربعة آلاف فلس 
gel essai (EGUS)‏ أجورهم بمعدّل عشرين فلسأً لكل واحد منهم. کما کان یزود 
السفينة بخمسة عشر قنطاراً من البسکوت. اما اللحوم وسواها من المواد 
الغذ ائّية. فکان علی ربان السفينة آن یشتریها بنفسه. ولم یکن السلطان یسلح 
من هذه السفن سنوياً أكثر من 7د ا 


المرفأ حيث يحتفظ به لحالات الطوارىء؛ ولكن المرجّح هو أنه لم يكن 
ليستطيع تسليحها وإخراجها جميعها بسبب النقص في البحّارة. 

Lis‏ سفن النوع الثاني» أي سفن الأقالیم. فتظل مسلّحة دوماً. في 
الصيف کما في الشتاء. ومهمٌتها حراسة جزر الاأرخبیل الواقعة خارج الدردنیل, 
وقي هده الحالة. یکون حاکم الاقلیم هو آمیر البحر بالنسبة الی السفن التابعة 
لاقلیمه. وعلیه آن یتعهٌّد هده السفن مع بحارتها من مدخول اقلیمه ووارداته. 
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ما السلطان فانه یزوّده بالسفينة ومدفعیتها وأشرعتها وخیامها وحبالها وما 
یلزمها من البارود. وعلی حاکم الاقلیم آن یجهّزها بجند من (Lewend) 33l‏ 
وما یحتاجه هولاء من کساء وغذاء وعتاد. وکان عدد السفن التابعة للأقالیم 
جمیعهانحو ۰؛ سفينة موزعة في رودس (سبع) وقبرص (ست) والمورة 
(احدی عشرة) ومصر (ثمان) وفي آماکن مختلفة من جزر الأرخبیل 
(ثمان) (41). 

إلا أن القوة البحرية للسلطتة أحذت في الانحطاط والتدهور بعد ذلك؛ 
فزالت شوکتها عن سواحل الهند والیمن والحبشة, ag‏ نفوذها في البحر 
الأپیض التوسط. وحصرت همّها في المحافظة علی ما لدیها من ممالك 
وأقالیم. مکتفیه بفتح بعض الجزر الصفيرة مثل کریت. 

وحاول السلطان آحمد التالث (۱۷۰۷ - ۱۷۳۰) آن یعید للسلاح البحري 
العثماني عظمته. فصرف همه إلى إكمال الأمور البحرية وأنشأ غليوناً كبيراً. 
۳ في عهده صناعة الغلايين في دار الصناعة البحرية بالآستانة. فصار 
الأسطول العثماني كلّه من الفلایین. وصارت السفن الشراعية مخصّصة 
لمعاونة الفلایین فقط بعد آن کانت هي السفن المقاتلة. وبالفعل. تمكّن هذا 
الملطاق مون ید للبحرية العثمانية شیثاً من هیبتها. ولکن لیس کل هیبتها 
التي كانت لها سابقاً("9). 

وعاد من خلف السلطان أحمد الثالث من السلاطين ليهمل من جديد 
القؤة البحرية للسلطنة. وذلك بعد أن أهملت الحروب البحرية كلّهاء فصار 
الأسطول العثماني يخرج إلى البحر الأبيض المتوسّط ليقوم بدوريات الحراسة 
فقط. ویمود في الخریف لیستقرّ في دار الصناعة التي أهملت بدورها؛ نظراً 
للتكاليف الباهظة التي يمكن أن تكلّفها صناعة غليون واحد. وضي عهد السلطان 
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مصطفى الثالث (1701 - 11174) وبعده السلطان عبد الحميد الأول (4//ا١‏ - 
۹ تخلّت السلطنة عن استعمال السفن الشراعية نهائياً. ولم تحتفظ منها 
Si‏ بسفينة الامیرال (بشتردا 825001۵70۵) التي کانت مزينة تزبیناً راثعا؛ 
والتي أصبحت تستعمل في المناسبات الإحتفالية فقط("). وقد بلغ هذا 
السلاح, في آواخر القرن الثامن عشر. ۲۱ سفينة مقاتلة آممها: 

- ؛ بوارج کل منها ب ۲ جسور (Vaisseau à 3 Ponts)‏ 

- ۰ حراقات أو قرغاطات (۳۲۵9216). 

- ۶ آغربة آو مراکب حراسة (00۳/66). 

مع نحو ۶۰ (Chaloupe) Íyg)‏ مدفعیاً وقاذطاً للقنایل(*۸), 
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حواشي الفصل الثالث 


- Poliak, Feudalism in Egypt, Syria, Palestine and Lebanon, p, 6. (\) 
- Thoumin, Histoire de la Syrie, p. 240. (v) 

- Poliak, op. cit., p. 4. 

- محمّد کرد علي خطط الشام؛ ج ۵: -YY‏ 

- قازان, فوّاد. لبنان في محیطه العربي ص ۲۳۰ وشهاب. موریس, تاریخ لبنان العسكري ص ۰۱۲۲ 
Thoumin, op. cit., pp. 240 - 241. )۳(‏ - 

- شهاب. الرجع السابق. ص ۰۱۳۶ 

- قازان الرجع السابق. ص ۰۲۳۰ 

(۶) بلغ عددهم في دمشق ۱۲ آلفاً منهم ۲ الاف من الأمراء. وفي حلب 1 آلاف منهم آلفان من الأمراء. 
وفي طرابلس + آلاف منهم آلف آمیر, وفي صفد آلف وفي غزّة ألف. محمّد کرد علي: المصدر 
السابق. ج ۵: ۲۳). 

- Thoumin, op. cit. p. 240. (0) 

- Poliak, op. cit. p. 3. 

- شهاب, الرجع السابق. ص ۰۱۳۳ 

- کرد علي. الرجع السابق, ص ۲۲ - ۰۲۳ 

- قازان. الرجع السابق. ص ۲۳۰. 

ویضیف القلقشندي علی هولاء آمراء العشرینات (صبح الاْعشی ج ۱۳: ۱۹۰). 

)1( قازان. الرجع السابق, ص ۲۳۰. وکان دیوان الجیش ( و دیوان الاقطاع) هو صاحب الحق باسناد 
هذه الإقطاعات الی الامراء والجند ومراقبتها. وکان مرکزه الرئيسي في القاهرة. وله فرعان: 
واحد مخصضص لمصر والثاني مخصْص لاجیش الشامي في سوریا, وکان له مدیر یدعی (ناظر 
دیوان الجیش) ومساعد یدعی (صاحب دیوان الجیش) ۰ وانظر یضاً: 

- Poliak, op. cit., pp. 5 et 20. 
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- Thoumin, op. cit., p. 240. (v) 
۰۱۳۲ شهاب. الرجع السایق, ص‎ - 
.۲۳ کرد علي؛ الرجع السابق. ص‎ - 

(۸) آنظر نماذج من هذا المنشور عند القلقشندي» صبح الاأْعشی, ج ۱۳: ۱۹۹ - ۰۱۸۶ لمقدمي 
الألوف. وص ۱۸4 - ٠۹۰‏ لأمراء الطبلخانة وص ۱۹۰ - ۱۹۷ لأمراء العشرات ومن في معناهم 
كأمراء العشرینات ونحوهم ممّن لم يبلغ شأو الطبلخانات. 

۰۱۳۵ - ۱۳۶ شهاب, الرجع السایق. ص‎ )٩( 

- Lammens, La Syrie, T. 2, pp. 6-8. (1°) 

Thoumin, op. cit., p. 244.‏ - 
ویذکر صالح بن يحيى أنه في عهد الأمير يلبغا العمري ( المتكلّم عن السلطان لحداثة سنّه) صدر 
الأمر للأمير بيدمر الخوارزمي (نائب دمشق سنة ١1/اه‏ - 1570م.) بالتوجه إلى بيروت ليعمّر من 
حرشها مراكب كثيرة؛ حمالات وشواني, للدخول بها إلى قبرص؛ وباشر بيدمر بصنع المراكب على 
مسطبة بظاهر بیروت صتعت خصیصاً لذلك. بعد آن جلب صناعاً من سائر آنحاء المملكة. کما 
جلب جنداً من دمشق وضعها بین البحر والمراکب كي تمنع صاحب قبرص من غزو الساحل وحرق 
المراکب المصنوعة. فلمّا توقي یلبغا (ليلة ۱۱ ربیع الأخر ۷۳۸ه) آوقف العمل في هذه المراکب 
ولم ینزل منها الی البحر سوی حمالتین کبیرتین الواحدة باسم سنقر والثانية باسم قراجا. وهما 
آمیران من آمراء ذلك الحین, وبقیتا بعد ذلك بساحة بیروت حتی تلفتا وتلفت کذلك بقية الشواني 
لتيلم تفزل لیالبحر. وکان قد صرف علیها مال کیر. | 
(صالح بن يحيىء تاريخ بيروت ص ۲۹ - (Fe‏ 

- Lammens, op. cit., V. 2, pp. 49 - 50. (۱1) 

- Ibid, p. 19. (۱۲) 

- Ibid., p. 43. (1) 

- Ibid., pp. 17 - 18. (14) 

ویقول صالح بن یحیی في ذلك «وفي آیام ناصر الدین الحسین استقرّوا آمراء الفرب تسعین فارس 
وانقسموا ثلاثة آبدال کل شهر بدل ثلائون فارس تقیم ببیروت. وفي انقضاء الشهر یحضر بدلهم» 
(صالح بن یحیی. تاریخ بیروت» ص ۳۷). 

(۱۵) آو الحمام الرسائلي, وقد آفرد القلقشندي في کتابه (صبح الأْعشی, ج ۱4: ۳۸۹ - LL (YA‏ 
خاصاأً في (مطارات الحمام الرسائلي وذکر آبراجها المقررة بطرق الدیار المصرية والبلاد 
الشامية) في العهد المملوکي. ومساقات طیرانه. 
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Hlas (Lammens, op. cit. V. 2 pp. 17 - 18) (11)‏ بن یحیی: م. ن. ص ۰۳۵ ويذكر ابن یحیی 
في مکان آخر (م. ن. ص ۳۲) «... فشالوا النار لیلاً (شارة لوصول الفرنج الی بیروت؛ فوصلت 
النار بالتدريج في تلك الليلة إلى دمشق». 
Lammens, op. cit., V. 2, p. 18. (1v)‏ - 
Poliak, op. cit., p. 3. (14)‏ - 
)14( محمّد کرد علي الرجم السابق. ج ۵: ۰۲۶ 
(۲۰) م.ن. ص. ۲۳ - ۲۶ 
Lammens, op. cit. V. 2, pp. 43 - 46. ۲۱(‏ - 
Thoummin, op. cit., p. 250.‏ - 
Lammens, op. cit., V. 2, pp. 49 - 50. (YY)‏ - 
وأنظر: إبن اسباط. تاريخ: مخطوطة في مکتبة الجامعة الأميركية ببيروت. ص ۰۲۱۷ 
Thoumin, op. cit., p. 250. (YY)‏ - 
(۲۶) الحصري البلاد العربية والدولة العثمانية, ص ۱۱ - ۱۷ ومحمّد کرد علي, الرجع السابق» ج 0: 
۲۱-۵ 
D'Ohsson, Tableau gl. de l'Empire Ottoman, T. VII, pp. 310 - 311.‏ - 
(۲۵) محمّد کرد علي الرجع السابق, ج ۵: ۰۲۵ 
(۲۳) ما ن. ص. ۰۲۲ 
D'Ohsson, op. cit., T VII, pp. 326 - 328. (Yy)‏ - 
والجدير بالذكر أنّ الرحّالة الفرنسي دي کورمینان 001۲۳۳6۳8 09 ۳۱۵/۵5 ۰069 الذي زار بلاد 
المشرق عام 177١‏ أعجب بالنظام السائد لدی الجیش الانكشاري في ذلك الحین وتمتّی لو کان من 
الممكن ان يسود هذا النظام لدى المشاة في بلاده. 
(Des Hayes de Courmenin, Voyage, p. 198).‏ 
D'Ohsson, op, cit. T. VII, pp 308 et 310. (YA)‏ - 
Ibid., p. 313. (Y4)‏ - 


ويذكر المؤرّخ نفسه أنّه. في أوائل القرن التاسع عشر (1815م.) كانت تضم هذه الفرق الأربع 
۹ أورطة منها )7١(‏ أورطة في إسطنبول والباقي موزع في الأقاليم .(312 .م ,0أ15). 
(۲۰) محمّد کرد علي, الرجع السابق, ج ۵: ۰۲۸ 
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D'Ohsson, op. cit., ۲۰۷۱۱, 0۰ 313. )۳۱(‏ - 
Ibid., pp. 313 - 315. )۲۲(‏ - 
Ibid., p. 327. (YY)‏ - 
Des Hayes de Courmenin, Voyage, p. 201.‏ - 
Des Hayes de Courmenin Sx (Yt)‏ الذي قام برحلته إلى البلدان العثمانية عام ۱ أنه وجد 
الإنكشاريين وغیرهم من الجنود المرتزقة. في جمیع الأقالیم الواقعة تحت الحکم العشماني, 
فکان في الجزائر مثلاً ۱۵ آلف انكشاري, tés‏ آلف زناتي (260۱) وفي المفرب ۲۰ آلف مغربی 
(1/10165). كذلك كان هنالك مرتزقة في كل من تونس glas‏ القرب والقاهرة ودمشق. وکان 
هولاء المرتزقة محاربين أشدّاء. وكانوا يقبضون رواتبهم من باشوات الأقاليم التابعين لها. 
(Des Hayes de Courmenin, Voyage, pp. 204 - 205).‏ 

- D'Ohsson, op. cit., T. VII pp. 330 - 331, et: Ency. Brit. Russo - Turkish war. (ro) 
قضي علی هذا الجیش نهاثياً في عهد السلطان محمود الثاني سنة ۱۸۲۲ م.۰ إذ فتك الأهالي‎ )۳۱( 
AB والبحرية برجاله جمیعاً فقتل منهم من قتل. وهم كثيرون. وألحق من تبقّى منهم. ومم‎ 
بالجیش التعليمي الجهادي الذي آنشیء حسب النظام الجدید وعلی الطريقة الأُوروبية الحديثة.‎ 

وقد سمیت الوقعة التي قضي فیها علی الجیش الانكشاري «بالوقعة الخيرية.. 
D'Ohsson, op. cit., T. VII, p. 332. (YY)‏ - | 3 
Ibid. pp. 332 - 339 et Hammer, Histoire de l'Empire Ottoman, V. 2, p. 141. (YA)‏ - 
وكانت تعطى الأقجة 88016 بشكل أوراق تساوي کل منها عدداً من الأقج 880165 يسدّد بواسطتها 
الضباط قادة الوحدات ( الأورطة) رواتب جنودهم. وكانت الأقجة الواحدة تساوي مبلفاً يراوح بين 

۲ و۲۰ فرشا 337 .0 ,۲۰۷۱۱ باه .08 ,۰020008506 ویذکر محمّد کرد علي ([خطط الشام. ج ۲: 

۲ عسکر الانكشارية کانوا یقبضون رواتبهم مرّة کل‎ Of کما یذ کر معظم المزخین الفرنسیین,‎ )١ 
آشهر «بأبّهة وطنطنة»‎ 
- D'Ohsson op. cit. T. VII, p. 334 - 336. )۳۹( 
- Ibid., p. 340. (£>) 
- Ibid., p. 341 - 343. )۶۱( 
وکان السلطان یزود الانكشارية. في زمن الحرب. بخيل لحمل أمتعتهم (حصان لكل عشرة) وجمال‎ 
لحمل خيامهم (جمل لكل عشرین).‎ 
(Tournefort, Relation, p. 310) 
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et: (D. H. De Courmenin, Voyage, p. 200 et Fermanel, Voyage, p. 111).‏ 
(1۲) یذکر قیلامون (۷۱/۵0۳0۳۸) (۱۵۸۸) آن الجندي الانكشاري کان یمتمر قبعة من الفلّین الأبیض 
تسمّی (زارکولا 22700۱8) تتدلّی حوافیها علی کتفیه. تماماً کقبعات البورجوازیین الفرنسیین 
في ذلك الحين. 
(Villamont, Voyage, Livre III, p. 400).‏ 
D'Ohsson, op. cit., T. VII, pp. 343 - 344. )4۳(‏ - 
(46) محمد کرد علي. الرجم السابق, ج ۵: ۰۲۱ وأنظر آیضا: 
D'Ohsson, op. cit., T. VII, p. 345 et Villamont, op. cit. Livre III, p. 399.‏ - 
(40) محمّد کرد علي. الرجع السابق. ج 0: ۰۲۱ وانظر أيضاً: 
D'Ohsson, op. cit., T. VII, pp. 334 - 336 et‏ - 
Villamont, op. cit. Livre lll, p. 399.‏ - 
(41) يقال إن جنرالاً عثمانياً فقد في !حدی المعارك جمیع رایاته. وتمرق جيشه. فبادر الی قطع ذنب 
حصانه ورفعه علی حربة لیجمع حوله جيشه من جدید ویحرز الانتصار. فاتخذ ذلك رمزاً 
للجیش وراية له. 
D'Arvieux, Memoires, p. 415 - 416.‏ -( 
Tournefort, op. cit., p. 294. et‏ - 
D'Ohsson, op. cit., T. VII, pp. 346 - 347).‏ - 
(۶۷) آهمية الطناجر في حیاة الأورطة: من الأمور الطريفة في الأورطة أن (طناجرها) متساوية في 
الکرامة مع شعارها وعلمها. فقد کانت کل آورطة مجهّزة بثلاث (طناجر) کبيرة تستعمل لاطعام 
الجند. وكانت غيرة الأورطة على هذه الطناجر معادلة تمامأ لفیرتها علی علمها آو شعارها. فاذا 
انتزع العدو طناجر أورطة ماء في القتال. منهاء Os‏ جميع ضباطها يعاقبون بتخفيض الرتبة 
(الكسر). وإذا أعيد الاعتبار إليهم فلا يمكن أن يعودوا إلى الأورطة نفسهاء ولا يحقّ لهذه 
الأورطة بعد ذلك. إطلاقاًء أن تحمل طناجرها في عرض عام. وتلك اهانة تلحق بالوحدة ولا 
تزول عنها أبداً. 
({D'Ohsson, Ibid., pp. 347 - 348).‏ 
Ibid., pp. 351 - 353. (£A)‏ - 
Le Brun, Voyage, pp.138 - 139.‏ - 
D'Ohsson, op. cit. T. VII, pp. 353 - 355. (£4)‏ - 
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وضي کل حال. لم يكن زواج الإنكشاري مرغوباً فيه باعتبار أن الجندي المتزوج يفكّر بعائلته وأولاده ویبلغ عددهم عادة ۲۶ آو ۲۵ آلف خیّال ویسمون (السباهیین 2508/5) بالاضافة لی ۸ الاف 
أكثر من تفکیره بمهنته. ولکن من آراد ذلك یمکنه الزواج بعد حصوله علی ترخیص من رئیسه. (سباهي تیمار 11۳087 de‏ 250315 )... يعبأون عندما يريد السلطان تشكيل جيش كبير». 
ویسمح له بالنوم خارج التكنة. إلا Ÿ fi‏ یرقی آبداً لرتبة رئیس غرفة 02901 - ۰002 ولذلك كان .)109 (Fermanel, Voyage, p.‏ 
الکثیر منهم یحجم عن الزواج )199 Ki -(D. H. de Courmenin, Voyage, p.‏ أنْ رحلة فیرمانیل الی هذه البلاد کانت عام ۰۱۱۲۰ 
D'Ohsson, op. cit., T. VII, pp. 365 - 368. (01) - D'Ohsson, op. cit. T. VII, pp. 358 - 359. (o-)‏ - 
(01) لا يخفى أن هذا الجيش هو الذي خلع السلطان بایزید الثاني (۱۵۱۲) وقضی علی مراد Las; (ov) SJJ‏ تحديدات مختلفة لراتب الخَيال عند العديد من الرحالة الأوروبيين؛ ولكن هذه 
(1654) وهدّد محمّد الثالث (1050 - 175) بالخلع, وقتل السلطان عثمان الثاني (1751) شر التحديدات تختلف باختلاف الزمن الذي تمّت الرحلة فيه إلى الإمبراطورية العثمانية: أو نشرت 
قتلة, وخلع خلنه السلطان مصطفی الاول (۱1۲۳) بعد شهرین فقط من تنصيبه على عرش فیه المذگرات. فقد ذکر دي هاي دي کورمینان (00۲۲۳۵۳[۴ ۵6 ۳۵۷6۵ 068) الذي قام 
السلطنة. وقتل السلطان |براهیم عام 4 312 .م )rournefort, op. cit.‏ وکان آخر من برحلته عام ۶ أن راتب الخيال (دون تمييز بين السباهي والسلاحدار) كان يراوح بين ٠١‏ 
قتله الانکشاریون من سلاطین آل عثمان السلطان سليم الثالث (۱۸۰۷) (محمّد كرد علي. و0 أقجة يومياًء 
الرجع السابق, ج ۵: ۲۷). .)197 (D. H. de Courmenin, Voyage, p.‏ 
D. H. de Courmenin, op. cit. p. 203. (0Y)‏ - وذکر فیرمانیل ele (Fermanel)‏ ۰ أن هذا الراتب كان يراوح بين ۲ و۲۰ أَقجة یومیاً. T‏ 
(Fermanel, Voyage, p. 110) - Tournefort, op. cit. p. 314 et:‏ وذكر ليبران ele (Le brun)‏ ۰ أنه كان يراوح بين ۳ و 3 
D'Ohsson, op. cit. T. VII, pp. 362 - 363.‏ - أقجة يومياً (148 Tournefort 5245 Lei (Le Brun, Voyage, p.‏ ی وب و 9 
eT AG arri 7 n ar - D'Ohsson, Ibid., T. VII, p. 363 et: (or)‏ ين تا ۱ à ۷ , o‏ $ 


- Tournefort, op. cit., p. 314. 
وکفاءته.‎ 4 
و(ا۳۵۲۳۵۴6) (۱۱۳۰) کلاهما آن عدید هذا الجیش‎ )۱۰۱۲( D. H. De Courmenin ویذکر‎ 


(Tournefort, Relation, p. 316). 1 à 
كان في تلك الاونة ؛ آلاف رجل.‎ 


وآخیراً. ذکر دوهسون 0009500 الدي نشر کتابه بباریس بین عامي ۱۷۸۸ و۰۱۸۲۵ آن راتب 
الخيّال: دون تمييزء كان يراوح بين “و45 أقجة يومياً. )368 -(D'Osson, op. cit., T. VII, p.‏ 
وهكذاء فإننا لا نجد كبير فرق بين هذه الأرقام رغم تباعد الفترات الزمنية. 

وقد استعمل العثمانيون سلاح المدفعية لول مرّة عام ۱۶۶۰ في حصارهم لسمندریا 56۲0۵0016 )04( D'Ohsson, op. cit. T. VII, p. 368 et:‏ - 

أو سانت اندريه 80016 .5]6. 


- (D. H. De Courmenin, op. cit., p. 208. et 
- Fermanel, Voyage d'ytalie et du Levant, p. 110). 


- Tournefort, op. cit., pp. 316 - 317. 
- D'Ohsson, op. cit., T. VII, p. 368. (04) 
- Fermanel, op. cit., pp. 109 - 111. (1-) - Tournefort, op. cit.,p p. 316 - 320. (00) 
- D'Ohsson, op. cit. T. VII, p. 365 et 


- D'Ohsson, op. cit., T. VII, pp. 363 - 364. (0¢) 


- Tournefort, op. cit., p. 317. | 

D. H. De Courmenin, op. cit., p. 107. | - D. H. de Courmenin, op. cit., pp. 195 - 196.‏ - 
ویذکر الرحالة الفرنسي «فیرمانیل» (۳۵۲۲0۵۳6) بهذا الصدد ما يلي: «یوجد في ترکیا نوعان من ۱ .404 Villamont, Voyage, Livre IIl, p.‏ - 
المرتزقة؛ نوع تتعهّده الأقاليم: وآخر يتعهده السلطانء والنوع الثاني يسمى (عسكر الباب العالي) | - ومحمّد کرد علي. الرجع السابق» ج ۵: ۰۲۷ 
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(۱۱) عرفت الامبراطورية العثمانية وحدات آخری نظامية في مطلع القرن الثامن عشر مثل: 
- القاذفين 8050081015 ناه 00053101615 Les‏ أنشئت عام ۰۱۷۳۲ 
- اللفامین ۱۵900۲۳005 ۵۱ .Les Mineurs‏ 
- سرية الخیام والموسیقی ۷6۳۱6۲15 - .Tschadir‏ 
(D'Ohsson, op. cit., T. VIII, pp. 368 - 369).‏ 
Ibid, p. 370. (3Y)‏ - 
D'Arvieux, Mémoires (1660) T. |, pp. 324 - 325. (3Y)‏ - 
F. Lot, L'art militaire en Orient, T. 2, p. 849. (14)‏ - 
و«بارتيك» نسبة إلى الإمبراطورة الهارتية التي کانت قائمة في بلاد فارس في القرون الميلادية 
الأولى. | | | 
(10) محمد کرد علي. الرجع السابق, ج ۵: ۲۷. 
Le Brun, Voyage, p. 136. (11)‏ - 
(1۷) کانت اقطاعات الزعامت والتیمار لا تعطی الا لخيالة السباهي, لذاء كان هناك نوعان من هذه 
الخيالة: السباهي بالمعاش وهم خيّالة السلطان. والسباهي بالإقطاع وهم خيّالة التيمار أو خيّالة 
الأقاليم. 
Tournefort, op. cit., pp. 316 - 320.‏ -) 
D'Ohsson, op. cit., T. VII, pp. 364 - 365 et pp. 372 - 378 et‏ - 
D. H. de Courmenin, op. cit., p. 195 - 196).‏ - 

D'Ohsson, op. cit., T. VII, pp. 372 - 373. (4)‏ - 
واتظر آیضاً: الحصري. البلاد العريية والدولة العثمانية. ص ۲۰ - ۲۰. الا أن الحصري یذکر أن 
عل اجب الإقطاعة. دون تحدید نوعها. آن یقدّم فارساً عن كل ۵ الاف أقجةء (م. 5 (Ti ge‏ 
بينما يذكر «دوهسون» أن صاحب |قطاعة التیمار آو الزعامت یقدم خیالاً واحداً عن کل ۳ آلاف 

آقجة وصاحب قطاعة (الخاص) یقدم خیالاً واحداً عن کل ۵ الاف أقجة. 
D'Osson, op. cit., T. VII, pp. 373 et 380).‏ -( 
Le Brun, op. cit., p. 148. (14)‏ - 
والحصري. م. ن. ص ۲۰ - ۰۲۱ 
D. H. De Courmenin, op. cit., pp. 195 - 196.‏ - 
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- D'Ohsson, op. cit., T. VII, p. 374. (Y+) 
- Ibid, pp. 375 - 376. (V\) 
et: - Tournefort, op. cit., pp. 318 - 320. 
ویذ کر فیرمانیل (ا۳9۲۲0۵206) آن السلطان کان بوسعه آن یجمع عام ۱۲۳۰ من سباهي التیمار. من‎ 
الجزاثر وتونس ودمشق وحلب وآرضروم ومصر. نحو (۱۵۰) ألف مقاتل. واذا جمع هولاء الی‎ 
جیوش الأقالیم. فان المجموع العام لهذه الجیوش یصل الی (۸۰۰) آلف مقاتل.‎ 
(Fermanel, Voyage, p. 112). 
الا أن (فيرمانيل) يرى أن قيمة هذه الجيوش المرتزقة لم تعد كما كانت في السابق؛ بعد أن‎ 
انصرفت عن مهمتها القتالية الی جمع المال وانساقت وراء شهواتها. ففسدت قوتها وحمیتها‎ 
وشجاعنها.‎ 
- D'Ohsson, op. cit., T. VII, pp. 378-379. (VY) 
لم تکن السلطنة العتمانية تقبل في صفوف جیوشها مقاتلین غیر مسلمین. وذلك لأنْ القتال في‎ )۷۳( 
شريعة هذه السلطنة هو دفاع عن الدین الاسلامي والدولة الاسلامية. وجهاد في سبیل الله‎ 
والاسلام. ولا یمکن آن یقوم به الا مسلم. ولکن الباب العالي کان یقبل آحیاناً خدمات الأجانب‎ 
السکریین من غیر المسلمین کمهندسین وضباط تدریب فقط.‎ 
(D'Ohsson, Ibid. pp. 385 - 386). 
- lbid., pp. 380 - 381. (V£) 
- Ibid. p. 382. (vo) 
- Ibid., pp. 383 - 384. (V1) 
2 ویذکر الرحالة الفرنسي فیلامون (۷۱۱۵7۳0۳4) (عام ۱۵۸۸) آنواعاً آخری من الجند‎ 
الامبراطورية العتمانية مثل:‎ 
الأكانج 80030968 85ا الذين يستقرّون على حدود الامبراطوريّة للتخریب  ديار العدو‎ - 
وازعاجه. وهژلاء یمیشون من الفزو لاْنْ الدولة العتمانية لا تمنحهم شيئاً مقابل أعمالهم.‎ 
)1۰( الدالي 06۱۷) ویبلغ عدید هولاء نحو‎ ( JAN الفامرون (۸۷2۳!۵۲1679 65]) ویسمیهم‎ - 
آلف خیّال. وهم. کال کانج. یمیشون من الفزو لأنْ الدولة لا تمنحهم رواتب. وانّما یقومون‎ 
بمفامراتهم الحريية حباً بالشهرة والجد والصیت البطولي. ویلبس هولاء عادة لباساً عجيباً‎ 
یتعمدون فیه اظهار غرابتهم تجاه العدو. کأن یستترون بجلد الدب آو الأسد ویعتمرون قلانس من‎ 
جلد النمر والفهد مزيّنة بریش من ذنب النسر. كُما یعلّمون علی الترس الذي یحملونه ریشاً من‎ 
جناح النسر آیضاً. وهم عادة خيالة خفاف مسحون بالصحائف (01۲06167۲۵5) والنبابیت‎ 
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(۲۵9اوو۳2) والنبال (08۲05) وٌالحراب (09101-0190685) ويُلبسون خیولهم لباساً من جلد الأسد 
آو غیره من الوحوش الفترسة. 
(Villamont, Voyage, L. IIl, p. 407).‏ 
كما يذكر الرحالة نفسه أنه كان بإمكان الإمبراطورية العثمانيّة أن تحشدء .2 ذلك الحین, نحو آکثر 
من ملیون مقاتل. من تركيا وجميع الأقاليم والبلدان الخاضعة لهاء إلا آن جیشها العادي كان يبلغ 
نحو (۲۰۰) آلف مقاتل فقط (408 .م ,.1510). ويذكر محمّد كرد علي بدوره أنواعا أخرى من الجند 
2 هذه الإمبراطوريّة مثل: 
- الدالاتية. آي الأدلاء. وأصل الكلمة فارسي بمعنی دلیل. 
= الهوارة. وهم صنف من العسکر غیر النتظم. 
- والتفنكجية. من تفنكجي؛ صاحب البندقية. وهم چند من الرماة بالبنادق (محمد کرد علي. 
الصدر السایق, ج ۵: ۲۸). 
(vy)‏ آنششت . الدولة العتمانية. بعد احتلال القسطنطينية, داژ للصناعة البحرية و «ترسانة» صنعت 
فيها عدّة سفن .3 فترة قصيرة من الزمن ( جودت باشا. (VEY oe ce‏ 
(YA)‏ جودت läk‏ م. ن. ص ۰.۱۶۵ = 
(۷۹) م.ن. ص ۱۶۱ - ۱۸۷ و۱۲۰ - ۰۱۱۱ 
(۸۰) کانت الأأساطیل التحالفة بقيادة الأمیرال دون جون آوف آوستریا «(Don John of Austria)‏ 
وکان الا سطول العثماني بقيادة علي باشا. القائد العام» وکل من: محمّد سلق. حاكم الإسكندريةء 
قائداً للجناح الأیمن. وألوغ علي باشاء حاکم الجزائر. قائدا للجناح الایسر. 
(Encyclopedia Britannica, T, XIII, P. 979).‏ 
DH. de Courmenin, op. cit. pp. 209 - 216 et: (A)‏ - 
Fermanel, op. cit., pp. 115 - 118.‏ - 
الا أن (فیرمانیل ا۴۳۵۲۳0۵06) یختلف عن (دي کورمینان 001۲060/0 09) بأنه بوزع سفن 
الأقاليم على الشکل التالي: رودس (۷ سفن) ۰ شیو (A) (Chio)‏ قبرص (4). الورة ۰)٩(‏ مصر 
(۵), و آماکن مختلفة من جزر الأرخبیل (۷) فیکون الجموع: ۱؛ سفينة Fermanel, Ibid. p.‏ 
8 وللتذکیر. کانت رحلة (فیرمانیل) عام ۱۱۳۰ أمٌا رحلة (دي کورمینان) فکانت عام ۰۱۱۲۶ 
(AY)‏ جودت باشاء الصدر السابق. ص ۱۷۳ و ۰۱۷۵ 
(۸۲) م.ن. ص ۱۷۱ - ۰۱۷۷ 
وانظر: .424 ۲۰ D'Ohsson, op. cit., T. VII,‏ - 
Ibid., pp 424 - 426. (۸+)‏ - 
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الفصل الرابع 


القاطعات اللبنانية 
قبل فخر الدين المعني الثاني أمير الشوف 


يصعب على الباحث 3 تاریخ القاطعات اللبنانية قبل فخر الدين المعني 
الثاني أن يحدّد بوضوح أوضاع هذه القاطعات ۶ تلك الفترة, وذلك لأنه لیس 
من الممكن فصل تاريخ هذه المقاطعات عن التاريخ العام للبلاد الشامية التي 
كانت Kås‏ هذه المقاطعات أجزاء من نياباتها أو ولاياتهاء وسنحاول 2 هذا 
الفصل آن نتبیّن. مما یتوفر لدینا من وثائق ومراجع. وعن طریق الاستدلال 
والاستنتاج, الأوضاع العامة 3 القاطعات اللبنانية قبل فخر الدین العني 
الكبيو. 

ممالا يقبل الجدل أنْ المقاطعات اللبنانيّة كانت خاضعة. 2 هنه الفترة. 
ومن حيث التنظيم العسكريء إلى المنهج المملوكي ثم العثماني. فقد ظلت هذه 
المقاطعات حتى منتصف القرن التاسع عشرء بحكم الأراضي الملتزمة أو أراضي 
الضمان (200006 ۰۲02۷5 وهي كناية عن أراض أو مقاطعات التزمها الحاكم من 
والي الشام(۱) آو من السلطنة مباشرة. وکان امش فا هنه القاطعات 
جيوش خاصة: كما كان عليهم أن يقدّموا للوالي. ممثل الدولة 2 الاقلیم. وی 
أثناء الحرب؛ عدداً محدّداً من الخيّالة يختلف باختلاف المدخول السنوي الذي 
تنتجه هذه المقاطعة؛ وقد سبق أن بينًا ذلك ف الفصول السابقة("). ولم تلغ هذه 
الجیوش الا 2 زمن الحکم الصري لبلاد الشام # النصف الأول من القرن 
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التاسع عشر. وبالتحديد ب العام ۲ عندما آلفی ابراهیم باشا الصري 
الاقطاعات السکريّة ‏ هذه البلاد وذلك بتجريده السكّان من السلاح 
واخضاعهم لنظام التجنيد العسكري الإلزامي7”). ولكن ذلك لا يعني أن 
الاقطاعات العسكريّة ظلّت حتی القرن التاسم عشر تزود السلطنة بالقاتلین. بل 
بعکس ذلك. بدأت هنه الاقطاعات بالاضمحلال والاختفاء تدریجیاً منذ مطلع 
القرن السابع عشر أي بعد ثورة علي باشا جنبلاط والي حلب (۱۱۰۵ - ۱0۰۷) 
ومحاولته الاستیلاء علی بلاد الشام وایقاعه الهزيمة بالجیوش العثمانية 
الإقطاعيّة قبل آن تتمکن الدولة من سحق ثورته والقضاء علیه. ویحدّد بولیاك 
عدّة آسباب لتراجع الاقطاع العسكري 2 الدولة العثمانية واضمحلاله. منها: 

- إزدياد البنادق الحربيّة التي أخذ الفلأحون يقتنونها ويتدربون عليها, 
مما آدی الی انخفاض قيمة الخيّالة ولا سيّما 4 المناطق الجبلية. 

- الأثر الذي تركه مشاة علي باشا جنبلاط ومرتزقته 2 اضعاف روح 
القتال لدى مشاة الإقطاعيين وخيالتهم. 

- الاضطرابات والثورات التتالية 2 الاقطاعات العسکریة. 

- تهرّب الاقطاعیین من القیام بواجباتهم العسکرية نحو الدولة لبعد 
إقطاعاتهم عن حدود الإمبراطوريّة!؟). 

إمارة الشوف: وهكذاء ففي خلال القون السادس عشرء كان المعنيون 2 
إمارة الشوف. والحرفوشيّون © البقاع: والشهابیون 2 وادي التیم. والسافیّون 
وآل حمادة# جبل لبنان(*). والسيفيّون ‏ عكار all les‏ والشکریون 
والنکریون والصعبیون 2 جبل عامل. وكانت هذه الأسر جميعها أسراً إقطاعيّة 
تتولّی الحکم 3 هنه المقاطعات وتنشىء فيها جيوشاً إقطاعيّة خاصة بها لحماية 
مصالحها بالدرجة الأولى. ثم لتأمين العدد المطلوب تأمينه من الخيّالة أو 
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الجند یقدّمونه للولاة ‏ أثناء الحرب» وقد عرفت هذه المقاطعات خيالة التيمار 
Espaïis)‏ ۲ والزعامت. کما عرفت الرتزقة السکمان وحملة‌البنادق 
وسواهم من أنواع الجند المعروف ب2 الدولة العثمانية ‏ ذلك الحين. 

ففي امارة الشوف, خلف العنیُون آخوالهم التئوخیین ذ الحکم ‏ مطلع 
القرن السادس عشر. وکان آشهرهم فخر الدین المعني الأول الذي حكم «من 
حدود يافا إلى طرابلس. وبنى بنايات وقلاعاً عظيمة. واستراح الناس 3 حکمه: 
واطاعته العرب»(۱), وقد بدأت شهرة الأمیر العني الاول بعد وقعة مرج دابق 
7 حين انحاز إلى العتمانیین ضد المماليك» فكافأه السلطان سلیم الاوّل 
العثماني بأن وله إمارة الشوف ولقبه بسلطان البر. 

لم يحدّد أحد من المؤرّخِين عديد الجيش الذي كان يقوده الأمیر فخر 
الدين الأول ب وقعة «مرج دابق» التي دامت «من طلوع الشمس إلى ما بعد 
الظهر». والتي آَدّت |لی هزيمة الماليك وکانت الفتاح الذهبي الذي فتح به 
السلطان سلیم العثماني بلاد الشام. ولکن یتفق الورُخون جمیعاً علی آن هزيمة 
السلطان الملوكي قانصوه القوري بك هذه المعركة الحاسمة كانت نتيجة عاملين 
انين هما: 

١‏ - الجيش المنظّم الذي خاض العثمانيون به المعركةء والمجهز بمدفعية لم 
يعرف الجيش المملوكي مثلهاءإذ قيل أن الجيش العثماني بلغ 4 المعركة نجو ٤٠‏ 
ألف مقاتل مجهزين بأحدث الدافم. وقيل أنهم بلغوا ۸٠‏ ألف مقاتل مجهزين 
بثمانماية مدفع» مقابل أربعين ألف مقاتل مملوكي هم خليط من الشراكسة 
والمصريّين وعسكر الشام. غير مجهّزين Gb‏ نوع من أنواع المدافع. 

۲ - خيانة نواب السلطان الملوكي وقادة اليمنة واليسرة من جیشه. فقد 
خانه. عند بدء القتال, اثنان من خيرة نوابه وقادته هما: خیر بك نائب حلب. 
قائد اليمنة, وجانبردي الفزالي نائب دمشق, قائد اليسرة. وكانا قد اتفقاء قبل 
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المعركة؛ مع السلطان العثماني. علی آن ینحازا الیه 2 آثناء القتال لقاء أن يولي 
خیر بك علی مصر وجانبردي الفزالي علی الشام. 

وما أن بدأ القتال بين الجيشين حتى انحاز خير بك ومن معه إلى ناحية 
الجيش العثماني. فانهزمت ميمنة الماليك. ثم انحاز جانبردي الغزالي ومن 
معه إلى تلك الناحية أيضاًء فانهزمت مسيرتهم. وأما ابن معن؛ وکان 4 مقدمة 
الجيش إلى جانب الغزالي وخير بك» فلما رأى ما جرى من قائدي الميمنة 
والميسرة قال لمن معه من أمراء الساحل: «دعونا ننفرد فننظر لمن تكون النصرة 
فنقاتل معه». ثم انحاز. مع آمراء الساحل, الی العثمانيّين عندما أيقن أن 
هزيمة الماليك باتت موَدة. وهکذا. لم يبق مع الغوري من جنده سوی ممالیکه 
الصریِین والشراكسة. ما ما عداهم من عسکر الشام والشوف والساحل, وقدّر 
عددهم بثلائة عشر آلف مقاتل: أي ربع الجيش؛ فقد انضمّوا الی خصمه 
المثماني. فکانت «مرج دابق» النهاية الفجعة لحکم الماليك ‏ بلاد الشام 
ولسلطانهم البائس قانصوه الفوري(۲. 

وخلف الأمير فخر الدين المعني الأول على بلاد الشوف إبنه الأمير قرقماز 
والد الأمير فخر الدين المعني الثاني الشهیر. وکان کوالده رجلاً قدیرا؛ الا أن 
یام حکمه کانت زاخرة بالاضطرابات والحروب بين الحزبين التقلیدیین 2 
امارته: القيسي واليمني كما كان النزاع المسلّح مستمرًاً بين الأسرتين 
الحاکمتین 2 کل من عکار وجبل لبنان. آل سیفا 2 عکار» وآل عساف 3 جبل 
لبنان» وکان العنیُون حلفاء العسْافیّین بحکم الجوار من جهة. ویحکم 
خصومتهم لال سیفا من جهة آخری. وب العام ۱۵۸۶ نهبت خزانة السلطان 2 
جون عكار وکانت 2 طریقها اٍلی الاستانة. فانتقم حاکم طرابلس جعفر باشا 
الطوشي من آل سیفا بحرق بلاد عکار کلها. الاً أن السیفیّین آقنعوا الباشا بأن 
خصومه هم آل عساف وحلفاژهم آل معن 2 الشوف. فكتب هذا إلى الوزير 
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الأعظم والي مصر. |براهیم باشا. الذي جيّش جیشاً من عشرین آلف مقاتل 
جمعه من مصر وحلب والشام وقبرص, ونزل بعسکره 2 مرج «عرجموس» 
بالبقاع, وأخذ یتهیاً لحاربة العنیین والعسافیین بعد أن انضم إليه أخصام آل 
معن جميعاً. وخصوصاً أمراء الفرب الیمنیین من آل علم الدین, ولم يكن ب 
مقدور العنیّین وحلفائهم المسافیّین الوقوف ۶ وجه جيش کهذا. ففروا 
متفرّقین .2 البلاد. بینما أمسك عليهم إبراهيم باشا طريق البحر والبقاع. تم 
دخل بجيشه بلاد الشوف وحرق نحو ۰؛ قرية من قری آن معن وقضی 2# «عين 
صوفر» علی نحو ستماية رجل من وجهاء الدروز وعقّالهم بعد آن غدر بهم. 
ورغم ذلك فقد حارب آل معن الجیش العثماني حرباً يائسة فقتلوا من جنده 
نحو خمسماية كما قتلوا قائداً من قادته یدعی «آویس باشا». وشارك الأسطول 
العتماني 2 الحرب ضد آل معن: فضرب الساحل عند صیدا وآتزل 2 المدينة 
آربعة آلاف جندي عائوا فیها فسادا. واسروا من آهلها ثلائة آلاف ولم یترکوا 
فيها شيئاً ثميناً إل وأخذوه معهم. ولم یرحل الوزیر العثماني عن الشوف الا بعد 
أن أرسل إليه الأمیر قرقماز مالاً (مثة آلف دوکا ا00۵) وسلاحاً (۸۰؛ 
بندقيّة) وخیلاً وأشیاء ثمينة. أمّا قرقماز فانه. لا رأى تألب الجميع عليه 
وتآمرهم ضده» لجأ إلى مغارة ب4 بلاده قرب جزین تدعی مفارة «نیحا آو 
شقيف تيرون» حیث ظل فيها إلى أن مات قهراً وغماً (عام ۲()۱۸۵۸. 

إن التنظيم العسكري الذي كان سائدأ 2 امارة الشوف 3 العهد 
التثوخي» وخصوصاً ب2 عهد أمراء الغرب من آل بحترء هو التنظيم العسكري 
الملوكي نفسه الذي سبق أن تحَدّثنا عننه): وقد ظل هذا التنظیم سائداً 3 
مطلع العهد العثماني وق مختلف المقاطعات المحتلّة من قبل العثمانيين حتی 
تورة الفزالي (۱۵۲۰ - ۱۵۲۱) «حیث حلّت جیوش الماليك الحليّة وأصبح 
النظام السائد هو النظام العسكري العثماني للمقاطعات»(۱۰. وقد تبی 
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المعنيون عقدكن؛ كساكر حكام المقاطعات اللبنانيّة. معظم التنظيمات العسكرية 
العثمانيّة مثل السكمان (من الإنكشاريّة) وخيالة التيمار (من جيوش 
الإقطاعات العسكرية) وحملة البنادق واللاوند؛ وغيرهم. 

|مارة وادي التیم: و وادي التیم. عُرف الشهابیُون؛ منذ آن استقروا 2 
هذا الوادي, 4# أواخر القرن الثاني عشر اليلادي. بأنهم مقاتلون أشذاء؛ فقد 
كانوا قبل ذلك حلفاء للسلطان صلاح الدين الأيوبي؛ یعاضدونه 2 حروبه ضد 
الإفرنج وضد الملك محمود نور الدين زنكي ملك الشام «وكان صلاح الدين 
يجعلهم أمام عسكرم!١١).‏ وکانت عشائر الشهابیین تعد نجو خمسة عشر آلفاً 
بقيادة أميرهم الأمير منقذ بن عمرو الشهابي عندما رحلت 4 العام 17١ام.‏ 
الی وادي التیم لتستقر فیة. وکان الصلیبیون قد احتلوا هذا الوادي وحصنوا 
عاصمته حاصییا «بالات الحرب والعساکر العدیدة(۱۲). فلمّا علموا بتوجه 
الشهابیین نحوهم بدآوا یستعدُون للقتال. وکان ۶ وادي التیم من الفرنجة نحو 
خمسین آلف مقاتل. بین فارس وراجل, بقيادة بطریق لهم یدعی قنطورا(۲) آو 
(الکونت اورا). وطلب قنطورا من صاحب «قلعة الشقیف» - وهو القائد العام 
للصليبيّينَ 4 جبل عامل والساحل من صيدا إلى عكا - أن يمدّه بالجند فأمده 
بخمسة عشر ألف مقاتل؛ حتى بلغ جيشه خمسة وستين lai‏ وتوجه قنطورا بهذا 
الجیش اللجب لقتال الشهابیّین صباح يوم الخميس ( 2# ۲۱ صفر ٩۵1ه.)‏ وکان 
هولاء. وعلی رأسهم قائدهم الأمیر منقذ الشهابي. قد تمرکزوا B‏ الظهر 
الأحمر من البقاع الفربي, وبد آوا بدورهم یستعدون للقتال. 

والتقی الجیشان ظ ضحی ذلك اليوم» ودار بینهما قتال عنیف استمر 
حتی غروب الشمس, واستمزّ القتال ثلاثة آیام على هذه الحال؛ إذ كان 
الجیشان خلالها یتقابلان 2 النهار ویستجمعان قواهما 3 اللیل. إلى أن كان 
الیوم الثالث حين هزم الصلیبیُون وتشتتت جیوشهم, فرکب الشهابیُون آکتافهم 
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وتتبموهم مطاردین وهم یفرّون الی رژوس الجبال. ففر قسم منهم الی قلعة 
الشقیف وفر قسم آخر الی الجولان. وفر قنطورا ومن معه إلى حاصبيا 
ليعتصموا بهاء فلحقه الأمیر منقن بجيشه. ودارت بین الفریقین معركة بالنبال 
استمرت من الصباح الی الساء. وق اللیل بنی الشهابیون حول البلدة متاریس 
لیتحصنوا بها ضد نبال العدو, فرماهم الصلیبیّون بالجانیق والصخور. 
وانتظر الشهابيّون هبوط الليل من جديد» ثم شتّوا علی الصلیبیین التحصنین 
بالبلدة هجؤماً عاماً استمرٌ طوال الليل. و4 الصباح؛ طلب الصليبيُون الأمان 
فأمّوا على أن يخرجوامن البلدة بلا سلاح, أما قنطورا فقد بقي متحصُناً 
بالقلعة مع خمسماية من رجاله ولم يستسلمواء فحاصرهم الأمير منقذ وظل 
قائماً على حصارهم مدة عشرة آیام عمل خلالها على نقب أسوار القلعة 
وهاجمهم 2 الیوم العاشر؛ وکانت قد نفدت مؤونتهم وذخيرتهم» فقتلهم جميعاً 
«ولم ينج منهم آحده(*). ویبالغ الوزخون العرب ذ تقدیر خساثر الصلیبیین 
4 هذه المعركة فيقدّرونها بثلاثة آلاف وخمسماية قتيل؛ أمّا خسائر الشهابيين 
فیقدّرونها بتسعماية فارس(۱۹). وما آن بلغ صاحب قلعة الشقيف ما حصل 
بصاحبه قنطورا وجيشه حتى أرسل إلى الأمير منقذ یطلب الصلح. at D‏ 
نور الدين زنكي فقد أعجب ببسالة الشهابيّين وشجاعتهم فأرسل يهتئهم 
وخصهم بكثير من الهدايا وأقطعهم الأرض التي احتلوهاء كما أعجب الامير 
يونس المعني صاحب الشوف ببسالة هؤلاء القوم فزارهم وادي التيم مهئئاً: 
ومنذ ذلك الحين توطّدت بين الأسرتين الشهابيّة والمعنيّة. صداقة بلغت حد 
التحالف والمصاهرة. 

و3 العام ۰۱۲۱۸ حاول الصلیبیّون احتلال وادي التیم من جدید. وکان 
على رأسهم ابن عم قنطورا الذي سبق ذكره. وعلى رأس الشهابيّينَ الأمير عامر 


الشهابي. فتصدّی بجيشه للمهاجمين بعد أن استنجد بحليفه الأمير عبد اللّه بن 
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سيف الدين المعني حاكم الشوف الذي هب لنجدته فوراً. وی «مرج الخیام» 
التقی الجیشان, فدارت الدائرة على الشهابيّين وحلفائهم المعنيّين 2 البدء إلا 
أنه؛ بعد قتال استمرٌ ثلاثة أيام: تمكن الأمير عامر من أن ينتصر على خصومه 
الصليبيّين ويطردهم من كل وادي التيمء؛ وقد كافأه السلطان صلاح الدين 
الأيُوبِي. أمير بلاد الشام يومذاك: بأن أقطعه سهل البقاع/١١).‏ 

و العام 1١4١‏ مء إشترك الأمير قرقماز إبن الأمير عامر الشهابي, 
صاحب وادي التیم. على رأس جيش من أربعة آلاف فارسء 2# القتال ضد التتار 
(المغول): إلى جانب الملك المنصور سيف الدين قلاوون الألفيء وكانت الوقعة 
بظاهر حمص. 2 الناحية الشماليّة منها. یوم الخمیس 2 آخر تشرین الاول 
۱ (رجب ۰۵1۸۰). وکان مع السلطان قلاوون نحو خمسین آلف مقاتل, 
ما التتار فکانوا نحو ثمانین آلفاً علی رأسهم مونکاتمور ابن هولاکو وقد دام 
القتال + هذه الوقعة من الصباح إلى «ما بعد العصر» وهزم التتار قیها وقتل 
قائدهم مونکاتمور. وعاد الأْمیر قرقماز «منها مکرماً محظوظاً من OV‏ 

و3 العام ۱۶۱۶م. اشترك الأمیر قاسم ابن الأمیر محمّد الشهابي حاکم 
وادي التیم مع السلطان آبو الفتح داود رابع ملوك الجراکسة وصاحب دمشق. 
4 القتال ضد الفرنجة الذين نزلوا على الساخل عند الدامور: وتحالف معهما 
الأمیر آحمد ابن الأمیر عثمان العني حاکم الشوف. وقد قاتل الأمیران الشهابي 
والمعني» الی جانب السلطان الداودي, JUS‏ شدیداً. وآبلیا بلاء حسنا؛ حتی ظفر 
السلطان بالنصر وطرد الغزاة بعد آن آهلك منهم خلقاً كثيراً. وعاد الی دمشق. 
بينما عاد الأمير قاسم إلى حاصبيا «ظافراً مفموراً بنعم السلطان»(۱۸). 

و3 العام ۱۵۱۲ اشترك الأمیر منصور الشهابي آمیر وادي التیم مع 
الفزالي نائب دمشق وخیر بك نائب حلب. ومع الأمیر فخر الدین العني الأول 
آمیر الشوف وغیره من آمراء الساحل. .3 وقعة مرج دابق بین السلطان الملوكي 
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قانصوه الفوري والسلطان العثماني سلیم الاول. وانحاز الأْمیر الشهابي مع 
حلفائه العنیین وآمراء الساحل الی العتمانیین. .2 آثناء القتال. وبعد آن تخلّی 
عن السلطان الملوكي نائباه الفزالي وخیر بك. مما آذی الی هزيمة الجیش 
الملوكي وموت السلطان الغوري کما سبق آن قدّمنا. یقول آحد الأمراء 
الشهابيّين من وادي التيم ب4 ذلك: «كتب الغوري إلى نائبه الفزالي 2 الشام آن 
یجمع رجال البلاد فکتب الغزالي الی الامیر منصور آن یحضر الیه برجاله. 
وتعاهدا سرا آنه منی قامت الصاف یفر الأمیر منصور معه الی عسکر 
السلطان... ولا شعر الفوري بخيانة نائبه آمره بأن یتقدّم Pab‏ 
بذلك قتله... ولکنه فر الی عسکر السلطان سلیم ومعه الأْمیر منصور وبعض 
مناصب لبنان» فانکسر الفوري وقتل فأنعم السلطان علی الأْمیر منصور وخلع 
علیه وأقطعه بلاد وادي التیم»(۳). ولا یذکر الوَزخون للشهابیین. بعد هذا 
التاریخ, وحتی عهد فخر الدین العني الثاني. وقائع تذكر(""). 

!مارة البقاع: وکان البقاع. بحکم اتصاله الجغفراچ الباشر بدمشق. 
آقرب القاطعات اللبنانية الی نيابة دمشق 3 العهد الملوكي (آو ولایتها 2 
العهد العثماني): وبالتالي أكثر هذه المقاطعات تأثْراً. بل وتطبیقاً لتنظیماتها 
الإداريّة والعسكريةء وكان أمراء البقاع من آل حنش (ثم حرفوش فيما بعد) 
قادة عسکریین مرموقین. وآول من ذ کر منهم 2 التاریخ محمّد بن الحنش الذي 
تسلم حکم البقاع من منطاش نائب دمشق الملوكي 2 آواخر القرن الرابع عشر 
اليلادي (۱۳۸۹م۰) الا أنه ثار علی منطاش بعد فترة وجيزة (۰2۱۳۹۰) فاحتل 
وآنصاره قلعة بعلبك وتمرکز فیها. وحاول منطاش احتلال القلعة بجيش أرسله 
من دمشق فلم یتمکن من ذلك. الا آنه استطاع .2 النهاية اقتحامها والقاء 
القبض علی ابن الحنش وانصاره حیث آعدمه بأن «قطعه نصفین تحت جدران 
القلعة». وخلف محمّد بن الحنش بنه علاء الدین الذي تابع الثورة ضد منطاش 
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ولاقی مصیر آبیه بعد فترة وجيزة, و العام نفسه (۰2۱۳۹۰) ۰۲۳۱1 ویری بعض 
الوزخین أَنْ علاء الدین هذا کان من القادة العسکریین ذوي المكانة 2 العهد 
الملوکي, فقد «نال |مرة الطبلخانة. من الرتب المسکريّة. 2 آیام الماليك 
الشراكسة» نحو عام ۳۹۰٠م‏ وكان قائداً لعشران البقاع 2 وقعة منطاش 
الشهيرة, فقتله منطاش»۲۲۲۲. 

ویذکر صالح بن یحیی هنه الوقعة بالتفصیل 2 تاریخه(۰0۳ وموجزها 
أنه ے العام ۰۵۷۹۱ (۰2۱۳۸۸) خرج ترکمان کسروان علی اللك الظاهر برقوق 
فاستعان بعلاء الدین بن الحنش آمیر عشران البقاع لاخضاعهم. فجرد علاء 
الدین جیشه علی کسروان وخضع الترکمان وقتل زعماءهم. و الوقت نفسه 
كان منطاش قد لجأ إلى عرب نعير بأرض عذرا بظاهر دمشق بعد هزيمته 2 
وقعة شقحب(۲۳۹. وثار مع نعیر البدوي آمیرهم علی السلطان الظاهر برقوق. 
فأرسل هذا الأخیر لقاتلتهم سیف الدین یلبفا الناصري(*۳ نائبه علی الشام. 
وعزژزه بعشران البقاع وعلیهم آمیرهم علاء الدين بن الحنشء وبأمراء الغرب 
وعلیهم فخر الدین عتمان بن یحیی, ولا التقی الجیشان هزم الناصري وحلفاژه 
وسقط الکثیر من عسکر الفرب والبقاع قتلی وجرحی وقتل علاء الدین ابن 
الحنش نفسه علی ید منطاش, وکان علاء الدین برتبة آمیر طبلخانة. الا آن 
السلطان برقوق sle‏ فانتصر علی منطاش 2 هنه الوقعة وطارده حتی قبض 
علیه 2 حلب واعتقله ثم آمر بقتله عام ۷۹۵ه. (۲۳۱().2۱۳۹۳. 

وبعد مقتل محمّد بن الحنش وابنه علاء اندین ذ آواخر القرن الرابع 
عشر اليلادي. مرّت فترة من الزمن, نحو قرن تقریباً. ظل فیها تاریخ البقاع 
وأمرائه غامضاً وغير واضح. حتی تسلّم حکم هذه القاطعة. 2 العام ۰۱2۸۸ 
آمیر من آمراء هذه الأسرة هو «عساف بن الحنش» الذي تمکن من توسیع 
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منطقة حکمه حتی شملت بیروت وصیدا. فأصبح متولیاً علی البقاع وصیدا 
وبيروت بأمر من نائب السلطان 2 دمشق, وکان شجاعاً حكيماً قوي الشخصيّة. 
الأمر الذي جعله خصماً لنائب دمشق قانصوه اليحياوي الني مر بسجنه ثم 
اعدامه 3 آب عام ۰۱4۹۱ وتولی حکم البقاع بعده شهاب الدين أحمد بن 
الحنش الذي لم يبق 2 الحكم آکثر من سنین حیث ale gagi‏ ۰۱:۹۸ و3 العام 
8 تولّی حکم البقاع آشهر آمراء هذه الأسرة وأقدرهاء وهو: ناصر الدين 
محمّد بن الحنش. الذي انتزع حکم البقاع من آخیه حسن واستمر فیه حتی 
مطلع الفتح العثماني عام ۲۳(۱۵۱۸. 

قضى الأمير ناصر الدين .2 الحکم تسعة عشر عاماً ( ۱:۹۹ - ۱۵۱۸) 
بین محالف لنائب دمشق ومخاصم له وکان طموحه الکبیر یدفعه لأن یوسع 
رقعة حكمه باستمرارء وقد كان سياسيّاً محنكاً بالإضافة إلى كونه قائداً 
عسكرياًء ففي العام ٠٠١١‏ أرسل جنده إلى دمشق لمساعدة نائبها دولت بك 2 
ترویض الدمشقیّین وجمع الضرائب منهم. الاً آن تحالفه مع دولت يك لم یطل. 
إذ أنهي نهاية العام نفسه (۱۵۰۲) غزا نائب دمشق البقاع فهرب ناصر الدین 
من وجهه. وما آن غادر جیش دمشق البقاع حتی عاد الیها ابن الحنش, وك 
العام ۱۵۰۶ عاود دولت بك الكرّة ففزا البقاع من جدید وأحرق مرکز الأمیر 2 
مشفرة وعاد الی دمشق, ولکن الأمر انتهی عند هذا الحد بین آمیر البقاع ونائب 
دمشق بسبب وفاة هذا الأخیر 2 آب عام ۰۱۵۰۶ 

لقد کان ناصر الدین ذا طموح کبیر. وذلك کان مصدر نزاعاته مع 
جیرانه. فقد حاول 2 شتاء ۱۵۰۲ - ۱۵۰6 آن یضم الیه الجلیل الأعلی من جبل 
عامل إلا آنه فشل, فقد جمع نحو خمسة آلاف مقاتل وسار بهم لحارية صاحب 
بلاد بشارة «عبد الساتر بن بشارة» الذي جمع لواجهته جیشاً صغیرا. والتقی 
الجیشان 2 «شیحین» # یوم عاصف ممطر. ودارت الداثرة علی ناصر الدین 
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وجيشه رغم كثرة عدده وقلّة عدد جيش إبن بشارة؛ وخسر ناصر الدین 2 هذه 
الوقعة نحو مايتي قتیل(۲۲. 
وقد كان لناصر الدين حلقاء مكل محمد بن سعید حاکم شرق الاردن: 


والأمير فخر الدين عثمان بن معن أمير الشوف. 

وبعد موت دولت بك نائب دمشقء تسلّم نيابة دمشق بالوكالة متسلّم يدعى 
«قلج الذي تحالف مع ناصر الدین آمیر البقاع. حتى أنه لم يكن ليستطيع تنفيذ 
الأحكام # نيابته بدون مساعدة من جند أمير البقاع؛ ويقول ابن طولون إنه. E‏ 
آحد الأیام, شوهد قلج أمام أفواج من مشاة البقاع يطوف معهم أحياء دمشق 
داعياً إياهم لفرض الأمن فرضاً. وقد استطاعوا ذلك بالفعل(""). 

وق العام ۱۵۰۵ تسلّم «سيباي» نيابة دمشق» وظل التحالف قائماً بین 


النيابة وآمیر البقاع. حتی آن سيباي قدّم العون العسكري شاضر النین انا 
خلافه مع حاکم بیروت 2 نهاية العام ۵ فدخل البقاع لساعدته وأرسل 
جنده إلى بيروت لتخريب أملاك الحاكم البيروتي, الا أنه بعد فترة وجيزة (7 
آشهر فقط) دبٌ الخلاف بين الحليفين بسبب الضرائبء وسار سيباي بجيشه 
إلى البقاع (حزيران )16١1‏ لقتال إبن الحنشء إلا أنه عاد أدراجه بعد ثورة قام 
بها البدو بحوران» وسوي الخلاف بين الأمير ونائب السلطان(". 

و مطلع العام ۱۵۱۲ سمي ناصر الدين بن الحنش أميراً على البقاع 
وحاکماً لصیدا. وق آذار ۱۵۱۲ دخل الأْمیر دمشق لیتصالح مع نائبها حلیفه 
القدیم سيباي, وظلّت العلاقات طيّبة بين الحليفين: فعمٌ الهدوء والاأمن البقاع 
وصیدا ودمشق فترة طويلة. حتی دخول العتمانیین الی بلاد الشام. 

وكان ناصر الدين من الحنكة والدراية إلى حدّ أنه استطاع أن يظل على 
وئام مع المماليك ب2 أواخر أيامهم!١")؛‏ ثم انتقل؛ 2 مطلع الفتح العثماني. إلى 
مداراة العتمانیین والتفاهم معهم. دون آن یوثر ذلك 2 حکمه علی الاطلاق؛ 
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وسارت الأمور بینه وبین العتمانیین علی خیر ما یرام وتحالف مي الغزالي نائب 
دمشق ‏ مطلع الفتح العثماني؛ فوضع جنده بتصرف الفزالي لفرض الاأمن 2 
الشام, وأکرمه الفزالي بأم قدّم له رس عدوه اللدود علاء الدین بن العماد 
القدسي حاکم القدس, وآصبح ناصر الدین؛ 2 هذا العهد. حاکماً لنطقة تمتدٌ 
من حمص الی حوران. والناطق الرسمي باسم القبائل الشامية 4 نظر 
العثمانيّين(""): إلا آَنْ شهر العسل هذا لم يدم طويلاً بين الأمير البقاعي وحكام 
الشام الجددء إذ أثقل العثمانيّون كواهل الأمراء المحليّين بالضرائب»؛ فثار 
عليهم ابن سعيد حاكم شرق الأردن حليف ناصر الدين وقريبه عام (1917) 
واعتصم 2 هضاب اربد يقاتلهم» وخشي السلطان سليم أن ينضم ناصر الدين 
الیه. فأقدم علی عزل ناصر الدین عن امارة البقاع (کانون الثاني ۱۵۱۸) 
وتسليمها إلى ابن قرقماز ضاماً إليه بيروت وصيداء فأصبح هذا الأخير أميراً 
على صیدا وبیروت والبقاع. وسیداً علی کل الأملاك والمقاطعات التي بذل ابن 
الحنش جهداً کبیراً لسيطرة علیها (۲۳۳. وطبيعي آن لا یرضخ ناصر الدين لهذا 
التغير المفاجىء من قبل العثمانيّين فهب لقاتلة ابن قرقماز. وهب السلطان 
سلیم (وکان 2 دمشق یستعدٌ لواجهة شاه ایران) لوازرة الأمیر الجدید. وسار 
من دمشق بعشرة آلاف من الجند مع آربع قطع من الدافع. واتجه نحو الجنوب. 
على طریق بصری, ثم انحاز نحو الفرب لیحتل وادي التیم. الطریق من البقاع 
الی فلسطین. وهي الطریق الوحيدة التي یمکن لابن الحنش آن یسلکها لیلتحق 
بحلیفه وقریبه ابن سعید ذ جبال اربد. وحاول ابن الحنش آن یتجتّب الفخ 
الذي نصب له فسلك طریق الجبال مع قافلة تبلغ نحو آلف بغل محمل ومع نساثه 
ورجال قبیلته (وقد بلغوا نحو عشرة آلاف نسمة) مجتازاً الجبال التي تفصل 
مجری الليطاني عن وادي التیم. حاسباً أنه يصل ك النهاية إلى صفد ثم يجتاز 


نهر الأأردن عند جسر بنات یعقوب ویلتحق بابن سعید 3 شرق الأردن الا آن 
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السلطان سلیم آرسل الغزالي لیقطع علیه الطریق جنوب بحيرة طبریا؛ 
فاصطدمت قافلة ابن الحنش بجند الفزالي, وکانت العركة قصيرة ود امية, إذ 
هوجم الفزالي من الجهات الأْربع وفتك رماة السهام من جماعة ابن الحنش 
بجند الفزالي الذي وقع 2 الکمین دون آن یتبصّر, ولم يكن الغزالي مزوداً 
بینادق (2۲00600905). فانسحب جیشه نحوصفد وتابع ابن الحنش طريقه نحو 
Mlaji‏ 

ولكن معركة اروا اا ا ی الحد؛ فقد غادر 
السلطان سليم دمشق وترك الغزالي نائباً علیها وعلی کل فلسطين وحمص: وما 
أن غادر السلطان سليم دمشق حتی ظهر ابن الحنش 2 البقاع. وکان الخطاً 


EAN‏ وفع خی ین تحت مه اذ اتجه شمالاً فبعدت السافة بینه وبین حلیفه 


وسنده ابن سعید. واغتنم الفزالي الفرصة فطلب إلى أمراء حماة وطرابلس أن 
یساعدوه 2 القضاء علی ابن الحنش وحوصر ناصر الدین من کل الجهات. 
وتخلی عنه معظم آنصاره. فخاض, قرب بعلبك. معركة يائسة (-2 آوائل نیسان 
۸) هزم علی آثرها وقتل. وقتل معه واحد من زعماء آل حرفوش الذ 
سیتسلمون حکم البقاع (TO) day Lag‏ 

وتابع ابن قرقماز حکم اليقاع مطمئثاً بعد موت ناصر الدین بن الحنش. 
الا أنه لم يعمّر طويلاً؛ اذ قتله الفزالي 2 آیلول من العام نفسه (۱۵۱۸) ونصّب 
مکانه ابن ناصر الدین» شهاب الدین أحمد(۳. ثم استمرت !مارة البقاع 
تقليديّة بعد ذلك دون حوادث مهمة حتی آوائل عهد فخر الدین العني التاني 
عام ۰۱۵۹۱ حیث برز أوّل حاکم من آل حرفوش هو الأمير علي بن موسى 
الحرفوشي. وبهذا الأمیر بدأ حكم أسرة آل خرفوش 2 البقاع. 

ويحدثنا المعلوف7"") عن هذه الأسرة بقوله: «وكانت لهم - أي لآل 
حرفوش - إمارة الطبلخانة من راية وطوخ (10109) وطبول وزمورء فإذا مشوا 
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تدق آمامهم الطبلتان؛ وتتقدّمهم رایتهم الحمراء ذات الخط الأخضر 
حصونهم اللبوة وقب الیاس وحدث بعلبك وحصن القروح وغیرها... وقد 
اشتهروا بالبسالة والحروب» ویصفهم الوْرخ البعليكي مخایل آلوف بأنهم «کانوا 
من البأس والسطوة والفروسيّة 4 مكان عظيم» وأن أحدهم الأمير حرفوش 
الخزاعي «عقدت له راية بقيادة فرقة 2 حملة آبي عبيدة بن الجراح» 3 الفتح 
العربي لبلاد الشاه(8). 

مقاطعة جبل عامل: ولم تكن القوى المسلّحة يْ جبل عامل مختلفة عن 
غیرها من القوی المائلة 2 القاطعات اللبنانيّة. والتي كانت تشکل وفقاً 
لنظام الإقطاع الذي كان سائداً 2 ذلك الحین, الا أنه لم یتوفر لدی موَرزخي 
هذه الفترة من تاريخ جبل عامل؛ 32 الجال العسكري. ولأسباب سبق أن 
آوردناها, معلومات تجعل الباحتین یحددون. بوضوح وبالتفصیل, تنظيم هذه 
القوی وعدیدها ومستواها. وان تجمع لدیهم معلومات مکتّفة عن العارک التي 
خاضها هذا الجبل 4 العهدین العني والشهابي, والتي سوف ندرس آهمّها 2 
فصول لاحقة من هذا الكتاب. 

وجل ما يمكننا قوله # هذا المجال هو أن جبل عامل وخصوصاً قلاعه 
الشهيرة مثل قلعة الشقيف وقلعتي هونين وتبنين؛ كان مسرحاً لكثير من المعارك 
الضارية بين الجيوش الصليبية والجيوش الأيوبيّة والمملوكية. كما كان هذا 
الجبل نفسه» قبيل الفتح العثماني» مسرحاً للنزاعات المسلّحة بين الأسر 
الإقطاعيّة الحاكمة فیه. ail NI‏ ما آن انزاح الحکم الصليبي. ثم الحکم 
الملوکي: عن کاهل العاملیین. حتی تمتع الجبل بشيء من الاستقلال الذاتي. .2 
ظل زعمائه الاقطاعیین. وید ظل الادارة العثمانية الجديدة. وظلّ الوضع 2 
جبل عامل على هذه الحال حتى عهد فخر الدين المعني الثاني الذي كان أوٌل 
آمیر معني حاول السيطرة علی هذا الجیل(۳۹. 
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ويحدّثنا بعض المؤْرّخْين العامليين أن الأسر الإقطاعيّة التي كانت تحكم 
جبل عامل, 2 القرن السادس عشر اليلادي. کانت تلتزم بما پلتزمه رجال 
الاقطاع تجاه السلطة الركزيّة من «تأمین الطرق وحفظ الأمن داخل حدود 
القاطعة». وأن يلبي الاقطاعي «برجاله وفرسان مقاطعته. دعوة والي ULY‏ 
عند وقوع حرب أهلية أو دولية ويشترك 8 أيّة معركة یوجه |لیها.(*). ولا غرو 


كمد كان الشعب العاملي. كما dards‏ ال مورخیه. محمد جابر آل ضفا: هیا 


حربياً باسلاً يهزأ بالمنايا؛ ویری الوت حياة خالدة تحت شفار السیوف۱*. 

وقد اتقن العاملیون بعض فنون الحرب ومارسوها ممارسة عمليّة. یصف 
لنا المؤرّخ ال صفا نفسه هذا الشعب بقوله «وانصرف الشعب العاملي كلّه ب 
ذاك العهد لمارسة فنون الحرب وإحكام خطتي الدفاع والهجوم؛ وكانوا لا هم 
لهم 3 فترات السلم ال شحذ السیوف وتسدید الرمی والکر علی ظهور الخیل 
یعلمونها آولادهم منذ الصفر» وأمّا نظام الدفاع عن البلاد «فقد کان علی 
درجة من الرقي تدهش الباحثین»(*۲. ومن فنون القتال التي أتقنها الماملیون: 
الرمي بالبنادق. وضرب الرماح. وسرعة الالتئام والتعبئة عند إغلان النفير, 
والكرّ 4 الهجوم. واليقظة والحذر 2 الدفاع۲*۳1. وتحصین القلاع والحصون 
وشحنها بالسلاح والقاتلین واجادة القتال فیها. 

وكان لكل مقاطعة من مقاطعات جبل عامل راية خاصة یلتئم القاتلون 
حولها. الا أن الاتحاد بين هذه المقاطعات كان تاماً ومتيناً. فاذا هوجمت احداها 
«هبّت المقاطعات كلها هبّة رجل واحد. واتحدت کلمتهم على صدّ المعتدي بقوة 
السلاح»(؟*۲. وکانت رایاتهم من نسیج حريري أخضر وأحمرء وقد طرّز علیها. 
بالنسیج الأْبیض, آیات قرأآنيّة وعبارات دينية مثل «نصر من اللّه وفتح قريب» أو 
«لا إله إلا اللّه محمّد رسول اللّه» و «لا فتی الا علي ولا سیف الا ذو الفقار» وکانت 


راياتهم تتقدم جيوشهم 2 أثتاء القتال(۲*۹. 
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وكان إطلاق النار هو الإشارة الرسميّة للتعبئة عندهم «فإذا سمعوا طلقاً 
Lot‏ |حدی قراهم آجابوا باطلاق الرصاص طباً للنجدة. وتتبعهم بذ ذلك 
القری التصلة حتی یمتد الصوت علی ما قیل من جباع 2 سفح لبنان الی 
البصة علی حدود EVA‏ 

Ash) El‏ القاتلین فکانت 32 معظمها البنادق والسیوف والخناجر 
والرماح. وکانوا یقاتلون مشاة وفرساناً وكانوا يتحصّنون ب2 القلاع مستخدمين 
النار الحرقة وبعض آنواع الد اقع والبنادق. و ما عدد القاتلین 2 جبل عامل 2 
ذلك الحين فلم نعرف له رقماً محدّدا؛ وإن كنا نعلم أن هذا العدد قد بلغ؛ 2 
عهد التحالف العاملي مع الشيخ ظاهر العمر. أي 2 النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر اليلادي نحو عشرة آلاف مقاتل(۲*). | 

وقد عرف العامليون صنع الذخائر کالبارود الذي اشتهرت بصنعه قرية 
«بيت ليف» العاملیة(۶۸). 

وکان جبل عامل. منذ القدم. منطقة حصينة ومنيعة أنشئت فيها قلاع 
وحصون عديدة تعهدها العامليون باستمرار وإن لم يكونوا قد بنوها بآنفسهم. 
ولا ید من سرد آتفاء أهم هذه القلاع لإظهار مدى أهمية هذا الجبل من 
الوجهة العسكريّة لدی جمیع الفاتحین» نذکر: قلعة آبي الحسن. وقلیة 
هونین(**) وقلعة الشقیف الشهيرة. و شقیف آرنون. وقلعة شمع (بناها آل 
الصفیر سنة ۱۱۱۳ه.) وقلعة دوبية وقلعة تبنین(۰*). 

سنجق طرابلس: وعرفت طرابلس. 2 ظل دولة بني عمار 2 القرن 
الخامس الهجري (الحادي عشر اليلادي) وخصوصاً 2 y‏ فخر اللك بن 
عمار ( 1٩۲‏ - ۵۰۲ه. 2 ۱۰۹۸ - ۰)۰۱۱۰۸ قوة عسکرية لا یستهان بها. فهي 
نها القوة التي وقفت 2 وجه الصلیبیّین وحالت بینهم وبین دخول طرابلس 
مدّة «سبع سنوات كاملة». وهي نفسها التي أتاحت لفخر الملك أن يستولي على 
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جبلة ویضمّها الی امارته فأصبحت تضم «جبلة وانطرطوس وعرقة وطرابلس 
وجبیل». ویحدثنا ابن الأثير ان فخر اللك کان یدفع للجند والضعفی جرایات 
من آموال الأْغنیاء(۱*). ولم تسقط طرابلس 2 آيدي الصلیبیهین الا بعد حصار 
طویل وغارات متعددة استمرّت منذ عام 4۹0ه. (۰۸۱۱۰۱) حتی عام ۵۰۲ه. 
(۱۱۰۸م۰) اذ ان الدينة کانت «حصينة للفاية» وکان فخر اللك «قد اتخذ آهبته 
لحصار طویل»("*, ولم تسقط لا بعد ٍنقلاب داخلي 2 الدينة آطاح آسرة بني 
عمّار۲*"1. وبعد آن تضامن آمراء الفرنجة جمیعاً علی فتجها. فحاصرها 
الاأسطول البروفنسي الجنوي من البحر. وتتکرید صاحب أنطاكية؛ وبلدوین 
صاحب مملكة بیت القدس. وبرتراند بن ریموند السنجيلي «بحضور الصلیبیین 
مجتمعة» من البر(؟*۲. ویقول الدکتور عبد العزیز سالم انه. عندما اقترب 
الصلیبیّون من آسوار الدينة وأسندوا آبراجهم علیها. «استمات آهل طرابلس 
الدفاع عن مدينتهم. وابتکر بعض آهل الصناعات من رجالها طريقة تهدف 
إلى إحراق الأبراج الصليبيّة. وتعطيل الكباش المخصّصة لنطع الأسوار لنقبها» 
ویصف. نقلاً عن ابن القلانسي, واحدة من هذه الطرق العربيّة المبتكرة لإحراق 
أبراج الفرنجة بالزیت الفلي والنار الحرقة وسواها(**). 

وما آن ol‏ الصلیبیون طرابلس حتی چعلوا مقها عاصمة لکونتية صليبية 
حكمتها الأسرة التولوزية حتی سنة ۱۱۸۷م. ثم الأسرة البوهمنديّة بأنطاكية 
حتی سنة ۱۲۸۷م. ثم آصبحت بعد ذلك مديريّة مستقلَة (60707006) ثم حامية 
جنوية؛ إلى أن تحرّرت على آيدي الماليك عام ۱۲۸۹م. 

ویحدد «لامنس» حدود هذه الكونتية فیقول انها کانت تمتد «من قلعة 
الرقب شمالاً حتی جبیل وجسر العاملتین جنوبا ۰۲*۳1 وکانت تشرف على 
«شیزر والطریق الوصل بین حمص وحماة بواسطة قلاع الحصن الشرقي 
وبعرین ورقنیه(۲*. کما کانت تشرف علی الاسماعیلیین بواسطة قلاع مرقية 





NOBILIS 199‏ الجزء الأول - الامارة العنية (۱۵۱۳ - ۱5۹۷) 


والعليقة والرقب. مما دعا هوّلاء Lil‏ بناء قلاع لهم تعرف «بقلاع الدعوة» مثل 
قلعة مصیاف والقد موس والرصافة والکهف والخوابی(۸*), 

وقد عرفت طرابلس, .2 عهد الکونتت کا ts Tue‏ آشبه بالنظام 
الاقطاعي الفربي. بل مستمداً منه. فکان «الکونت» هو القائد الاْعلی للجیش: 
يليه 2 القيادة مقدم Lg ySuue‏ ۱ یتولی عنه قيادة 
الجيش بك أثناء غيابه أو مرضه. ویساعد القدم العسكري 3 وظیفته هذه 
مساعد برتبة «مرشال». وکان جیش الكونتية مولْفاً من ثلائة آلاف مقاتل بین 
فرسان ومشاة» وکان عدد ۱۳۳ aia ai‏ تکاد لا تتعی الثلائماية خیّال, الا 
أنهم کانوا نخبة الجیش وقوته الضارية. ویری ابن القلانسی(*) آنه یجب 
إضافة مقاتلي المردة من خيّالة ومشاة. علی عدید الجیش الصليبي الذکور 
Lai‏ لأنهم كانوا أعظم أعوان ا ا .وکان 
معظمهم من مهرة الرماة بالقوس (Lao‏ 

بالإضافة إلى الجيش المقاتل. کان هنالك. 2 كل قلعة أو حصن من قلاع 
الكونتية وحصونها المنتشرة بے أرجائها. حاميات يختلف عديدها باختلاف 
أهمية الحصن أو القلعة. ويرأسها قائد يدعى «ناظر أو مستحفظ»!۲. وآهم 
هذه الحاميات: حامية قلعة «سان جيل» المشرفة على طرابلس. 

Lei‏ القوة البحريَة فکانت مهملة 2 ول الأمر 2 كونتية طرابلس, إذ كانت 
هذه الكونتيّة تعتمد. من الوجهة البحرية. ما على أساطيل جنوى والبندقيّة 
(وكان أسظول جنوى قد آسهم اسهاماً فعالاً و احتلال الصليبيين لطرابلس) 
وإمًا على السفن البيزنطيّة التي كانت تیحر ما بین طر ایلس وقبرص, ولم تشعر 
كونتية طرابلس بحاجتها إلى بناء أسطول بحري يساعدها على الدفاع عن 
سواحلها الا بعد تكرار غارات الأسطول المملوكي المصري على هذه السواحل؛ 
وخصوصاً غارة هذا الأسطول على طرابلس عام ۲ (۱۱۸۰ح.) مما حدا 
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ببوهمند الرابع صاحب طرابلس بعد ذلك» إلى إنشاء أسطول حربي 
بحري( "). 
واستردٌ المسلمون طراباس من أيدي الصليبيّينَ ‏ عهد السلطان المملوكي 
قلاوون؛ بعد أن زحف إليها بجيش بلغ عديده 57 ألفاً من المشاة وعشرة آلاف 
من الخيّالة: وحاصرها حصاراً مریراً استمر ۲۶ یوماً. ضربها خلاله بالمجانيق 
حتی نقبت أسوارها وتتلمت. ونا يئئس المدافعون عن طرابلس من مکان الصمود 
رحلوا عنها الی قبرص. ودخلها جیش قلاوون 2 الرابع من ربیع الآخر سنة 
Ya) ۸‏ نیسان ۱۲۸۹) بعد آن خسر عدداً کبیراً من جنده. وقتل من 
آهل طرابلس بعد سقوطها ‏ أيدي الماليك نجوسبعة آلاف(*) وأسر آکثر من 
ألف: وسقوط ظرايلس ف أيدق الماليك. انتهت الامارة الصليبية التي دامت 
2 طرابلس نحو قرنين من الزمن تقريباً (۱۱۰۸ - ۰2۱۲۸۹) وعادت طرابلس 
وما جاورها من إقطاعات وقلاع وحصون إلى الدولة المملوكيّة. وقد حل 
بطرابلس» بعد تحريرها مباشرة: نحو ستماية من الفرسان المماليك كانوا أؤل 
جيش مملوكي يحل بها بعد استردادها من الصليبيين. 
و عهد السلطان قلاوون نقسه. آصبحت طرابلس نيابة سلطانيّة تضم 
ستة آعمال کبری (عمل حصن الأأکراد. وعمل حصن عکار. وعمل بلاطنس؛ 
وعمل صهیون, وعمل اللاذقية, وعمل الرقب) وستة آعمال صفری (عمل 
انطرطوس, وعمل جبة النيطرة, وعمل الطنیین. وعمل بشرية آو بشري؛ وعمل 
جبلة. وعمل انفة). وست نیابات مستحدثة تسمّى قلاع الدعوة (الرصافة؛ 
والخوابي, والقدموس: والکهف والمنيفة؛ والعليقة) CP‏ 
الا أن الحرب لم تنته بین طرابلس والصلیبیّین بعد رحیل هولاء عنها. 
`l‏ اتخذ الصلیبیّون من جزيرة قبرص قاعدة لشن غاراتهم التكررة على 
الساحل الشامي. ومنه طرابلس التي Lis ser lali aaas eE‏ 
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لغاراتهم. وكان موقع قبرص الجغراك قبالة الساحل الشامي وقربها منه 
يؤمّلها للقيام بهذا الدور. فاهتم المماليك بإنشاء الأساطيل البحريّة للذود 
عن هذا الساحل وتجنيد البحّارة وصنع الشواني ( أي المراكب)؛ وكتب 
«یلبفا(۱۳) الی طرابلس وغیرها من بلاد الساحل لكي ینشئوا مراکب حربية 
ویجمعوا الرجال لاستخد امهم 3 هذه الراکب. الا أن موت يلبغا عام 1177م. 
(کانون الاوّل) آدی الی توقّف العمل 3 صناعة هذه السفن. وآهم غارة شنّها 
الفرنجة من قبرص على طرابلس تلك التي جرت أوّل عام 15/اه. - 2۱۳۱۷. 
وقد اشترك فیها نحو ۱1 آلف مقاتل من آهل البندقيّة وجنوی وقبرص وكريت 
ورودوس وفرنسا وهنفاریا. 2 نحو ۱۲۰ سفينة ما بین شواني وأغربة وطرائد 
وشخاتیر وقراقر (مفردها قرقورة. وهي سفينة کبيرة معدّة لنقل الوّن 
والأقوات ولوازم الأسطول)؛ ونزل هذا الجيش علی ساحل طرابلس وکان فیه 
آلف خیّال والباقي مشاة. وکان نائب الدينة غائباً عنها مع قسم كبير من 
جندها. الا أن أهل المدينة لم يفاجأوا بنزول الفرنجة 2 ساحلهم فتلمّوهم 
بالسهام والنبال. ودار بين الفریقین قتال عنیف تقهقر الطرابلسیّون ‏ آوله 
نحو داخل الدينة. واندفع الفرنجة |لیها لیعملوا فیها نهباً وتخریباً. ولکن ما 
آن توغُلوا 2 داخل آسواقها حتی تداعی الطرابلسیّون للقتال من جدید 
وأطبقوا على الفرنجة وآعملوا فیهم القتل حتی سقط منهم. حسب رواية آبي 
المحاسن"")ء نحو ألف قتيل» ومن المسلمين نحو أربعين قتيلاًء وانسحب 
الفرنجة على أثرها منهزمين إلى سفنهم» وقد تم بعدها الصلح بين السلطان 
الملوكي وملك قبرص عام ۷۷۲ه. (۱۳۷۰م۰) (۲۳۸. 

ولم تسلم طرابلس کدلك من غارات القراصنة الجنوبیین الذین کانوا 
یفیرون علی السواحل الشامية مع بعض القراصنة من قبرص ورودس. وقد 
اضطرّت هنه الغارات التتالية الاأشرف برسباي الی غزو قبرص واحتلالها سنة 
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له 2 ۱۶۲۲م. «باعتبارها وکراً من آوکار القراصنة»(*). وقد اشترك بك 
هذا الفزو آمراء وجند وأغربة من طرابلس(". 

إلا أنّ طرابلس لم تقاوم العثمانيّين الذين دخلوها عام ۱۵۱۷ بلا قتال؛ 
وذلك بسیب ما عانته من جور السلطان الملوكي قانصوه الغوري وظلمه. مما 
جعلها تأمل .2 حکم عادل ومطمتن 3 العهد الجدید. وقد دخلها السلطان 
سلیم بعد احتلاله بعلبك ووّی علیها آول متسلّم من قبله هو |بن ادریس 
البدليسي (۱۵۱۷ - ۱۵۲۹). وکانت طرابلس 2 ذلك الحین مقاطعة مهمة 
تشمل مدينة طرابلس نفسها وجبیل والبترون وجبة بشري والكورة والزاوية 
والضنية, وما لبثت طرابلس آن انتقلت الی حکم آل سیفا عام ۱۵۷۹ حیث 
آعلنت باشوية وتسلّم الحکم فیها یوسف باشا سیفا الذي جعل منها مقاطعة 
ذات شأن عسكري کبیر. اٍذ تمکن من توسیع رقعة نفوذه حتی شملت. بالاضافة 
إلى طرابلس» عکار وجبلة والرقب والحصن وجبة بشري وجبیل. وکان واسع 
الطموح. کفخر الدین العني الثاني آمیر الشوف. نده ومعاصره ومنافسه 
وخصمه. فكان لا بدّ من أن يقع بين الزعيمين صدام دام إستمر سنوات طويلةء 
بل طوال سئوات حکیهما معا. 

ولم يكن الدفاع عن طرابلس ینحصر بأسوارها فقط. بل کانت تقوم 2 
الجهة الشرقية منها قلمة برية حصينة «ومزودة بشرفات ومقاتلات حجرية, 
وبأعلاها عرادات لتيسير مهمّة الدفاع عنها من البر,(۰۲۲۱ کما کان یحیط 
بالسور من جهة الشرق - باعتبار آن البحر کان یحیط بالدينة من جهاتها 
الثلاث الأخرى - خندق ذو باب حديدي محکُم(۲۲۲. وقد آقام الصلیبیون. قبل 
احتلالهم لطرابلس, قلعة برية علی الهضبة الواقعة شرق الدينة. وهي قلمة 
«سان جیل» الشهيرة. وقد بنوها بهدف السيطرة علی الدينة واحکام الحصار 
حولها. وقد استعمل الماليك. بعد استردادهم للمدينة. هنه القلعة للدفاع 
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عنهاء کما استعملها سائر الذین حکموا طرابلس بعد الماليك. ومن الذین کانوا 
یتولون الدفاع عن طرابلس, بالاضافة الی حامیتها من الجیش الملوكي, فرق 
محلية من العربان والخیّالة والترکمان والأکراد. وكذلك فقد أسهم أمراء 
الفرب البحتریون ۶ الدفاع عن طرابلس ورد غارات القبارصة عنها من خلال 
دفاعهم عن الساحل الشامي من طرابلس إلى بيروت. 

ما الدفاع البحري, فقد أمَنته طرابلس ۶ العهد الفاطمي بواسطة 
أسطول بحري تمكن: بقيادة علي بن حيدرة 2 العام ۲۸۷ه. (2۹۹۷.). من 
التغلّب على الأسطول البيزنطي الذي كان متوجّهاً إلى صور لمساعدة الأمير 
علأقة الثائر على الخليفة الحاكم بأمر اللّه الفاطمي: كما كان لهذا الأسطول 
الفضل بك القضاء على ثورة علاقة("). وعزرّز أمراء بني عمارء ب4 أثناء 
حكمهم لطرابلس, أسطولهم البحري الذي لعب دوراً مهماً 2 مقاومة 
الحصار الصليبي للمدينة عام ۶۹۹ه. (۰)۰۱۱۰۵ قال ابن الأثير «ثم إن 
ملك الروم أمر أصحابه باللاذقيّة ليحملوا الميرة إلى هؤلاء الفرنج الذین على 
طرابلس. فحملوها © البحر؛ فأخرج إليها فخر الملك ابن عمار أسطولاً 
فجری بینهم وبین الروم قتال شدید فظفر السلمون بقطعة من الروم. 
فأخذوهاء وأسروا من كانوا بها وعادوا»(؟"). إلا أن طرابلس خسرت معظم 
أسطولها © أثناء هذا الحصار وخصوصاً بعد تدخّل الأسطول الجنوي 2 
القتال. حیث غرقت معظم قطع الأسطول الطرابلسي وظل الباقي عاجزاً 
عن مقاومة الحصار الصليبي. 

ولم تجدّد طرابلس أسطولها البحري 3 عهد الماليك باعتبار آن هژلاء 
كانوا يهتمّون بالجيش أكثر من اهتمامهم بالأساطيل البحريّة ورغم ذلك فقد 
اشتركت بعض الأغربة الطرابلسيّة؛ ب2 هذا العهد؛ # احتلال جزيرتي قبرص 


وأرواد("). 
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لا آنْ الماليك لم یهملوا حماية میناء الدينة وساحلها وتحصینهما ضد 
غزوات القراصنة الفرنج. فأنشأوا لذلك سلسلة من الأبراج الدفاعيّة المتينة 
والقويّة. فكانت هذه الأبراج تكد على.طول القناطىء من مصب ثهر أبى علي 
شمالاً حتی قرية البحصاص جنوباً. كما أبقوا على بعض القلاع الصليبية بعد 
آن رمّموها وحصنوها(۲). ومن آهم التحصينات البرية والبحرية التي عرفتها 
طرابلس 2 العهدين الصليبي والمملوكي نذكر: 

- قلعة سان جيل (صليبية). 

- أبراج الميناء (مملوكيّة) وهي سبعة: برج الشيخ عفان» وبرج السباع. 
وبرج رأس النهر وبرج الفارية آو برج عز الدین؛ وبرج السراي آو برج الدیوان؛ 
وبرج المشتى؛ وبرج أبي العدس» ولم يبق من هذه الأبراج السبعة سوى آثار أربعة 
هي: برج السباع. وبرج الشيخ عفان وبرج السراي وبرج رأس النهر. 

- برج البحصاص القائم على مدخل طرابلس الجنوبي عند قرية 
البحصاص (Slaa)‏ 

ومن المفيد أن نذكرء ۶ آخر بحثنا عن طرابلس, ما آورده النويري 
الاسكندري .2 مخطوطته (الالام بالاعلام) نسخة محمود حمدي رقم EVAT‏ 
بدار الکتب الصرية (صفحة W‏ - 18) عن وقعة طرابلس التي جرت بين 
القبارصة وأهل طرابلس سنة 15/اه. (15717م.) والتي مرّ ذكرها معناء قال 
النويري الإسكندري: «لما أتى القبرصي اللعين إلى ميناء طرابلس لقتال من بها 
من المسلمين نزلت فرسانه ورجاله من الأسطول إلى الساحل وزحفوا إلى البلد 
ودخلوه, فصار أهل البلد پرمونهم بالحجار من أعلى الديار: فرأوا 2 أنفسهم 
العبر من کثرة رمي الحجار. وقاطع علیهم جیش السلمین من جهة الساحل ما 
بين فارس وراجل. فسمعت الفرنج بقطع السلمین علیهم الطریق, فنشف ‏ فم 
کل واحد منهم الریق. وضربتهم السلمون بالسیوف فصاروا صرعی علی 
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الأنوف. هذا بین الساحل والبلد. وأمّا من کان منهم داخل البلد فقاتلوا من 
قاتلهم من السلمین الی آن قتلت النصاری آجمعین. ولم يقتل من المسلمين 
بطرابلس سوی |حدی وعشرین, ومنهم من قال لم یقتل من السلمین بطرابلس 
سوی آريعة آنفس... وقتل خارج البلد من الافرنج نحو ثمانماية علج... منهم من 
قال قتل من الفرنج آربعماية علج. ومنهم من قال هدم السلمون قنطرة بین 
طرابلس والبحر کان السلمون یمرون علیها ویروحون؛ قلما هدمها السلمون 
تخلفت الفرنج عن المرّ لهدمها فقتلهم السلمون عن آخرهم. ومنهم من قال: 
تحصنت جماعة من الفرنج بدار طرابلس معهم أسلحتهم لا تیمّنوا من نصرة 
السلمین علیهم... فرمی السلمون النار بالدار فاحترقت الدار والکفار»(۲۸). 

و3 جبل لبنان. اقتنی القدمون الجند بشکل واسع. وکان هولاء - آي 
القدمون - كناية عن زعماء قرویین «یقومون علی تدبیر شون القری ‏ زمن 
السلم ویقودون آتباعهم إلى القتال 2 زمن الحرب»(۲۱). 

وکان جیل لبنان. کما قدمنا. تابعاً اداریاً لطرابلس: بل کان جزءاً من 
سنجقها. یحکمه مقدمون آهمّهم مقدمو بشري والبترون وجبیل. وکان الولاة 
یختارونهم من بین الأسر النبيلة 2 الجبل( ۲ ویدیر القری .2 اقطاعات هوّلاء 
القدمین مشایخ کما هو الحال 2 النظام الاقطاعي السائد 2 ذلك الحین, الا 
آن غیر السلمین من رعایا الدولة لم یکونوا یخضعون للخدمة السكرية بذ 
جیوش السلطنة( 4 باعتبارهم «آهل ذمة». لذاء كان هوّلاء القدمون یحتفظون 
بجندهم. اما لحاربة السلطة 3 بعض الظروف. آو لحاربة بعضهم البعض 
الاخر 2 ظروف آخری. 

ولقد قاوم مقدمو الجبل الماليك. 2 القرنین الثالث عشر والرابع عشر. 
بضراوة وبأس شدیدین, ولا غرو. فقد کان جند الجبل یتمیّزون بالبأس والقوة 
والشجاعة( ۰۲ وکان عهد فخر الدین انعني الثاني age Ji‏ 2 التاریخ العربي 
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لهنه النطقة اشترك فيه الواطن السيحي, الی جانب الواطن السلم. دفاعاً 
عن الوطن. 

ويذكر المؤرّخون أخباراً عن معارك كثيرة جرت بين أهل الجبل والمماليك؛ 
سيب نجدة أهل الجبل«للإفرنج الذين بذ السواحل ومداونتهم لهم ٠‏ 
السلمین: ومدّهم «بالميرة»(0): ومن هذه المعارك: 

lè (aM). AYAY liu -‏ الملك المنصور قلاوون جبة بشري فسلكت 
جیوشه وادي حیرونا (شهر آیار ۱۲۸۳) حتی وصلت الی اهدن فحاصرتها مدة 
أربعين يوماً واحتلتها (حزیران) ودکت القلعة التي کانت 2 وسطها والحصن 
الذي كان على رأس الجبل (مكان كنيسة سيّدة الحصن حالياً) ؛ كم انتقلت إلى 
بقوفا فاحتلتها ( 4 شهر تموز) ثم احتلت حصرون وكفر صارون؛ و ۲۲ آب 
زحفت هذه الجیوش الی الحدث فحاصرتها ومدمتها a UP‏ تحولت نی قلاع 
الرقب والکرك وحصن برزین à‏ وصهیون فاحتلتها (۲۸۹. 

- سنة ۱۲۹۲م. (141ه.) أمر الملك الأشرف خليل بن المنصور قائدم 
الأمير بدر الدين بيدرا (نائب السلطنة بمصر وقائد العسكر) بأن يتوجه 
لمحاربة كسروان وأهل الجبل «لأن المذكورين كانوا نجدة الافرنج»(۰۲۸ وأن 
يحشد معه معظم العساكر المصريّة «وصحبة من الأمير الأكاير شمس الدين 
سنقر الأشقر (نائب دمشق) والأمیر قراسنقر النصوري (نائب حلب) والامیر 
بدر الدین بکتوت التابکي, والأمیر بدر الدین بکتوت العلائي. وغیرهم... 
وأتاهم من جهة الساحل رکن الدین بیبرس طقصو والأمیر عز الدین dhal‏ 
الحموي وغیرهما»! ۷ كما حشد ممه أمراء الفرب التنوخیین» وقصد بجيشه 
الضخم جبال كسروان لمحاربة أهلهاء فاستعد لقتاله من أهل الجبل «ثلاثون 
مقدما قلافین ألفاً ما عدا الكمناء»(28): ودار بين الجيشين قتال عنيف انتهى 


بهزيمة جيش السلطان وتفرّقه: وكان أهل الجبل قد نصبوا كمائن للمهاجمين؛ 
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واحداً ظ وادي الدفون, وآخر 2 ve‏ الفيدارء «لحفظ الطرقات والمذاهب» 
الودية الی الجبل. فوقع النهزمون من جند السلطان 2 هذه الكمائن وقضي 
AS) agile‏ 

-سنة ۱۳۰۲م. (۰۵۷۰۲.) وعلی آثر نزول قوات الافرنج عند نهر الد آمور. 
#4 عهد املك الناصر محمّد بن المنصورء تحرّك الکسروانیون والجردیون 
لناصرتهم: فحشد أقوش الأفرم نائب دمشق وسيف الدين اسندمر نائب 
طرابلس وشمس الدین سنقر النصوري نائب حلب. وآمراء الغرب التنوخيون 
جيشأ لحاربة الکسروانیین والجردیین. عندها اجتمع مقدمو الجبل وتوابعهم 
«وآحاطوا بالجیش من کل جهة وهزموه وقتلوا نفراً کثیراً وغنموا آمتعتهم»(:*. 
ويذكر الدبسء وكذلك ابن القلاعي «أنّ الوقعة كانت عند مدينة جبیل؛ وان 
المقدمين الذين نزلوا من الجبال كانوا ثلاثين 2 العدد. وکان الشهورون فیهم: 
خالد مقدم مشمش, وسنان وأخوه سليمان مقدمي ايليج؛ وسعادة وسركيس 
مقدمي لحفد, وعنتر مقدم العاقورة. وبنيامین مقدم رقن *), وقد نصب 
هؤلاء المقدمون لجيش السلطان كميناً من ألفي مقاتل عند نهر الفيدار وكميناً 
آخر من ألفين أيضاً عند نهر المدفون. وانقضّوا بثلاثين ألف مقاتل على جيش 
السلطان فقتلوا «حمدان» قائده «وقد وجدوه على الطريق منفرداً» وفتكوا بمعظم 
الجيش وغنموا أمتعته وسلاحه وأربعة آلاف من خيله؛ وقدمت نجدة لجيش 
السلطان من الأكراد (طرابلس) فوقعت ب2 الكمينين على الفيدار والمدفون 
وقضي عليهاء وقتل من أمراء الغرب التنوخیّین 2 هنه الوقعة: نجم الدين 
محمّد, وآخوه شهاب الدین آحمد. ولدا جمال الدين حجي. كما قتل من 
المقدمين: بنيامين صاحب سودي NAN‏ | 

(avet) cadet Aiu =‏ جهز أقوش الأفرم من جديد جيشاً لمحاربة 
الکسروانیین والجردیین وسار الیهم (یوم الائنین ثاني الحرم سنة ۵۷۰۵) 
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بنحو خمسین آلف مقاتل. ولاقاه من جهة طرابلس جيش آخر بقيادة سيف 
الدين أسندمر وشمس الدين وسنقر المنصوريء وأطبق الجيشان على كسروان 
والجرد. وطلع أسندمر «إلى جبل كسروان من آصعب مسالکه» واجتمعت 
العسكر على الكسروانيّين «واحتوت على جبالهم ووطت (وطئت) أرضاً لم يكونوا 
یظتون أنْ أحداً بطالها. وقطعت کرومهم وأخربت بیوتهم وقتل منهم خلق DÉS‏ 
وتمرّقوا 2 البلاد.(6*۳. ویقول الدويهي. نقلاً عن آبن الحريري وابن سباط. ان 
الدروز جمعوا من رجال الجرد عشرة آلاف مقاتل لقاتلة جیش السلطان. وان 
الجیشین (جیش الجرد وجیش الأفرم) التقیا عند عین صوفر. فجری بینهما 
قتال عنیف انتهی بهزيمة الجردیین(؟*). ویعلّق الطران الدبس علی ذلك بقوله 
«وأمًا من هم الذین سمّاهم صالح بن یحیی الجردیین وسمّاهم الدويهي 2 آول 
كلامه الجبليّين فلا شك 4 آنهم غیر الکسروانیّین. لذکر الوزخین المذكورين 
فریقین لا فریقاً واحدا؛ ونری آنهم سکان العمل السمَی ٍلی الآن الجرد ومن 
قراه رشمیا وشارون وبتاتر وبحمدون. وآنهم کانوا دروزاً. ويظهر أن هؤلاء لم 
یکونوا 2۶ طاعة الأمراء التنوخیّین حکام الغرب... ویظهر آن الدروز الجردیین 
والوارنة الکسروانیین کانوا حینتذ متفقین»(**. 

وقد أمر أقوشء بعد هذه الوقعة مباشرة. أن يستقرٌ الترکمان 2 کسروان؛ 
فأقطعه لأمراء منهم من آل عسّاف «فجعلوا درکهم. من حدود أنطلياس إلى 
مغارة الأسد وجسر المعاملتين. ثلاثة آبدال. کل ماية فارس منهم یقیمون شهرا 
2 الدرك وتکون سکناهم 2 برج (Vase‏ 

الا آَنْ الحرب بین الکسروانیین ودولة الماليك. وبینهم وبین آمراء الفرب 
التنوخیین حلفاء الماليك. لم تنته باقطاع العسافیین جبل لبنان, إذ انه 2 العام 
۸ (۷۹۱ه.) خرج یلبفا الناصري نائب حلب وتمربغا منطاش نائب 
ملطية علی السلطان اللك الظاهر برقوق, فأرسل هذا لحاربتهم. من مصر. 
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جيشاً بقيادة جرکس الخليلي آمیر یاخور بمصر. وتحالف آمراء الفرب 
التنوخیُون مع جیش السلطان. کما تحالف الکسروانیون والترکمان وعساکر 
الشام والعربان مع يلبغا ومنطاش. ودارت بين الفريقين معارك ضارية انتهت 
بهزيمة الخليلي ومقتله وتفرق عسکره. واستولی یلبفا ومنطاش علی بلاد الشاح. 
وق الوقت نفسه. جرت معارك عنيفة بین الکسروانیین وآأمراء الفرب التنوخیین 
انتهت بهزيمة التنوخیین ومقتل تسعین من رجالهم وحرق عدد من قراهم مثل 
عیناب وشملان وعیتات وعین عنوب. الا آن آهل الفرب عادوا فجمعوا قواهم 
واستعدّوا للقتال من جدید بعد آن تنادی لنصرتهم «رجال الجرد والشوف» فعاد 
الکسروانیون والترکمان والجردیون اٍلی دیارهم(۲*۳. ولکن اللك الظاهر برقوق 
عاد فآرسل عسکره لحاربة ترکمان کسروان «فتواقعوا 2 جورة منطاش تحت 
زوق مکایل» ومزم الترکمان وقتل منهم خلق کثیر. وأمّر اللك الظاهر برقرق 
على بشري مقدماً هو یعقوب بن آیوب «وکتب له بذلك صحيفة نحاسیة»(۲۳. 

و3 العام ۱۵۱۵م. انحاز العسافیون 3 معركة مرج دابق؛ الی السلطان 
سلیم العثماني الذي آقطعهم. مکافاة لهم. کل کسروان وبلاد جبیل, فاتسعت 
الامارة العسَافية وقوي نفوذها حتی شملت US‏ جیل لبنان وعکار. مما آثار 
ضفينة آل سیفا حکام طرابلس: فدبُر والیها. یویف باشا سیفا. مكيدة قضى بها 
علی حکم العسَافیّین باغتیال آخر آمرائهم. الأمیر محمّد بن منصور العساك, 
عام ۰۱۵۹۰ وضم إمارتهم إليه. كما سبق أن قدّمنا. 

Eal‏ حروب القدمین فیما بینهم فکانت کثيرة. الا آنها 2 مجملها کانت 
حروب کمائن واغتیال آکثر منها صداماً بین جیوش تنتظم 3 صفوف وتقاتل 
حتی الهزيمة آو النصر. من ذلك: مقتل محمّد آغا شعیب والي طرابلس 2 
كمين أعدّه له المقدّم عبد المنعم بن سيف الدين بإيعاز من الأمير La‏ 8 نفسه 
(۱۵۲۲). ومقتل مالك اليمني شیخ العاقورة 2 کمین أَعدّه له هل جبة النيطرة 
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بعد حرقه لها (۰)۱۵۲۶ ومقتل المقدّم عبد النعم بایعاز من الأمیر السا 
نفسه (۱۵۳۶). ومقتل کمال الدین عبد الوهاب مقدم آیطو علی ید القدم عبد 
النعم ابن یوحنا مقدم بشري (۰)۱۵۳۷ ومقتل القدم عبد النعم بن یوحنا 2 
کمین آعده له الشایخ الحمادية بایعاز من ست اللوك زوجة DE coul JLS‏ 
لزوجها (۱۵۶۷) (وبقتله انقرض مقدّمو بشري الذین ولأهم آل سیفا). ومقتل 
asili‏ عشينا مقدم بشري على يد أخيه المقدّم رزق اللّه مقدم بشري أيضاً 


(۱۵۷۰). ومقتل القدّم داغر بن حسام الدین مقدم بشري بإيعاز من والي 
طرابلس ومقتل إبن أخيه المقدّم عسَاف بن موسی مقدّم بشري أیضاً بایماز من 
sad‏ الا وثأراً للمقدم داغر (۱۵۷۳). وأخیراً مقتل مقدّمي جاج الاربعة 
بایماز من یوسف باشا سیفا والي طرابلس, لأنهم کانوا حلفاء للامیر فخر 
الدين الثاني المعني (١٠11م.)؛‏ وكان قتلهم أحد آهم آسباب الحروب التواصلة 
بین العني وابن سیفا کما سنری(**۲. 


NOBILIS 211‏ الجزء الأول - الامارة العنية (۱۶۱۹ - ۱3۹۷) 


حواشي الفصل الرابع 


Poliak, Feudalism in Egypt, Syria, Palestine and Lebanon, pp. 51, 56. (1)‏ - 
(۲) كان على ولاية دمشق أن تقدّم. ب4 آوائل القرن السابع عشر؛ ۲۷۰۰ خیّال. وعلی ولاية طرابلس أن 
تقدم ۰ خیال (الحصري البلاد العربية والدولة العثمانية. ص. ۲۳۱ - ۲۳۲). کذلكك كان على 
الأولى أن تقدّم. 3 عهد السلطان سلیمان الثاني. 2 آواخر القرن السابع عشرء ۳۱۹۷ مقاتلاً 
les‏ التائية أن تمَدّم ۱۸۲۱ مقاتلا. )182 .(Jouplain, La question du Liban, p.‏ 
Poliak, op. cit., p. 75. (7)‏ - 
Ibid., p. 44. (¢)‏ - 
(0) أنظر الفصل الأول (جبل لبنان).. 
)1( محمّد کرد علي. خطط الشام؛ ج ۲: ۰۲۳۸ 
(۷) الشهابي. تاریخه (الفرر الحسان), ج ۱: ۵0۹ - ۵1۰. والدويهي. تاريخ الأزمنة ص. +۲۲ - ۲۳۵ 
ومحمد کرد علي. الرجع السایق. ج ۲: ۲۱۹ - ۲۲۰. 
)4( الشهابي. الصدر السابق, ج ۱: ۱۱۸ - 1۱٩‏ والدويهي. الصدر السابق. ص. ۲۸۶ وتاریخ الطائفة 
الارونية ص. ۰۱۷۸ ومحمّد کرد علي: الرجع السابق: ج ۲: ۲۶۰ والشدیاق, آخبار الاعیان ج ۲۳۸:۱ 
وانظر: .109 - 108 Bouron, Les Druzes. pp.‏ 
et: Mariti, Giovani, Istoria di Faccardino, p. 33.‏ 
ویذکر ماريتي نفسه رواية مخالفة اذ یقول ان ابراهیم باشا سلّم |مارة آل معن إلى ابن الحرفوش, 
ولكن الأمير قرقماز عاد فاستردها منه عام ۱۵۸۲ بعد قتال مریر. وان قرقماز قد توقي بعد ذلك 
العام نقسه بسم دسّه له آحد رجال الحزب اليمني )45 - 40 (Mariti, Ibid., pp.‏ ولكننا لم 
نجد سندأ لهذه الرواية. 
أمّا عرجموس؛ فقد قال عنها ياقوت 2 معجمه: «عرجموس, بالسین. قرية 2 بقاع بعلبك يزعمون 
ٍن فیها قبر حبلة بنت نوح» (یاقوت. معجم البلدان؛ (1E) Tg‏ وقال المعلوف إنها على مقربة من 
محلّة الفيضة وهي الآن خربة لا سكّان فيهاء وذكرت 2 التواریخ باسم «وطاعرجموس, ومرج 
عرجموس, خیم فیها |براهیم باشا والي مصر سنة ۱۵۸۶ للاقتصاص من سارقي الخزانة 
السلطانية 2 جون عکار ( انعلوف, تاریخ مدينة زحلة. ص. ۳+ حاشية ۱). 
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)٩(‏ کان الماليك قد آوکلوا إلى هؤلاء الأمراء أمر حماية بیروت والفرب من الصلیبیّین. آنظر تفصيلاً 
لدلك 4# تاريخ بیروت لصالح بن یحیی: حيث نجد أخباراً کثيرة عن حروب آمراء الفرب إلى 
جانب الماليك ضد الصلیبیین من جهة وضد الثورات ‏ الداخل من جهة آخری (ثورة منطاش: 
ووقعة à‏ ۳۱۳-۰۲۱۲ ). 
Poliak, op. cit., p. 42. (1-)‏ - 
(۱۱) تاریخ الأمراء الشهابیین بقلم حد آمرائهم من وادي التیم. تحقیق الدکتور هشي؛ ص. ۰۲۹ 
(۱۲) م.ن. ص. -Te‏ 
(۱۲) م. .ن. ص. ۳۰ - ۲۱ والشهابي: الصدر السابق, ج ۱: ۳۵۲ - ۰۳۵۲ 
ويرى الدكتور كمال الصليبي أن سم «قنطورا» محرف عن الکلمة السريانية «قنطورتا» المأخوذة عن 
(Centurion) soul‏ أي قائد المكة (النهار. عدد ؛ شباط ۱۹۷۵) فقنطورا لم OS‏ إذن ملكا كما 
ذکر الشهابي, واتّما کان قائدا أ لسکر الافرنج 2 حاصبیا؛ وهذا هو الأرجح. 
كما يرى أن قصّة الحروب بین الشهابیّین والصلیبیّین ظ وادي التیم غیر ثابتة باعتبار آن الصادر 
القديمة المعتمدة كأصول لتاريخ بلاد الشام ‏ تلك الفترة مثل تاريخ إبن بن القلانسي وتاریخ ابن 
الأثير وتاريخ أبي شامة المقدسي ؛ لم تأت على ذكر هذه الحروب إطلاقاً ,كما ينفي نفياً قاطعاً علاقة 
التحالف والصاهرة JE Qui‏ إنها قامت .2 تلك الفترة بين الشهابيّين والمعنيّين. باعتبار أن 
الاتصال بین الامارتین الشهابيّة والمعنيّة كان مستحيلاً. لأنه بینما کان وادي التیم تابعاً للدولة 
الملوكية, کان الشوف «آرضاً محتلّة» من الصلیبیین وتابعاً لملكة آورشلیم اللاتينية ( النهار. م. Co‏ 
لا أن هذا الرأي يظلٌ خاضعاً للنقاش إلى حدّ کبیر, باعتبار أن أحداً من الزخین, قدماء ومحدتين؛ 
لم يؤيّده. 
(۱4) الشهابي. الصدر السابق» ج ۱ ۲۳ والشدیاق, الصدر السایق, ج ۱: ۲۷ - YA‏ 
)30( هذا عند الأمیر حیدر الشهايي (ج ۱: ۲۵۲ - asg La ČÍ (YOY‏ ظ تاریخ الأمراء الشهابیین بقلم ُحد 
أمرائهم من وادي التيم فيذكر أن خساثر الصلیبیّین كانت ؟ آلاف قتيل Ci‏ الشهابیون فقد خسروا 
0 قتيلاً (ص. ١)؛‏ ويوافقه على ذلك تقريباً. محمّد كرد le‏ ( خطط الشام. ج ۲: ۰+ )4١-‏ 
الذي يرى أن عدد الصليبيّين الذين تحصّنوا بقلعة حاصبيا مع قنطورا هو ٠٠١‏ وليس 5٠١‏ وقد قتلوا 
متفه إلا أنه من الصعب الأخذ بهذه الأرقام سواء من حيث الفرق بين عدد المقاتلين 2 كلا 
الجیشین (۱۵ آلف مقاتل مقابل 14 آلفاً) آم من حیت عدد القتلی من القریقین. 

(11) تاريخ الأْمراء الشهابیین بقلم آحد آمرائهم. ص. ۶ الا أن الشدیاق (آخبار الأعیان. ج ۳۸:۱) 
یورخ هنه الوقعة 2 العام ۰ بینما لم نجد ذکرا لها عند الدويهي. والامیر حیدر 
الشهابي. 
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(17) تاريخ الأمراء الشهابيّين بقلم آحد آمرائهم. ص. ۱۳۵ إلا أن الدويهي (تاریخ الأزمنة. ص. :۱4) 
وکذلك الأمیر حیدر (تاریخه, ج ۱: ۶۵۰) اللذین ذکرا هذه الوقعة, لم يأتیا علی ذکر الشهابیّین 
بالاسم فیها. رغم أن الأمير حیدر ذکر العرب الذین اشترکوا فیها وهم: «مهنا الحياري وأولاد 
عمّه وأمراء الجبال. ما عدا بيت التّوخ فلم يحضروا هذه الوقعة» ولكن الذي يرجح إشتراك 
الشهابيّين 4 هذه الوقعة هو ما آورده الأمیر حیدر نفسه» و مكان آخر من الصفحة نفسها 
to)‏ حاشية ١)؛‏ من أنْ جميع عساكر الشام قد اشتركوا فيها إذ قال: «فلاقاه ( أي لمونكاتمور) 
السلطان مع جميع توابه وسائر عساكر مصر والشام: حتى سنقر الأشقرء. وهذا الأخير كان 
خصماً للسلطان قلاوون قبل هذه الوقعة الا آنه دخل بعد ذلك. وقبلها أیضاً؛ 2 طاعته, وحالفه 
فیها ضد التتار. وقد اعتبره الأْمیر حیدر من الفرسان العدودین 2 هنه الوقعة. کما يؤكذ 
الشدیاق (آخبار الأعیان. ج ۱: ۳۹) |شتراك الشهابیین فیها. 

(14) تاريخ الأمراء الشهابيّين بقلم أحد آمرائهم. ص. ۱ - ۲؛ والشدیاق. آخبار الأْعیان. ج ۱: ۰۶۱ 
وقد ذكر الدويهي (تاريخ الأزمنة. ص. )-١‏ هذه الوقعة عام 1517١م؛‏ دون أن يأتي على ذكر دور 
الشهابيّين والمعنيّين فيهاء وذكرها الأمير حیدر (الصدر السابق, ج ۱: ۱۵۱۹) عام 1114ام. 
متجاهلاً هو الآخر دور الشهابيّين والمعنيّين فيها. 

(15) تاريخ الأمراء الشهابيّين بقلم أحد أمرائهم من وادي التيم. ص. 45؛ وانظر: الشدیاق, الصدر 
السابق. ج :١‏ 47: وانظر كذلك: الأمير حيدر الشهابي. المصدر السابق. ج 01١ - 00٩ :١‏ 
والدويهي, تاریخ الازمنة. ص. ۲۳۶ - ۲۳۵. 

(۲۰) وذلك لا جمیع العارك التي خاضها الشهابیُون بعد مرج دابق کانت بالتحالف مع العنیین الذين 
کانوا یشکلون الجناح القوی 2 هذا التحالف. 

laupa ga illai (Hours et Salibi, Mélange de ۲.6.0. 1967, 00. 3 - 5( )۲۱(‏ منطاش 
الأشر. كان نائباً على ملطية؛ على حدود الروم .2 سلطنة الظاهر برقوق الأولی, ثم عصى عليه 
وأقدم مع يلبغا الناصري نائب حلب على خلعه وإعادة حاجي بن الأشرف شعبان إلى السلطنة 
(۷۹۱ه. = ۱۳۸۹م.) الا آن برقوق خرج من سجنه 2 الکرك 2 السنة التالية حيث قاتل منطاش 
وانتصر علیه سنة ۰۵۷۹۲/ ۱۳۹۰م. (صالح بن یحیی. تاریخ بیروت. ص. ۲۰۹ حاشية ۱). 

(۲۲) العلوف. مجلة العرفان. سنة ۱۹۲۶: ۰۲۹۱ 

(۲۳) صالح بن یحیی. الصدر السابق. ص. ۲۱۲ - ۰۲۱۱ 

(YE)‏ جرت وقعةشقحب بین السلطان برقوق ومعه کمشبفا الحموي نائب حلب وأمراء الفرب من جهة. 
وبين منطاش ومعه السلطان صلاح الدین حاجي بن شعبان من جهة آخری. وکان علی ميمنة 
برقوق کمشبفا وآمراء الفرب. فانهزم آمراء الفرب (وکان علی رأسهم فخر الدین عتمان بن 
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سيف الدين بن يحيى أميرهم) وعادوا إلى بلادهم, إلا أن السلطان برقوق عاد فانتصر 2 هذه 
الوقعة بينما فر منطاش ولجأ إلى عرب النعير بظاهر دمشق كما قدمنا (صالح بن يحيى تاريخ 
بيروت ص. .)1١4 - 5١١‏ وكمشبغا الحموي هو كمشبغا اليلبغاوي ولي نيابة حلب 2 ايام يلبغا 
الناصري. ولا خرج منطاش علی برقوق قدم کمشیفا |لی برقوق من حلب وقاتل معه: ثم عيّنه 
برقوق. بعد عودته إلى السلطنةء آتابکاً لسکر مصر وتوقي معتقلاً 2 الاسكندريَة عام 
(۰۵۸۰۱/ ۰2۱۲۰۰) : والسلطان صلاح الدین حاجي بن شعبان؛ ولي السلطنة للمرّة الأولى بلقب 
«الملك الصالح» (۷۸۲ - ۷۸ه. < ۱۳۸۱ - (e YAY‏ تم ولیها للمرة الثانية خلال فترة خلع 
الظاهر برقوق, ولقب «باللك الظفر» (م. ن. ص. ۲۱۳ حاشية ۱ و۲). 

(۲۵) اشترك سیف الدین یلبفا الناصري, مع تمربفا منطاش, 4 عصیان أدَّى إلى خلع الظاهر برقوق 
سنة (۷۹۱ه. ۱۳۸۹م.) وکان اذ ذاك والیاً على حلب ثم تخاصم مع منطاش فأدَّى ذلك إلى 
سجنه؛ ونا عاد برقوق إلى السلطنة أخرجه من السجن وأعاده إلى نيابة حلب» ثم سلمه نيابة 
دمشق سنة (۷۹۳ه. ۰2۱۳۹۱) حيث ظل فيها مدّة قصيرة اعتقله بعدها السلطان بزقوق وقتله 
بحلب 2 السنة التالية (م. ن. ص. ۲۱۰ حاشية ۰)۱ 

۰۱ حاشية‎ ۲۰٩ بن یحیی م. ن. ص.‎ ile (Y1) 

- Hours et Salibi, Mélange, pp. 5 - 6. (Yy) 

- Ibid., p. 9. (YA) 

- Ibid., p. 11. (Y4) 

- Ibid., p. 12. (Y+) 

(۲۱) عندما دخل قانصوه الغوري دمشق 2 طریقه الی مرج دابق لحاربة العتمانیّین. کان الأمير ناصر 
الدین بن الحنش الأمیر الوحید من بین الزعماء الحلیّین الذین دعوا لاستقبال السلطان؛ وقد 
ساهم آمیر البقاع 32 الجهود الحربي الملوكي بألف دینار وبکثیر من الخیل والجمال والحیوانات 
المعدّة للأكل وغير ذلك من المؤن والمعدّات: ساهم بها الأمير البقاعي طوال مدّة اقامة الجیش 
المملوكي 2 دمشق. کما آوکل إليه السلطان حفظ الأمن 2 ربوع الشام خلال تغيّبه ‏ ساحة 
القتال. 

(Hours et Salibi, Ibid., pp. 13 - 14). 
- Ibid. , p. 15. (YY) 
- Ibid., p. 18. (YY) 


- Ibid., p. 19. (r£) 
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- Ibid., p. 21. (Y0) 

- Ibid.. (73) 

(۳۷) العلوف, العرفان. سنة ۱۹۲۶: ۰۲۹۷ 

(۲۸) آلوف. تاریخ بعليك, ص. ۰۸۱ 

(۲۹) آنظر الفصل الاوّل (جبل عامل). 

۳۱۳-۲۰۲ للبحث عن تاریشناء من.‎ lE) 

(۶۱) آل صفا. تاریخ جبل عامل. ص. ۸۲. 

(4۲) م.ن. ص. ۸۲ و۱۰۵ والقصود بذلك العهد (العهد العثماني). 

(1۳) آل صفاء م. ن. ص. ۸٩‏ - ۸۷ 

(۶1) م.ن. ص. ۰۱۰۵ 

(10) م. ن. ص. ٩۰‏ حاشية ۰۱ ویذکر الولف آن |قطاعيي جبل عامل لم یکونوا ملزمین برفع العلم 
الرسمي للدولة 2 اجتماعاتهم (م. ن. ص. ن. حاشية ۰)۱ 

(۶0) آحمد رضا. القتطف. سنة ۱۹۱۰: ۰1۳۲۱ 

(1۷) آل صفاء الرجم السابق. ص. At‏ والقتطف. سنة ۱۹۰۳: ۳۳ 

(۶۸) محسن الأمین: خطط جبل عامل. ج ۱: ۲۰۷. 

۰۲۷۸ - ۲۷۷ م.ن. ص.‎ )4٩( 

(۵۰) م. ن. ص. ۲+۷ - ۲۶۸ وص. ۲۳۲ - ۲۳۳ و۲۰۷ - ۰۲۱۰ 

(۵۱) سالم. عبد العزیز. طرابلس الشام .2 التاریخ الاسلامي. ص. ۷۳ ۰۷3۰ واین الأثیر. الکامل 2 
التاریخ ج ۱۰: 4۱۲. 

(۵۲) سالم. م. ن. ص. AT‏ 

)07( م.ان. ص. ۰۱۰۵ 

)06( م. ن. ص. ۰۱۱۷ 

(50) م.ن. ص. ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ وابن القلانسي. ذیل تاریخ دمشق. ص. ۱۷۹ - ۰۱۸۰ 

- Lammens, La Syrie, T. I, p. 220. (01) 

۰۱۳۸ - ۱۳۷ سالم. الرجم السابق. ص.‎ (0Y) 


Lammens, op. cit., T. I. p. 221 سالم» م. ن. ص. ۱۳۸ و‎ (0A) 
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(۵4) ابن القلانسي, الصدر السابق. ص. ۰۱۹۷ 
(1۰) سالم؛ الرجع السابق. ص. ۱۹۹ - ۲۰۲ و 255 ۲۰ ,۲۰۱۰ -Lammens, op. cit.‏ 


(۲۱) سالم. م.ن. ص. ۲۰۳. 

(1۲) م. ن. ص. ۲۰۳ - ۲۰۶ ویجب آن لا نهمل ذکر منظمات الرهبان السکریین ذ هذا العهد. مثل 
(جماعة الفرسان الاسبتارية) التي آقطعها الکونت ریموند الثاني اقطاعات کبری 2 کونتية 
طرابلس سنة ۱۱۶۲م. والتي ازداد تفوذها بعد ذلك, أي سنة ۱۱۱۳ح. بعد أن اقطعها بارون 
مرقبة الحصن الشرقي وحصن وادي لوش, وسنة ۱۱۷۷م. بعد آن آقطعها ریموند الثالث حصن 
وادي الأحمر الواقع على طريق انطرطوس - رفنية. وسنة ۱۱۸۰م. بعد آن اقطعها ریموتد الثالث 
نقسه حصن الطوفان, وسنة ۱۱۹۹م. بعد آن آقطعها بوهمند مدينة الرقب. حتی آصبحت الرقب 
بعد ذلك, وی مطلع القرن الثالث عشر اليلادي, قاعدة دولة مستقلّة تحاصر جبل الاسماعیلیة 
حصاراً تامأء هي دولة الاسبارتية. ومثل (جماعة فرسان العبد. آو فرسان الداوية) التي تمتعت 
کذلك باقطاعات کبری. مما أضعف نفوذ الكونتية 2 طرابلس, وأضعف. بالتالي: جیشها, بحیث 
آصبحت هاتان النظمتان الدینیتان. و عهد الأسرة النورمانة (آسرة بوهمند) تحملان. 
لوحدهما. عبء الدفاع عن الكونتية وما جاورها من |قطاعات لهما. ضد هجمات السلمین 
(سالم. م. ن. ص. ۲۱۲ - ۲۲۲). 

(1۳) آبو الحاسن, ابن تفري بردي, النجوم الزاهرة. ج ۷: ۰ - ۱۲۲۱ ویذ کر الوَرخ نفسه أن حصار 
طرابلس استمرٌ من مستهل شهر ربیع الأّول حتی الرابع من ربیع الأآخر (م. ن. ج ۷: ۰6۳۲۲۱ 

(14) قتل ‏ هذه الوقعة من کبار القادة 2 جیش قلاوون: الأمیر عز الدین معن. والأمیر رکن الدین 
منکورس ابن عبداللّه الفارقاني, والأمير أحمد بن الأشل؛ وکان الردة یهاجمون. من معاقلهم 2 
حدت الجبة وکفر صارون وحصرون واهدن وبشري, الجیش الملوكي الذي یحاصر طرابلس: 
فهاجم قلاوون معاقلهم ومدم قلاعهم. وفر الالاف منهم الی قبرص (سالم م. ن. ص. ۲۸۸ 7 
۳ وانظر آیضاً: الشدیاق. آخبار الأْعیان. ج ۱: ۰۲۰5 وحتي, لبنان 2 التاريخ. ص. 597) أما 
أبو المحاسن فلم يحدّد عدد القتلى والأسرى الطرابلسیّین 2 هذه الوقعة بل قال: «وشمل القتل 
والأسر سائر من كان بهاء وغرق منهم ب2 الماء جماعة كثيرة» (أبو المحاسن؛ الصدر السابق- ج 
(YYY‏ 

(10) بلاطنس: قلعة كانت تقع غرب مدينة مصیاف, وانطرطوس: ثفر من ثغور الشام شمال طرابلس. 

وعمل الظنیین: كورة تقع بین مصیاف وفامية. والرجح آنها النطقة العرفة الیوم بالضنية. 

وبشرية هي بشري البلدة اللبنانية العروفة. والخوابي: قلعة کانت تقع شمال طرابلس بین سهل 

القليعة وساحل البحر. والقدموس: قلمة کانت تقع جنوب غربي شیرز بالقرب من ثفر بانیاس. 

والنيفة: حصن كان یقع علی جبل الروادیف. والعليقة: قلعة کانت تقع بالقرب من النيفة علی بعد 
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ساعة منها. والکهف: قلعة كانت قائمة علی هضبة قرب منابع نهر مرقية بالقرب من القدموس. 
وللمزید من الایضاح. راجع: القلقشندي, صبح الأعشی. ج :٤‏ ۱۶۲ - ۱1۹ (من قواعد الملكة 
الشامية: ‏ طرابلس) وراجع آیضا: سالم. الرجع السابق, ص. ۳۱۰ - ۰۲۱ 

(11) هو الأمير يلبغا بن عبداللّه الخاصكي الناصري آحد کبار الأمراء بمصر 3 سلطنة الناصر حسن 
VEA)‏ - ۷۵۲ه. < ۱۳:۷ - ۱۳۵۱م, و۷۵۵ - ۷۲۲ه. < ۱۲۵۵ - ۱۳۱۱م.) قتل 3 ربیع الاخر 
سنة 14/اه. > کانون الأول سنة 17؟1م. وكان هو المتكلّم عن السلطان لحداثة سنّه (صالح بن 
یحیی. تاریخ بيروت. ص. ۲٩‏ حاشية ۰۲ وسالم. طرابلس الشام. ص. ۲۳۷ - ۳۶۲). 

(1۷) آبو الحاسن. النجوم الزاهرة. ج 1۸۱۱: ۵۲ - ۵۲. 

(1۸) سالم. الرجع السابق. ص. ۲۶۸ - -YON‏ 

)1٩(‏ م. ن. ص. ۲۵۱ - ۰۳۵۳ ویذکر صالح بن يحي«. تاریخ بیروت ص. ۲۶۲ - ۲۵۳) لحات من فتح 
قبرص. الا أنه يجعل هذا الفتح عام ۸۲۹ه.۰ (م. ن. ص. ۲۵۰ - ۲۵۱). 

(۷۰) صالح بن یحیی. م. ن. ص. ۲۶۲ - ۲۵۲. 

(۷۱) سالم. الرجم السابق, ص. ۰۳۹۱ وانظر آیضا: ناصر خسرو. سفرنامة. تعریب یحیی الخشاب. 
ص. ۱۳ والجدیر بالذکر أنْ ناصر خسرو قد قام برحلته الی هذه البلاد ذ آواخر القرن العاشر 
اليلادي. 












(۷۲) ناصر خسرو؛ م. ن. ص. ۰۱۳ 

.۵۰ ابن القلانسي, الصدر السایق. ص.‎ (yY) 

(۷۶) ابن الأثیر. الکامل 2 التاریخ, ج ۱: ۰1۱۲ 

(۷۵) سالم. الصدر السابق, ص. ۲۹۶ - ۲۹۵ وانظر آیضا: صالح بن یحیی. !لصدر السابق. ص. ۲:۲ 
— ۲۵۲ 













۰۳۹۷ - ۲۹۹ سالم. م.ن. ص.‎ v) 

(۷۷) سالم. م.ن. ص. 1۳1 - 10۰. 

(۷۸) سالم. م. ن. ص 2۵٩‏ - 11۰ وهناك آقوال کثيرة عن هده الوقعة وردت 2 الخطوطة نفسها. 
ویمکن الرجوع الیها ظ الرجع نفسه (ص. 13۰ - ۶۷۱) اذ انه لا مجال لذکرها کلها هنا. مع 
الاشارة الی آن رواية النويري الاسكکندري هذه تختلف. من حیث عدد القتلی من الطرفین» عن 
رواية آبي الحاسن التي سبق آن آوردناها عند الحدیث عن الوقعة. 

۰۲۱ الصليبي. تاریخ لبنان الحدیث. ص.‎ (va) 

- Jouplain, La question du Liban, p. 87. (A:) 
















inda 
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(۸۱) کان معظم سکن الجبل. قبيل الفتح العثماني. من السیحیین الوارنة. 
(Ibid., pp. 77 - 78).‏ 

(۸۲) الصليبي, الرجع السابق. ص. ۰۲۱ ویذکر الدکتور عبد العزیز سالم آنْ هؤلاء الجند كانوا 
یجیدون «الرمي علی القوس الثقیل بالنشاب الخارق» (سالم. الرجع السابق. ص. ۰٩۲‏ و۱۲۹) 
وانظر: .(255 2۰ .| -(Lammens, La Syrie, T.‏ 

(۸۳) الشدیاق. الصدر السابق» ج ۱: ۲۰۵ - ۲۰۱ والصليبي: الرجم السابق. ص. ۱ وسالم. الرجع 
السابق. ص ٩۲ - ٩۱‏ وص ۱۲۹ وص. ۲۲۵ - ۰۲۲۹ وحتي. الرجم السابق. ص. ۳۹۲ وانظر لذلك 
أيضاً. الأب بطرس ضو. تاريخ الموارنة. ج ۳: 1۳۵ - ۰1۸۵ 

(۸۶) الدبس, الجامع الفصل 2 تاریخ الوارنة المؤصل. ص. ۰۲۱۸ والدويهيء تاريخ الأزمنة. ص. ۱:۵ 
- ۱۸ والشدیاق» الصدر السابق. ج ۰۲۰۱۰۱ 

(۸۵) الشدیاق, الصدر السابق ج ۲۰:۱ والشهابي. الصدر السابق. ج ۱: 4۵۱ - 1۵۲. 

(۸۲) الشدیاق؛ م. ن. ص. ۰۲۰۷ ویذ کر الشدیاق هذه الوقعة سنة ۰۱۲۹۳ 

(۸۷) صالح بن یحیی. الصدر السابق. ص. ۲۶ - ۰۲۵ 

(۸۸) الشدیاق, الصدر السابق. چ ۱: ۰۲۰۷ 

)۸٩(‏ الشدیاق. م. ن. ص. ن. الا أن صالح بن يحيى ينسب هزيمة جيش السلطان بے هذه الوقعة إلى 
إهمال بيدرا وسوء تدبيره» ويذكر أنّ بيدرا هذا قد نال رشوة من أهل الجبل واحتج الناس عليه 
whe)‏ بن یحیی. الصدر السابق. ص. ۲۵ - .)۲٩‏ وقد آورد هذه الوقعة. نقلا عن صالح 
بن یحیی. الطران الدبس .ظ الجامع الفصل. ص. ۲۲۰ - ۲۲۱ وزاد علیها: «هذا ما قاله صالح 
بن يحيى. وذیّله الأب شیخو بحاشية قال فیها: ورد خبر غزوة الأمیر بیدرا لكسروان 4 تاريخ 
الماليك للمقريزي وتفاصیله لا تختا ختلف عما ذ کره الوَلّف هنا» وقد ذکر صالح بن یحیی (ص.- ۲۱) 
أن بيبرس طقصو هو الذي آخبر السلطان آنْ بیدرا آرتشی من الکسروانیین. وقد وصف ابن 
القلاعي ‏ قصيدته الزجليّة هذه الوقعة وصفأ دقيقاً (أنظر: إبن القلاعي. حروب المقدمين؛ 
ص. ١ه‏ - 04). كما ذكرت هذه الوقعة 2# الوثيقة المثبتة بآخر كتاب إبن القلاعي المذكور (ص. 
۰ - ۸۸) والتي تثبت أنْ آل آبي اللمع الدروز: مقدمي الشحار والجرد 2 ذلك الحين. قد شاركوا 
2 القتال الی جانب هل کسروان ضد عسکر الشام الملوکي. وان الهزيمة وقمت على عسكر 
الشام (ابن القلاعي م. وه هن CAN AT‏ 

۰۲۲۲ الدويهي, تاريخ الأزمنة. ص. ۱۲۰ والدبس. الصدر السابق. ص.‎ )٩۰( 


.04 - 0١ الدیبس, م. ن. ص. ۲۲۲ وابن القلاعي, الصدر السابق. ص.‎ )٩۱( 
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+۷۲۲۲ - ۲۲۲ الدويهي: الصدر السایق. ص. ۱۱۰ - ۱۲۱ والدیس: المصدر السابق. ھن‎ (aY) 
صالح بن یحیی. الصدر السابق. ص. ۲۷ - ۲۸ (نقلاً عن النويري والصلاح الكتبي) والشهابي,‎ )٩۳( 
الصدر السایق, ج ۱: 4۸۰, والدبس, الصدر السابق» ص. ۲۲۳ - ۲۲۵ والدويهي الصدر‎ 
السایق. ص. ۱۱۳ استناداً الی ابن الحريري وابن سباط. الا أن هذه الوقعة وردت عند الدويهي‎ 
2 سنة ۱۳۰۷م. ولیس سنة ۰۱۳۰۵ ویمزو الدبس (ص. ۲۲۶) ذلك اٍلی خطاً من الناسخ اٍذ یقول‎ 
ذلك: «وسنة ۱۳۰۷م. - ۷۰۷ه. نری هنا زلة قلم من الناسخ بتعیین هذه السنة. والصواب سنة‎ 
لأنه اذا کان آقوش آمر بجمع المساکر واجتمعت سنة ۷۰4ه. الی آخرها. فلا يظن أنه‎ ۵ 
أخّر مسيرته إلى سنة ۷۰۷ه. بل سار 2 ول سنة ۷۰۵ه. وقد اتفق کلاما صالح والدويهي علی‎ 
تعیین یوم الائنین ثاني محرم» ونجن نوافق الدبس علی رأیه هذا. خصوصاً آن الدويهي ینتقل‎ 
مباشرة 2 تاریخه من حوادث سنة ۱۳۰۶ الی حوادث سنة ۱۳۰۷ دون أي ذکر لحوادث سنتي‎ 
۱ و۱۳۰‎ ۰۵ 
الدويهي الصدر السایق ص. ۰۱۱۳ وانظر آیضاً: الشهابي, تاريخهء ج ۱: ۰۶۰ ويروي ابن اسباط‎ )٩4( 
- ۱۷۳ ۲ z Vaticano arabe ۲۳۳۵۳۵56۲] ۸۳ 270 (مخطوطة مصورة عن نسخة الفاتیکان‎ 
من أحداث سنة ١٠۷ه. هذه الوقعة كما يلي: «و2 هذه السنة سار جمال الدين اقوش‎ ) ١ 
الأفرم نايب الشام بعساكر الشام وغيرها يوم الإثنين ثاني المحرم إلى جبال كسروان وكانوا‎ 
سكانها عصاة مارقين من الدين؛ فأحاطت العساكر الإسلاميّة بتلك الجبال المنيعة وترجلوا عن‎ 
خيولهم وصعدوا 2 تلك الجبال من كل الجهات. وقیل ان العساكر كانوا نحو خمسين ألف فارس‎ 
وراجل. ووصل نایب الشام اقوش الأفرم إلى جبال جرد كسروان واحتووا على جبالهم وأخرب‎ 
القرايا وقطع كرومها ووطى العسكر أرضاً لم يكن أهلها يظتون أن أحداً من خلق اللّه تعالى يصل‎ 
إليها... وقتلوا وأسروا جميع من بها من الدرزيّة والكسروانيّين وغيرهم من المارقين... وكانوا‎ 
آمراء الفرب برجالهم 2# هذه الفتوح وقتل منهم الأمير نجم الدين محمّد وأخيه الأمير شهاب‎ 
الدين ولدي الأمير جمال الدين حجي إبن محمّد إبن حجي إبن كرامة إبن بحتر التنوخي بقرية‎ 
نيبيه من كسروان... ثم ان العساكر بواسطة أهل كسروان أحرقوا عين صوفر وشمليخ وعين وزيه‎ 
وبحطوش وغیرهم من بلاد الجرد»... وتذکر الوثيقة الثبتة 2 آخر کتاب ابن القلاعي (حروب‎ 
alel آنّ السلطان الملوكي برقوق‎ )۸٩ القدمین صفحة ۸۵ - ۸۸) والوارد ذکرها سابقاً (حاشية‎ 
الکرة علی جبال کسروان فهاجمها سنة ۱۳۰۷م. وأحاط العسکر بالبلاد «خمسین آلف من قب‎ 
الياس إلى انطلياس وخمسين آلف من قب الیاس اٍلی نبع الخارجية وخمسین آلف من الخارجية‎ 
(وردت عند اٍبن القلاعي بمعنی کسروان) الی نهر ابراهیم للبحر. وحظوهم تحت الحصار‎ 
.)۸۸ - ۸۷ وظلوا آربع شهور حتی ملکوا البلاد» (ابن القلاعي. م. ن. ص.‎ 
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)٩0(‏ الدبس: المصدر السابق ص. 7١5 - ١١50‏ أما الدويهي فقد ذكر كلمة الجبليّين؛ بمعنى الجرديّين 
.2 حوادث سنة ۱۳۰6م. (تاریخ الأزمنة ص. ۱۱۲) وامّا صالح بم یحیی فقد ذکر الوقعة (ص. 
۷ - ۲۸) وأتی علی ذکر الجردیین دون آن يأتي على ذكر الدروز. 

(43) الشدياق, المصدر السابق ج ۱: ۰۲۰۸ وصالح بن یحیی, الصدر السابق, ص. ۰۲۹ یقول صالح 
بن یحیی .ظ ذلك: «وأقطعوه - آي کسروان - للترکمان بثلاثماية فارس وتدرکوا - آي جعلوا 
درکهم - من البحر ودروب البر من ظاهر بیروت إلى حدّ عمل طرابلسء واستمروا الی وقتنا هذا. 
وشهروا بترکمان کسروان وعرفوا به». وانظر آیضا: الدويهي. تاریخ الأزمنة. صفحة ۰۱۹۳ وکان 
آل عساف حکاماً علی الکورة ‏ ذلك الحين ( الشدياق؛ المصدر السابق, ص. ۰6۲۰۱ 

)٩۷(‏ یمیّز الشهابي. الصدر السابق. ج ۱: ۵۰۳ حاشية ۰۱ بين بين الجردین: جرد الفغرب وهو بتاتر 

والرميلة ومجدل بعنا وبدغان وشارون وبحمدون ورشمیا وکفر عمیه وغیرها. ویسمّیهم «أهل 

الجرد» ویصتفهم حلفاء لأمراء الفرب التنوخیین؛ وجرد کسروان (ص. ن. حاشية ۳) ویسمی 
آمله «الجردیین» ویصتفهم حلفاء للکسروانیین دون آن بحدّد القری التي تدخل 2 هذا الجرد. 
وانظر أیضاً للوقعة نفسها: الدبس. الصدر السابق؛ ص. ۲۳۰ - ۲۳۷ والدويهي الصدر السابق؛ 
ص. ۱۸۹ - ۱۹۰ والشدیاق؛ الصدر السابق. ص. ۲۰۹ وصالح بن يحيى: الصدر السابق. ص 
۲ - ۲۱۵. 

(۹۸) الشدیاق, م. ن. ج ۱: ۲۰۹ والدويهي ce‏ ن. ص. ۱۹۰ وانظر آیضاً الشهابي. م. ن. ص. 0۰۳ 
والدبس م. ن. ص. ۰۲۳۷ 

)44( الشدیاق م. ن. ج ۱ : ۲۱۱ - ۲۱۶ ولا تری حاجة لتفصیل هنه الوقائع. اذ اننا آوردناها لتبیان 
الوضع الضطرب بین مقدمي الجبل. OLS Lea‏ یستدعي ولا شك کونهم جمیماً على أهبة 
الاستعد اد للقتال باستمرار. 
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الامارة العنية (۱5۱۳ - ۱۹۹۷) 





























NOBILIS 223‏ الجزء الأول - الامارة العنية (۱۵۱۳ - ۱5۹۷) 


(لنصل للارل 


فخر الدین العنی الثانی 
حیانه السياسية 


تحالفاته المسكرية) 


هو الأمیر فخر الدین (الثاني) بن قرقماز بن فخر الدین Ce (JAI)‏ 
عثمان بن ملحم بن آحمد بن عثمان بن سعد الدین بن محمّد بن بشير بن علي 
ابن عبد الله بن سيف الدين بن يوسف بن معن بن ربيعة الأبّوبي» من بني نزار 
ابن معد بن عدنان المنتسبة إليه العرب المستعربة(). 

ولد فخر الدین عام ۱۵۷۲ 2 بعقلين عاصمة الإمارة المعنية آنذاك. من 
al‏ تثوخيّة ذات شخصية فدة وصيت نبيل هي «الست نسب» شقيقة الأمير سيف 
الدین التئوخي. وکان والده الأمیر قرقماز قد ورت الامارة عن آبیه فخر الدین 
الاول (سلطان البر). فترعرع فخر الدین مع آخیه لمیر یونس, ب كنف 
والدیه. حتی بلغ الثانية عشرة من عمره ظ العام ۰۱۵۸۶ حین فقد والده الذي 
فر من وجه |براهیم باشا والي مصر. بعد حادت جون عكار بے العام نفسه. 
ولجأ إلى مغارة «تيرون» حیث مات فیها عام .)(۱٥۸٩‏ 


HO NA 


REE 
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واحتضن الأْمیرین الصفیرین فخر الدین ویونس, بعد موت آبیهما. أمهما 
«الست نسب» وخالهما «الأْمیر سیف الدین التئوخي» الني ما آن بلغ أکبرهما 
فخر الدین, الثامنة عشرة من عمره. 2 العام ۰۱۵۹۰ حتی وله !مارة آبیه(۲۳, 
فأصبح فخر الدين المعني الثاني الكبيرء آمیراً للدروز. آو آمیر الشوف. أو أمير 


ges Ji 


حياته السياسية: 

تتضمّن حياة الأمير السياسيّة ثلاث نقاط رئيسة هي: أولاً: سيرته 2 
الحکم. ثانیاً طموحه السياسي. وثالثاً: تحالفاته العسكرية المرتبطة بطموحه 
السياسي ارتباطاً وثيقاً. 


عن 2 8 

اولا: سيرته في الحكم: 

تسلّم فخر الدین العني الثاني. زمام الحکم .3 إمارة الشوف عام 
ام قوجد نفقسه (bles‏ بامارات تضاهي امارته قوة وغنی: ویأمراء 
یضاهونه عزیمه lis‏ بالإضافة إلى ما ورثه من خصومات محليّة وعداوات 
تمتد حدودها من تخوم بلاده إلى عاصمة السلطنة بالآستانة؛ مروراً بعاصمة 
الولاية التي فطل میا امارته. وهي دمشق. فكان عليه آن پرسم؛ 2 
حکمه خط سیر بارع وفد. یوازن قیه بین امکاناته وطموحه. فيد اهن الخصم 
القوي ویرهب الخصم الضعیف ویمد یده للحلیف القریب والبعید , ولا یتوانی 
عن استعمال آیِة وسیلة ممکنة لتحقیق آهدافه وفاياته. کان علیه أن 
یفعل کل هذا. منطلقاً 2 سعیه من امکانات لا تذکر بعد الضربة القاصمة 
التي Let‏ امارته .2 عهد والده اثر حادت «جون عکار». ولکن كان لديه من 
الذ کاء والعزيمة. وصواب الرأي ما یسمح له بأن یأمل بتنمية |مکاناته وتحقیق 
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طموحه. وقد استطاع فعلاً آن ينمّي |مکاناته 2 JS‏ مجالء الا أنه لم 
یستطم, ولاسباب عديدة, أن يحقّق طموحه. السياسي خصوصاً. كما سنرى 
قیما بعد. 
کان فخر الدین یتطلع إلى طرابلس 2 الشمال فیجد خصماً عنيداً قويّ 
الشکيمة والعزيمة هو یوسف باشا سیفا صاحب طرابلس, ویتطْم الی البقاع 2 
الشرق فیجد منصور بن الفریخ یمنعه وبقوة من حکم البقاع. ويتطلّع إلى آبعد 
من البقاع ‏ الشرق فيجد والیاً ین له الحقد والضفينة. ویتطلْم الی الجنوب 
فيجد أمراء من العرب على رأسهم إبن الفريخ - صاحب البقاع نفسه - یقفون 
Lis fon‏ 8 وجه طموحه الجنوبي. Lei‏ 2 الاستانة. فکان له محبّون کما کان 
له مبغضون, ولکن. کان یمکن آن يسوي کل شيء بالال. 2 الاستانة, و قصر 
السلطنة بالذات؛ أو هكذا كان الأمير يعتقد. فكان عليه إذن؛ أمام كل هؤلاء: أن 
یعمد الی تجمیع قواه وتعزیز قواته. ورصّ الصفوف حول حکمه. والاکثار من 
محازبیه ومویدیه. 2 الداخل. أمّا 2 الخارج فکان همّه اکتساب الأنصار 
والحلفاء سواء بالمال أو الصاهرة آو بالعون السكري آو بهنه الوسائل جمیعها: 
وكان يتعامل مع الأعداء !ما بمهادنتهم و بمقاتلتهم. الا أن القتال كان أسلوبه 
المفضل 3 التعامل مع هؤلاءء وقد أتقن فخر الدين هذه الأساليب كلها ومارسها 
بج را وبذكاء فذ. منذ بدء حكمه إلى انتهاء هذا الحكم بنهاية فخر الدين 
الولة 2 الأستانة عام ۰۱1۳۵ 
عمد فخر الدین أول أمره إلى تقوية حکمه ذ الد اخل فباشر بانشاء جیش 
قوي ومنظم. ثم مد یده للتعاون مع خصومه من الحزب اليمني فصاهرهم 
بزواجه من ابنة الأمیر جمال الدین الأرسلاني اليمني شقيقة الأمیر محمّد 
الأرسلاني ووالدة الأمير علي بن فخر الدين!؛)؛ وتطلّع إلى خارج حدوده بانجاز 
محالفات تمكنه من تحقيق طموحه فحالف الأمراء الشهابيّين ب وادي التيم 







































المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 226 NOBILIS‏ 


وصاهرهم وحالف الحرفوشيّين حكّام بعلبك والعسّافيّين حكام كسروان؛ 
والجنبلاطیین حکام حلب. کما حالف بعض آمراء العرب. ورآی من الضرورة 
مهادنة السيفي. باشا طرابلس عدوه اللدود. وحلیف ابن الفریخ. فهادنه. 

وبعد آن اطمانْ إلى كلّ ذلك؛ وبدأ يمن إلى قوته العسكرية. عزم علی 
منازلة خصومه بکل وسائل النزال, وکان آقربهم الیه منالاً واشذهم خطراً علیه 
بحکم الاحاطة بتخومه من الجنوب والشرق. منصور بن الفریخ حاکم نابلس 
([وصفد وعجلون) والبقاع. وکان علی قدر من الَوّة والدهاء. مما يجعل رجلاً 
حديثاً ب السن والسلطة والسياسة مثل فخر الدين يفكّر كثيراً قبل أن يقرر 
منازلته وجهاً لوجه. خصوصاً أن لابن الفريخ حليفاً قويّاً. هو ابن سيفا؛ يمكنه 
أن يجمع نحو اثني عشر ألف مقاتل «من حملة البنادق المدزبين على صنوف 
القتال» حسب شهادة قنصل البندقيّة ب حلب يومذاك!")؛ لذا عمد فخر الدين 
إلى التآمر على ابن الفريخ بأن أغرى والي الشام مراد باشا بقتله ففعل لقاء 
عطاء جزیل من قبل الأْمیر. عام ۰۱۵۹۳ ثم حمل علی ابنه الأمیر قرقماز. 
وکان یقطن بلدة (بوارش) ‏ البقاع فلم يمكّنه هذا الأخير من نفسه. إلا أن 
فخر الدين تمكّن من القضاء عليه بمؤامرة دبّرها مع الأمير موسى بن 
الحرفوش حاکم بعلبك. فقتل قرقماز علی ید هذا الأخیر عام ۰۱۲2۱۵۹۶ 
وهکذا تمکّن فخر الدین من القضاء علی واحد من آقدر خصومه وآقواهم 
واستولی بعد ذلك. وی العام نفسه» علی البقاع فحکمها بدلاً من ابن الفریخ؛ 
بينما Ji‏ الأمیر موسی الحرفوش حاکم بعلبك. موالیاً ه. 

وق العام نفسه (۱۵۹۶) تمکن فخر الدین من الاستیلاء. بواسطة مراد 
باشا نفسه. على صيدا فجعلها عاصمة لإمارته. حيث نمت 2# عهده 
وازدهرت("). وما أن استقرٌ الحكم لفخر الدين 4 صيدا والبقاع؛ وتمکن من 


القضاء علی أوّل خصومه ابن الفریج. عتی اجه تحو خصمه الأقوی والاشد: 
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یوسف باشا سیفا والي طرابلس, الذي کان قد تمکن من الاستیلاء علی کسروان 
وبیروت. وأصبحت حدوده متاخمة لحدود فخر الدین, بعد أن قضى غيلة على 
الأمير محمد العساي عام ۱۵۹۰ وتزوج من |مرأته, فآلت إليه إمارة العسافيين؛ 
حلفاء فخر الدین, وآملاکهم. 

وکانت آولی معارك فخر الدین مع ابن سیفا عام ۰۱۵۹۸ عند «نهر 
الکلب». حیث وقعت الهزيمة علی ابن سیفا. واستولی فخر اندین علی کسروان 
وبیروت وحکمهما طوال عام کامل ثم آعادهما عام ۱۵۹۹ الی ابن سیفا بناء 
لطلب من شقیق زوجته الأمیر محمّد الأرسلاني(). لا أنه عاد فاستردٌ کسروان 
والفتوح من ابن سیفا بعد معركة عنيفة جرت بینهما 2 «جونیه» عام ۲۹۱۱۹۰۵ 
وكان قد حصل على سنجقية صفد قاعدة الجليل عام (۱٦٠١‏ '). 

وق عام ۱۲۰۷ کان مراد باشا والي الشام سابقاً قد أصبح صدراً أعظم» 
وتولّی نيابة الشام بدلاً عنه آحمد حافظ باشا الذي کان یضمر الحقد والعداء 
لفخر الدین. وکان علي باشا جنبلاط والي حلب قد خرج علی طاعة السلطان؛ 
فأمر حافظ باشایوسف باشا سیفا بالخروج مع عسکر الشام لقاتلة 
الجنبلاطي. واستنجد الجنبلاطي بحلیفه العني وجرت بین الفریقین. 2 
مكان يقال له «عراد» قرب حماه. وقعة انتهت بهزيمة والي الشام وحلیفه ابن 
سیفا الذي فر من ساحة العركة. فلحق به فخر الدین كي یمنعه من دخول 
طرابلس. فهرب بحراً الی الجنوب حیث استجار بالأمیر آحمد بن طربیه الذي 
أجاره ثم أرسله إلى دمشق» ولحق به علي باشا جنبلاط والأمیر فخر الدین 
وحاصراه 2 دمشق الی آن افتدی نفسه لدی الجنبلاطي بماية آلف قرش, وعاد 
کل من علي باشا جنبلاط والاأمیر فخر الدین اٍلی بلاده. وکان ذلك آخر لقاء 
بین الحلیفین, اذ هاجم مراد باشا الصدر الاعظم حلب. بعد هده الحادثة, 
بمائتي آلف مقاتل. ومعه حمد حافظ باشا والي دمشق ویوسف باشا سیفا والي 
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طرابلس, وحاول علي باشا جنبلاط المقاومة إلا أنه لم يتمكن: فأدخل عياله 
ورجاله وماله إلى القلعة: وونّى على المدينة والياً نيابة عنه؛ ثم انطلق إلى شاه 
العجم يطلب النجدة منه؛ ولكن حلب لم تلبث أن سقطت بأيدي الجيش المهاجم 
وبيعت عيال علي باشا بسوق الدلالة کما بیمت أمّه بثلائین غرشأء آما فخر 
الدين؛ فعندما رأى ما حدث لحليفه أرسل إبنه عليا أيستعطف مراد باشا صديقه 
القدیم؛ , ومعه ثلائون آلف قرش خدمة. فرضي الصدر الأعظم عنه, ؛ وأنعم عليه 
بسنجقية بیروت وصیدا وغزیر(۱۱)؛ ولکن فرحة فخر الدین بهذه الصالخة لم 
تدم طويلاً» اذ توي صدیقه مراد باشا عام 1 a Mi Blast aiga‏ 
نصوح باشاء à‏ فخسر الأمير بذلك سنده الأكبر ‏ بلاط السلطان؛ وانطلق حافظ 
ناشا؛ بصحبة أعداء الأمير إلى الآستانة يشكون للصدر الأعظم سوء سلوك 
الأمیر وتفاقم خطره(۱۳) وضرورة الحدٌ من طموحه وقوته. 

كان من عادة فخر الدين أن يبعث لكل وال آو صدر أعظم يتولّى حديثاً 
شوون الولاية 2 الشام أو الصدارة .2 الاستانة بهدية تسمّی «خدمة» تليق 
بالمقام, . شأنه ب ذلك شأن باقي أصحاب الإمارات والإقطاعات 2# ذلك الزمن؛ 
وما أن تسلّم نصوح باشا الوزارة العظمى (أو الصدارة العظمى)؛ حتى أرسل 
فخرالدين! اليه كتخداه (مديّره الخاص) مصطفى ومعه الهديّة (خدمة 
الإستقبال) وهي كناية عن 0 ألف قرش وعدد من الخيل وكميّة من 
السوجات: وکم كانت دهشة الأمير عندما عاد كتخداه من رحلته ليخبره أن 
الحال تغيّر بالنسبة إليه 2 بلاط السلطنة, وأن الوزير يطلب منه؛ إضافة إلى 
ذلك. تسلیم قلعة بانیاس وقلعة شقيف أرنون إلى والي الشامء ويبلغه أنه قطع 
die‏ رواتب السکمان الذین کانوا بتصرفه(۰۲۳ ففهم الأْمیر الحقيقة عندئذ, 


وبدأ يعدٌ نفسه لصراع طويل مرير مع السلطنة. 
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وصارت الضغائن تتفاعل بين الأمير من جهة وبين الوالي والوزیر من جهة 
آخری, يغدَّي هذه الضغائن باستمرار والي دمشق ومن حوله من خصوم الأمير, 
إذ بينما كان الوالي يعمد إلى الحدّ من سطوة الأمير وسلطته بضرب حلفائه 
(كالأمير علي الشهابي حاكم حاصبيا بوادي التيم والأمير يونس الحرفوشي 
حاكم بعلبك والأمير حمدان قانصوه حاكم سنجقية عجلون والشيخ عمر شيخ 
عرب المفارجة وأمير حوران. وكلّهم كانوا حلفاء للأمير): كان الأمير یتصرف 
بعكس تصرف الوالي؛ فیدعم. بدون تردّد وإلى أقصى الحدود وبقوة السلاح 
غالباً. حلفاءه. وهو يمي جیدا ولا شك أنْ اضعاف قوته یبداً بقص أجنحته أي 
بالقضاء علی حلفاثه, من أمراء القاطعات الحيطة به؛ إلى أن كانت الواقعة بين 
الأمیر والوالي حافظ باشا 2 الزاریب بحوران عام ۰۱۱۱۳ فخاض جیش فخر 
و ابنه الأمیر علي. وقوامه ۳ آلاف مقاتل» معركة طاحنة ضد عسکر 

مشق وحلفائه العربان. انتهت بهزيمة عسکر دمشق شق ومن معه بعد ساعة واحدة 
من بدء العركة, ثم دخل الأمیر علي عین جالوت 3 بلاد عجلون ظافراً ومنها 
إلى بلاد البلقاء فاربد. ما عسکر الشام فقد ارتدٌ الی (بصری) وأقام فیها. 
وأعاد الأمير علي الأمير حمدان إلى سنجقيته 4 عجلون؛ كما أعاد الشيخ عمر 
إلى حوران - وكان الوالي قد عزلهما من منصبيهما - وأرسل إلى والده فخر 
الدين يبلغه بذلك(4'). إلا أن ذلك لم يكن نهاية الصراع الدامي بين الأمير 
والوالي. وخلفه السلطنة» بل كان بدايتهء إذ أنه لما وصلت أنباء انتصار الأمير 
علی عسکر الوالي, 2 حوران وعجلون» إلى الأستانة» آمر السلطان آحمد الاوّل 
بتجهیز جیش من خمسین aff‏ مقاتل بقيادة حافظ باشا والي دمشق للقضاء 
على الأمير المعني» قلماعلم بعض حلفاء الأمير - ومنهم الأمير يونس 
الحرفوشي حاكم بعلبك والأمير علي الشهابي أمير وادي التيم - بقيام هذا 
الجیش لحاربة حليفهم, إنحازوا إلى الوالي» وهكذا لم يبق إلى جانب فخر 
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الدين من حلفائه سوى القلّة من الخلصین. وبینما کان الوالي یتقدم بجيشه 
نحو بیروت وکسروان فیعیدهما الی سلطة یوسف باشا سیفا الخصم اللدود 
للأمير؛ ويستولي علی الفرب والتن والجرد ويولي علیها الشیخ مظفر العينداري 
آحد خصوم الأْمیر. ویرسل الی کل من صیدا وصفد والیاً من قبله لیتسلماهما 
من آصحاب الأمیر. ویرسل الأمیر آحمد الشهابي الی جسر الجامع لیقطع 
الطریق علی الأْمیر ورجاله. بینما کان الوالي Gim‏ بجيشه الکبیر. کل هذه 
الانتصارات, کان الأمیر 2 حيرة من آمره و 2 قلق كبير على مصیره ومصیر 
امارته. فعاد الی مستشاره الفضل آمه «الست نسب» والی مجلسه الاستشاري 
المكؤن من رجاله المقرّبين والمخلضين وهم «حضرة أخيه الأمير يونس والأمير 
منذر والأمير ناصر الدين من الشحار. وجميع مشايخ الأربع بلدان وغيرهم من 
الأباعد والأجانب»(2: والحاج كيوان مستشاره الخاص, فناداهم لعقد اجتماع 
«على نهر الدامور» ليتداول معهم 2 الأمر «فرأى من الجميع قلّة تصلب وكثرة 
تراخي. وکبرت علیهم المور من تزاید العدد وکثرة الدد من العساکر السايرة 
الیهم»(۲۱۱. وقرٌ رأي الجمیع علی أن يغادر الأمير البلاد فترة من الزمن ريثما 
تهدأ الأحوال وتعود السلطنة فتمنحة الرضى: وكان الأمير قد باشرء منذ أن 
شعر بالخطر یداهمه. بتحصین قلاعه الثلاث (بانیاس وآرنون وتيرون) 
وترمیمها وتجهیزها بمختلف آنواع الأسلحة والدافع وآلات الدفاع ضد الحصار. 
وتزویدها بکمیّات من الون والذخائر تكفي لفترة طويلة (قیل ۵ سنوات). 

وما أن اتخذ الأمير القرار برحیله عن البلاد حتی آوکل شون امارته الی 
ابنه الأمیر علي. وسلّم قيادة الجیش الی آخیه الأمیر یونس, وسلم أحد قادته 
حسین اليازجي قلعة بانیاس وبامرته آلف مقاتل: کما سلّم طویل حسین بلكباشي 
قلعة الشقیف ( آرنون) (۱۳) وبامرته آربعماية مقاتل. ورصد لهاتین القلعتین مبلغ 
ماية آلف قرش کرواتب للجند ( السکمان) . ووضع عیاله 2 القلعتین ولم یحتفظط 
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من نساثه الا بواحدة هي (خاصكيّة) المفضّلة لديه؛ وأوصى قادته بقوله: «اننی 
ٍذا قذر اللّه علي ووقعت ذ آيدي رجال الدولة وقال لكم كبيرهم سرا فا 
القلاع حتی نطلق لکم آمیرکم فلا تعتمدوا قوله. واحفظوا قلاعکم وشرفکم 
وناموسکم ودعوهم یفعلون ما بریدون بعد آن تقیموا ناموسکم ولا تسلموا 
قلاعکم»(۸). وی غرة شعبان سنة ۱۰۲۲ه. ( آیلول ۰2۱1۱۲) سافر فخر الدین 
من أسكلة (میناء) صیدا, 2 ثلائة غلایین. آبحرت به نحو توسکانة(۰)۱۹ 

وبالرغم من من رحیل فخر الدین بعیداً عن بلاده. لم تهداً الاحوال 2 
|ٍمارة الشوف. وتابع الوالي حافظ باشا خطته 2 القضاء علی هده الامارة, 
فجرت معارك 2 العام نفسه (۱۱۱۳) بینه وبین القوات العنيّة التمرکزة .2 
قلعة شقیف آرنون, إذ حاصر جیش الوالي القلعة طوال شهرین کاملین دون آن 
يتمكن من النيل منها. وبالرغم من صمود الحاصرین صموداً رائماً وتمکن 
الامیر یونس من ایصال النجدات الیهم. لم يكن من الممكن البقاء .2 القلعة 
أكثر. خصوصاً أن جنود الوالي كانوا قد أحاطوا بها من کل جانب بشکل 
مکثف. وآخنوا يضيقون على من بد اخلها الخناق» عندها فاوض الأمير يونس 
الوالي علی فك الحصار لقاء دفع مبلغ من الال (ماية آلف قرش)؛ ورضي 
لوالي بذلك وشل راجا إلى دمشق آخذاً معه الست نسب JUI ge Aag‏ 
الطلوب(۲۰). 

الا أن القتال عاد فتجدّد بين الوالي والمعنيّين 2 الباروك ب2 العام ١١١٠ء‏ 
وكان الشهابيون ب2 هذه المعركة يقاتلون ب2 الجانبين: فالأمير أحمد الشهابي 
یقانل الی جانب الوالي, والأمیر علي الشهابي الی جانب العنیین. ولم یتمکٌن 
الوالي. 2 هذه العركة. من کسر شوكة العنیّین الذین آلحقوا بجیشه وحلفائه 
هزيمة نکراء. مما حدا بالوالي لأن یدفع بجیشه من جدید ب4 معارك أخرى ضد 
المعنيين؛ فقاتلهم 3 مرج بسری. بك العام نضبه (۱۱۱۶) بذ معركتين هزم 2 
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المقاطعات اللبنانتّة فی اطار بلاد الشا 
بدانية في إطار د ۳ 


آولاهما وانتصر 2 الثانية, واحتل دير القمر وباقي قرى الشوف ثم نهبها 
وأحرق قسماً منها وقفل راجعاً إلى دمشق(". 

و3 هذا العام (1114) عزل حافظ باشا عن ولاية دمشق وعين مكانه 
وال آخر هو جرکس باشاء فتفیّر الحال بالنسبة إلى آل معن. وطلب الأمیر 
55 من آهل الشوف آن یعودوا الی دیارهم. وعیْنت السلطنة والیاً علی 
البلاد التي کانت سابقاً بید آل معن وهي صیدا وصفد وبیروت وغزیر, فاتخذ 
صفد مرکزاً له(۲۲). واقتصرت امارة آل معن علی الشوف فقط. وهدأت 
الأحوال نسبياً لولا تجدّد المعارك بين المعنيّين وأخصامهم القدامى آل سيفاء 
فجرت معارك بين الفريقين 4 الناعمة (عام )١1117‏ إنتصر فيها المعنيون 
بقيادة الأمير علي بن فخر الدین. مما شجع هذا الأخیر علی متابعة القتال 
ضد ال سيفاء فدخل بيروت وصيدا وصور وصفد وبلاد بشارة وكسروان 
والغرب والجرد والمتن: وأعاد هذه البلاد من جديد إلى إمارتهء كما كانت 
dul age‏ ووزعها مقاطعات على الأمراء والمقدمين حلفائه والمقرّبين «de‏ وقد 
آلت إليه هذه البلاد برضى السلطنة علی آن يوَدّي للدولة الأموال التوجبة 
علیه من جراء تولیه علیها(۲۲۲. 

8 عام ۳*(۱۲۱۸) عاد فخر الدین الی البلاد فاستقبل بحفاوة متناهية 
واستقبله «جمیع مشایخ بلاد صفد وبشارة والشقیف وبلاد صیدا وحضروا الی 
عکا وقبلوا آیادیه,(۲۹). ولكن عودة الأمير إلى البلاد لم تکن تعني اطلاقاً عودة 
الاستقرار والهدوء الی ربوعهاء فالخصوم لا یزالون کثراً وعلی مواقفهم وب 
مواقعهم. وقد زادتهم عودة الأمیر حقداً وضفينة. وخصوصاً خصمه التقليدي 
یوسف سیفا باشا طرابلس, الذي کان قد آسهم 2 العارك ضد العنیین الی 
جانب حافظ باشا والي دمشق ظ آثناء غیاب الأمیر. حتی آنه لم یتورع عن 
الاسهام 2 تهدیم دیر القمر وحرق دار الأمیر فیها عندما احتلها حافظ باشا 
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عام ١١١١ء‏ وقد حفظ الأمير ذلك وتوعد سيفا بالإنتقام إذ أرسل إليه يقول: 
«وحق طيبة وزمزم والنبي الختار. ما بعمّر الدیر الا من حجر عکار(۳۱). 
وحانت ساعة الانتقام اثر عودة الأْمیر مباشرة 2 العام نفسه (VUA)‏ 
ٍذ اغتنم آول فرصة لینقض علی ابن سیفا 2 عکار ویحاصره ‏ قلعة الحصن 
حصاراً شديداً. حتی اضطرّ ابن سيفا لأن يطلب الصلح من المعني على 
الشروط التي یرتئیها. فطلب منه الأمیر ۲۰۰ آلف قرش (۲۵ ألفاً وفاء لدین. 
و۱۵۰ آلفاً عوض ما ضبطه من مواشي الأمیر ومن محصول بیروت وغزیر مدّة 
ثمانية آشهر. والباقي لوالي طرابلس عوض ما ضیطه علیه من آموال مقاطعات 
طرابلس) ۰۲۳۷۱ وکان فخر الدین, 2 آثناء الحصار. قد عزم علی الوفاء 
بقَسّمه. فعمد الی هدم سرایا عکار ونقل حجارتها بحراً الی بیروت ومنها الی 
دیر القمر لبناء داره من تلك الحجارة کما آقسم. ثم عمد اٍلی هدم بیوت عكار 
ودور آل سیفا فیها. تماما کما فعل آل سیفا بدور آل معن ‏ دير القمر سابقاً 
وكان الحصار قد امتدّ شهراً كاملاً: ونا لم يجد ابن سيفا مفرًاً من دفع البلغ 
المطلوب أذعن وأرسله للأمير فأفرج عنه؛ وعاد الأمير بعسكره إلى طرابلس. 
وتجدّد القتال بين الأمير وابن سيفا عام ١۲٠٠ء‏ فحاصر الأمير طرابلس 
وقلعتها ودارت معارك عنيفة بين الطرفينء وقد استعمل الأمير 2 هذا القتال 
مراكب لتنفيذ حصار بحري ضد الدينة. كما استعمل يوسف باشا الدفعية 
لضرب قوات الأمیر وإيوانهء ولم يتوفّف القتال والحصار الا بعد تدخّل مباشر 
من الباب العالي الذي أمر بوقف القتال وق اسان افا | 
وما كاد القتال يتوقف على الجبهة الشماليّة حتى استعر على الجبهة 
الجنوبية. ففي عام ۱۱۲۲ وقع قتال عنیف بین الأمير علي الشهابي ومن معه من 
السکمان والصفدية والتاولة من جهة؛ وبين الأمير بشير قانصوه أمير سنجق 
عجلون وأنصاره من جهة أخرى. وذلك بسبب سنجقية عجلون التي أخذت من 
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الأمير بشير قانصوه وأعطيت للأمير حسين بن فخر الدين: وقد انتهت هذه 
المعركة بهزيمة بشير قانصوه وخروجه من عجلون. الا أنه عاد إليها من جديد 
بأمر من الوالي؛ وقد أعيد إليها بوساطة من الأمير يونس الحرفوش الذي أعطي 
سنجقية صفد بالاضافة الی بلاد بعلبك, وذلك بعد دفع زيادة «ألف ذهب» على 
الجزية المفروضة لكل سنجق(۲۳. 

وك العام نفسه (۱۲۲۲) حمل فخر الدین علی الأمیر آحمد بن طرباي 
لانجیازه الی جانب خصمه بشیر قانصوه آثناء قتاله معه. وکان ابن طرباي 
على سنجق جنین, فتحالف مع الأمیر بشیر قانصوه ضد فخر الدین, ودارت 
بين الفریقین معركة عند نهر العوجا تظاهر خلالها ابن طرباي بالهزيمة. 
فتبعه فخر الدین مطاردآ. عندها ارتدٌ ابن طرباي برجاله علی جند فخر 
الدين وسكمانه فألحق بهم هزيمة نكراء «وليس هذا مما يعيب الأمير فخر 
الدين» لأن الحرب سجال تارة وتارة, والرجال 2 الحرب لم تزل غدارة(:۳. 
ولم ينس الأمير فخر الدين للأمير يونس الحرفوش فعلته: فارتد علیه 
وهاجمه 4 قب الياس و2 الكرك؛ ففرٌ الأمير يونس من وجههء ودخل فخر 
الدین الکرك ففتّشها وقبض علی رجالها ثم آحرقها. ودخل سرعین مقر 
الحرافشة فنهبها وأحرقها. وکذلك فعل بمعظم قری البقاع الشرقي التابعة 
للأمير الحرفوشي("). 

ويظهر آنه مغالاة الأمير ب2 حروبه شمالاً وجنوبا. خصوصا بعد عودته من 
توسكانة. مما يدل على أن شیثاً فیه لم یتفیّر. وآنه لا یزال مصراً علی تحقیق 
طموحه ورغباته 2 التوسع والسيطرة, يظهر أن كل ذلك دفع بالسلطنة إلى 
التفكير Lux‏ أمره و وضع حدّ نهائي له فكانت معركة عنجر الشهيرة بينه 
وبين مصطفى باشا والي الشام عام ۱۱۲۳ والتي انتهت بهزيمة الوالي هزيمة 
مخزية. وبأسره ثم إطلاق سراحه من قبل الأمير تلطّفاً!"”). 
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لم يكن الأمیر بحاجة الی |حراز نصر کعنجر یزید طموحه تأججاً ونجمه 
تألقاً. فكيف إذا ما اقترن كلّ ذلك بنصر عنجر الباهرء إذ ما انتهى الأمير من 
عنجر حتی انطلق اٍلی بعلبك. وکان قد تمرکز جند الأمیر یونس الحرفوشي 
بداخل قلعتها. فحاصرها حتی استسلم الجند ونزل قادتهم الی pal‏ طالبین 
الصفح والرضی, فصفح عنهم وآمر بهدم القلعة. 

٠‏ والجدیر بالذکر آن الأمیر العني استخدم أسلویاً فريداً 2 حصاره لقلعة 
بعلبك» فقد وزع جنده ‏ الخيام وبك الأماكن العامرة حول القلعةء وأخذ يقيم 
حولها المتاريس والأسوار والجسور, ثم أخن يأتي بصناديق فارغة فيملأها تراباً 
ویطمر بها الخنادق وینتقل علیها. حتی وصل الی حائظ القلعة. فأمر بنقبه وهو 
لا یفارق الحاصرین آبداً. وظلٌ على هذه الحال مدّة شهر كامل رضخ بعده جند 
ابن حرفوش لطالب العني(۳۳. 

وارتدٌ الأمير بعد ذلك إلى الجنوب لقتال بشیر قانصوه والشیخ رشید 
النازلين بے صحراء عجلون: وكان لا يزال منتشياً بانتصارات عنجر وبعلبك 
وطرابلس» ولكن حظه هذه المرّة 2 فلسطين كان كحظه # المرّة السابقة؛ إذ 
اجتمعت عليه قبائل المرب جمیعاً فهزمته وشرّدت فرسانه. ولکنه تمکن بعدها 
من الإنسحاب بجيشه إلى صيداء ثم حسم الأمر بين الفريقين باتفاق وبلا 
قتال(*۲۳. 
وبك العام ۱۲۶ توفي یوسف باشا سیفا الترکماني. أَوّل باشا لطرابلس 2 

العهد العثماني» وی العام نفسه سلّم بنو سیفا فخر الدین قلعتي الحصن 
والرقب(۳۹. بالاضافة الی طرابلس, وغ هذا العام أيضاً «تعهّد الأمیر للدولة 
بدفع مايتي آلف ذهب. فأنعم علیه السلطان بولایات عربستان من حدود حلب 
اٍلی حدود القدس ولقّبه بسلطان البر»(۳۳). 
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ولكن ذلك لم يمنع من تجدّد القتال بين الأمير والدولة عام .٠١١١‏ ذلك 
القتال الذي انتهى بنهاية الأمير نفسه» أسيراً ب2 الآستانة. ثم قتيلاً فيها 2 ۱۳ 
تیان ۱۳۷۱۱۳۸8 

ذلك أنْ الأمير كان قد عظم شأنه حتى بلغ مرتبة قیل فيها إنه لم يبق 
بعدها الا أن يدّعي السلطنة(۲۳۸. مما حمل الدولة علی أن تفكّر جدياً هذه المرة 
بالخلاص منه» فأوكلت أمره إلى واليها 4 دمشق الكجك أحمد باشاء وجهزته 
بجيش لجب مع أسطول بحري كبيرء وجهّز الأمير لمقابلته جيشأً قدّر عدده ب ۲۳ 
ألف مقاتل بالإضافة إلى بعض الحلفاء والأنصار؛ وبدأت العارك ‏ وادي التیم 
(عرنا وحاصبيا ومرجعیون والخان الجدید. أي سوق الخان حالياً)؛ وكان من 
نتيجتها مقتل الأمير علي بن فخر الدین؛ مما أضعف من عزيمة الأمير وأوهن 
ارادة الصمود عنده, مضافاً الی ذلك تخلّي معظم حلفائه عنه. كذلك عدم 
نجدة حلفاثه التوسکانیین له رغم نداءاته التکررة لهم. فلجاً وآفراد عاثلتة الی 
قلعة شقيف تيرون وتحصّن بهاء إلا أن الکجك أحمد هاجمها واستولی علیها. 
ففر فخر الدین منها الی مغارة جزين: فحاصرها الكحك أيضاً وتمكن من أسير 
الأمير وأولاده الثلائة حیدر ومنصور وبلك. وساقهم جمیعاً الی دمشق ومنها 
إلى الآستانة ليلقوا حتفهم فيها("). 

ربما يخيّل للقارىء أنّ الأمير كان مجرّد مغامر عسكري يصح فيه قول 
الشاعر العربي: «نحاول ملكاً أو نموت فنعذرا», ولکنه. 2 الحقيقة. كان بعكس 
ذلك تماما فقد کان رجل دولة من الطراز الرفیم. بالإضافة إلى خياله الواسع 
2 ادارة شوون الدولة وطموحه الکبیر ذ بنائها علی سس عصرية وحديثة, 
ولذا نال کل هنه الشهرة الواسمة 2 آوروبا HE Lu‏ 

لقد کان فخر الدین یطمع الی انشاء دولة سلیمة مکتملة البیان. لذا. کان؛ 
إلى جانب سعيه لتحقيق أحلامه التوسّعية؛ يسعى إلى تحقيق هذه الاسس لانشاء 
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الدولة 2 امارته الصفيرة. وباقي القاطعات التي تمکن من الاستیلاء علیها: 
فبالاضافة الی سعیه لانشاء جیش مقاتل وقوي, وتأمين التحالفات له 2 الداخل 
والخارج. کان یحاول آن یطبق الأسس السليمة المکن اتباعها. 2 ذلك الزمن. 
2 حقول الإدارة والقضاء والأمن والديمقراطيّة (4 حدود معينة وضمن مفهوم 
ضيّق ومحدود) وديبلوماسيّة التعامل مع الطوائف وديبلوماسية التعامل مع 
الأجانب. كذلك 3 آعمال العمران والزراعة والصناعة والتجارة وجباية الأْموال 
لتنمية موارد الخزینة(*). وفیما يلي شواهد علی ذلك: 

۱ - الادارة: لم یخرج فخر الدین, 4 ادارته لبلاده. عن مفهوم الادارة 
الذي كان سائداً ‏ النظام الاقطاعي ‏ ذلك العهد. والذي سبق آن شرحناه 2 
فصل سابق (الفصل الثاني من الباب الأول: الاطار الاجتماعي). فکما کان 
الاقطاع هو آساس الترگز السياسي 3 القاطعات اللبنانيّة. کذلك کان ساس 
التركّز الاداري 2 هنه القاطعات. وکانت التقالید التبعة تحدّد صلاحية کل من 
الاقطاعي والقاطعجي وواجباتهما. کذلك حقوق الانسان القتطع (بالطاء 
مفتوحة) آي الفلاأح 2 القاطعة. وواجباته. وهکذا. فٍن فخر الدین لم یخرج: 
2 |دارته لامارته وللمقاطعات التي کان یحتلها. عن هنه التقالید. فبالاضافة 
إلى أنه کان یوزع آراضي امارته علی الفلاحین لقاء بدل سنوي یتقاضاه أجراً 
لها(۳٩۲.‏ فانه کان یُقطم الاقطاعات الأخری آصحابها آورجالاً من قبله, 
یدیرونها ویدفعون ما یترتب له علیهم من مال. ویبعتون الیه. 2 وقت الحرب. 
ما یفرضه علیهم من مقاتلین. ما ما تبمّی من آعمال الادارة فهو عائد الیهم 
ومنوط بهم. وهکذا فاننا نری الأمیر فخر الدین يولّي الشیخ یوسف 
السلماني(*) حکم غزیر عام ۱۱۰۵ بعد وقعة جونیه. ويولّي الشیخ آبا نادر 
الخازن حکم بلاد جبیل, والقدم یوسف الشاعر حکم بلاد البترون عام ۰۱۱۱۸ 
والشیخ آبا صایذ الخازن حكم جبة بشري عام ۵۱ كما نرى الأمير علي 

















المقاطعات اللبنانية في |طار بلاد الشام 238 NOBILIS‏ 


بن فخر الدین عام ۰۱3۱٩‏ وی آثناء غیاب والده بتوسكانة. یوزح امقاطعات علی 
الأمراء التابعين له؛ فيونّي عمّه الأمير يونس حكم مقاطعة الشوف وبلاد بشارة 
ومقاطعة كسروان» ويولي الأمير منذر التنوخي بيروت» والأمير ناصر الدين 
التنوخي مقاطعتي الفرب والجرد. ومقدمي كفرسلوان اللمعيين المتن؛ والأمير 
علي الشهابي ولایة مرجعیون والحولة» وحسین اليازجي بلاد صفد وبلاد 
الشقیف. ويبقي طویل حسین بلكباشي على ولاية صید!(**)۰ کما ولی الامیر 
یونس من قبله الشیخ آبا نادر الخازن حکم بلاد کسروان(؟*۲. 

۲ - القضاء: وکما 3 الادارة کذلك 3 القضاء إذ يخضع القضاء + 
الإمارة لناموس الإقطاع وشرائعه التي تحدّد صلاحيات الأمير الإقطاعي 
والمقاطعجي # هذا المجال(")ء فكان يعود للأمير وحده حق الحكم بالكبائر 
والجرائم التي تستوجب الإعدام أو بتر أحد الأعضاء (قطع اليد مثلاً)؛ وكذلك 
.3 الدعاوی الالية والدنية الکبری. ویعود لحگام القاطعات حق الحکم göle‏ 
الجرائم أو الدعاوى التي تقل آهميّة عن التي ذکرنا. حیث یکون الأمين 2 هه 
الحالة بمثابة الحاكم الأعلى أو (قاضي التمييز أو الإستئناف)ء وهو يتولى حل 
الخلافات التي تحصل بين حكام الاقطاعات التابعة له, أو بين المقاطعجي 
وفلاحي أقطاعته» أو بين فلاحي إقطاعة من إقطاعاته فيما بينهم إذا صعب 
على المقاطعجي حل الخلاف0). أمّا الدعاوى الدينيّة ودعاوى الأحوال 
الشخصية فقد ترك الأمير حلّها على عاتق رؤساء الطوائف“)ء وكان للامير 
صلاحیات رئیس الدولة فیما یختص بعقد العاهدات وتوقیمها سواء مع الحگام 
المجاورين أو مع دول أجنبيّة. كما كان له حق إعلان الحرب والتعبئة. شرط أن 
لا یمس ذلك أمن السلطنة وسلامتها. 

وقد طبّق فخر الدين dues ils dat sa‏ سواء يتولن الأحكام 
القضائيّة وبعقد المعاهدات (مع توسكانة مثلاً) أم بإعلان الحرب والتعبئة: 
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ولکن یوخذ علیه, 2 هذا الجال. سوء استعمال سلطته كثير من الأحوال؛ 
ويكفي أن نذكر طريقة حکمه علی مستشاره الخاص ورفیق عمره. الحاج کیوان؛ 
بالوت وطريقة تنفین الحکم. لنعلم مدی تجاوزه .2 استعمال هذه السلطة( *), 
كما يؤخذ عليه مغالاته أحياناً بے لفظ أحكام قاسية لا تتناسب إطلاقاً مع 
الجريمة المرتكبة. فقد روى الأب أوجين روجيه('*) أن صوباشياً من صيدا 
اقتحم خان الفرنج ( آوخان الفرنسیّین) وقبض علی مسيحي فرنسي مذنب لجأ 
الیها. فجمع الأمير الصوباشیین وب آمامهم علی فعلته. وقطع رأسه بیده 
ليعتبرواء ثم قال لابن ذلك الصوباشي الذي كان ماثلاً بين یدیه: «ضع آباك 2 
القبرة وکن اکثر طاعة منه». 

۳ - الأمن: شهد كثير من الرحالة الأوروبيّين؛ الذین وا بلاد الشام 3 
النصف الاوّل من القرن السابع عشر. علی آَنْ بلاد الأمیر فخر الدین کانت 
آکترها آمناً واطمئناناً. وذلك نا کان للامیر من سطوة وهيبة, ولا كان قد 
اتخنه من تدابیر آمنية جادة وحازمة. یصف سانتي» 2 تقریره نظرة شعب 
الأمير إليه من هنه الناحية فیقول: «یمتبرونه ویخافونه. لأنه یعاقب. بصرامة 
ویأحکام عسكرية. الجرائم والخالفات التي یرتکبونها»( ۰*۳ ویذکر «ساندس» 
2 رحلته التي قام بها الی بلاد الشام عام ۰ , ,ان التجار. وآغلبهم من 
الانکلیز. کانوا یحظون بقدر کبیر من الحرية. وكان بإمكانهم أن يحملوا المال 
معهم دون خطر»(۳*) ویرجع الفضل 2 ذلك الی حزم الأمیر وعینه الساهرة؛ 
فقد کان یقمع الخالفات بصرامة وشدّة. ویبت عیونه وأرصاده 2 کل مکان. 
بحیث یشعر الشعب کلّه آنه مراقب منه 2# أي وقت. ويحدّثنا «الخالدي». معاصر 
الأمیر وموزخه. 2 فاتحة کتابه. عن بلده «صفد» کیف «درست بعواصف الحن 
معالمها. وعفت بریاح الاحن مراسمها. لا اعتلاها من ظلام الظلم والجور» الی 
أن من اللّه علیها بالاأمیر فخر الدین «فأمنت به الطرقات. ونجت به النفوس من 
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الهلكات: وانقطعت بها آثار اللصوص الذين كانوا ينصبون لأذى المسلمين 
الشصوص, وعمرت البلاد. ورجع کل من کان نزح منها من العباد. وساد العدل 
الرعية. ورضیت بأقواله وآفعاله البرية. وأتى كلّ غریب الی وطنه. ومسقط 
رأسه. ومحل سکنه؛ دا نزل منه علی تلك الأأراضي من العدل والانصاف. وزال 
بسببه هشیم الجور والاعتساف»**. ویضرب مثلاً علی حزم الأمیر 2 مجال 
الأمن فيروي آنه 2 العام 1117 كان الأمير قد نزل برجاله عند قلعة الشقیف 
للاستراحة «فجاء إليه أناس واشتكوا من أولاد مشايخ القرية الكوثريّة بأن 
جماعتهم شحوا آناساً وشرعوا یخربون 2 البلاد ویشوشون علی الرعية, فرکب 
علیهم بخیله وزجله فما وجدهم بالقرية... قنهب جمیع آرزاقهم التي وجدت 
لهم 2 بلدهم قرية الكوثرية الذکورة وآخذ ما لکل واحد منهم من الدواب 
وغیرها لیتأذب غیرهم وعاد الی خيامه تحت قلعة الشقیف»(**۲. بالاضافة الی 
ذلك, فقد أكثر الأمير 2 بناء الأْبراج والخانات الحصنة والخفورة بالجند. 
نثرها على الطرق والسالك الخطرة وغیر النظورة تأمیناً للمارة, وزودها باماء 
والزاد ووسائل الاسعاف والدفاع. مثل خان قاع الهرمل وخان جسر الجامع 
وقلعة تدمر بسوریا ویرج الهریج 2 فلسطین, بالإضافة إلى القلاع المنتشرة 2 
آماکن مختلفة من امارته. والتي رمُمها وحصنها وزودها بالرجال والسلاح 
(الصبيبة وشقیف تیرون وشقیف آرنون وبانیاس وسواها)» وقد زادت على 
الأربعين قلعة. وقد عين الأمير «بلوكباشية» خاصة لحفظ الطرقات ووزعها على 
الخانات والأبراج باعتبارها «مربطأ للصوص والخاينين»(1*). 

٤‏ -الديموقراطية: 2 حدود معينة وضمن مفهوم ضيق ومحدود 
ينحصر باعتماد أسلوب الشورى 2 بعض الظروف المصيرية والخطيرة: وكان 
مجلس شوراه يؤْلّف عادة (بالاضافة الی أمّه «الست نسب» التي كانت معينه 
لول وصاحبة الفضل الأکبر 2 نجاحه نظراً لا اشتهرت به من حکمة ورجاحة 
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عقل) من مجموعة الاأعیان 2 البلاد الذین کان یختارهم لعاونته. مستنداً 2 
اختياره لهم على الكفاءة والفعالية وصوابية الرأي دون النظر إلى الأصل أو 
الطائفة أو المذهب؛ وكان: 2 الشوّون الخطيرة. وخصوصاً 2 حالة الحرب. لا 
يأخذ قراراً دون الرجوع الیهم والاتفاق معهم(۲*۳. - کحالة انعقاد الجلس 
الذکور عند نهر الدامور عام ۱۱۱۳ لاقرار رحیل الأمیر الی توسكانة - ویری 
توفيق توما 2 الجلس الاستشاري هذا نوعاً من «الکتب آو الجلس التنفيني آو 
الديوان: يؤلفه رهط من المعاونين المجربينء يحققون للاأمير سياسته؛ ويؤمتون 
له حسن سير العمل 4 شؤون الإمارة»(8*). 

ویضیف «لورتي حاجي» (ز۲۱۵۵ - (Laorty‏ أنْ الأمير لم يكن حراً 4 أخذ 
القرار منفرداً بالشژون الضريبية. بالاضافة الی شوون السلم والحرب. وإنما 
كان عليه أن يرجع 2 ذلك الی آعیان البلاد(*). وقد عرف من أعضاء هذا 
الجلس (عام ۱۱۱۳): آخوه لمیر یونس, وأمراء الغرب والشحار التنوخيون. 
والخازنیون آصحاب کسروان. والحاج کیوان مدیّره الخاص, ومشایخ القاطعات 


الأربع» وغيرهه("). 


ورب سائل: كيف كان للأمير أن يقرّر شؤون الحرب والسلم والشؤون 
الضريبيّة ب4 إمارته دون الرجوع إلى الولاية أو السلطنة صاحبة السلطة, 
أساساً؛ 2 البلادة والجواب على ذلك هو أنه لم يكن یهم السلطنة, .2 
المقاطعات الواقعة ضمن سيطرتهاء والبعيدة عن عاصمتها. سوی جباية ما 
تفرضه على هذه المقاطعات من ضرائب. وتترك. بالقابل, لأمرائها والمسؤولين 
عنها حرية إدارتها والتصرّف بها. بالإضافة إلى ذلك؛ كان لفخر الدين إمتياز 
خاص + امارته. فهو 2 الشوف صاحب «حکم تقليدي موروث. مستقل تمام 
الإستعلال عن الانتزام الرسمي الرتب بالدوله وی المناطق الدرزية الأخرئ, 
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کان له. بالاضافة الی الالتزام: زعامة محلية خاصة. اکتسبها بنفوذه 
الشخصي: ود كسروان» کان له تبعية تلقائية بین الوارنة الذین فقدوا زعامة 
آل عساف عام ۱ فسدٌ فخر الدين هذا الفراغ بانتصاره الکاسح على ابن 
سیفاء وبخلق زعامة جديدة لهم من آل الخازن, وقد امتدت هنه التبعية لفخر 
الدين إلى موارنة جبیل والبترون وجبة بشري, آمّا خارج هه الناطق. فکان 
الأمير مجرّد ملتزم لجباية الضرائب فقطء وكانت سيطرته عليها «مجرد 
التزام الدولة تدعمه قوة الأمير العسكريّة/11). 

ه - ديبلوماسية التعامل مع الطوائف: عرف عهد فخر الدين بعهد 
«التسامح الديني» ظ زمن اعتبر التسامح الديني منکرا من النکرات. و2 دولة 
نعتت غیر السلم Less‏ بالذمي فحرمته من حقوق وامتیازات. وحملته رزایا 
وتبعات هي 2 آساس ما نشهده الیوم. عندنا. من تعصب ديني وحقد طاتفي 
هما. ولا شك. من رصيد القرون الأربعة المظلمة (۱۵۱۱ - ۱۹۱۰) للحکم 
العثماني 2 بلاد الشام. 

ورغم أن إسلام فخر الدین آمر لا جدال فیه ولا لبس(۰۲۳ فقد کان & 
مرتبة من التسامح الديني جعلت الكثير من معاصريه ومؤرخيه العرب 
والأجانب يدّعون تنصّره؛ مستندين 2 ادعائهم هذا إلى تسامحه الديني؛ ليس 
آکتر. 

ومهما یکن من آمر. فقد آسهب الوزخون والرخالة الأجانب. الذین 
عاصروه والذین توا بعده. 2 ذکر تسامحه الديني, و2 امتداح هذا التسامح. 
وسواء كان ذلك منه. لسياسة (سبب عدائه الكستحكم مع الباب العالي) أو 
لزية. فقد اتفق الورخون i‏ ذلك قد أعطى إمارته صبغة لم تكن لباقي 
الامارات 2 عصره. فکانت هي رة ك هذه الصفة بين الامارات. وكان هوء 


بفضلهاء نسيج وحده بين الامراء. 
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وعلی الصعید العملي, مارس فخر الدین التسامح الديني ممارسة فعالة, 
فقد رأیناه. 2 حقل الادارة. يوتّي آل الخازن علی کسروان؛ و3 حقل الجیش: 
یولیهم قیادات عسکرية مختلفة. وب حقل القضاء. يعطي روساء الطوائف حق 
البت بالدعاوی الدينيّة ودعاوى الأحوال الشخصية. ویقول الاب آوجین روجیه 
۶ هذا الجال: مظ مجال الإحترام الذي كان - الأمير - يحمله للمسيحيين 
وللكنيسة الرومية: لم يكن يرغب ‏ الإطلاع على شؤون الموارنة؛ تاركاً 
لبطریر کهم آمر الاهتمام بها». وکذلك حق ممارسة الشعائر الدينية بحرية 
OL‏ 

وقد آصبح الذمي, 2 عهد فخر الدین. وخلافاً لا کانت علیه الحال .2 
باقي آرجاء الامبراطورية العثمانية. مساوياً ‏ الحقوق والواجبات للمسلم أياً 
کان مذهبه, فهو, مثله. یقاتل دفاعاً عن الأرض والوطن, ويدفع الضريبة - بدل 
الجزية -. یقول الوزخ الدويهي 2 هذا الجال: بو آیام فخر الدین ارتفعت 
رؤوس النصارى وعمّروا الکنائس ورکیوا الخیل بسروج ولقوا شاشات بیضاء 
وکروراً ولبسوا طواهین وزنانیر مسقطة وحملوا القسي والبنادق الجوهرة. وقدم 
الرسلون من الافرنج وسکنوا الجبل. وكان أكثر عسكره من النصارىء و( أكثر) 
مدبّريه وخدمه موارنة»(2)"4. 

وقد ساوى فخر الدين اليهود بالمسلمين والمسيحيين 2 المعاملة و جميع 
الحقوق الدنية, فقد کانوا یقبضون .3 عهده علی زمام التجارة 2 صفد. وکانوا 
2 إمارته «أكثر جاهاً وأكبر ثروة من المسيحيين» كما جاء 2 تقریر بعثة سانتي 
عام ۶+ 

٦‏ - ديبلوماسيّة التعامل مع الأجانب: لقد كان فخر الدين يتصرف مع 
الأجانب. وخصوصاً. روساء الدول منهم؛ تصرف رئیس دولة بالعنی الصحیح: 
فهو «یقبل آوراق اعتماد» السفراء والقناصل. ویبادلهم الرسائل ویعقد معهم 
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الماهدات العسکريِّة والتجاريّة. وکان یتصرف. 2 تعامله معهم. بمنتهی اللياقة 
والكياسة اللتبن یتطلبهما التعامئل الذبلوماسي اليوّم: فهو یخاطب الدوق 
البوكركي نائب اللك الاسباني + صقلية بقوله: «قدوة الملّة السيحية ونخبة 
العصابة العيسوية. نخص بذلك الدوكة دبرجرجي الأمير الكبير موكلا الباشه 
الحاکم علی سیجیلیه» ویختم رسالته بتوقیع «أمير فخر الدين»""). ويخاطب 
غراندوق وغراندوقة توسكانة بما يلي: «الی حضرة السيّد العظم سنیور 
غراندوقا g‏ مداما حفظهم di‏ تعالی». ویختم رسالته بتوقیع «خادمکم 
فخر الدين معن»(" E,‏ توقيعه على رسائله إلى السلطان فكان كما يلي: 
«الفقیر عبد السلطان الخاضع؛ ابن معن»( . ويكتب إليه البابا بيوس الخامس 
مخاطباً: «الی فخر الدین أمير الدروز ونيقوميدية وفلسطین وفينيقية. سلام 
أيها الرجل الشریف. ولیحلٌ عليك نور النعمة الالهیة» (M)‏ ویکتب الیه الأباتي 
مانتشيني (12001۳) Liles‏ : «آیها السید العظم الأمیر الشرف الفخم» 
والتوقیع (عبدکم الحقیر آوراتسیومانتشيني»! ۳ ویکتب الیه الوزیر علي باشا 
من بلاط السلطان مخاطباً: «رعايتلو حضرة الأمير إبن معن. بعد توجيه 
العبارات اللائقة بالحبة. فليعلم الأخ المحترم ابن معن ما يلي...». ویکتب الیه 
muni‏ باشا کشخدا الوزیر علی باشا مخاطباً: «صاحب العرّة حضرة الأخ ابن 
معن» والتوقیع «محب مخلص, أحمد کتخدا الوزیر علي باشاء(!"!؛ ويكتب إليه 
فرديناند الآؤل غراندوق توسكانة مخاطباً: «أيّها السيّد الكلّي الشرف» والتوقیع 
«خادم سعادتك المحب»1""). 

äh‏ تحدّت الرخالة الأوروبیُون باسهاب عن رحابة الصدر التي كانوا 
يلاقونها ‏ مجلس الأمیر. وعمّا کان یبعثه ۶ نفوسهم من الإطمئنان والثقة؛ 
كما أنه منح التجار الأجانب والارسالیّات ie VI dust‏ وبعثات الخبراء التي 
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كان يستقدمها من الخارج. من الحماية والامتیازات ما لم يعرفها أمثالهم خ 
بلد غیر بلد الامیر. 

۷ - أعمال العمران: لقد كان أهم ما ميّز عهد الأمير فخر الدين؛ 
خصوصاً بعد عودته من رحلته إلى توسكانة؛ هو الأعمال العمرانية التي أنشأها 
2 مختلف أنحاء امارته. مستعیناً على ذلك بخبراء من البثائين والمهندسين 
الفرنسیین والایطالیّین(۷۳) الأمر الذي منح Miles‏ هذه مسحة D SAN pi‏ 
تزال ظاهرة على أثاره العمرانيّة حتی الیوم: وأهم إنشاءاته العمرانية هي: بناء 
القلاع والحصون وترميم ما كان مبنياً منهاء وبناء القصور والجسور والجوامع؛ 
وإنشاء الجنائن الفخمة. وصيانة شبكات الطرق التي تربط أجزاء الإمارة فيما 
بینها. واقامة الخانات السلحة علیها حماية للمارة. ففي صیدا التي جعلها 
عاصمة لامارته ومقراً له عام ۱۵۹۶ , پنی فخر الدین الفنادق والخانات لنزول 
التجار الأوروبیین؛ بعد أن جعل منها مركزاً تجارياً مهماً. وأهمها خان الافرنج 
أو خان الفرنسيّين. وخان الرزء والحمام البراني: أو حمام الیر. وبنى له مقرًاً 
بازاء خان الافرنج. كما بنى قصوراً أخرى عديدة محاطة بالجنائن والبساتين؛ 
ورمّم قلعة البحر وبنى بها مسجداً؛ كما بنى مسجداً آخر هو (جامع البراني)؛ 
ووسع مرفاً الدينة. وینی شمال صيدا وجنويها جسرين لا يزالان قائمين إلى 
الیوم. الاوّل على نهر القاسمية والثاني على نهر الأولي: وقد بناه المهندس 
الايطالي فرنسیسکو شيولي (اهنم)(۳۶). یذ کر ماريتي(۲۹) أن الهندس الايطالي 
المذكور قد بنى هذا الجسر بد أن وضع الأمير 2 أساسه قطعة نقود صكت 2 
توسكانة 2 عهد حليفه قوزما الثاني قائلاً أن ليس لديه ما يضعه # هذا 
الأساس أعرٌ من ذلك. ویقول الشیخ آحمد عارف الزین(۲۹) 
آوقرية صفيرة ما یقرب من ثلاثة قرون. من سنة ۷۲۱ه. < 
۶ مه 2 ۱۵۹۵م, و هذه السنة؛ هبط فيها الأْمیر فخر الدین العني فجدد 


Tanatas‏ خراياً 


۲۱ حتی سنة 
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بناء‌ها وینی الشارع الكبير الممتد من بوابة الفوقا إلى البوابة التحتا وخانات 
کثيرة وقصوراً فخمة». وید قوله هذا ما ذكره الأب أوجين روجيه عن صيدا 
بأنها «كانت شبه مقفرة فبنى فیها العنیون قصراً وسوروها بأسوار. کما بنی 
فيها الأمير فخر الدين مكاناً Guas‏ مناه dé Clé‏ آربع وعشرون غرفة 
ومخازن کبری؛ حيث يقطن التجار الأوروبيُون بأمان؛ وقد زخرت المدينة بالعرب 
والیونان والیهود الذين آمّوها بسبب الحركة التجارية فیها وبسبب ازدهارها. 
كذلك بسبب الحرية التي يجدونها ك ممارسة شعائرهم الدينيّة("). وقد 
اهتم كثير من الرحّالة الأوروبيّين بأعمال العمران التي آنجزها فخر الدین 2 
صيدا وأعجبوا بهاء ومن آشهرهم ار حالة (دارفیو 0۸۴/۵۷) ۲۱ الذي قام 
برحلته الی بلاد الشام عام ۸ والرحالة (موندریل اا0۳0۲۵ا۱/۵) (۷۹) الذي 
قام برحلة مماثلة عام ۰۱۱۹۷ 

آمّا بیروت, التي جعلها الأمیر فخر الدین عاصمة له بعد عودته من 
إيطالياء قاتخذها مقراً له عام ۶۹ تارکاً صیدا لابنه الأمیر علي» وصور 
لأخيه الأمير يونس» وبيروت هذه لم OS‏ , قبل فخر الدين» آکثر من مرفاً مهمل 
وغير صحي: , فجعل منها الأمير مقرأ شتوياً ل4(*), وبنى بها قصراً رائعاً. 
وحولها الی جنائن غناء تبرز عظمتها وفخامتها فأضحت مرکز ثروته و«معبداً 
مفضلاً لرغباته(۸۱). وأحاطها بغابة من الصنویر «جعلت هواء هذه الدینه 
نقياً بعد أن كان فاسداً جدآ,(٩).‏ ما قصره فقد بني علی الطريقة الایطالیة 
وآثار اعجاب جمیع الزائرين» ومنهم الرحالة الإنكليزي )Maundrell)‏ ^ الذي 
وصفه بقوله: «یقع هذا القصر ‏ الجهة الشماليّة الشرقيّة من المدينة؛ ویوجد 
عند مدخله نافورة من الرخام أجمل من كلّ ما يصنع عادة ب تركياء ويتألف 
هذا القصر من الداخل من zie‏ ساحات تكاد تكون كلّها متهدّمة 2# الوقت 
الحاضر. ويظهر أنّ بناءها لم يكن فد استكمل؛ كما يوجد عدد من الإسطبلات 
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والمراحات للخيول ومأوى للأسود والحيوانات البرية الأخرى» والجنائن... ولکن 
أجمل ما 4# هذا القصر وما یستحق الانتباه هو: بستان اللیمون» ويعضي 
الرحالة موندریل بوصف هذا البستان وصفاً دقیقاً ومفصلا. 
وینی فخر الدین: # هذه المدينة: جامعاً یعرف باسمه «کما بنی برچ 
الکشاف الذي هدم 2 آواخر القرن الاضي وبنی الخان العروف بخان 
الوحوش. ثم الحمّامات والأسواق والفنادق»(۶۶) 
شیخو. الی الهندسین الایطالیّین تشيولي (ا010) وفانيي (۴۵90) هندسة هذه 
البانيء كما ينسب ماريتي إليهما إعادة بناء القناطر التي تحمل جسر نهر 
الکلب شمال بیروت. وترمیم جسر نهر بیروت(*). بالاضافة |لی ذلك. آنشاً 


٠‏ وينسب ماريتي» وكذلك الأب 


فخر الدين عدداً من القلاع ورمّم عدداً آخر منهاء (سوف نأتي على ذكرها 
بالتفصيل 2 فصل لاحق)؛ وأنشأ جامعاً 2 دیر القمر لا یزال یحمل اسمه. 
ووسع. بالاضافة الی مرفاً صیدا. مرفأي صور وییروت؛ وأتشاً جسوراً عديدة 2 
آنحاء مختلفة من بلاده. بالاضافة الی جسري الاوّلي والقاسمية. مثل جسر 
|براهیم الواقع علی نهر ابراهیم جنوب بلدة جبیل, الذي وصفه الرحالة 
الفرنسي دي لاروك (De la Roque)‏ بقوله: انه جسر من الحجر النحوت. وهو 
0 أكثر الأعمال جسارة وجرأة؛ وأكثرها اتساعاً إنه من أعمال الأمير فخر 
الدين الذي ملأ بلاده بمثل هذه الروائع منذ عودته من إيطاليا حاملاً معه من 
تلك البلاد كثيراً من الذوق الرفيع!(71"). 

واهتم فخر الدين بصيانة شبكات الطرق الساحلية والداخلية لتسهيل 
الرحلات التجارية 2 بلاده» وبينها وبين البلدان المجاورة لهاء ونثر عليها 
الخانات والحصون والأبراج المسلّحة؛ وأمّن للمسافرين على هذه الطرق ينابيع 
لتزويدهم بالماء. من ذلك: 
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- على طريق صيدا - عکا - صقد» خان محصن جنوب نهر الليطاني: 
وآخر جنوبه على الطريق نفسهاء وثلاثة ينابيع للمياه جنوب صور قرب رأس 
العین, وبرج عند ممرّ رأس الناقورة باتجاه فلسطين؛ وآخر على طريق عكا - 
صفد. وثالث عند «مغارة الحمام» 2 منطقة صفد. و بیروت. أقام فخر الدين 
برجا یقع شمال قصره هو (برج الکشاف) بارتفاع قدره ستون متراً. حیث 
يمكن؛ من أعلاه. مراقبة مرفاً الدينة وأحیائها وأطرافها والطرق الوذية الیها. 

- وعلی طریق بیروت - طرابلس, آقام فخر الدین. آو رمّم. خانات 
وآبراجاً عديدة منها: خان محصن عند البترون. وقلعة السیلحة؛ وبرج 
البحصاص, وقلعة سمر جبیل, وبرج القلیعات. وقلعة طرابلس (بناها 
الصلیبیون ورممها فخر الدین). 

- وعلی طریق صیدا - دمشق: قلعة بانیاس (رمُمها فخر الدین 
(Lexus‏ وخان حاصبیا. وخان جسر الجامع. وخان الجلجولية. وخان عیون 
الاو 

- وعلی طریق بیروت - دمشق: قلعة قب الیاس. 

- وعلی الطرق الاأخری الوصلة ٍلی حلب وحماه وحمص وبعليك ودمشق 
مثل: خان رأس بعلبك. شمال البقاع وعلی الطریق المتد بین دمشق وحلب. 
(بناه الأمير عام (VIY)‏ وبرج القيرانية شمال البقاع. وکذلك عدة قلاع 
وأبراج بناها فخر الدین 2 آراضي الدولة السورية الحالیة(۲۸۲. 


۸ - آعمال الزراعة والصناعة: كانت الزراعة أحد هموم فخر الدين 
الرئيسية 3 امارته» وقد ازداد اهتمامه بها بعد عودته من توسكانة؛ واطلاعه 
على الأساليب الحديثة ب2 الزراعة هناك» حتى أنه طلب من غراندوق توسکانة 
أن يرسل إليه «ستة أو ثمانية» من العائلات الإيطالية ليعلّموا الفلاحين 4 إمارته 
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التقنیات الحديثة ‏ سالیب الزراعة. على أن يختار البلاط التوسكاني بنفسه 
هذه العاثلات, وآن تکون تکالیف سفرها واقامتها علی حساب الأمير[0. 

وقد اهتم الأمير بالزراعات النتجة مثل التوت والزیتون والقطن والقصب 
والکتان والقمح وسائر الحبوب. وما ینتج عن هنه الزراعات من صناعات مثل 
الحریر والصابون والسکر والنسوجات القَطنيّة والكتانية. بالاضافة الی زراعة 
الأحزاش والغابات والجنائن والبساتین بکثرة ملحوظة. ولفت نظر الرحالة الأب 
دنديني (عام ۱۵۹۱ ) نوع من الرماد یستخرجه فلاحو الأْمیر من عشبة خاصة 
یحرقونها 2 حفر ویجمعون رمادها لیصدّروه الی البندقية والی ممالك آوروبا 
لتصنع منه مختلف الأواني الزجا جیة(۹*). 

٩‏ - آعمال التجارة: لقد کان عهد فخرالدین عهد ازدهار تجاري لم تعرف 
له النطقة مثیلاً قبل الأمیر بقرون. فقد نشر الأمیر ذ بادیء الأمر جوا من 
الطمأنينة والأمان 2 بلاده. مما شجم التجار الاأجانب علی ارتیادها والتعامل 
معهاء تم أصلح مرافیء الدن الساحلية کصیدا وصور وبیروت. ووسعها كي 
تتمكّن السفن التجارية الكبرى من الرسوٌ فيهاء وأعطى التجار الأجانب من 
التسهيلات والحماية والإمتيازات ما جعلهم يفضلون التعامل مع بلاد الأمير 
على التعامل مع سواها من بلدان المنطقة؛ وقد سبق أن رأينا كم كان اهتمام 
الأمير کبیرا بأمن التجار الأجانب من جهة وبا ظهار حسن العاملة لهم من جهة 
آخری. ثم نظم عملیات الاستیراد والتصدیر من الرافیء. کما نظم عملیات 
الحماية للسفن التي ترسو بها. وعقد العاهدات التجارية مع دول مختلفة, فاذا 
بتجار من مختلف الجنسیّات یفدون الی سواحله. من فرنسیّین وهولندیّین 
وتوسکانیین وانکلیز وأتراك ومفاربة ویونانیین وسواهم. واذا بصادرات بلاده 
تکثر وتتفرع فتشمل آصناف الکتان والقطن والصوف والحریر وما ینتج عنها 
من منسوجات مختلفة. بال‌ضافة الی الرماد الصالح لصنع الزجاج والصابون 
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والصمغ العريي وغیر ذلك. بينما تستورد الأجواخ والمنسوجات المخملية 
والحريريّة والورق والأواني الزجاجيّة وأواني الطعام من أقداح وصحون 
وسواها؛ والمصنوعات الفولاذية والحديدية والسكاكين والأجراس والعطورل"*), 
بالإضافة إلى مختلف أنواع الأسلحة والذخائر. 

وکانت آهم miles‏ الأمير مع دول توسكانا وفرنسا وإنكلتراء فقد عقد 
العاهدات التجارية الختلفة مع دوقية توسکانا. وتبادل معها البعثات التجارية 
واستقدم منها بعشات الخبراء والهندسین, وخصّ التجار التوسکانیین 
بامتیازات لم تکن لسواهم: وکذلك فقد خصّص للتجّار الفرنسيّين خاناً خاصاً 
بهم ب صيداء ووضمهم تحت حمایته مباشرة. كما أنه منح التجار الانکلیز 
رعاية خاصة. ونذ کر ولا شك کلام «ساندس, عما یتمتع به هولاء التجار ‏ بلاد 
الأمير من حرية وأمان. ولم يكتف الأمير بذلك» بل نظم تجارته الدولية علی 
أسس عصرية وحديثة. فاستقبل القناصل 4 عاصمته صيدا أوَلاً ثم بيروت, 
وحدّد الکوس والجمارك علی مختلف البضائم. فکانت تجبی بدقّة وآمانة, وكان 
يضرب بيد من حدید على أي تلاعب يسيء إلى السمعة التجارية لإمارته. 
ويروي کثیر من الرحالة الأجانب. بالإضافة إلى الخالدي» روايات كثيرة عن 
سهر الأمير شخصياً على توفير الحماية والأمان للسفن الأجنبية المحمّلة 
بالبضائع خ موانئه ومياهه الإقليميّة: ومنع التعدّي عليها سواء من القراصنة أو 
من سواهم من اللصوص. ومنع استفلالها من الستفلین(۲*۱. 

۰ - جباية الأموال لتنمية موارد الخزینة: کانت الوارد الرئيسية لبلاد 
الأْمیر تنحصر بما يلي: 

gasai‏ الخدمة العسكرية: سبق أن ذكرنا أن امارة فخر الدین هي 
الوحيدة التي كانت» بين مقاطعات الدولة جمیمها. تقبل بانخراط الذمي ۶ 


صفوف جیشها. حتی أَنْ بمض الوزخین یعتبرون آن معظم جیش الامیر کان من 
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المسيحيين: لذا انحصرت الجزية - التي توخذ عادة من الدمي 2 دولة اسلامية 
- عند الأمير؛ بالسيحي آو اليهودي الذي یتعذر علیه آداء الخدمة العسکرية, 
وکان الأمیر. علی هذا الأساس, يعفي السيحي واليهودي الجتّد 2 جيشه من 
الجزية. ویذکر الرحالة «ساندس, أنه فرض «علی السيحي واليهودي قيمة 
دولارین 2 العام؛ بدلاً عن حمایته»۳۱٩).‏ | | 

ب - رسوم الواشي: یقول (oula)‏ 2 تقریره الذي وضعه عام ۱۱۱۶ عن 
بلاد الأمیر «یتقاضی الأمیر رسماً عن كل رس من البقر والجوامیس والجمال 
والاعز التي یسلمها الی core Sat‏ علی آن تکون جلودها له. وان نفقت فعلیهم 
لا عليه. ولا يسمح لغيره أن يقتني أكثر من ثلاثة أبقار». ويقدّر سانتي دخل 
الأمیر من هذه الرسوم بخمسین آلف قرش سنوی( . | 

ج - رسوم الا شجار والزروعات: جاء .2 التقریر نفسه «توصّلاً إلى معرفة 
دخل الأمیر. علینا آن نلاحظ آولا أن كل الأراضي الزراعيّة ملكه؛ يسلّمها إلى 
الفلأحين شرط أن يعطوه سنوياً عن كل مئة زيتونة ٠١‏ ريالاًء وعن كل مئة توتة 
۳ ریالات. والثلث من القطن والقطاني. وهو يجني لحسابه. فضلاً عن ذلك. 
کمية وافرة من الحریر والقطن»(**. 

د - رسوم الجمارك: قال سانتي أیضاً 2 تقریره «کل مركب يرسو 2 
موانیء الأمیر يودي رسماً قدره ۲۵ قرشاً؛ JS Des‏ ۱۰ لیبرات (الليبرة تعادل 
نصف كيلو غرام أو رطلاً مصریاً تقریباً) من الحریر والقطن یدفع ربع سکوت 


(السکوت يساوي ۷۰۲۵ فرنك فرنسي) . هذا عن البضائع التي تباع 2 البلاد أو 


تخزن, أما البضاعة الترانزیت التي تمر 3 الوانیء بطریقها إلى دمشق أو 
تصدر من هذه المدينة إلى موانئه فتتحمّل رسوماً باهظة»(۹۵) ۰ ویقول ساندس 
إن الأمير «کان یتقاضی من التجار ۸۲ فقط»(۲۱. ویقدّر سانتي 2 ختام تقریره 
الدخل السنوي العام للامیر بنحو ثلائماية آلف قرش(*) تصرف علی الجیش 
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والحاشية والأشغال العامة؛ وذلك بعد أن يحسم منها حصة الدولة ‏ هذه 
الوارد. وهي ما يسمّونه (الخراج)ء Les‏ الباقي فيظل وفراً ل خزينة 
الامارة(*). 
ثانیا: طموحه السياسي: 
فخر الدین؛ ما هي حقيقة طموحه السیاسی؟ ویماذا کان یحلم؟ آمر آثار 
كثيراً من الإجتهادء بل والابتزاز, عند العدید من الوزخین اللبنانچین والأجانب 
فقد قیل .2 الطموح السياسي لفخر الدین الکثیر, وألبس فخر الدين آثواباً من 
المؤكّد أنه لم يفكّر بلبسهاء وقول أقوالاً من المؤكّد أنه لم يقلهاء فقيل عنه إنه 
«أمير لبنان»(۹*). وانه کان يرمي من وراء سياسته الداخليّة والخارجيّة التوصل 
الی بناء الوحدة اللبنانية وتعزیزها وتأمینها(:۱) وانه آراد آن یعید مملكة 
أورشليم الصليبيّة(1١'):‏ إلى غير ذلك من أقاويل لا تحتاج إلى كثير من الدلائل 
لدحضها وتبيان اسفافهاء ولا يعوز المؤرّخ المتجرّد الكثير من الجهد لاكتشاف 
بطلانها. 
والحقيقة أن فخر الدين قد أطلق على نفسه كثيراً من الألقاب مثل «أمير 
الشوف. وآمیر الدروز. وأمير آل معن وأمیر صیدا والجلیل(۲:۲) وأمیر صیدا 
وجبل لبنان(۲۲۳. وأطلق عليه الكثير من الألقاب مثل «أمير الدروز ونيقوميدية 
وفلسطین وفينيقية. وسلطان الب وسلطان عربستان, إلا أن أحداً لم يسمهء كما 
لم يسم هو نفسه «أمیر لبنان»(*۱۳), وذلك آمر طبيعي ومنطقي للفاية. فقد وجد 
فخر الدین قبل وجود فکرة الکیان اللبناني والدولة اللبنانية بقرنین ونصف 
انقرن. آي قبل مشروع الجترال دوتبول لانشاء الدولة اللبنانية, والورخ چ ٠١‏ 
شباط سنة ۱۸۱۱ وقبل تحقیق هذا الکیان وهنه الدولة بتلائة قرون (اعلان 
الجترال غورو لدولة لبنان الکبیر 2 ول آیلول سنة ۱۹۲۰)» ولم يكن للبنانء قبل 
فخر الدین. کیان آو دولة - باستقاء تسمية جبل لبنان التي کانت تطلق علی 
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الجزء الأول - الامارة العنية (۱۶۱۲ - ۱1۹۷) 






جبة بشري وجوارها والذي کان تابعاً ادارياً لباشوية طرابلس, وقد احتفظت 
جبة بشري بهذه التسمية کما احتفظ جبل الشوف آو جبل الدروز و جبل آل معن 
بتسميته هذه حتی منتضف القرن التاسع عشر - فلا یعقل. والحالة هذه. آن 
یتنباً فخر الدین آو یرد 2 خاطره شيء من هذا القبيل» 4 حين أن الدول 
الكبرى نفسها التي كانت مهيمنة ب4 ذلك الحين؛ لم تكن قد توصّلت بعد لأن 
تحلم بتقطیع آوصال العالم العربي إلى كيانات صفيرة متعدّدة. کما حصل 2 
مطلع هذا القرن حیث قسمت الشرق العربي, بعد الحرب العالية الأولى: إلى 
خمسة کیانات هي سوریا والعراق ولبنان وفلسطین وشرق الاْردن. کما مت 
شبه الجزيرة العربية الی مملكة وسلطنة وعدٌّة امارات ومشیخات. وقد آکد 
الد کتور نقولا زيادة هذه الحقيقة بقوله: «کان لفخر الدین مکانة خاصة .2 
المناطق اللبنانية رغم أنه لم يع ولم یفکر یوماً بدمج هذه الناطق ‏ امارة 
لبنانية موحدة. وبعد سقوطه سنة ۱۱۳۳ عادت الامارة العنية إلى ما كانت عليه 
كه االأساسس: إقاوة وزاكية صغيرة مقتصوء علی القوف»(۲۱۳۹. ولکنتا لااننگر ها 
کان لفخر الدین من آثر 2 بناء الجتمع اللبناني. فهو الذي سهّل. بل وشجع؛ 
انتقال الوارنة من جبل لبنان + الشمال الی جبل الشوف 2 الوسط والبقاع 2 
الشرق وجبل عامل 2 الجنوب(۱ ۰0۱ وخلق نوعاً من التمازج والتعایش بین 
الطائفتین الکبریین 2 بلاده ( الدروز والوارنة) 2 وقت لم تکن تعرف السلطنة 
العثمانية. ط مختلف آرجائها الواسعة. تمازجاً وتمایشاً من هذا القبیل. وکان 
لسلوكه السياسي هذا أثر كبير 2 بناء الجتمع الليناني الحاضر وان لم یکن أثراً 
إيجابياً علی الدوام(۱). ویوَکد الدکتور زيادة هذا الأثر بقوله: «... وما جاء 
عام ۱3۱۷ حتی آعاد الأمیر آحمد العني وحدة الناطق الدرزية وکسروان 
برضی الدولة. فاصبحت هنه الوحدة نواة الکیان اللبناني»(۰۱۱۹ الا أن الدوافع 
الاساسیة لسلوك فخر الدین هذا. هي. 4# نظرناء دوافع شخصيّة وسياسيّة 
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بحتة؛ فهى شخصيّة من حيث اقتناعه الداخلي بضرورة التسامح والتعامل مع 
آبناء إمارته والمنضوين داخل حدود بلاده معاملة متساوية دون النظر إلى 
المذهب أو الطائفة؛ وهي سياسية من حيث العد اوة المتأصلة والمتوارثة بين إمارته 
ويين السلطنة . مما جعله يمد يد التعاون والتحالف إلى دول أوروبية مسيحية 2 
الخارج. والی طواتف مسيحية 2 الد اخل؛ , تعزیزاً لقدرته علی الصمود. وظففاً 
بالأعداد الوافرة من المقاتل تلين الذين يمكن أن توفّرهم له هذه الطوائف. 

آمّا القول بأن فخر الدین آراد آن یعید مملكة آورشلیم CAE bal‏ 
فلذلك افتئات على الأمير وتجريح لطموحه السياسي؛ ولقد ا 
عدم صحة هنه الرواية؛ أثبته الخالدي 2 روایته عن فشل محاولة ملك إسبانيا 
E‏ أن یعطی حکماً «علی قدر ما کان عاطیه سلطان 
السلمین 2 بلاده وآزید(۱۱) وآثبتها تصرف توسکانة معه ‏ الفترة الأخيرة 
من اقامته هناك. اذ آهملوا وجوده حتی اضطر لی بیع حلی زوجته لكي 
یمیش(۱۱۱). وحاولوا بالتالي منعه من مفادرة البلاد خشية آن ینقل إلى السلطنة 
أسرار دوقيتهم Giuly ON)‏ عنه من قبل توسكانة وحلفائها الأوروبيين ب 
الرحلة الصيريَة الحاسمة التي واجهها قبل اعتقاله وفتله(۱۱۳) . وأمّا ما أورده 
الأب قرألي من وثائق تدین فخر الدین 2 هذا الجال ولا تشرفه. فهي وتأثق 
تظل بحاجة الی تأکید واثبات(*۱). 

لقد قبل 2 طموح ضخر الدین الکثیر. قیل ٍن نیته «كانت تتجه إلى 
تأسيس جمهوريّة 4 كلّ البلاد التي يحكمها لتكون بمثابة شوكة rra‏ 
قدم العتمانیین بحیث تودي 2 النهاية إلى تفكّك الإمبراطوريّة وزوالهاء!*' 
وقیل انه: «بلغ Gis‏ لم ییق وراءه Yı‏ دعوی السلطنة». اد آن حکمه قد سری 
«من یلاد صفد الی |انطاکیة(۰)۱۱۱ آو من حدود حلب الی حدود OM aa‏ 
وقیل ان السلطنة #2 نظره هي «نقل تخم Lis,‏ تملکنا بلاداً نتقوی برجالها 





NOBILIS 255‏ الجزء الأول - الامارة العنية (۱6۱۲ - ۱1۹۷) 


وأموالها وننتقل الی غیرها»(۰0۱۳ وقیل عنه انه «عامل من - إمبراطورية 
فقدت الأْمن. وعامل تحرّر 2 عصر الديكتاتورية. وعامل تسامح 2 بلاد 
پسود فیها. منذ قرون التعصُب وعدم التسامح»(۰۱۲ وقیل «اٍن سلطته لم 
یکن معترفاً بها الا إذا كان منتصراً؛ فعند آوّل هزيمة له کانت هذه السلطة 
تنهار. وبكلمة, لم یتمکن فخر الدین من خلق دولة»( ۲۲۲. وقیل: «کانت حياته 
تتلخّص بمعركة؛ دون هدنة. ضد جلادي عائلته. وکانت صراعاً 2 سبیل 
الاستقلال لم یخفف من حدّته النفي و الفشل». وقیل: «کان لدیه مفهوم 
الدولة الستمرّة, والثل القومي الأعلی. والحسّ الوطني. وکان یعمل بفکر 
ثاقب 3 سبیل رفاه شعبه»(۰)۱۳۲ وقیل «إن القدس کانت بالنسبة الیه الهدف 
الطاغي. فهو لا یمکن آن یتخلی عنه»(۱۳۳). وقیل: «اٍن آکبر خطر کان یواجه 
السلطنة هو الاتي من حلب ومن لبنان حیث یمکن لجنبلاط وفخر الدین. 
بقوتهما الجتمعة. آن یهدّدا بتحویل سوریا الی دولة مستقلّة(۲۱), وقیل: 2 
خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة من حکمه. |کتسب فخر الدین عقليِة الفاتح 
الحقيقي, فاحتل لحسابه الخاص مقاطعات من سوریا وفلسطین»(۲۱۳۹, وقیل: 
«كان فخر الدين يطمح لأن يسيطر على القدسء ولكن للوصول إليها كان عليه 
أن يحارب بعض الحصون المجاورة التي تفصل بلاده ع 7 القدس: 
وخصوصاً الأمیر طربیه الذي لم یستطع أبداً آن یهزمه(۳۳). وقیل: «کان 
فخر الدین یکتم آفکاره البعيدة الدی. وهي آن یصبح سیداً مطلقاً علی 
سائر سوریا وفلسطین... وکان 2 جمیع فتوحاته يدفع دائماً الجزية 
المتوجبة للباب العالي. ويرضي الوزراء بالغنائم الکثيرة التي کان یکسبها من 
آتباع السلطان»(۱۳۲). وقیل آکثر من ذلك بکثیر مما لا نری فائدة 2 


سرده هنا. 
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المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 


لقد ورث فخر الدين |مارة محدودة الساحة 2 سلطنة لامتناهية الأرجای 
بحیث أصبحت سلطة السلطنة علی الامارة تقتصر علی ما تفرضه علیها من 
ضرائب وجزية وخراج؛ وورث فخر الدین کذلك طموحاً لا تحدّه حدود. ولا تقف 
.2 سبیله تخوم. فانطلق 2 کل اتجاه ینقل تخومه |ثر خطواته. مطبِقأً قوله 
الشهیر: «کلّما تملکنا بلاداً نتقوی برجالها وأموالها وننتقل إلى غیرها». متوسّلاً 
كل الوسائل 3 سبیل بلوغ آهدافه 2 التوسع والسيطرة. فکان ما لا یملکه 
بالسيف يملكه بالمال والعکس بالعکس: موکان يشتري ضمائر موظفي الدولة. 
أولئك الذين كانوا جميعهم. من الوزیر الأعظم إلى أقل آغاء عرضة للبيع؛ ولا 
يهمّهم إلا الثمن» وهكذا كان فخر الدين «بمفاهيمه الجريئة والمغامرة أحياناً: 
Pons als Lise‏ 

وکان یطمح, ولا شك؛ إلى أن يستقل عن السلطنة؛ بشكل أو بآخرء دون أن 
ينفصل عنها نهائياً. وذلك لأنه كان يهادنها بشکل مستمر محاولاً ارضاء‌ها. 
دافعاً الجزية بانتظام حتى آخر يوم من أيّام حكمه؛ ولكنه لم يكن يتوانى؛ 2 
الوقت نفسه» عن تحقيق طموحه ب التوسّع والسيطرة؛ فكان يعمل بصبر وجرأة 
وثبات» عين حذرة على الباب العالي» وعين نهمة لا تنفك ترمق بجشع قطعة 
الأرض التي تستهوي طموحه» فما أن يغض الباب العالي الطرف أو يرضى 
بالمكافأة. حتى ينقضّ الأمير لينقل تخومه شرقاً أو شمالاً أوجنوباً. وهکذا كانت 
بلاد الأمير تكبر وتصغر وفقاً لموامل عديدة آهمّها: قوة الأمیر السکرية 
وامکاناته الادية. ومشاکل السلطنة. والتحالفات الد اخلية والخارجية التي کان 
یومّنها لنفسه: وأهمية القوی التي کانت تقف حائلاً دون توسعه. وکان یتبع جمیع 
الوسائل للوصول اٍلی الهدف النشود؛ بدءاً بدفع الثمن اٍلی الصاهرة فالتحالف 
فاستعمال القَوّة, وما كانت تثنيه عن غايته صعوبة: ولا يقف دون طموحه حائل. 

كان فخر الدين يطمح, ولا شك؛ لأن ينشىء إمارة تتمتع بالميزات التالية: 


۱ 
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- معنية, تتوارثها آسرته من بعده خلفاً عن سلف. دون صعویات. 

- قوية. تتمتع بجیش قوي قادر علی الدفاع. وعلی الهجوم اذا ما بدت 
ظروف تسمح بالتوسّع. بالاضافة الی الحافظة علی الأمن الداخلي 2 الامارة. 

- عصرية. تستمدٌ تقدّمها من الحضارة الأوروبيّة (العمرانية والزراعية 
والتجارية والصناعية والإدارية) مستفيدة من صداقات الأمير وعلاقاته بالدول 
الأوروبية؛ ومن خبرات هذه الدول 4 مختلف الحقول» ومتمتعة بالتالي 
بالإزدهار والرخاء. 

- مرنة الحدود؛ بحيث لا تظل مقتصرة على إمارة الشوف وحدهاء بل 
تتخطى حدود هذه الإمارة # أي اتجاه وي أيّ وقت وفقاً للظروف. 

- دیموقراطية. وعلمانية؛ ‏ حدود معيّنة. بحيث تقترب كثيراً من المفهوم 
الجمهوري للدولة؛ وتبتعد كثيراً عن المفهوم الطائّفي الذي کان سائداً ‏ ذلك 
الحين (والذي هو سائد اليوم 2 لبنان). 

ولكن طموح الأمير كان يفوق إلى حدّ کبیر امکاناته المسکرية والادية. 2 
وجه إمبراطوريّة كانت لا تزال 2 وج قوتها وقدرتها. وی وجه خصوم عديدين 
تأْبوا علیه وتکاثروا. فسقط الأمیر. وسقط معه طموحه الکبیر. 
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ثالثاً: تحالفاته العسكرية: 

عندما قرر فخر الدین اشهار عدائه للدولة العتمانية رغبة 2 تحقیق 
طموحه السياسي آولاً «وربما لعامل الحقد علی هذه الدولة بسیب قتلها لوالده 
الأمیر قرقماز آخیراً), رأی آن ینشیء بینه وبین العدید من آمراء القاطعات 
الجاورة له. وبينه وبين بعض الدول الأوروبيه:؛ تحالفات عسكرية يشد بها 
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أزره ويعرّز صموده .2 وجه الدولة القوية. وقد ساعدته هنه التحالفات 
ودعمته إلى حدّ کبیر. الا آنها لم تتمکن من انقاذه یوم قزر الباب العالي, 
بصورة جدية وحازمة, آن یتخلص منه. ورغم کل ذلك. فقد کان لهنه 
التحالفات آکبر الأثر .2 السلوك العسكري للامیر. کذلك 2 نتائج المعارك 
العديدة التي خاضها. 

وسوف نقسم تحالفات الأمير العسكرية إلى قسمين: 

۱ - تحالفاته الحلية والاقليمية. 

۲ - تحالفاته الاُورويية. 

ثم نتحدث عن: 

۳ - سياسة فخر الدین التحالفية - آهدافها ونتاتجها. 


١‏ - تحالفات الأمير المحلية والإقليمية: 

عمد الأمير» ب4 بدء حکمه. الی تثبیت سلطته داخل امارته. فقضی على 
کل تحرّك منامض لهذه السلطة. وتمکن. بسطوته وحکمته السياسية وقوته 
العسكرية. من أن يشل کل نشاط للحزب اليمني الذي یتزعمه آل علم الدین. 
الخصوم التقلیدیون لًل معن. وهو النافس القوي لحزبهم (القيسي) الحاکم. 
داخل الامارة وخارجها. ثم مد ید التحالف اٍلی الأرسلانیین آمراء الفرب. 
وهم یمنیون, ثم الی اللمعیّین آمراء التن. ثم |لی السافیّین آمراء کسروان؛ 
وهکذا لم نسمع. طوال حکم الأمیر. بأي تحرك للیمنیّین ‏ امارة الشوف 
وجوارها. حتی سقوط الأمیر عام ۰۱۱۲۳ حیث نصبت الدولة العتمانية مکانه 
آمیراً من آل علم الدین. خصومه. فجرت بین هذا الأخیر وبین الأمیر ملحم 
العني aS paa JA‏ 2 عرنا (۰)۱۲۲۵ وکانت نتیجتها لصالح الأمیر العني الذي 
ولي بعدها أميراً على الشوف. وتحالف فخر الدین مع الشهابيّين آمراء وادي 
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التیم تحالفاً وطیداً ومستمراً. کما تحالف فترة من الزمن مع الحرفوشیّین 
حکام البقاع وبعليك. وبمض آمراء العرب 2 فلسطین. وعلي باشا جنبلاط والي 
حلب. وحاول آن یحالف ابن سیفا باشا طرابلس فصاهره. وكان هذا زعيماً من 
زعماء اليمنية, لذاء لم ینجح الأْمیر 2 تحافله معه. وجرت بین الفریقین معارك 
ضارية کما سبق آن ذکرنا. 

وقد تمكن الأمير. بفضل تحالفاته المسکريِة والسياسية هذه. من أن 
يصون إمارته من أي تدخّل خارجي. مما سمح له بأن ينطلق بقواته العسكرية. 
ویموازرة حلفائه. خارج حدود هنه الامارة لیحقق طموحه التوسعي شرقاً 
sis‏ وشمالاً. فقد مد الأمير يده إلى الشهابيّين أمراء وادي التیم منذ آوّل 
عهده 2 الحکم. فصاهرهم وصادقهم. وکان التحالف بین الأسرتین قویاً الی 
درجة أنه لم تعرف الاتفصام 2 أیّة مرحلة من مراحل حكم هاتين الأسرتين بذ 
الشوف ووادي التيم؛ وحتى أن أهل الشوف ارتضوا لأنفسهم بعد انقراض 
السلالة المعنية عام ۰۱۱۹۷ حکم الأسرة الشهابية خلفاً للأسرة العنية 
Aspan‏ 

وقد رافق الشهابیون الأمیر فخر الدین 2 جمیع معارکه تقریباً. سواء 
كانت هذه المعارك ضد العثمانيّين أم الحرفوشيين أم السيفيّين أم القبائل العربيّة 
2 فلسطين؛ ولقي زعماؤهم: 2 آخر معركة للامیر عام ۰۱۱۳۳ الصیر الأسود 
نفسه الذي لقیه فخر الدین وأسرته. وکان للشهابیین دور مهم 2 العارك التي 
خاضها الأمیر العني.. وخصوصاًذ «عنجر» آهم هنه العارگ(۱۲۹). 

وحالف فخر الدین علي باشا جنبلاط والي حلب والثائتر علی الدولة 
العثمانية. ولکن التحالف بين هذين الحاكمين لم یدم آکثر من سنتین (۱۱۰۵ - 
۷) وقد Las Lots‏ معارك مهمة ومنتصرة. ضد العثمانیین والسیفیین. 
آهمّها معركة عرّاد )1124( التي سبق ذ کرها. وانتهی هذا التحالف بنهاية على 
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باشا وسقوطه عام ۰۱۱۰۷ وتشتّت الأسرة الجنبلاطيّة بين حلب وكلّس وإمارة 
الشوف. وحالف الأمیر العني آل حرفوش Es‏ بعلبك والبقاع. وکانت البقاع 
ذات أهمية خاصة بالنسبة إليه: لأنها. من جهة. الطریق الجفرا# الأسهل 
والأقصر بين إمارته وإمارة حلفائه الشهابین 2 وادي التيم» ولأنهاء من جهة 
ثانية. مقر لكثير من رعاياه الزارعین والفلاأحین؛ ؛ وقد سعى الأمير» منذ تسلّمه 
حكم امارته, إلى إزاحة ابن الفريخ عن البقاع وتسليمها لآل حرفوش على آن 
یکونوا حلفاء له. وقد صدق الحرفوشیّون 2 تحالفهم مع الأمیر فترة من 
الزمن. فخاضوا الی جانبه وقعة نهر الکلب (۱۵۹۸) ضد ابن سيفاء إلا آنهم 
انقلبوا علیه فیما بعد. فکانوا خصوماً له وحلفاء لخصمه حافظ باشا والي 
الشام .2 حملته على بلاد الأمير عام ۳ کما کانوا خصوماً له وحلفاء 
لخصمه مصطفى باشا والي الشام 2 وقعة عنجر عام ۴ وكانوا أخيراً 
خصوماً له 2 معرکته الأخيرة والحاسمة ضد العثمانيين عام .٠١١١‏ 

وحالف الأمير كذلك بعض آمراء القبائل العربية 2 فلسطین. آمثال 
الأمير مدلج الحياري (2 عنجر عام )١177‏ والشيخ حسين بن عمروء والشيخ 
أحمد الكتاني والأمير أحمد بن قانصوه (4 حملته على القبائل العربية عام 
«(VIN‏ وحكّام جبل عامل (. عنجر و حملته على القبائل العربية عام 
۳ ویعض آل سیفا مثل سلیمان باشا سیفا قریب یوسف باشا حاکم 
طرابلس ( .3 حملته على طرابلس عام :)117١‏ ولم يكن تحالف الأمير مع هولاء 
مستقراً. بل کان یتفیّر تبعاً للمواقف والظروف. 


۴ - تحالفات الأمير في أوروبا: المعاهدات العسكرية: 
- مشروع المعاهدة الأولى (108): كان ول عهد الأمیر ۶ تعامله مع 
الغرب عام AVY‏ وكان ذلك مع توسکانة؛ اذ كان «میخائیل فریع» أو L»‏ سيلي 
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l‏ سفیر فردیناند الوّل غراندوق توسكانة. قد نجح ۶ اقناع 


بن یوحنا قریع»(۱۲۰ 
علي باشا جنبلاط. والي حلب. وحلیف فخر الدین. والشاثر علی الدولة 


العثمانية. بعقد معاهدة «حربية وتجارية» مع توسكانة, وتم عقد هنه العاهدة 
۲ تشرين الأول من العام نفسه (۰۲۱۳۱۲)۱۱۰۷ وبناء لذلك أرسل الغراندوق 
إلى علي باشا سفينة محمّلة بالأسلحة والذخائر ( آلف بندقية وكمية من 
الذخاثر وعدداً من الدافع) » ولکن ما آن أضحت هذه السفينة ب عرض البحر 
حتی علم الفراندوق بانکسار الجنبلاطي وهزیمته. عندها مر سفیره ليونشيني 
(6006101ا) باللحاق بها مع التعلیمات التالية: تسم الأسلحة والذخائر إلى علي 
باشا جنبلاط اذا کان وضعه العسكري یسمح له بالصمود. والاً فد فتتحول السفينة 
الی صیدا. ویتصل قائدها. والسفیر ليونشيني بالأمير فخر الدين: فيقدّمان 
الیه البنادق والذخاثر هدية. ویحتفظان بالدافع. ثم یفاوضان الأْمیر 2 عقد 
معاهدة ممائلة لتلك التي عقدت مع علي باشا جنبلاط. 
Lag‏ آن وصلت السفينة |لی الساحل الشامي حتی کانت الهزيمة قد حلّت 
فلاً بالثاثر الجنبلاطي فتوجهت توا الی صیدا. واتصل قائدها غواداني 
(60203901) والسفير ليونشيني بالأمير وعرضا عليه عقد معاهدة شبيهة بتلك 
التي عقدت مع الجنبلاطيء تلك المعاهدة الرامية إلى «كسر شوكة الإمبراطورية 
العثمانية وتعزيز بيت جنبلاط وعلى الأخص شخصناء"") أي على باشا 
جنبلاط بالذات. والتي جاء فیها: «ولبلوغ هذه الغاية. نعدهم slys‏ هنا 
صادر عن علي جنبلاط - بأن نقوم بكلّ فتح یطلبونه منا. مهما كان صعب 
JEU‏ ونعاهدهم أن نزحف على أورشليم المدينة المقدّسة؛ وأن نقاتل JS‏ من 
يجسر على الوقوف ب سبيلناء ونبذل الجهد كله للاستيلاء عليها... ونعاهدهم 
أيضاً على مباشرة هذه الحملة حالما يتوصل سمو الغراندوق إلى حمل الكرسي 
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الرسولي وملك اسبانیا فلن توقیع عهد الصداقة والمحالفة معناء وتقديم ما 
(۱۲۲). 
یلزم لها من الذخاتر والون. حسب الشروط التي وضعناها لهده الفایت( 

وقد استقبل الأمير هذا العرض بشيء من الفتور «كأنه لم يرق له» ووضع. 
للقبول به. شروطاً أهمّها: | 

Se A E‏ نت 

els 55 آن تبدل الجهود اتف کات الفلورنتيين الثلاثة لأنهم‎ = À 
المعرفة بقلعتیه الذ کورتین.‎ 

٣‏ - ما كان العمل الذي ينوي الإقدام عليه من الخطورة بمكان؛ كاحتلال 
القدس ودمشق وغيرهما من مدن سورية: ٠‏ قهو يطلب إلى البابا أن يبعث ببراءة 
يأمر فیها جمیع السیحیین الخاضعین له, تحت قصاص الحرم: lues ol.‏ 
د لمساعدته عند صدور أؤل اشارة منه... 

= أن يصدر الغراندوق أمره إلى كل المراكب التوسكانية القاصدة إلى 
ا حتى إذا كان بحاجة الی تحمیلها رسائل أو 
خزنه: أو غير ذلك . استخدمها. 

ه - يزوده الغراندوق بتذكرة مرور يسافر بهاء إذا اضطرّه الأمر؛ إلى 
ایطالیا > سوا ء كان لمشافهة أو لغرض آخر قد يطرأ عليه. 

5 - أن يهدي ! إليه ثلاثة أم أربعة هواوين: ودرعاً من آجمل الدروع(؛ نف 

كما Si‏ له السفیر ليونشيني aly‏ رغبة الأمراء السیحیین .2 استرجاع 

> ا 
الأراضي القَدسة غیر ناجمة عن طمع 2 التوسع؛ , بل جلّ مرامهم آن یسهلوا 
على الحجاج المسيحيين زيارة الأماكن المقدسة» كما أكد له رغبة الغراندوق أن 
(۱۳۵) 
Lagnala‏ «ملكاً أعلى ستورية: كاسرا شوکة الامبراطوریة العتمانیة» lus‏ 
بذلك غايات المعاهدة وأهدافها. 
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ولكن هذه المعاهدة لم د تر النور. فلا امیر احتل آورشلیم ودمشق: ؛ ولا 
توسکانة وحلفاوها تفذوا التزاماتهم. بل بعکس ذلك. ذهب الأمير إلى توسكانة 
عام ٠١١١‏ لاجئاًء اذ اکتشفت الدولة العثمانية مر العاهدة عن طریق التجار 
البریطانیین القیمین بصیدا. فجردت علی الأمیر حملة انتهت به لاجئاً. وبي 
آثناء اقامة الأمیر بتوسكانة عام ۰۱۲۱۵ ورده کتاب من ملك اسبانیا. بواسطة 
دوق توسكانة؛ ومضمونه: «ان کان الأمیر فخر الدین یدخل 3 دیننا نعطیه حکم 
علی قدر ما کان عاطیه سلطان السلمین 2 بلاده وآزید. وان کان ما پرضی 
بذلك إن آراد یقعد وان أراد يروح إلى بلاده» فكان جواب الأمير: «ما جينا إلى 
هذه البلاد لا كرامة دين ولا كرامة حكم ولا حكومة بل لما جاء علينا عسكر تقيل 
جينا احتمينا عندكم واحميتوا رأسه وراعيتوه ولكم بذلك الفضل والجميل 
والمنة: إن أردتم هو قاعد عندكم بتوابعه على حاله؛ وإن أرسلتوه إلى بلاده فهو 
الراد لش له هل وتوابع وبلاد(۱۳۲) رافضاً عرض الملك الاسباني EU Lay‏ 
ومنذ ذلك الحينء أخذت توسكانة تضيُق على الأميرء فأهملتهء ولم تعد تعطيه 
ما يكفيه ويكفي أسرته وحاشيتهء وصار الأمير «يبيع صيغة وحوايج ويخرج على 
نفسه وعیاله(۱۳۷). 
۲ - مشروع العاهدة الثانية (۱۱۳۳): روى الأب قرألي أن مشروعاً تدم 
به الأمير عام ١١٠٠ء‏ بواسطة الطران جرجس بن مارون رئیس آساقفة قبرص؛ 
الی کل من الکردینال بربريني» إبن أخ البابا آوربانس التامن وماریا الجدلية 
آرشيدوقة النمسا والوصية علی عرش توسکانة بعد وفاة زوجها قوزما الثاني 
(۰۲۱۳۸()۱7۲۱ ویتضمن بعثاً للمشروع الذي طالا آلحت توسكانة على الأمير 
لقبوله وهو احتلال الأراضي القَدسة(۳). وذکر آن سبب فشل هذاالشروع 
الذي تقدّم الأمیر بعرضه هو «تحاسد آسرتي مديتشي سیّدة توسكانة 
خم.ذکر آنه, 2 العام ۰۱3۲۳ وعندما حدق الخطر 


Ch «ao وبربريني سيدة‎ 
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بالأمير» عاد ليعرض من جديد مشروعه على الأسرتين الحاكمتين 4 كل من 
توسكانة وروماء متداركاً هذه المرّة الفشل «بإشراك الأسرتين معا 2 الفوائد 
السياسية والدينية»» بحیث آنه, اذا نجحت الحملة» «يصبح تادي بربريني؛ 
شقیق آوربانس الثامن, ووالد الکردینال فرنسیس بربريني آمیراً علی جزيرة 
قبرص, وآن یتوج فرناندو الثاني» غراندوق توسکانة, ملکاً علی آورشلیم. ووعد 
الأمير أن يجاهر بنصرانيته؛ ويعمد بد آسرته وذویه, ویحمل جمیع رعایاه وحلفائه 
على CE sy‏ 

ونشر الأب قرألي تعريباً lis au‏ الشروع القدم بشکل تقریر من 
المطران جرجس بن مارون رئيس أساقفة قبرص إلى قداسة البابا © سبيل 
الاستیلاء علی مملکة قبرص ومدينة آورشلیم» ویتضمن الشروع پنوداً آهمها: 

۱ - یقدم - الأمير - رجالا À‏ وموونة للجیش السيحي کلما آراد قداستة 

seu‏ الفراندوق ارسال حملة لاحتلال قبرص وآورشلیم. 

2 al يسلّم العمارة المسيحيّة ثفراً ا و آکثر من ثفور مملکته لتلجاً‎ - ١ 
قصل الغوأصف:‎ 

؟ - يعد بتسليم الحملة المسيحية مدينة أورشليم يدا ا د وتونم گل ما 
hans‏ هذه المحالفة. 

sieuas‏ رعایاه باعتناق الذمب الكائوليکي. وأن يكون 
کال ا بنصرانيّته ويعمّد أسرته. 
۵ - ولهذا الغرض قد أحدث للمسيحيّين؛ وعلى نفقته؛ . کنائس كبيرة» او 


iiag ilgan‏ بطريرك الطائفة المارونيةء وبقية الأساقفة؛ آن یقتدوا به. 

٦‏ - يعد Lai‏ بتأیید السلطة الكنسية 2 کل مملکته وتنفید أوامرها يكن 
دقة» وإعفاء الإكليروس والكنائس وأوقافها من كافة الرسوم والضرائب التي 
جرت العادة بتحمیلها للعلمانيين. 
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١‏ - يعد بأن لا يعقد اتفاقاً أوعهداً مع السلطان أو مع آحد وزرائه قبل أن 
يطلع قداسته وسمو الغراندوق عليه. وأن یسیر طبقاً لقرارهما ‏ هذا الشأن. 

- يعد بأن يقدّم لقداسته ولسموّه الرهائن التي يطلبانها تأميناً لإنجاز 
العهود السابق ذكرها. 

- يعد بأن يحمل غيره من أمراء العرب ومشايخهم على محالفة الجيش 
السيحي: الأمر الذي يسهل عليه لعلاقات القرابة والزواج بینه وبینهم. وللفوائد 
التي یجنونها من هذه الحالفة. 

ولقاء هذه العهود التي قطعها الأمير على نفسه» يأمل تلبية مطالبه الآتية: 

١‏ - آن یجهّز قداسته وسمو الفراندوق عمارة لا تقل عن خمسین مرکباً 
لتحتل جزيرة قبرص... 

۲ - آن یمدّاه ببعض العدات الحربية والبارود والرصاص اللازمة له 
لقاومة العدو؛ لأن ليس لها وجود 2 الشرق. 

٣‏ - أن يثابر قداسته وسموه علی صداقة الأمیر ومحالفته. ویبادلاه 
الرهائن ضماناً للعهود والشروط الآنفة الذكر؛ وأن يعاهداه على نجدته ب أثناء 
الحرب» على الأقل بحراً. وهو يعاهدهما على إنجاد الجيش المسيحي 4 زمن 
الحرب براً وبحراً وتقدیم کل معونة مفيدة وضرورية OSa‏ 

ودرسالة صادرة عن روما بتاریخ ۱۱ تشرین الثاني ۱۸۳۶ وموقمة 
بامضاء «جرجس مارون. رئیس أساقفة نیقوسیا بقبرص» وموجهة إلى الأمير 
فخر الدين - الذي كان قد أضحى أسيراً لدی العثمانیّین منذ مطلع العام نفسه 
- يعرض المطران مارون على الأمير نتيجة مساعيه لدى الكردينال بربريني 
بصدد هنه العاهدة, ویطمئنه الی نجاح هنه الساعي(۲۱*۲. 

ولکن لا بن أن نتلّی بکثیر من الشك القول بأن الامیر هو صاحب هذا 
الشروع الخطیر. خصوصاً أنه لم يکن آکثر من تقریر وضعه الطران بنفسه 


زد 
A‏ 
:€ 
a‏ 
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دون الرجوع إلى الأمير؛ هذا بالإضافة إلى ما سبق أن رأيناه من عناد الأمير 
2 رفضه لثل هذا الشروع من قبل, رغم أنه كان يمرّ 2 ظروف صعبة 
وخطيرة دفعته لأن يرحل عن بلاده ويلجأ إلى توسكانة (1117): هرباً من 
الجیش العثماني. ولم ینئن عن عناده ورفضه للمشروع رغم عرضه علیه. 
تكراراً» من قبل أمراء إسبانيا وتوسكانة أثناء |قامته ببلادهم T VUY)‏ 
Les ۸‏ مر معنا. خصوصاً أن الأمير سبق آن آرسل 2 العام نفسه 
(۱۱۳۲) الی آمراء الفرب. وخصوصاً غراندوق توسكانة. رسائل استفائة 
ونجدة(۱۹۳), وق الوقت الذي کان العشمانیون یشنون علی بلاده آعنف حملة 
وآقواها. دون أن يلقى منهم أيّة مساعدة أو نجدة:؛ بل انهم. بعکس ذلك. 
ترکوه لصیره الحتوم الذي لاقاه بعد آسره, هو وأفراد آسرته جمیعا؛ وهم 
الذین ما فتئوا؛ منذ سنوات. یستحتونه. عبثاً. للقبول بمشروعهم ومساعدتهم 
احتلال قبرص وآورشلیم. 

ولن یغیر 2 الأمر شیثاً کون مشروع العاهدة هذا قد آتی. کما ورد عند 
الأب قرآلي. بعد رسائل الاستفائة. إذ «رأى الأمير أن يعيد الكرة على الكرسي 
الرسولي وبلاط توسکانة. لعل حرج موقفه. وموقف الکتلكة 2 الشرق من ورانه. 
یحملانهما على مساعدته؛ ونا لم يكن لديه شخص يقوم بهذه المهمّة أكثر كفاءة 
من المطران جرجس بن مارون الإهدني؛ كلّفه للمرّة الرابعة السفر إلى هذين 
البلاطین والسعي لعقد tas ds Sonata‏ لته لو آراد الاسیر؛ فغلا: 
عقد مثل هذه المعاهدة مع الكرسي الرسولي وبلاط توسكانة, لکتبها بنفسه, ولا 
ترك لسفیره الطران جرجس آن یکتبها. بشکل تقریر» علی هواه. 

ثم Ol‏ ما یلفت النظر هو آن یکتب الطران رسالة للامیر بصدد هذا 
الشروع. بعد سره (الرسالة الوزخة 2 ۱۱ تشرین الثاني ۶ جاهلاً آن 
الأمير وقع 2 الأسر منذ أكثر من ثمانية أشهر (مطلع العام 1174): وهو الذي 
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یفترض فیه, كسفير مكلّف من الأمير بمهمّة خطيرة ومصيريّة: أن يظلّ على 
اتصال مستمر بمكلْفة, لا يظل جاهلاً بمصيره طوال هذه المدّة. 

ولئن رأينا أن نثبت مشروع المعاهدة: مع نسبته إلى الأمير فخر الدين: كما 
ورد عند الأب قرألي» فرغبة منا ب4 توفير قدر من الأمانة التاريخيّة سعينا إلى 
تحقيقه؛ مع محافظتنا على حقّنا 2 إبداء وجهة نظرنا وفقاً لقناعاتنا. 

als‏ الإيطالي جيوفاني ماريتي el) «(Giovani Mariti)‏ بهذا الموضوع 
لا یمکن اهماله. فقد نمّب هذا الورخ بالحفوظات التوسكانيّة التعلّقة بفخر 
الدین ودقق 2# وثائقهاء قبل الأب قرألي «بقرن ونصف قرن» وان کان قد Le‏ 
بعض الثغرات «بتخيّلات خارجة من دماغه» حسب قول الأب قرألي 
نفسه(۲*۹. یقول ماريتي: «کان قوزما الثاني ميالاً إلى العظمة؛ فاغتئم فرصة 
وجود فخر الدین 2 توسکانة وأخذ یناقشه 2 الطريقة لانجاح مشروع 
مساندة الامیر 2 سوریا لتوسیع فتوحاته وتأمین استقلاله عن الباب العالي. 
هما أن قرات الفراندوق لم تکن كافية لثل هذا الشروع. فان البایا وملك 
ٍسبانیا قد یکونان العون للامیر. وباستطاعة الفراندوق الاستفادة منهما 
لتحقیق آهدافه... وبوشر الاتصال بالبابا لحمله علی مساندة فخر الدین. 
وهو أميرٌ من ديانة غير مسيحية... وكان قوزما الثاني يسعى وراء مصالحه 
الخاصة... فلم یخش استعمال الديانة وسيلة لذلك. فوصف فخر الدین al‏ 
مضطهد من الاأتراك. وآنه حامي السيحيّة 2 سوریا. وأنه إذا سانده الأمراء 
السیحیون بالسفن والسلاح فسوف یجعلهم آسیاداً لرافثه البحرية ويعطي 
المسيحيّين حراسة قلاعه مبيّتاً هكذا عزمه على عدم الثقة بالأتراك... وكات 
وخر الدین یوکد آنه. بمعاونة مسيحيي المنطقة وتجنيد رجال يقودهم زعماء 
أكفاء. يمكنه استرجاع القدسء وأنه قد حان استرجاعهاء وعلى البابا وملك 
إسبانيا عدم تفويت هذه الفرصة:؛ هذا ما قاله «بيكنا» إلى «غويتشارديني» 
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سفیر قوزما الثاني. غراندوق توسكانة: ‏ روماء وأعلم «بیکنا» 
«غويتشارديني» آن الفراندوق أرسل سفينة حربيّة مسلّحة إلى سوريا 
لاستطلاع آحوال البلاد. والأْمل کبیر بأن یعتنق فخر الدین وشعبه الدیانة 
المسيحيّة ويقدّمون الطاعة للكرسي الرسولي؛ مظهراً أن اللّه سیستخدم هذا 
الرجل لعظمة الكنيسة واسترجاع القبر المقدّسء(217. 
ویتابع ماريتي: «وکان «بیکنا» Mes‏ قطنا إذ كان مشاكداً من البداية أن 
الدين لن يربح أيّ شيء. وأن فخر الدین سیبقی علی دینه؛ وأن القدس سوف 
تبقى تحت حكم الأتراك... وكانت کل أفكار هذا الوزيرء بالرغم من أنها 
مكتسية بالغيرة الدينيّة. تهدف إلى استخدام البابا وملك إسبانيا لمصالح عائلة 
مديتشي» لأنه ليس من صالح البابا ولا من صالح ملك إسبانيا أن يكون لهما 
شآت 2 تلك الناطق»(۱*۲). 
ويتابع ماريتي © مكان آخر: مع المعاهدات التي وفعت عام ۱۱۰۷ مع 
جنبلاط رئيس الثوار 2 سورياء والمعاهدات التالية مع فخر الدين عام ۰۱۱۰۸ 
كان يؤتى دائماً على ذكر فتح القدس 
إلى توسكانة؛ شاعت من جديد آمال احتلال القدسء ولم تكن هذه الفكرة سوى 
إشاعة شعبيّة تتومّل 4 ذهن الأمير جيوفاني مديتشي وبعض المهووسين؛ ولم 
يشأ البلاط إظهار إستنكاره لأمل لا اشاس at‏ 
ويرى ماريتي آن سياسة قوزما الثاني ووزرائه 2 إرضاء فخر الدين لم 
تكن سوى «وسيلة للوصول إلى مصالحهم للتجارة مع سوريا» وأنْ فكرة احتلال 
بيت المقدس لم تكن سوى «وسيلة لإقناع بلاط روما لتأييد غايات توسكانة 
السياسيّة والاقتصادية. وتهدتة شعور الجهّال الذين ربّما يرون أن المبالغ التي 
صرف لإرضاء أمير تختلف ديانته عن ديانتهم ليست الا تبذيرأ» ويختم 
à‏ سنکفٌ عن الکلام عن هذا الوضوع 


eles 558‏ ۳ عندما قدم فخر الدین 


di, la‏ هذا بقوله: das»‏ هذا التوضيح 
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الذي خلقه خیال العامة وتداوله من یجهل آمور مجلس الوزراء والذي لم يكذبه 
هذاا lit pull‏ سیاسیت(۲۱*۹. 


؟ - سياسة فخر الدين التحالفية: أهدافها ونتاكجها: 
أثارت أهداف فخر الدين التوسّعية للأمير عداوات كثيرة: داخلية 
وخارجيّة. لاحقته طوال مدّة حکمه حتی تمکنت 2 النهاية من القضاء علیه. 
فطموحه إلى التوسّع شرقاً أثار عليه الحرفوشيّين. حكام البقاع وبعلبك؛ 
وطموحه إلى التوسّع شمالاً أثار عليه السيفيّين حكام طرابلس: وطموحه إلى 
التوسع جنوباً آثار علیه عرب فلسطين» وطموحه إلى التوسع؛ بصورة عامةء 
وخروجه على إرادة السلطنة وأحكامهاء آثار عليه الدولة 2 الاستانة وولاتها 2 
الشام. ومقابل كلّ هذاء كان على الأمير أن یجد. 2 جواره. و الخارج. 
تحالفات تعینه علی الصمود 2 وجه هنه العداوات. 

وگافت سیاسة فخر آلدین التحالفية تهدف, آساسا: آلی مايلي؛ 

آ - تثبیت حکمه 2 امارته. وذلك بالقضاء علی خصومه رابکی فا 
هنه الامارة. 

ب - تحقیق رغباته التوسعية شمالاً وجنوباً وشرقاً. وذلك بالسيطرة على 
المقاطعات المجاورة له إمّا رضاء أو عنوة. 

-z‏ الصمود 4# وجه الدولة العثمانية التي لم ترقها أهداف الأمير 
وطموحاته. وذلك بالتعاون pe‏ 355 خارجية بامکانها آن تقف 2 وجه هذه 
الدولة. 

وحقّق الأمير ول آهدافه بالقضاء علی الحزب اليمني 2 امارته, 
کاک کا سرک 101 Ad‏ ت خا کم کی A‏ 
الثاني يوم منحته الدولة العثمانية لقب «سلطان البر» و«أمير عربستان» من 
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«حدود حلب حتی حدود القدس» الا أنه لم یتمکن من تحقیق الهدف الثالث؛ 
ولم تنفعه تحالفاته المشرفية والأوروبية. فسقط دون ai‏ یتقدم آحد من حلفائه 
لإنهاضه. 

وتوسّل الأمیر. لتحقیق سیاسته التحالفيّة هذه. کل الوسائل. السلمية 
منها. ککسب الصداقات اما بالال آو بالصاهرة, والقتالية. کارغام حکام 
القاطعات الجاورة علی محالفته ls‏ من بطشه. leso‏ لخطره. وقد نجح 
الی حدّ ما 2 هذا الجال, الا أنه لم يتمكّن من التوفيق بين طموحه السياسي 
AS us‏ الباب العالي؛ مما دفعه إلى البحث عن تحالفات قوية خارج حدود 
بلاد الشام؛ Sa‏ يده إلى دول أوزوبا التي دفعته بعیداً 2 هذه الطریق؛ 
ووزطته» دون أن تسعفه عند الضرورة؛ وق اللحظات الصيريَة. وربما کان 
مردٌ ذلك أيضاً إلى عدم الثقة بين الحليفين؛ . فلم يكن الأمير مطمئثاً كل 
الإطمئنان إلى نوايا هذه الدول (توسکانة. واسبانیا. والكرسي ابرسولي)» 
كما لن تكن هذه الدول مطمئنة إلى أن بوسع الأمير آو بوده. آن یخدم 
مصالحها 2 بلاد الشرق. فوقع بینهما الإنفصال الكبير عندما وضع 
تحالفهما. جدیاً. علی الحك. 

ریما یکون الأمیر قد آغدق الوعود الفرية للدول الآورويية «الصدیقة» 
فوعّد بلاط توسکانة «بالقاطعات والدن والرافیء البحرية والتجارة»(:*۲) 
ووعد الكرسي الرسولي بتسهیلات تفوق الحد للمسیحیین 2 بلاده؛ ولکن جمیع 
هذه الوعود المقرية لم قجذ ثقعاً ساعة الحسم بینه وبین بين الدولة العتمانية . فحاول 
آن پستحت غراندوق توسکانة وسواه من حلفائه الأوروبيين» ویستنهض همتهم 
لنجدته؛ فلم نلق فخ آحد منهم ès DA‏ حتى أن حلفاءه 2 الداخل تخلوا 


عنه . ولم يبق منهم إلى جانبه سوى أقاربه الشهابيين؛ , حكام وادي , التيم؛ الذين 
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لاقوا معه الصیر نفسه. ولکن pu‏ 3 الشهابية جنت ثمار هذا التحالف. فیما 
بعد. بأن ورثت الاسرة العنيّة ‏ حکم امارة الشوف. 

والتفسير الوحيد الذي تقودنا إليه قناعاتنا؛ بصرف النظر عن 
التفسيرات الهامشيّة الأخرى کانشفال توسکانة بالطاعون و بحرب البیمونت. 
pue à‏ رغبتها ‏ التصدي للدولة العثمانيّة دفاعاً عن الأمير. أو كقرار البابا 
أوربانوس الشامن بأن الظروف «تحول دون جمع جیوش قوية للتدخل وراء 
البحار,(۹۱). هو أنْ کلاً من الحليفين: الأوروبي والمعنيء لم يكن مؤمناً بهذا 
التحالف ومطمئناً له, فلا الأمير کان مستعداً للتخلّي عن سیادته علی بلاده. أو 
تحرير الأرض المقدّسة بقصد تسليمها للدول الأوروبية كما لم يكن مستعداً 
للتخلّي عن دینه. کما ظهر لنا من تصرفه < أثناء إقامته بتوسكانة"*')ء ولا 
الدول الأوروبية كانت مستعدّة لأن تتورّط ‏ حرب صعبة. وریما غیر متکافتة 
ضد الدولة العثمانيّة وك عقر دارهاء إكراماً للأمير. 

وهکذا. و2 العام ۳ وآمام الحملة العثمانية علی بلاد الأمير: إنهارت 
كلّ تحالفاته؛ المشرقيّة منها والأوروبية: فانفض الحلفاء الأقربون عنه؛ وأدار له 
الحلفاء الأوروبيُون ظهرهم. فانتهت بانتهاء المعني الكبير. كل آمال الدولة 
المعنيّة وطموحاتها("*'). 


صفات الأمير المعنى وأخلاقه 


صفانه: 

كثيرون هم المؤرّخون الذين قدّموا وصفاً لشخصيّة الأمير. فجاءت 
آوصافهم له متشابهة الی حد کبیر ؛ فقد وصفه موزخه والعاصر له. الخالدي: 
بأنه کان «ربع القامة. حنطي اللون , لطیف الهامة. مهاباً جلیلا»(**۰۲۱ ووصفه 


KEY 
۳ 
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المؤرّخ الإيطالي «ماريتي» بأنه كان «قصير القامة جميل الشكل قاتم اللون يشبه 
الإفريقيّين. أسود العينين حاد النظر شعره أسود أيضاً ولحيته كثيفة لم يحلقها 
بعد زواجه الأول. وکان ذا بنية قوية وسليمة. وقد ساعده حبّه للقتال علی تحمل 
انحراف الزاج والتاعب الا Te RL gr a‏ 
ووصفه الرحالة الفرنسي «دارفیو» بأنه کان «قصیر القامة, آسمر الوجه. ملون 
البشرة؛ ذا عينين واسعتین ومليئتين بالشررء آفطس الانف دقیقه. صفیر الفم؛ 
آبیض الأسنان» مستدیر الوجه استدارة جميلة, ذا لحية كستنائية اللون؛ وهيئة 
مملوءة بالهيبة والفخامة. وفکر دقیق. وصوت رجولي متناسق»("*۰۲ ووصفه 
«سانتى» بقوله: «قامته متوسّطة نازعة إلى القصرء آسمر اليشرة, آسود الشعر. 
قوی العضل. موز على التعب والشدائد(۱*۷). الا أن الوصف الذي يمكن 
انار ا خاد الأمرء هو الذي قدّمه عيسى إسكندر المعلوف, إذ قال: «من 
تفرس 2 رسم الأمير فخر الدين رأى رجلاً دميم الوجه قصیر القامة نحیف 
الجسم قضیفه آفطس الانف مفلطحه. خفیف الشعر آنجل العینین اللتین 
تقدحان شرراً لذکائه ونشاطه, فهو یشخٌص لك الشکل العربي بملامحه 


وطباعه وعاداته»(۲۱۹۸. 


اذا کانت آقوال الوزخین قد تشابهت 3 آوصاف فخر الدین الا آنها 
اختلفت 2 تقییم آخلاقه. کتب الخالدي یقول عنه انه «سلیم الصدر صا 
السریرة. قد رکب من متن الوفاء سریره... متواضع: بشوش. وهو 2 حلبة 
الطغان عبوس هیوش: حلیم عند الفضب, ما سمعت عنه الکلمة الفاحشة 
قط... يصفي الی الظلوم فینصفه من ظاله. ويرثي لحاله. فیکون له خیر 


راحمه». و مکان Te‏ «ذو عطاء جزیل: یباشر تدبیر مملکته بنفسه 
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ویضبط آموالها , ویتقن آمورها بقوة حدسه. قوي العزم. شدید الحزم؛ حسن 
التدبیر. وکما یمطف علی الفني یحنو علی الفقیر. یطیع ال والسلطان. 
ويؤدّي ما عليه من الأموال ل كل CONT‏ وكتب المؤرّخ ماريتي عنه «کان 
عظيماً وكريماً يميل إلى العمران والزراعة... وكان 4 صباه متكبّراً حتى 
الشراسة. وخصوصاً لتلبية أهواته الغرامية. وقد أصبح أكثر إنسانية بعد 
عودته من توسكانة؛ وكان يحترم والدته احتراماً فائقاً إلا أنه أخذ يتحرر 
تدريجياً من وصايتها بقضايا الحكم غندما آخذت آراژهما تتضارب. 
فانسحبت أمّه من الحکم عندئذ وکان یحب خاصکية زوجته محبة خاصة. 
وكان يحتفظ لحكام توسكانة بصداقة حقّة. وي انتقاته للأشخاص الذين 
يخدمونه لم يكن ينظر إلى ديانتهم: وهو لم يفرض ضريبة استثنائيّة على 
شعبه لحاجة 2 الحکم الا وشرح له أسبابهاء وإذا اضطرٌ إلى فرضها فإنه 
كان معتدلاً و حدود الحاجة. وعمل علی ایجاد نسبة صحيحة بين الغني 
والفقير بحيث أنه ÉT‏ من ثروة الغني ولم يطغ على الفقير متفهماً وضعه... 
وکان طموحه القائق آکبر من امکاناته ممّا دی به الی الهلاك. وکان أحیاناً 
یظهر متعجرفاً الا آَنْ تعجرفه هذا لا یثر الاشمتّزاز آبداً؛ ولم یففل قراءة کتب 
التاریخ الدونة بلفته وخصوصاً تاریخ الاسکندر الکبیر الذي کان یعتبره 
الدروز من آکبر اللوك»(۱۲). وکتب الأب آوجین روجیه عنه «کانت نفسه 
طامحة الی الجد. وکانت شجاعته التحفزة تأبی علیه الاکتفاء بما کسبه 
آسلافه. وتحمله علی توسیع سلطانه الی آقصی ما یسمح به الحظ 2 
مفامراته» وبالرغم من شدته ومن تمغیله بأعدائه, فقد كان عادلاً 2 
آحکامه. ومحیطاً بل الأْمور التي تدور 2 بلاده... وکان یعرف کل الأشخاص 
بأسمائهم وألقابهم ومزایا کل منهم»(۱۱۱). وکتب عنه کارلو ماشنجي 
)Carl0 Macingh)‏ من بعثة «سانتي» التوسكانيّة فقال انه «محبوب جدا من 
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رعایاه لعطفه علیهم لهم. , ومهاب: مق أعدائه. لاتهم als has‏ 
وحنکته 2 مواقع ENS‏ ۲ وآما «سانتي» نفسه. , فقد اعتبره این 
ام .. ومع أنه ظالم یسلب رعایاه ما جمعوه relin‏ تراه محبویاً منهم. , لأنه 
یوفر لجنوده الفرص للکسب والسلب. وهو مهاب لشدة شوم على المجرمين؛ 

ميال إلى الحرب والطعان؛ لكنه بخيل: قاس, دنيء»(۲ ). وذکر الأب قرألي أن 
الوثائق الديتشية تنشطر 2 آرائها بتقييم أخلاق الأمير إلى شطرين متناقضين؛ 

فالوثائق التي تعود الی السنوات )114 - (11o‏ كمكله:رصويقاً byb lais‏ 
مقداماً کریماً؛ وسیاسیاً محتکاً وحاکماً عادلاً غيوراً على أمّته فريداً بمزاياه ب 
الشرق» وأمّا الوثائق التي تعود إلى السنوات (۱۱۱۳ - ۱1۱۱۵) آي السنوات التي 
قضاها الأمیر 2 ضيافة الدوق بتوسکانة. فتصوره لنا «قلیل الفطنة والذوق 
شیف الارادف: جباناء دنیء النفس» متوحشآ(۱). وکتب عنه الرحالة 
الانكليزي (ساندس) قوله: «انه قصیر القامة, لکنه عملاق 2 شجاعته 
ومأتیه.... ذو دهاء کالتعلب. وفیه ميل أن يكون طاغية»!؟1). ومهما اختلفت 
الآراء ے تقییم أخلاق الامیر. , فتظلّ سيرته وسلوكه 2 الحكم هما المرجع الأول 
والأساس لمعرفة ما كان يتحلّى به من قيم ومفاهيم أخلاقية هي أقرب إلى أخلاق 
الملوك منها إلى أخلاق العامة ونحن اذ لا نقر «سانتي» 2 وصفه له بأن الأمير 
كان بخيلاً وقاسياً ودنیثاً. نراه. من خلال سيرته وسلوکه. ایا سا مهاب 
EEA‏ على جميع الأديان والجتمعات. شجاعاً الی حد المغامرة: E‏ الو 
درجة التهور Clust‏ إدارياً ۳ ds line‏ ذكياً نشيطاً حاد البصر 
والبصيرة: ولقد أنصفه الأب لامنس إذ قال عنه ! انه «بمفاهيمه الجريئة 
والمغامرة أحياناً. متقدّم حقاً على عصره». 
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الأمير فخر الدين المعني الثاني الکبیر 






Ismail, Adel, Histoire du Liban, T 1, p. 5‏ 
(صورة وجدها انورخ الدکتور عادل اسماعیل 2 إحدى المخطوطات عن الدروز 
ك المكتبة الوطنيّة بباريس) 
(Fond arabe, N° 1429, F 80)‏ 
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حواشي الفصل الأول 


(۱) الخالدي, تاريخ فخر الدین: «vo yo‏ والشدیاق. أخبار الأْعیان, ج ۱: ۱۸۲ والعلوف, تاريخ 


الأمیر فخر الدین. ص. ۳۳ - ۰۳۸ 
. قصداً؛ أوعن جهل؛ أن ينسب فخر الدين إلى أصل غير عربي؛ فزعم 
بعضهم أنه من سلالة غودفروا دي بويون ملك القدس وأحد قادة الحملة الأولى للجيوش الصليبية 
التي غزت المشرق ق العربي منذ أ واخر القرن ١ام.‏ . فتحدّرت عنها الطائفة الدرزية التي أخذت إسمها 
zala sal (Conte de Dreux)‏ هذه الجيوش» أنظر: 

Savary de Brêves, Voyages, p. 37. 


وقد رأی عدد من الرخین 


عن (الکونت دي دریز 


- Maundrell, Voyage, .م‎ 64 - Eugène Roger, La terre Sainte p. 293 - Sandys, 
Rel. p. 210. 


وسانتي (5۵08) 3 تقریره الذي كتبة عام ۱۱۱۰ وقدمه الی دوق توسكانة (قرآلي, فخر الدین 
ودولة توسكانة, ص. ۲۰۳), وآخرين, 

الا glass Gi‏ المؤرّخين رأى يذ هذا الرأي آسطورة لا تقبل التصدیق قنفاها نفیاً قاطعاً؛ مثل: 
Puget de St. Pierre, Histoire des Druzes, pp. 2-5- Volney, Voyage en Egypte‏ - 
et en Syrie, p. 231 - Ristelhueber, les traditions française au Liban, p. 18 - Ismaïl,‏ 
A. Histoire du Liban, p. 28, N° 46.‏ 

وقرآلي الذي اعتبر هذا الرآي خرافة وذلك 2 تعلیقه علی ما ورد تقریر سانتي الانف الذکر: 
(قرآلي. م. ن. ص. ن. حاشية ۱) وآخرین 

-(Mariti, Istoria di Faccardino, p. 45) مفولي‎ duel وقال آخرون آنه من‎ 

وآورد الحبي 2 کتابه (خلاصة الأثر 2 آعیان القرن الحادي عشرء ج 511:1) أن «بعض حفدة 
فخر الدين حكى لي عنه أنه كان يقول: أصل ابائنا من الأکراد سکنوا هنه البلاد فأطلق علیهم 
الدروز باعتبار الجاورة لا انهم منهم» ویضیف الحبي على هذا القول قوله: «ومذا غیر ثابت كما 
أنه. أي المحبي لا یثبت «زعمهم» آنهم ینتسبون الی «معن بن زاقدة» (م- .ن. ص. ن۰) وکذلك یعتبره 
المورخ الفرنسي Las (H, Guys)‏ متحدرا من صلب صلاح الدین الايوبي H. Guys, Beyrouth‏ 
p. 275)‏ ,1.1 موطنا le‏ .إلا أن جميع هذه المزاعم والإدعا ءات تسقط أمام ما ثبت من تحقيقات 
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الوزخین ظ أصل الأسرة العنية وتاریخها ( آنظر: |مارة الشوف 2 الفصل الأول من الباب الأول من 
هذا الكتاب). 







(۲) یمکن العودة الی تفاصیل حادثة جون عکار وهجوم |براهیم باشا علی بلاد العنیین ‏ الفصل 
الرابع من الباب الأول من هذا الكتاب. 








0 يروي بعض المؤرّخين المحدثين أن الأميرين فخر الدين ويونس إبني قرقماز قد اختفياء بعد موت 
أبيهماء عند آل الخازن؛ ‏ بلّونة بكسروان؛ مستندين ب2 روايتهم هذه إلى «تاريخ شيبان الخازن» 
Ress‏ محفوظ # المكتبة البطريركية المارونيّة تحت رقم ١7‏ وبإسم «تاريخ شيبان» وقد نشر 
2 بطم التاريخيّة» للشیخ نسیب وهيبة الخازن والأب یونس مسعد الحلبي (ویقم ذكر ذلك 2 
المجلّد الأول ص. ۱۱۹ = 2g AYA‏ الجلّد الثالث ص. ۲:۳ - :.)501١‏ إلا أن الوزخین القدامی 
المعاصززين لفيخر الدین والتأخرین عنهم. لم یذکروا ذلك, کما آن معظم الزخین الماصرین لم 
يأخذوا بهذه الرواية؛ ویستحسن ذکر ما آورده البطریرك الدويهي ب2 هذا الجال, إذ قال: «أرسل 
g!‏ آحد وجهاء بیت الخازن بعض وریقات تشتمل علی نبذ من آخبار آسرته ومن جملة ما قال فيها 
إن الأمير وديف الدین التتوخي خباً الأمیر فخر الدین والأمیر یونس ولدي آخته عند الشیخ آبي 
نادر خازن وان الشیخ آبا نادر الذکور کان مقیماً اذ ذاك بحارة البلانة بقرب زوق الخراب. فک 
مصير الأميرين المذكورين إليه إنتقل إلى بلونة # آسفل قرية عجلتون. غير أنْ ذلك مخالف لما 
نقلناه من وجهين: الأول أنّ سیف الدین التتوخي خال الأمیرین لم یذکر عنه مطلقاً آنه سعى 2 
إيصالهما إلى الشیخ آبي نادر خازنء ثانياً أن الذين اختباً عنده هو الشیخ آبو صقر براهیم والد 
الشيخ أبي ناد رلا الشيخ أبو نادر نفسه» لأنه كان ذلك الوقت Slab‏ وأبونادر لم يجعله الأمير 
فخر الدين مدبّراً إل سنة ٠٠٠١‏ بعد وفاة أبيه إبراهيم ( الدويهي, تاريخ الطائفة المارونية. ص 

5 يحاي Las aty )١‏ آخر لهذه الرواية كتبه منير إسماعيل ونشر 2# ملحق النهار بتاريخ 
۹ ما نحن فلا نید هذه الرواية لجافاتها للمنطق من جهة؛ ولعدم ثبوت الدليل من 
جهة ثانية. ثم لاغفال ذکرها من الوژخین القدامی العاصرین للأمیر من جهة ثالثة. وکان آولی 
بهؤلاء أن يذكروهاء وخصوصاً «الخالدي الصفديء مؤرّخ الأمير. 





























(؛) المعلوف, المرجع السابق. ص. ۵۸. 





(۵) قرآلي, الرجع السابق, ج ۲: AV‏ 








(1) الحبي, خلاصة الأثر. ج ۲۱:4 - ۰1۳۸ 





(۷) سالم. عبد العزیز دراسة 2 تاريخ مدينة صیدا. ص. ۲ وقرألي. الرجع السابق؛ ج ۱ . 
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(۸) الشهابی, تاریخه (الفرر الحسان) ج ١‏ ۲۲ والعلوف, الرجع السابق. ص. W‏ - ۷۰ والدبس. 
تاريخ سوريا ج 111:7 والدويهي؛ تاريخ الأزمنة. ص. ۱ وسنتولی تفصیل العارك الهمة التي 
خاضها الأمير فخر الدين المعني 2 فصل لاحق. 

(*) الشهابي. الصدر السابق, ج ۱: 1۳۶ وقرآلي. الرجع السابق. ج ۳: 


السابق. ص. ۰۲۹۷ 


۰ والدویهی. الصدر 


(۱۰) الشهابي م.ن. ج ۱ والدبس, الصدر السایق, ج ۷: ۰۱۱۱ 

61 الشدیاق, آخبار الأْعیان, ج ۱: ۲۳۹ - ۲۶۰ والحبي, خلاصة الأثر, ج ۱: ۰۱۳٩‏ والدويهي. الصدر 
السابق. ص. ۰۲۹۹ والشهابي. م. ن. ج ۱: 1۲۶ - ۰1۲۵ 

(۱۲) الشدیاق. م.ن. ج ۱ ۲۰ والشهابي م. ن. ج ۱: ۰۱۳۱ 

(۱۳) الشهابي. م.ن. ج ۱: ۰1۲۱ 

)16( الشهابي. م. ن. ج ۱: ۱۲۸ - ۱۲۹ والشدیاق. م۰ ن۰ ج ۱: Nti‏ 

)٠١(‏ الخالدي» المصدر السابق, ص. ۰۱۷ وب طبعة آخری «الأربع بلدان. والخوازنة من بلاد کسروان 
وغيرهم» (ص. ١7‏ حاشية 4). 

(13) الخالدي. م.ن. ص. ن. 

)1١(‏ للتمييز بين قلعة الشقيف أو شقيف أرنون وبين قلعة شقيف نيحا أو شقيف تيرون نوضح أن شقيف 
تيرون هو المعروف اليوم بقلعة نیحا 2 آخر قضاء الشوف على حدود جزين: ويروي الخالدي آن 
فخر الدين قد أودع فيه إحدى زوجاته (بنت الأمير علي بن سيفا) قبل رحيله إلى توسكانة 
(الخالدي؛ م. ن. صفحة (VA‏ وکان قد تزوج منها عام ۳ رغبة 2 مهادنة والدها ,[/۷/2) 
op. cit., p. 59)‏ آمّا قلمة شقیف آرنون آو قلعة الشقیف المروفة الیوم قهي قاعدة من قواعد 
جبل عامل الشهورة 2 التاریخ وقد اصطلح علی تسمیتها عموماً ب(قلعة الشقیف) . 

(۱۸) العلوف, الرجع السابق. ص. ۰۱۰۳ والخالدي؛ الصدر السایق. ص. ۰۱۳ 

(۱۹) الخالدي: م. ن. ص. ۰۱۹ والدويهي: الصدر السابق. ص. ۰۲۰۵ 

۰۲۶۷ - ۲۸۵ :۱ الشدیاق, الصدر السابق, ج‎ (Y-) 

(۲۱) م.ان. ص. ۲۸۸ - ۲۶۹ 

۰۲6۰ - ۲۶۹ ن: صن.‎ -a (YY) 


À ۲۳(‏ ن. ص. ۲۵۲ - ۰۲۵۳ 
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| ۲۹ آن فخر الدین عاد |ٍلی البلاد سنة ۰۵۱۰۲۷ (بدوها الجمعة‎ 1٩ تاریخ الخالدي. ص.‎ 2 ela (YE) 
| :۱ كانون الأول 1711) فتكون عودته إذن عام 1714م وليس ۱۱۱۷ کما ورد عند الشدیاق (ج‎ 
| ياق (ج‎ 

AAC 








(۲0) الخالدي: م. ن. ص. ۰1٩‏ مما یود وجود هده البلاد تحت سلطة ابنه علي عند عودته. 
(۲۳) العلوف, الرجم السابق. ص. ۰۱۷۱ 


(۲۷) الشدیاق, الصدر السابق, ج ۱: ۰۲۵۹ 









(۲۸) الشدیاق, م.ن. ج ۱: ۲۹۶ - ۰۲3۵ 


(۲۹) الخالدي, الصدر السابق؛ ص. ۱۳۸ - ۰۱۳۹ 








(۲۰) بهدا القول یبرّر الخالدي هزيمة الأمیر (الخالدي م.ن. ص. ۱۶۰ - ۱۶۱). 
(۲۱) الخالدي. م. ن. ص. ۱۶۲ - ۰۱۶۷ 
(۲۲) نجد شرحاً وافياً ومفصّلاً لهذه المعركة عند الخالدي؛ م. ن. ص. ۱۶۸ - ۰۱۵۱ وسوف ندرسها 


قیما بعد دراسة مفصلة. 5 








(۲۳) الخالدي: م.ن.. ص. ۱۷۲ - ۱۷۳ و۱۹۰ - ۰۱۱۱ 


(4؟) أنظر تفصيلاً لهذه المعركة عند الخالدي؛ م.ن. ص. ۱۸۳ - ۱۹۸ والشدیاق؛ الصدر السابق, ج 






NAN = NAN EN 


۰۷۱۵ 7۷۱۶ :۱ الشهايي. الصدر السایق. ج‎ (vo) 





(1؟) الشدياقء المصدر السابقء ج 541:١‏ 





(77) يتحدّث الكونت هارلي دي سيزي (/ا085 08 /13181) سفير فرنسا بك الاستانة ذلك الحین. 2 
رسائل وجهها إلى أحد أمناء سرّ الدولة بفرنسا والی أمّه (۳۱۵۲6۷ aÍ la (Anne de‏ 
de Courtenay)‏ عمنغنعننا) والى صهره '[00100116078) 89 وآناها واینه 06 Roger‏ 









0۷ خلال الأعوام ۱۵۱٩‏ - ۱۶۹ وهي محفوظة 2 الكتية الوطنية بیاریس. جناح 
Pavillon Archives ŚL J‏ يتحدّث 3 بعض هده الرسائل عن فخر الدین ومما جاء Ol sle‏ 


الأمیر فخر الدین. الذي طلب من جلالته (أي السلطان) النحة بأن یخدم 2 جیشه: لم بحصل 





علی ذلك حتی هذه الساعة. وهو مقيم هنا مع اثنين من أولاده وسيظل إذا لم تتغيّر الأمور» (من 
رسالة مورّخة 4 ۳ نیسان ۰۱3۳۵ 91 - 89 .10۱): ( آنظر ملحق الوتائق). 








و رسالة آخری وصف لقتل فخر الدین کما یلی: 
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وب مد سافن آخبر - أي الأمير - بأن القائمقام dallas‏ وبينما هو خارج من الحديقة ليجتاز 
ساحة السراي. أُمر بالركوع؛ ففعل بعد أن أن استفسر عن إتجاه الشرق ليستدير بوجهه صویه, 
ثم رفع كلتا يديه إلى السماء ليتلقّى الضربة ولم يتلفّظ إلا بعبارة: يا إلهي؛ إرحمنيء وذلك لأن 
الحمّدیین یصلون ووجوههم نحو الشرق عملاً بدعوة نبیهم» (من رسالة مورخة 2 ۲۵ نیسان 
۵ 99 - 97 .101). وهذا ولا شك يضع Jus Jo las‏ حول ديانة الأْمیر فخر الدین. (آنظر 
ملحق الوثاتق) . 
و رسالة لفانتوريني (1/601101101) مكاتب الغراندوق السرّي ad‏ وصف لقتل الاسیز 
وأولاده وزوجاته, اذ یصف كيف قطعت رؤوس زوجات الأمير وأولاده 2 دمشق وعلقت علی سور 
الدينة. کما قطع رأس الأمیر ب2 الآستانة ٠١‏ نیسان ۱۱۳۵ وعرضت جئته ثلائة آیام 2 ساحة 
الجامع الجدید. یحرسها الانكشارية (قرآلي: الصدر السایق, ج ۲: ۳۵۵ (TOY‏ 

۰۳۱۷ :۳ الحبي, الصدر السابق, ج ۱: ۲۸۹ وج‎ (TA) 

(۳۸) آنظر تفصیلاً لهنه العارك عند الخالدي. الصدر السایق, ص. ۲:4 - ۲1۹ والشدیاق. الصدر 
السابق, ج ۱: ۲۹۰ - ۲۹۳ وغیرهما. وسوف نعمد الی دراستها قیما بعد دراسة مفصلة. 

"Le nom de Fakherddin remplissait, à cette époque, l'Europe et l'Asie" 4۰( 
(Hammer, Histoire de l'Emp. Ottoman, T. IX, p. 225) 





(۶:۱) یجب النظر الی هنه الأمور من الزاوية التي كانت عليه مفاهيمها 2 القرن السابع عشر. ولیس 
من زاوية متطورة کما هي علیه الیوم. 

(۶۲) قرآلي, فخر الدین ودولة توسكانة ج ۲: 14 و۰۲۱۳ 

(۶۳) وردت هکذا عند الخالدي (الصدر السابق: ص. ۱٩‏ و۳؛ و0۲) بینما وردت (الاسلاماني) 
عند الدويهي (تاریخ الأزمنة. ص. ۲۹۷) والسلماني هي الأصح. 

(۶) الدويهي, الصدر السابق. ص. ۲۹۷ و۳۱۱ و۰۳۱4 

(1۵) الشهابي الصدر السابق» ج ۱: 0۰ والخالدي, الصدر السایق. ص. ۵۳ - ۵6. 

۰۳۰۸ الدويهي. الصدر السابق. ص.‎ (E) 

)٤۷(‏ أنظر الفصل الثاني من الباب الأول من هذا الكتاب (صلاحيات الأمير الإقطاعي والمقاطعجي). 

(44) كان لأمير الجبل (الشوف) إمتياز خاص إذ أنه كان مرجعاً لحكّام العشائر والقبائل النازلة 
بجواره (جودت باشاء تاریخه. ص. ۳۵۶). 

- E. Roger, La Terre Sainte, p. 300. (£4) 


وقرألي. الصدر السابق, ج ۲: ۳۰. 
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(00) يروي الخالدي كيفيّة مقتل الحاج كيوان مستشار الأمير الخاص على يد الأمير نفسه ب4 بعليك 
عام ۱۱۲۳ وبعد وقعة عنجر مباشرة فیقول: «وظ صباح نهار الجمعة رابع وعضرین شهر Ú‏ 
الحرم من السنة الذکورة (۱۰۳۳ه.) |غتاظ الحاج کیوان وحمل ثقله ورام الطلوع من مدينة 
بعلبك وهو غضبان فمنعته السکمانية الذين بباب الأمير لأن الأمير فخر الدين لما دخل بعلبك سد 
جميع أبوابها ولم يبق إلا باباً واحداً وحط عليه بلوكباشياً يمنع كل من أراد الخروج منه؛ فلمًا علم 
الأمیر فخر الدین بفیظ الحاج کیوان وإنه واقف على الباب ومنعه السكمانية من الخروج رکب 
الأمير بنفسه إليه حتى يسترضيه فعجز الأمير وهو يدخل عليه بالكلام فما قبل من الأمير فخر 
الدین الرجوع بل آسمعه کلاماً کالکلام (بکسر الکاف آي الجراح) ولا یمکن آن یقال لأيّ من كان 
فضلاً عن قدره العظیم الشأن. ومسك عناده لأجل فراغ العمر: وحضور الأجل المحتوم: ورأى 
الأمير أن الكلام معه ما فيه فأيده. حول الأمير عن فرسه وتقدّم إليه وجذبه عن جواده ورماه إلى 
الأرض وضربه سكينين وكمّلت السكمانية على أخذ روحه وأرسل دفنه ‏ المقابر» ( الخالدي, 
تاريخ قخر الدین. ص. ۱۵۶ - ۱۵۵). 1 

E. Roger, La Terre Sainte, pp. 316 - 317. )۵۱(‏ - 
ومن مفالاته آن آحد آمراء بعلبك قال ذات یوم 24 ei‏ حدیث بینهما عن قلعة الفرنجي 
(غودفروا دي بویون) بطرابلس: «آراهن برأسي آن السلطان لن يهبك هذه القلعة» وكان الأمير 
يكن له حقداً. فسعى جاهداً للحصول على القلعة؛ ونا تم ذلك دعا أمير بعلبك إلى العشاء إحتفاء 
بذلك. وما كادا ينتهيان من الطعام حتى ذكّر فخر الدين الأمير المذكور بكلامه قائلاً له: «أتذكر 
كلمتك إذ قلت أنك ستقدم رأسك لي إذا حصلت على القلعة5». 





ثم أخذ رأسه بين یدیه وقطعه (304 - 308 (E. Roger, Ibid. pp.‏ 

(۵۲) قرآلي. الرجع السابق؛ ج ۲: ۰۲۱۵ 

- Sandys, Relation, p. 212. (0Y) 

(0t)‏ الخالدي. الصدر السابق. ص. ۲ - ؛ والشصوص: جمع شص وهي حديدة عقفاء یصاد بها 
السمك. 
(co)‏ الخالدي» م. ن. ص. ۰۱۱ 
(۵7) الخالدي, م. ن. ص. ۱3 وص. ۰۸۲ وسوف نأتي علی ذکر القلاع 2 فصل لاحق. 
.pp ,1.T ,nabiL ud eriotsiH .A liamsl - )۵۷(‏ 85 - 95. 


- Touma, Paysans et institutions féodales chez les Druzes et les Maronites du )۵۸( 
Liban du XVIle s. à 1914. T. 1, p. 55. 
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- Ibid p. 56. (04) 

(1۰) الخالدي.: الصدر السابق. ص. ۰۱۷ 

)11( 43505 آبعاد التاریخ اللبناني الحدیث ص. TY‏ 

(1۲) یقول محمد کرد علي 2 کتابه «خطط الشام»: «کان فخر الدین نزوعاً الی العلی محافظاً علی 
صلواته مع الجماعة وعلی عاداته الاسلامية حتی ‏ إيطالياء وبنی جامعة ومتذنة ‏ البلدة التي 
نزلها. ونّا كان الغرب عرض عليه ملك |سبانیا آن یدین بالنصرانية ویتولی مملكة عظيمة 
أعظم من مملکته فاعتذر بلطف» (محمد کرد علي» خطط الشام ج ۲: ۲۵). وانظر کذلك: 
الخالدي: الصدر السایق. ص. ۲۳۵ - ۰۲۳۲ ویظ هذا الجال. یود الخالدي اسلام فخر الدین. 
إلا آنه ينفي اقدامه علی بناء جامع ومئذنة 2 ایطالیا. 

- E. Roger, op. cit. pp. 299 - 300. Gr) 

(14) الدويهيء تاریخ الطاتئفة الارونية. ص. ۰۲۰۵ 

(10) قرآلي. الرجم السابق, ج ۲: ۳۰. 

(13) رسالة مورخة 2 عام YY‏ 2 ۱3۲۸م. وجدت 3 مجموعة الوثائق الشرقية الحفوظة 2 
مکتبة بالرمو التي نشرها 1335 (Cusa)‏ والبوكركي تعني آبو ,+ (Albu querque)‏ 
وسیجیلیه تعني صقلية, (قرآلي. م. ن. ج ۲: ۲۸۲ -۲۸۰). 

(10) رسالة مؤرّخة 2 ربیع ares y JA‏ = آیلول ۱۳۲م. (قرآلي, م. ن. ج ۲: ۳۲۲). 

(1۸) العلوف, تاریخ فخر الدین» ص. ۰۲۹۰ 

.)۱۷۵ 2 ۱۷۶ :۲ رسالة موَرخة 3 ۱۲ کانون الثاني ۱3۰۹ (قرآلي. المرجع السابق. ج‎ )1٩( 

(۷۰) رسالة مورّخة ط ۸ آذار ۱7۱۶ (قرآلي م.ن. ج ۲: ۲۲۷ - ۲۳۸). 

(۷۱) قرآلي م. ن. ج ۲: ۲:۷ - ۰۲۵۱ 

۰۲۱7۱ :۲ رسالة موّزخة 2 ۲۲ کانون الثاني ۱ (قرأليء م. ن. ج‎ (YY) 

(۷۳) ومن بین التقنیّین الذین استقدمهم فخر الدین نذ کر: 
- طبیب فلورنسي هو ماتيونالدي دي „(Matteo Naldi de Sienne) Linu‏ 

5 طبیب فرنسي جعله الأمیر 2 بیروت. 
- مهندس نحات ايطالي هو تشيولي (ا010). 


- معلّم بناء ايطالي هو فانيي ((۳۵۵0۳). 


الجزء الأول - الامارة العنبة (۱9۱۳ - ۱۹۷) 
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- خباز إيطالي هو تشيليني -(Celini)‏ 
- مصور فرنسي. 
(قرألي› م. ن. ج :1۲ و 100 .ص ,.| -(Ismaiïl, op. cit., T.‏ 


(۷۵) سالم. دراسة 2 تاريخ مدينة صیدا. ص. ۰۱۹۰ 













- Marti, op. cit. p. 199. (Vo) 
۰۱۱ الزین. تاریخ صیدا. ص.‎ )77( 
- E. Roger, op. cit. p. 294. (vy) 
«يحتوي علی عدد کبیر من الفرف‎ DU leas all paa paad (d'Arvieux) gila cias (VA) 
الموزمة توزيعاً جيّداً وبطريقة تحمل على الإعتقاد أن باني هذا القصر هوفتان فرنسي آو ايطالي»‎ 
ثم یصف مختلف آرجاء القصر بعد ذلك وصفاً مفصّلاً ودقيقاً.‎ 
D'Arvieux, mémoires, T 1, pp. 303 - 308. 


- Maundrell, Voyage d'Alep à Jerusalem, p. 75. (Va) 

















- Fermanel, Voyage d'Italie et du Levant, p. 322. (4:) 

- Puget de St. Pierre, Histoire des Druzes, pp. 24 - 25. (A\) 

- D'Arvieux, Mémoires, p. 333 et Maundrell, Voyage p. 71. (AY) 
ويذكر ماريتي أن النحات والفتان الايطالي تشيولي (ا010) هو الذي نظم هنه الغابة ورتبها‎ 
وأحاطها بمساحات من الحقول الخضراء (قرآلي. الصدر السابق, ج ۲: ۱۵۶) وآغلب الظن آأنْ‎ 
فخر الدين لم يزرع بنفسه هذه الغابة» بل تعهّدها فقط.‎ 

(Ismaïl, A., Histoire du Liban, T. I., p. 101 Note 177). 

- Maundrell, Voyage, pp 65 - 67. (AY) 

(۸4) شیخو بیروت. تاریخها وآثارها. ص. ۷۸ - ۰۷۹ ویقول الدويهي انه. 2# العام 1777 «عمّر الأمير 
فخر الدین 4 بیروت برچ الکشاف والحوش للوحوش, والجنینات» ( الدويهي, تاريخ الأزمنة. ص. 
1(. 

(۸0) شیخو م. ن. ص. ۷۸ - ۷۹ء وقرألي» المرجع السابقء ج ۲: .٠١١‏ 


- De la Roque, Voyage de Syrie et du Mont-Liban, T. 1. pp. 209 - 210. (A1) 
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- Ismaïl, Histoire du Liban, T. 1., pp. 112 - 117. (Av) 
وقد تحدّث عن هذه القلاع والخانات والأبراج رحّالة أجانب عديدون مثل:‎ 
Maundrell, Voyage pp. 60 - 62, Fermanel, voyage pp. 322 - 334 et d'Arvieux, 
Mémoires T. II, pp. 378 - 381. 

- Ismaïl, op. cit. pp. 100 - 101. (M) 

۰۶۸ :۲ قرآلي, الرجع السابق؛ ج‎ )۸٩( 

۰۱۱ م.ن. ص.‎ )٩۰( 

)4( الخالدی, الصدر السابق. ص. ۱۲۱ - ۱۲۷ و۱۳۱ - ۱۳۲ و۱۹۰ ۱۹9 - ۱۹۵ علی سبیل التال لا 
si‏ 

- Sandys, relation, p. 212. (av) 

۰1۳ :۲ قرآلي. الرجع السابق, ج‎ )٩۳( 

)٩:(‏ قرألي. م. ن. ج ۲: : ۰۲۱۲ وجدير بالذكر أنْ فخر الدين كان قد آمسك سجلاً خاضاً لاحصاء 
الأشخاص # إمارته يذكر فيه أسماءهم وأعمارهم ومهنهم وعلاماتهم الفارقة, وسجلاً آخر 
لمختلف أنواع الأشجار المثمرة كالكرمة والتوت وغيرها . وسجلاً ثالثاً لإحصاء المواشي كالأبقار 
والاعز والأغنام وغیرها, فهو يستعين بالسجل الأول لأمر الخراج والتعبكة العسكرية وبالسجلّين 
الثاني والثالث لتحصيل الضرائب المفروضة على المواشي والأشجار المثمرة. 

(Puget de St. Pierre, op. cit. p. 29, et E. Roger, op. cit. p. 300). 

(50) قرألي؛ م. ن. ج .1٤:۲‏ 

- Sandys, op. cit. p. 212. (A1) 

۰10 :۲ قرآلي م.ن. ج‎ )٩۷( 

۰3۸ - 1۵ م.ن. ص.‎ )٩۸( 

۰3۸ - م. ن. ص.1۵‎ )۹٩( 

(۱۰۰) م.ن. ص. ۸۸ وما بعدها. 

(۱۰۱) م.ن. ص. ۰۱۵4 

(۱۰۲) وق الأمیر علي بن فخر الدین احدی رسائله الی غراندوق توسکانة بتاریخ ۲۷ آذار ۱۱۳۱ 

بالشکل التالي: (الخادم الخلص الدین لسموك: : الأمير علي إبن ع الأمير فخر الدين أمير صيدا 
والجلیل) (قرآلي م.ن. ج ۲: ۰)۳۰۰ 
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الإمارة المعنية )1011 (AYAV—‏ 





spl afin (+)‏ التي عثرنا عليهاء بهذا التوقیم. عند الاب قرآلي (م. ن. ج ۲: ۲۹۲) 
كما أن المؤلف نفسه علّق على توقيع الأمير بهذه الصفة (أمير صیدا وکامل جبل لبنان) 
ااي التالية: (بعد أن استولى الأمير على «جبة بشري» التي كانت تعرف «بجبل لبنان» أراد 
أن يطلق هذا الإسم على كامل المقاطعات اللبنانية التي وحَّدهاء وأصبح فخوراً بأن يدعى «أمير 
لبنان» صفحة YAY‏ حاشية ۲). ونحن نقول ب(مکان صحة نسبة التوقیع (أمير صيدا وجبل 
لبنان) إلى فخر الدين ولكننا نستبعد صحّة النيّة المنسوبة إلى الأمیر. 














)٠١4(‏ «لا يجوز للمؤرّخ: مهما كان موضوعه؛ أن يلجا .2 كلامه عن الماضيء إلى استعمال المصطلحات 
السياسيّة tele‏ بمفهومها الحاضر» هذا ما يقرّره EIS‏ الدكتور الصليبي, ويضيف على 
ذلك تون osii‏ المعاصرين للأمير فخر الدين # القرن السادس عشرء «لم يصفوه بأنه 

آمیر لبنان أو أمير جبل لبنان أو أمير لبناني» (مجلة الحوادث اللبنانية. عدد ۱۹۷۸/۲/۱۰)- 

(۱۰۵) زيادة, الصدر السابق. ص. ۰۲۲ 

(۱۰۲) «صدف آن قبل ذلك الزمان وقعت الفتنة بین السلمین وسکان قرية مجدل معوش وکثرت القتلی 
بين الجانبین حتى أنهم اتفقوا علی بیع القرية والخروج منها. فاشتراها منهم الأمیر علي بن 
الآمير فخر الدين بائني عشر ألف ودفعها للنصاری, فنزل البطرك من مجدل معوش fs‏ له 
فيها كنيسة وداراً واستمرّ فيها حتى قصد زيارة القدس الشريف» (من أحداث ۰۱3۰٩ ale‏ 











الدويهي. تاريخ الأزمنة. ص. (TN‏ 







- «وساعدهم - أي الموارنة» - فخر الدین علی الانتشار 2 بقية مقاطعات لبنان کالتن والغرب 
والشوف. ود es‏ وثفوره کصیدا وصور وعکا. و سهوله کعکار والبقاع وبلاد بشارة 
ومرجمیون, حیث أقام الامیر علی الرتفعات الشرفة علی السهل الشرقي عدة قری مسيحية لردٌ 
غارات البدوعن جبل لبنان, مثل: كوكباء وقد جلب أهلها من إهدن: وجديدة مرجعیون 
والقليعة. وآهلها من العاقورة. والخريبة وسردة وغیرها (قرآلي, الرجع السابق. ج ۲: 4۰). 








) ) برهنت علی ذلك احدات لبنان الطائفية 2 الاعوام ۱۸۶۲ VAT g‏ و۱۹۵۸ و۱۹۷۵ - ۰۱۹۷ 






(۱۰۸) زيادة. الرجع السابق, ص. ۳۳. 











(۱۰۹) قرآلي. الرجع السابق, ج ۲: ۱۶ - ۱۵ ,۱۳۹ و۱1۳ - ۱46 و۱۸۹ و۲۷۰ - ۲۷۸ ۲:۹9 - ۰۲۵۲ 
(۱۱۰) الخالدي: الصدر السابق. ص. ۰۲۳۲ 


(۱۱۱) الخالدي: "ue Dpt‏ ۰ وذكر الأب قرألي نقللاً عن بعض الوثائق 
آتناء اقامنه بتوسكانة. تثبت صحة قولنا هذا, فقد ذکر آأن الأمیرال انجرامی قلل عنه «نا 


ق الديتشية. أقوالاً 2 الأمیر. 
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كان الأمير متوحشاً فهو لا یقصد من طلباته الختلفة سوی تکبید الفراندوق النفقات الطائلة 

بلا طائل» وقال die‏ الوزیر زمباردي «جمیع البالغ التي تنفق ‏ سبيل الأمير مطروحة ب 

البحر». وقال جويدي آمین سر الفراندوق «الوقت والال ضائعان 2 سبیل الأمیر» (قرآلي, 
الرجع السابق. ج ۲: TE‏ 

(۱۱۲) الخالدي. م. ن. ص ۰۲۳۷ 

(۱۱۳) قرآلي. الرجع السابق؛ ج ۲ ۴۶ وانظر نداءات النجدة التي آرسلها الأمير الی توسکانة 2 م. 
ن. ص. ۳۶۲ و۲۶۲ وا ء۰۳ 

(۱۱۵) خصوصا أنّقنّة من المؤرّخين ذكروا هذه الإدعاءات. منهم الأب قرألي؛ کما آنهاتتاقض تماما 
ما أورده الخالدي. مورّخ الأمير ومعاصره. 

- E. Roger, op. cit. p. 298. (110) 

(۱۱۲) الحبي. الصدر السابق, ج ۱: ۲۸۱ وج ۳: ۰۳۱۷ 

(۱۱۷) الشهابي. الصدر السابق» ج ۱: ۷۱۵ والخالدي. الصدر السابق. ص. ۰۲۲ 

- Touma, op. cit., T. l., p. 54. (۱1۸) 

وقد قارن الموّف بين هذا القول وقول الجفرا# الألماني الشهير راتسل: «الحرب هي أن تنزه حدودك 
على أراضي الآخرين». 

- Ismaïl, op. cit. T. 1. p. XVII. (334) 

- Jouplain, La question du Liban, p. 117. )۱۲۰( 

- Lammens, La Syrie, T. Il, p. 72. (1۲1) 

- Dib, l'Eglise maronite, V. 2, p. 142. (YY) 

- Puget de St. Pierre, op. cit. pp. 40 - 41. (YT) 

- Hammer, Hist. de l'Empire Ottoman, T. 2, 0. 328. )۱۲۶( 

- Touma, op. cit. T. |. p. 54. (۱۲0) 

- Mariti, op. cit. p. 221. (1Y1) 

- Ibid, 0. 177. )۱۲۷( 


- Lammens, op. cit., T. 2, p. 86. )۱۲۸( 
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(9؟1١)‏ شد عن القاعدة الأمير آحمد الشهابي, لأنه كان خصماً لقريبه الأمير على الشهابی آمیر وادی 
التيم وحليف الأمير المعني؛ وقد أسهم الأمير أحمد # عدّة معارك ضد الأمير les „aal‏ 
حملة حافظ باشا على الأْمیر عام ۰۱1۱۳ الا أنه عاد فاتحد مع الأمير المعني 2 معركة عنجر 
الشهيرة عام ۰۱۱۲۳ 

(۱۳۰) لعلّه من الأسرة القريعية التي حکمت جبة بشري فترة من الزمن. ثم عزلها الأمیر منصور 
السایق عام ۱۵۷۶ فنزحت الی حلب (قرألي؛ الرجع السایق. ج ۲: ۱20). 

(۱۳۱) قرألي. م. ن. ج ۲: ۰۱۱۸ 

(۱۳۲) قرألي. علي باشا جنبلاط والي حلب. ص. 4۸. 

(۱۳۳) آنظر تعرییاً لنص الکامل للمعاهدة (قرآلي. م. ن. ص. 1۷ - (ot‏ 

(۱۳۶) قرآلي. فخر الدین ودولة توسکانة. ج ۲: ۱۷۱ - ۰.۱۷۲ ما القصود بالفلورنتیین الثلائة (.2 
البند الثاني من العاهدة) فهم الحتجزون لدی الوزیر العتماني بحلب. وأمّا القلمتان (البند 
الثاني أيضاً) فهما قلعتا بانياس والشقيف ( أنظر الخالدي, تاریخ فخر الدین. ص. ۱۲). 

(۱۲۵) قرألي. م. ن.ج ۲: ۱۷۲ وذكر قرألي أن لا تاريخ لهذه المعاهدة مرجّحاً أنها جرت بعد المعاهدة 
مع الجنبلاطي ببضعة آشهر. أي بے ربيع عام ۱3۰۸ (قرألي. م.ن. ج ۱۷۱۰۲ حاشية .)١‏ 

۰۲۲۱ الخالدي» الصدر السابق. ص.‎ (rt) 


)۷( الخالدي. م. ن. ص. ۲۳۵ وإنه لمن المستفرب حقاًء بعد هذا الحديث» أن يصح ما أورده الأب 
قرألي من أن الأمير فخر الدين أوفد عام ٠١١١‏ المطران جرجس بن مارون آسقف قبرص 
بمهمّة إلى الحبر الأْعظم 2 روما. لیمرض علیه «إذا كان له رغبة 2 الإستيلاء على هذه البلاد. 
أو إيفاد من يستولي عليها» وهو يعده؛ وقد أقسم «لیس بالسماح الی غلایینه ورجاله بالنزول ‏ 
ی بل بمناصرته بكل قواي على هذا الكلب التركي» (قرألي: الصدر السابق. ج ۲: 
۶) وأنه. آي الأمیر. آبدی استعداده. عند لجوئه. إلى توسكانة عام ۱۱۱۲ «آن یقود بنفسه 
الحملة التي يجهّزها الأمراء السیحیون. فیحتل آورشلیم وطرایلس ویسمهما الیهم. وکذلك 
دمشق» (قرآلي. م. ن. ج ۲: ۰۲۱۸۹ خصوصاً أن المؤلّف نفسه يذكر أن الغراندوق قوزما الثاني 
إبن فرديناند الأول الذي كان قد VVA ale gas‏ بعد أن أرسل بعثة تحرّت أحوال الأمير بذ 
بلاده - بعثة سانتي وماشنجي - عرض. 2# ٠١‏ نيسان ١١١٠ء‏ على الأمير. من جديد المشروع 
الذي سبق أن عرضه والده علیه. وهو الاستیلاء علی الأراضي المقدّسة. فاعتذر الأمير بلباقة 
«لأن الوقت اللازم للحملة أصبح ضيّقاً. وجل ما يفكّر فيه الآن هو الركوب وحده إلى لبنان 
لتخليص بعض ذويه ومقتنياته وتشجيع رعاياه». وعاد مندوبو الغراندوق 2 الیوم التالي لیکرروا 
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العرض على الأمير فكرّر الأمير الجّواب نفسه معتذراً عن القبول بالمشروع (قرألي؛ م. ن. ج ": 
۷ ویظهر فیما بعد أنّ الأمير ظلّ يتهرّب من القبول بالمشروع طوال مدة إقامته بتوسكانة. 

(۱۳۸) توقی قوزما الثاني عام ۱۱۲۱ وقد خلفه على العرش فرناندو الثاني الذي كان قاصراً فوضع 
تت وصاية والدته ماريا المجدلية أرشيدوقة النمسا وجدته ماریا كريستينا أرملة فرناندو الأول 
(قرألي. م.ن. ج ۲: ۲۹۸). 

۰۲۹۰ - ۲۹۲ :۲ أنظر تفصيلاً لهذه الرواية عند قرألي؛ م. ن. ج‎ (ra) 

۰۳4۹ م. ن. ص.‎ )۱٤۰( 

۰۲۵۱ - ۳۵۰ م.ن. ص.‎ )۱٤۱( 

(۱1۲) م.ن. ص. ۰۳۵۳ 

(Oer)‏ ذكر الأب قرألي أنه عثر, بین الوثاتق الديتشية, علی تقریرین دما الی الفراندوق فرناندو 
الثاني عن الحملة العثمانية على بلاد الأمير عام ۰۱۲۳۳ وقد کتبا بایماز من الأمیر «لعل صدیقه 
يتحرّك لنجدته» كتب الأول أدريان؛ وكتب الثاني بطرس لوجيده (]1-09106) من مرسيلياء دون 
أن يجد أي من التقريرين صدى لدى صديق الأميز. (أنظر: قرألي؛ م. ن. ج 517:7 -147) 
وذكر بعض المؤرّخين؛ ومنهم OÍ (E. Roger ais) cuasi)‏ حرب البيمونت 018007001 بين 

فرنسا وإسبانياء هي التي منعت غراندوق توسكانة من نجدة الأمير إذ أرسل الغراندوق جيشه 

33 LS E. Roger, La Terre Sainte, 0. 300 لنجدة حلیفه ملك اسبانیا 2 هده الحرب‎ 

ماريتي أن غراندوق توسكانة امتنع عن تقدیم العون للامیر بسیب ٍنتشار الطاعون 2 بلاده من 

جهة (عام )٠١١١‏ ويسبب عدم رغبته ب2 الاصطدام بالأسطول العثماني المرابط على سواحل 
الأمير من جهة آخری. 
(Mariti, Istorio Di Faccardino, pp. 256 - 257).‏ 

(::۱) قرألي, الرجم السابق, ج ۲: ۰۳۶۷ 

(۱40۵) م.ن. ص. ۰۲۸۸ 

- Miriti, G. op. cit. pp. 98 - 101. (141) 

- Ibid. pp. 102 - 103. (1£v) 

Ibid, pp. 126 et 128. (1£4)‏ - 
ویقصد «ماريتي» بذلك اشاعه فتح القدس ونقل القبر القدّس منها الی توسكانة. وکان 


جيوفاني دي مديتشي یلم بذلك. بفية وضع هذا القبر ‏ معبد مديتشي بكنيسة PSS‏ 
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الفخمة. 2 فلورنسا (.125 .۵ iuas (Ibid.‏ الوّلف: «وعلینا توضیح الاًمر ووضعه 2 اطاره 
الصحیح. وقد رواه خطاً العدید من الوزخین .2 فلورنسا...» ثم يشرح رأيه © أن آل مديتشي 
لم يفكّروا بنقل القبر الدس وان کان حد قادتهم جيوفاني قد حلم بذلك - 125 .2 ,.۵10) 
(127 إلى أن يقول: «ولم يشأ البلاط إظهار استنكاره للاشاعة. خصوصاً عام 1117 عند وصول 
فخر الدين إلى توسكانة. وذلك لأن المشروع سيفشل نهائياً فلم يكن هناك من ضرورة لمحاربة 
الاشاعات» )128 (Ibid, p.‏ 
Ibid., pp. 128 - 129. (144)‏ - 
Ibid., p. 178. (\0-)‏ - 
Ibid. p. 178. (\o1)‏ - 
(۱۵۲) یقول ماريتي ان فخر الدین لم یکف آبداً «عن العمل لایجاد معاهدة تجلب له قوات من آوروبا. 
ولهذا فهو لم یحصر مفاوضاته مع توسكانة بل راسل البابا وحث هذین البلاطین لامداده 
بالساعدات اللازمة لتابعة انتصاراته وتوطید حکمه 2 فتوحاته... ولکی یحث روما علی ذلك. 
آبدی استعداده لاعتناق الديانة السيحيِة, ولکن لم یفکر آبداً آن یقوم بذلك iles‏ 
(178 - 177 .08 ,۱010). کما یذکر ماريتي آن الأمیر بدا علیه التردد. مات عديدة. بشآن 
تنفيذ مشاریع الدول الاوروبية الحليفة. وأنه. ما آن وصلته رسائل من آمه «تبشّره باتمام الاتفاق 
مع الأثراف على عودتة إلى الحكم...وتظلب منة الرجوع فوراً إلى البلاد لتطمين الأتراك الذين 
آمروا باشا دمشق باتمام التسوية معه. وذلك كي لا يظتوا أن بقاءه خارج البلاد هو بهدف 
التآمر عليهم... عندها قرّر العودة إلى بلاده وألحّ 2 طلب ذلك». 
(Ibid, pp. 154 - 156).‏ - 
(۱۵۲) ذکر ماريتي آن الأمیر آرسل عام ۱۱۳۳ الدعو «بطرس لوجیده» من مرسیلیا الی توسکانة. 
لاعلام البلاط بحاله ولیطلب من الفراندوق فردیناندو الثاني مساعدته آو آن یرسل الیه مولو 
سفينة واحدة. لیبحر علیها مع عائلته وأولاده». ولکن «اما لظروف توسكانة. واما GY‏ حالة 
الأمير كان ميؤوساً منهاء لم يفكر أحد 4 إرسال السفينة أو المساعدات.. 
(Ibid, p. 249).‏ - 
ويذكر الدكتور عادل إسماعيل أن الکاردینال ریشیلیو.. وزیر لویس الثالث عشر ملك فرنساء 
علم من قنصله 4# صيداء جان باتيست تاركيه. أن الأمير فخر الدين قد مال بسياسته إلى 
توسكانة وإسبانيا منذ عودته من النفی عام ۰۱۲۱۸ فأرسل الیه ینصحه بضرورة الابتعاد عن 
هاتین الدولتین. ویعده بمساعدة فرنسية. الا آنه الأمیر رفض ذلك. وکتب القنصل تارکیه الی 
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المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 


الکاردینال ریشیلیو رسالة بتاریخ ۲۷ کانون الأول 17١‏ يقول فيها: «إنْ فخر الدين ما يزال جاداً 
2 تحالفه مع إسبانيا وتوسكانة مصراً علی الاسهام 2 حرب ضد الباب العالي. وان LLI‏ 
یبارك هذه السياسة ویشجعها» ویضیف الدکتور اسماعیل الی ذلك قوله: «وقد دقع فخر الدین 
غالیاً تمن استمساکه بتوسکانة واسبانیا. إذ جردت علیه الدولة العثمانية سنة ۱۱۳۲ 7 ۱۱۳۳ 
حملة قوية بقيادة کوجك باشا مزقت صفوفه. ومال عنه حلفاژه الاوروبیون فاستسلم 
وارسل مع آولاده الی القسطنطينية حیث شنقوا جمیعاء (عادل اسماعیل. السياسة 
الدولية في الشرق العربي, ج ۱ : ۰)۲۶ 

(۱۵۶) الخالدي, الصدر السابق. ص. +. 

- Mariti, Istoria di ۴۵66۵۲۵۴6, 0۰ 266 - )۱۵۵( 

- D'Arvieux, Mémoires, T. 1, p. 364- (101) 

(۱۵۷) قرألي» الصدر السابق, ج ۲ : ۲۳. 

(۱۵۸) المعلوف, تاريخ‌فخر الدين. ص. ۲۱۸ وقضیف الجسم: نحیفه؛ ومن النوادر الطريفة عن 

دمامة فخر الدین وقصر قامته ما روي ان آل سیفا کانوا یعیّرون النساء المعنیات من 





زوجاتهم بدمامة الأمير وقصر قامته فيقولون حيناً إنه «لو وقعت البيضة من جیبه لما 
انکسرت» ویقولون حیناً آخر |نهم «یستطیعون ان یضعوه في جیوبهم بین مفاتیهحم». 
ومن آقوالهم ال ز جلية بهذا الصدد: 


جوا السطوال یا تصاة السکی نزن 





فما كان من ابنة الأمير المعني» زوجة أحد آل سيفاء إلا أن اجابتهم: 
عيروني بقصرك قلت عود التبر 
والخصر خصر الفزال والعنق شامخ شبر 
قولوا لأهل الذکا قول وا لاهل الخبر 
القلم یجمع الدنیا ولو کان طوله فدر 
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ولا عرف المعني بذلك کتب الی آل سیفا یقول: 
نحتاصفار وفي عین العدو کبار 
انتو خشب حور نحناللخشب منشار 
وحق طیبة وزمزم والنبي المختار 
مابعمرالدیرالاهن حجر عکار 
(المعلوف: م. ن. ص. ۱۷۱). 
)104( الخالدي. الصدر السابق. ص. ۲ وء ولا ريب ب أن كلام الخالدي هذا هو مديح للأمير 
آکتر مما هو تقییم متجرد لأخلاقه. 
Mariti, op. cit: pp. 267 - 271 (۱1°)‏ - 
Roger, La Terre Sainte, pp. 295 - 296 et pp. 299 - 300 Qu)‏ - 
(NW)‏ 8 المرجع السابق, ج 7 :؟7. 
(۱۱۳) قرآلي م.ن. ص. ن. 
gl (NU)‏ م. ن. ص. :۰۲ 





)1( حتي. لبنان في التاریخ. ص. £00. 
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الفصل الثاني 





القوی المسلحة عند 
فخر الدین المعني الثاني 









۱ - التنظیمات العسکرية : 


كان من الطبيعي؛ ازاء طموحه السياسي الکبیر. آن یهتم فخر الدین 
بتنمية قواته المسلحة وتطویرها وتعزیزها. حتی اعتبرها بعض المژرخین(٩)‏ 
أقوى الجيوش في بلاد الشام وأكثرها تنظيماً. ورغم اننا نرى في هذا الأمر 
بعض المبالفة استنادا إلى الحقائق التاريخية التي ستواجهنا أثناء درسنا 
لمعارك فخر الدین المختلفة في فصول لاحقة. الا آننا لا ننکر الدور الکبیر 
الذي استطاع الأمير أن يلعبه؛ في هذه المنطقة؛ بفضل قوته العسکرية 
المتطورة: 

لقد كان لدى الأمير» طوال فترة حکمه (۱۵۹۰ - ۱۱۳۳) ثلاثة تتظیمات 
عسکرية هي: 

(أ) جيش الاقطاع؛ أو الجيش الوطني؛ وهو الجیش المکون من الرجال 
القادرين على حمل السلاح في إمارة الشوف وفي باقي المقاطعات التي كانت 
تحت سيطرة الأمير. بصرف النطر عن المذهب أو العنصر أو الطائفة؛ فكان 
يلتقي في هذا الجيش الدرزي والماروني والسني والشيعي والملكي)ء وربما 
کانت امارة فخر الدین هي الوحيدة. في آرجاء السلطنة العثمانية الواسعةء التي 
تقبل هذا النوع من العلمانية في تكوين الجيوش في ذلك الحین - باستتناء 



























المقاطعات اللبنانيّة في |طار بلاد الشام 294 NOBILIS‏ 


جيش الانكشارية الذي كان في الأصل من الذميين الأرقاء -: وكان هذا الجيش 
يتبع» في مجالات التنظيم والتجنيد والتعبئة والتجهيز والتموين والتسليح؛ الطرق 
نفسها التي كانت تتبعها الجيوش الاقطاعية في ذلك الزمن:؛ فإذا ما قرر مجلس 
أعيان الأمير اعلان الحرب ضد مقاطعة ماء وانطلق المنادون في أرجاء الامارة 
ينادون للتعبئة العامة؛ بادر أصحاب الإقطاعات الموالية للأمير من أمراء 
ومقدمین ومشایخ. بجمع الرجال القادرین علی حمل السلاح من فلاحي 
مقاطعاتهم. خيالة ومشاة» وهم مجهزون بخیلهم وسلاحهم وزادهم. وقادوهم 
إلى النقاط المحددة» حيث يلتئم الجیش بكامله: ويسير بقيادة الأمراء 
والمقدمین والمشایخ الی المعرکة(۳). آما القيادة العامة لهذا الجيش فكانت 
للأمير نفسه أولأخيه يونس أو لابنه الأمير علي(“)ء ويتفرق هذا الجيش بعد انتهاء 
المعركة إذ يعود المقاتلون إلى قراهم لمتابعة أعمالهم الزراعية. وجدير بالذكر 
ان الأمير كان يقوم بإحصاء الرجال القادرين على حمل السلاح في إمارته 
ویمسك سجلات خاصة بذلك(۰)۹ وذلك لمراقبة عملية التعبثّة عند الضرورة. 
(ب) جیش المرتزقة: أو السكمان(")ء وهو الجيش النظامي الدائم الذي 
كان يشكل نواة القوة المسكرية للأمير(). وكان تنظيمه مماثلاً لتنظيم الجيش 
الانكشاري في الدولة العثمانية. حيث ينتظم الجند في وحدات تسعئ «أوزطة» 
(01۵) ویراوح عدید کل منها بین سرية وكتيبة. وکانت مهمة هذ! الجیش في 
الأساس هي حفظ الحدود والاأمن وحراسة القلاع والحصون. وقد استخدم 
الأمير هؤلاء المرتزقة قبل سفره الی توسکانة. وکلفهم حراسة القلاع المهمة في 
امارته» ولما عاد من رحلته زاد عدد السکمان في |مارته حتی بات عنده نوعان 
منهم: السکمان القدامی وهم الذین کانوا في خدمته قبل سفره (عام ۰)۱۱۱۳ 
والسکمان الجدد. وهم الذین استخدمهم بعد عودته (عام ۸ وهولاء 


ینتظمون في وحدات مستقلة عن السکمان القدامی7*. 
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كان السکمان مقاتلین مأجورين يهمهم جمع المال والحصول علی 
المغانم والأعطيات)ء إلا انهم کانوا مع ذلك قساة شديدي المراس. یقاتلون 
بشراسة وبأس وعناد. وکان لهم الفضل الأول في صمود قلعة شقيف أرنون طوال 
شهرين كاملين في وجه والي الشام عام ٠١١١‏ وفي أثناء غياب الأمير 
بتوسكانةء وكان الأمير يستخدم» إلى جانب هذا الجيش من السكمان؛ مرتزقة 
آخرين من أسرى الفرنجة ومن الخبراء الأوروبيين؛ يعتمدهم في تدريب الجند 
على استعمال الأسلحة؛ وخصوصاً المدافع( ۰۲۱ وفي آعمال الدفاع عن القلاع. 

(ج) الجیوش | لحليفة. وهي جیوش المقاطعات المجاورة للامیر. وتقسم 
إلى قسمین: 

الْول: الحلفاء الدائمون للاأمیر: وهم الشهابیون أصحاب وادي التیم. 
والأرسلانیون في الغرب. واللمعیون في المتن. والخازنیون في کسروان. وقد 
خاضوا الی جانب الأمیر معظم معارکه وکانوا حلفاء دائمین له. 

- علي باشا جنبلاط والي حلب. وقد ظل حلیفاً للامیر حتی سقوط ولایته 
AUV ale‏ 

التاني: الحلفاء الظرفیون: وهم الذین کانوا یحالفون الأمیر أحیاناً 
ویخاصمونه آحیاناً آخری وفقاً لمصالحهم. ومنهم: 

- الحرفوشیون آصحاب البقاع, وقد حالفوا الأمیر ضد ابن الفرنج عام 
۳ - ۰.۱۵۹۶ وقاتلوه في عنجر عام ۰۱3۲۳ 

- حکام جبل عامل في سنجقية صفد. وقد حالفوه في عنجر عام ۱۱۲۳ 
ضد والي الشام وآل حرفوش. 

- مشایخ حوران من عرب المفارجة وآمراء عجلون من آل قانصوه(۱۱. 

(د) القيادات العسكرية: القائد العام لجيوش الإمارة كافة هو الأمير فخر 
الدين: يعاونه غالباً مجلس من أعيان البلاد في أخذ القرار باعلان الحرب. الا 
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ان الأمير كان يولى على هذه الجيوش إما ابنه الأمير علي» أو أخاه الأمير 
يونس( '). | | 

الأمير علي: تسلم إدارة البلاد من والده عام ۱۱۱۳ ولما یبلغ الخامسة 
عشرة من عمره, وخاض معارك عدة آبلی فیها البلاء الحسن. سواء ضد قبائل 
العرب في عجلون وصفد وحوران, أم في الناعمة ضد الحزب اليمني» أم في 
معارك آخری ضد آل سیفا ووالي الشام, وقد تعلم قن القتال بالممارسة وأتقنه 
بنباهته وجرأته, وزاد في اتقانه له على آيدي القادة الخبراء التوسکانیین الذین 
كان والده یستقدمهم بعد عودته من توسکانة. کما آسهم اسهاماً کبیراً في 
تحصین القلاع والدفاع عنها ضد العثمانیین في آثناء غیاب والده. (۱۱۱۳ - 
۸ وقد تسلم قيادة قسم من الجیش في جهات عجلون وفلسطین بعد 
عودة والده من توسكانة؛ وظل هناك حتى عودته إلى وادي التیم. لیخوض آخر 
معارکه في ۱۵ تشرين الأول عام ٠١١١‏ في سوق الخان قرب حاصبيا ضد sasi‏ 
الکجك والي الشام. وقد قتل في هنه المع ركة عن عمر یناهز السادسة 
والثلاثين عاماً!؟'). ويروى أن الأمير علياً سقط جريحاً في هذه المعركة فتقدم 
منه شخص یدعی «دالي حسن» من انكشارية الشام. فطلب منه الأمیر العون 
والمساعدة. وكان علي على معرفة به وقد سبق أن أحسن إئيه كثيراًء إلا ان 
الإنكشاري أجاب الأمير «يا أمير العرب» إن رأسك مصدر الخير والبركة. 
ولسپبه یحصل المرء علی النعمة, وأنا الذي قد لت :مغك ثوالاً عظیماً آری آن 
أتمم سعادتي به وأحصل على رضى الدولة». ثم تقدم منه وحز رأسه وحمله إلى 
أحمد الكجك الذي «أجازه بمئة ذهب ومئة شاة وعيّنه سرداراً على طرابلس 
الشام Ole Ji‏ 

عرف الأمير علي بحنکته في القيادة وبسالته وشجاعته في الحروب. 
بالاضافة الی دهاء في السياسة والادارة وآمور الحکم(۱۱). 
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نمی يونس: ولى الأمير فخر الدين أخاه الأمير يونس قيادة جيش عام 
۰ «لأنه كان قد أظهر في عدة وقائع بسالة وشدة بأس ومدارك عالية فی فن 
القتال»!"'2؛ وبالفعل؛ فقد خاض الأمير يونس معارك عديدة أبدى فيها بطولات 
رائعة حتى أصبح المعتمد الأول لدى أخيه في الحروب ونائبه في القيادة العامة 
للجیوش, فقد ولاه فخر الدین قيادة هده الجیوش عام ٠١١١‏ عندما غادر البلاد 
إلى توسكانة؛ كما ولى ابنه علياً إدارة البلاد. فصمد الأمير يونس في وجه 
العثمانيين ودافع عن القلاع والبلاد بجدارة ومقدرة؛ ولما عاد الأمير إلى البلاد 
عام 1118 ولَى أخاه الأْمیر یونس علی قسم من الجیش في شمال البلاد. كما 
ولّى ابنه الأمير علياً على القسم الآخر في جنوبها"). وظل الأمير يونس في 
قيادته هذه حتى عام ۱۱۳۶ حیث خاض آخر معارکه ضد آحمد الکجك والی 
الشام. وهي المعركة التي أسر في نهايتها مع ابنه الأمير حمدان.؛ وتوفيا شي 
OS ui‏ 
لا ريب في أن الأمير يونس كان على جانب كبير من الشجاعة والحنكة 
والمقدرة في الحروب. فهو الذي انتصر في کثیر من المعارك منذ أن تسلم 
قيادة الجيش في إمارة أخيه؛ وهو الذي حققء بالتعاون مع الأمير علي الكثير 
من الانتصارات للامیر فخر الدین. الا انه. مهما علا شأنه فى مضمار القتال. 
كان غير قادر على الصمود طويلاً في وجه الجحافل العثمانية التي غزت الإمارة 
المعنية فأتهت أمجاد آل معن بقضائها على الفرسان الثلاثة: فخر الدين 
ویونس وعلي(۲۲۰. 
قیادات جیش الا قطاع آو الجیش الوطني: بالاضافة الی القيادة العلیا 
الي یتولاها الأمیر بنفسه آو یولیها لأخيه يونس أو ابنه علي كان جيش الإقطاع 
أو الجيش الوطني يسير إلى القتال في تنظيمات عائلية مستقلة كل منها عن 
الآخرى؛ فتحارب کل فرقة «تحت آلوية آمرائها ومقدمیها ومشایخها. ویخضع 
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قوادها لأوامر القيادة العامة؛ التي كان يتولاها الأمير أو إبنه علي وأحياناً أخوه 
CN ss‏ إلا أن الجميع كانوا يسيرون تحت راية الأمير» وهي راية الحزب 
القوسی الذي يتزعمه الأمير نفسه. 

قيادات جيش المرتزقة أو السكمان: يختلف التنظيم القيادي لهذا 
الجيش عن التنظيم القيادي لجيش الإقطاع اختلافاً نامل وقد سبق أن فكرنا 


نوت ری ی E‏ عد ید es‏ بين 


وکتیبة» ویتولی امرة هذه الوحد ات 
فهناك السردار قائد Ya‏ , وهناك ابلوکباشي قائد 


عدید Basy Ea‏ 
المکة. قال الخالدي: وجعل فخر الدین «علی عسکر قلعة بانیاس حسین 
اليازجي سرداراً وبها عشرة بلوكباشية على ألف نفر ماش» à‏ وعلى عسكر قلعة 
الشقيف طويل حسين بلوكباشي وبها خمسة بلوكباشية على أربعماية نفر 

CO Lai 

وأشهر قادة هذا الجيش هو الحاج كيوان الذي كان 4j‏ القتضل الأول في 
تنظیم جند السکمان عند الاأمیر نكاية بانكشارية الشام؛ , وقد ظل في خدمة 
الأمير حتى قتل على يده بعد وقعة عنجر عام ۰۱۱۲۳ وکان قد تدرج في الرتب 
حتى بلغ رتبة آغا الإنكشارية في الشام("). 

إلا ان الأمير فخر الدين: بعد عودته من توسكانة؛ وإ وانشائه لفرقة 
السکمان الجدد. التي عني بتحديثها وتطويرها بواسطة الخبراء العسكريين 
الایطالیین والأسرى الفرنسیین الذین کلفهم تدریب الجند علی استعمال 
المدافع وغیرها من الاأسلحة النارية. رأى من الأفضل أن يقود هذا الجيش 
بنفسه أو أن يولي ابنه علياً أو أخاه الأمير يونس هذه AT äl‏ 
وکان لجیش السکمان علمه الخاص به. , كما كان لكل أورطة بيرقها 
وشعارهاء إلا أن علم الإمارة كان في مقدمة هذه الأعلام والبيارق كلها. 
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قیادات الجیوش الحلیفة: کانت الجیوش الحليفة للاأمیر تقاتل تحت 
آلویتها وبقیادة آمرائها ومقدمیها ومشایخها. تماماً كجيش الأمير الوطنيء إلا 
أن القيادة العامة لهذه الجيوش كانت للأمير نفسه. بحيث تقاتل مع 5 
الأميرء جنبا إلى جنبء بتنسيق وتناغم كاملين. 


- الأسلحة : 

لم تعرف التنظيمات العسكرية في إمارة المعني سوى ثلاثة أسلحة رئيسة 
ھی؛ المشاة والخيالة والمدفعية. أما باقي الأسلحة فلم يكن لها وجود os‏ 
رغم انه كان لبعضها مثل الهندسة والإشارة؛ بعض المعالم کما سنری. 

(أ) المشاة: هم غالبية المقاتلین في الجیوش المعنية. یصفهم «سانتي» 
في تقریره سنة ۶ بقوله: «یلبسون خفيفاً ويحملون البنادق والسيوف 
العريضة النصال. یمشون وراء الراية بلا ترتیب. ویحاربون بلا نظام»(۲۳. 
وکان هوّلاء المقاتلون «فلاحین محاربین» یتصفون «پالشجاعة وشدة البأس... 
ویبسالتهم الحربية»(۰۲۳۷ وکانوا ینتظمون في جماعات عاثلية وطائفية متحدة 
تقاتل جمیعها جنبا الی جنب تحت راية الأْمیر المعني. ویصف المورخ الفرنسي 
«بيجيه دي Pierre) «pau glu‏ .51 ۳.۵۵) جیوش الأمير بقوله: «تحت امرته - 
أي الأمير - جيوش نظاميةء منضبطة ومقاتلة وكثيرة العدد بحيث يمكنها أن 
تصمد في وجه مايتي ألف تركي... ومن جهة ثانية؛ فالضباط وحاميات القلاع؛ 
المرتبطون بحکم وظاتفهم. هم قابلون للطاعة بحکم الواجب والشرف وواقع 
الحال. لذاء کان الأمیر مهاباً دون الاستعانة بقوات السلاطین»(۲۳۸. کما بصف 
أبناء الأمير بآنهم «مدربون» کفیرهم. علی تمارین السلاح الشاقة والصید. مما 
آعطاهم. منذ نشأتهم. الهارة والشجاعة والقوة. وهذا الذکاء الخارق بالنسبة 


إلى الحال الذي هم معدون APT:‏ 
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ويرى بعض المؤرخين ان الأمير فخر الدين قد عين الشيخ رباح الخازن 
عام ۸ قائداً للمشاة. یذکر ذلك المؤرخ فيليب قعدان الخازن في نبذة 
تاريخية كتبها ونشرها له المؤرخان نسيب وهبة الخازن وبولس الحلبي» يقول 
في هذه النبذة: «واستدعی الأمیر فخر الدین في سنة ۱۵۹۸ الشيخ ابراهيم أبا 
صقر وأخاه الشيخ رباحاً الملقب بأبي صافي الخازن وجعل الأول معاوناً له في 
الأحكام» والآخر دهقاناً ورئيساً لجيش المشاة»!:"). ويؤيده في ذلك الدكتور 
فیلیب حتي(۲۱) Sn ts‏ هوسی اسکتیو السملرف 1۳۳ الا آن دا مسق 
المژرخین المعروفین آمثال المحبي والبوريني والشهابي والدويهي والشدیاق لم 
يأت على ذكر ذلك في أحداث عام ۸ حتی ولا الأأب آوجین روجیه. طبیب 
الأمير الخاص» في كتابه «الأرض المقدسة»!('") الذي تحدث فيه عن الأمير 
وحروبه باسهاب وتفصیل. 

(ب) الخیالة. یصف سانتي». في تقریره. خيالة الأمیر بقوله: «آما 
الفارس فيلبس ثقيلاً. پلتحف بجبة واسعة ویحمل البندقية ذات القداحة لأن 
لیس لدیهم سواها. آم بارودة هندية تبلغ قصبتها ستة آقدام طولاً. خفيفة 
وصلبة. وفي رأسها سن مرخ ss‏ یعلق الفارس السیف في جنبه. والدبوس قي 
السرج» ویحمل ترساً محاکاً من خیوط حريرية دقيقة. یتلقی به السهم. وفي 
وسط هذا الترس قرص من نحاس یرد به ضربات السیف. یمتطون الخیول 
العربية الفالية الثمن. الصبورة علی التعب. وذات السرعة المدهشة؛ ومع ان 
طعامها العشب وحفنة من الشعیر. فهي تعمل النهار کله بلا کلل ولا ملل. 
یسیرون جماعات بلا بوق ویحاربون منفردین بین کر وضر. وکل الأمر في سرعة 
الحصان وخفة حرکاته»(*۳). وکانت خيالة الأْمیر خلیطاً من السکمان والاأعراب 
واللاوند - وهو عسکر کانت مملكة البندقية تستعمله قدیماً - وأهل البلاد. 
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ويرى بعض المؤرخين ان الأمير فخر الدين قد عيّن الشیخ أبا نادر 
الخازن قائداً للخيالة. يذكر ذلك المؤرخ فيليب قعدان الخازن فى نبذته 
التاريخية إذ یقول: «وظل الشیخ آبونادر... الی آن حضرته الوفاة فی سنة ۱۹۶۷ 
في غرة تموز. وقد كان رئيساً للطائفة ومدبراً ول Ce), Lou‏ وقائداً 
للفرسان»(۲۳۱. يؤيده في ذلك المؤرخ الفرنسي «نانتي» (Nantet)‏ )0( والأب 
بولس قرآلي. مستنداً في ذلك إلى تقرير من القتنصل فرنسيس دي فراتسانو 
إلى البلاط التوسكاني يذكر فيه ان الشيخ أبا نادر الخازن هو قائد الخيالة فى 
چیش الامیر( ۳ والی وسالة من القتصل نسه الی آمین سر الفراندوق 
بتوسكانة یذکر فیها کذلك آن الشیخ آبا نادر الخازن هو قائد خيالة الأمیر 
وحاکم بیروت(*۲۳. وکذلك المورخ الايطالي ماريتي الذي یذکر ان آبا نادر كان 
عام ۱۱۲۰ قائداً لخيالة الأمير كما كان أمين سره الأول وحاكماً لبيروت(*؟). 
ويظهر ان ذلك كان في السنوات الأخيرة من حكم الأمير. يؤكده «نانتى» 
(۱120/6) بقوله: ٍنه کان علی رأس جيش الأمير استراتيجي جيد هو أخوه الأمير 
يونس بينما سلم الأمير, في آواخر حکمه. قيادة الخيالة. الی آبی نادر 
الخازن!١*),‏ والدكتور عادل اسماعيل بقوله: إن الأميرء تقديراً منه لآن الخازن 
وإظهاراً لثقته بهم. عیّن في آواخر حکمه. آبا نادر الخازن, قائداً للخیالة(۳), 
Laie‏ ينبئنا الخالدي ان الأمير كان قد قرر عام ۶ التویجه الی ستجق ععلون 
ونابلس لخلع متسلمه فاختار «جميع الخيالة وجعلهم قسمين: خيالة السكمانية 
معه وخيالة أولاد العرب مع الأمير أحمد بن الشهابي وابن أخيه الأمير 
محمد؛(۶۳) بينما ترك «جميع مشاة السكمانية وأولاد العرب» مع ابنه الأمير 
de‏ )5 
(ج) المدفعية: لم يكن عند الأمیر وحدات مدفعية وطنية. إنما كان 
پستورد من آوروبا المدافع والمدفعیین. بالاضافة الی استخدامه الأسری 
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الأوروبيين في تدريب جنده على استعمال المدافع(*؟)؛ بل ويستعملونها هم 
آنفسهم. في خدمة الأمیر. یذکر «سانتي» في تقریره انه, في أثناء هجوم آحمد 
باشا الحافظ. والي دمشق. علی قلعة الشقیف. کان في داخل القلعة ثلائة 
مدافع «لم يجرؤ أحد على استعمالهاء بيد ان بعض الفرنسيين من أسرى الأمير 
عمدوا إلى استخدامها وأداروها بمهارة أدهشت الجميع وأنزلت بالعدو خسائر 
فادحة؛ لا سيما انهم كانوا يرمونه بالنيران الاصطناعية فيلقون الرعب بين 
جنوده لغرابتها»(1*): ولم يكن الأمير ليغفل هذه الناحية في جهازه العسكري, 
لذاء كان يلح على أصدقائه من أمراء أوروبا أن يزودوه بالخبراء في تركيب 
المداقع واستخدامها()ء كما كان يبتاع منهم الأسلحة؛ وخصوصاً المدافع؛ 
بسخاء("*)؛ وكانوا يقدمون له بدورهم قطعاً من المدافع كهدية؛ فقد أهدى إليه 
نائب الملك الاسباني في نابولي مدفعین عام ۷ وطلب الامیر. في 
العام نفسه؛ من فرديناند الأول دوق توسكانة, تزویده بخبراء لصب اثني عشر 
مدا( ۲*۰؛ وزوده الغراندوق قبل عودته من توسکانة عام ۱۱۱۸«بخبراء 
ومهندسین ونجارین لعمل عجلات المدافع... فضلاً عن خمس قطع من 
المدافع لتسلیح القلاع ورجال ماهرین بادارتها»(۰۲*۱ وکان الامیر یدفع لهولاء 
الخبراء كما يدفع للأسرى الذين یستعملون المد افع في قلاعه. آو یدربون جنده 
على امنتعمالها: أجوراً پاهظة(۳*), ولا عجب فقد کان الأمير يعتقد انه إذا سلح 
بعض قلاعه بالمدافع فلن تقوى كل جيوش بني عثمان على احتلالها(*), لذا 
نراه یهتم بتجهیز قلمة الشقیف بالمدافع الصفيرة والکبیرة. بحيث نجد فيها 
عام ۸ عشرة مدافع(؛*۲. 

(د) الهندسة: كما في الدفعية. کذلك في الهندسة العسکرية. اعتمد 
فخر الدين على المهندسين الأوروبيين الذين استقدمهم للإشراف على 
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تحصين قلاعه وشق الطرق وبناء الجسور لتأمين الاتصال فيما بينهاء كما كان 
يستورد من أوروبا البارود والنيران الإصطناعية(**2؛ ويذكر «بيجيه دي سان 
بییر» آن دوق توسكانة أرسل للآمير «عدداً كبيراً من الألفام واللفامین 
والمهندسین والفنیین... وکل هؤلاء كان همهم تجهیز القلاع بکل ما يجعلها 
قادرة علی الصمود طویلاً(۱*. وفي العام ۱۱۳۱ تسلم فخر الدین من 
الفراندوق هدية مولفة من آلفي قنبلة وما یلزمها من البارود ومفرقعات. ونیران 
اصطناعیة ۰۲*۱ کما استقدم الأمیر من توسکانة صانعاً للمتفجرات یدعی 
غبریال بیتاردییرو (۳6۱۵۲01670 ا620716) ۰۲۴/۱ هذا بالاضافة الی ما آنشاً ورمم 
من قلاع وحصون وأبراج للدفاع عن |مارته. 

(ه) الإشارة: يذكر الدكتور حتي أن فخر الدين قد أنشأ الدوريات 
«واستعمل الحمام الزاجل لنقل الرسائل؛ واستعمل الجواسيس ليتجسسوا له في 
الخارج»(**2: إلا أن أفضل وسيلة من وسائل الاتصال عند الأمير كانت تلك التى 
وصفها الد كتور عادل اسماعيل كما يلي: «إذا تقرر اعلان الحرب اجتمع الأمير 
والاعيان وارسلوا الرسل إلى جميع القرى ليدعو رجالها للتجمع مسلحين في 
مكان يعين للالتكام. فيصعد المنادون مساء إلى قمم الجبال أو إلى المآذن 
والأجراس ويكررون نداء الأمير وأسيادهم إلى الحرب» وكان هذا النداء ينتقل 
من قرية إلى أخرى في ساعات قلائل حتى يصل الی الحدود البعيدة. وکانت 
طبيعة البلاد الجغرافية مع وجود القرى على رؤوس الجبال التي تفصل ما بینها 
آودية عميقة. تسمح بهذا النوع من الاتصال الأكيد Pe‏ 

هذا إذا استثنينا الوسيلة الأساسية للاتصال في ذلك الزمن: والتي من 
أجلها أنشئت الأبراج أساساً في العهد المملوكيء ألا وهي: المناور(۲۱. وهي 
كناية عن نار توقد في البراج المتسلسلة علی قمم الجبال في طول البلاد 
وعرضها. للتحذیر من هجوم عدو آو لایصال اشارة ما. وهکذا. کانت الاشارة 
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تنطلق من آبراج بیروت لتصل الی دمشق مروراً بالمدیرج؛ بواسطة النار 
الموقدة في الأبراج» ليلاً. أو الدخان المتصاعد منهاء نهاراً. قال صالح بن 
يحيى: «فشالوا - آي المسلمون - النار لیلاً اشارة لوصول الفرنج اٍلی بیروت. 
فوصلت النار بالتدریج في تلك الليلة الی دمشق. فحضر بیدمر نایب الشام الی 
بیروت عشية تلك الیوم وتتابمه عساکر الشام»(). وقال آیضاً: «وقرروا - آي 
المسلمون - أيضاً ناراً تصال إلى دمشق في ليلة جعلوا من ظاهر بیروت یشعلوها 
فتجاوبها نار في رس بیروت العتیقة(۳) ومنه الی جبل بوارش(*) ومنه إلى جبل 
CO) yugu‏ واد الی جبل الصالحیة(۱) ومنه الی قلعة دمشق, فالنار للحوادث 
في الليل وحمام البطاقة للحوادث في النهار والبرید للأخبار»(۳. بالاضافة الی 
سعاة البريد (خيل البريد) ودوريات الاتصال. قال صالح بن يحيى كذلك: 
«وجعلوا درب دمشق أربع برد: الحصين(21 بريد ومنه إلى قرية زبدل بريد 
ومنها إلى خان ميسلون!"') بريد ومنه إلى دمشق بريد( "). 


۳ - العدید : 

اختلف الم رخون في تقدیراتها لعدید القوات المسلحة في الامارة 
المعنية في عهد فخر الدين؛ وقد راوحت هذه التقديرات بين اثني عشر ألف 
مقاتل ومئة ألف. الأمر الذي يجعل الشك يخيم فوق هذه الأرقام کلها. خصوصاً 
ان هذه التقديرات خضعت لعوامل عديدة متفاوتة أهمها: 

(أ) افتقارها إلى الوثائق المؤكدة لإثبات صحتها. 

(ب) حصولها في أزمنة متفاوتة كانت في خلالها رقعة الأرض التي 
يحكمها الأمير تراوح بين الزيادة والنقصان. 

(ج) غموض معظمها وعدم افصاحها عما إذا كانت تتعلق بقوات الأمير 
في حالة السلم أم في حالة التعبئة. وعما إذا كانت تعود إلى قواته وحده أم إلى 
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قواته وقوات حلفائه مجتمعة. ثم !ذ| کانت تنحصر بقواته الوطنية أم بها 


وبقوات السکمان معا 


إلا ان ما يمكن تأكيده هو أن هذه القوات لم تكن ثابتة العدد بصورة 
دائمة؛ بل كانت تزيد أو تنقص تبعاً لزيادة المقاطعات التي يسيطر عليها الأمير 
آو نقصانها. وتبعأ لحالتي الحرب والسلم في البلاد. 

وفي تقريره إلى دوق توسكانة فرديناند الأول عام ١٠٠٠ء‏ كتب روفائيل 
كاتشياماري (0۵001200271) عن قوات الأمیر ما يلي: «في وسع هذا الأمير تجنيد 
اثني عشر ألف مقاتل من حملة البنادق المدربين على الحرب» واذا آجهد 
نفسه؛ تمکن من حشد عشرین ألف مقاتل»(۲۱). 

وجاراه نانتي (12016) في هذا الرأي فقال إنه - أي الأمير - «يحتفظ 
لنفسه بالقيادة العليا لجيش دائم يراوح عديده بين ١١‏ ألف و١٠‏ ألف مقاتل» إلا 
أنه زاد على ذلك بقوله إنه يمكن أن «يبلغ هذا الجيش في زمن الحرب ستين 
ألف مقاتل بعد أن ينضم إليه مقاتلو الشوف والمرتزقة. حسب التقالید المتبعة 
عند كبار الإقطاعيين» فيصبح جيشاً وطنياً وإقطاعياً فى آن Sag Cia‏ 
الرحالة ديهي 63( (Des Hayes de Courmenin) GlisesS‏ في رحلته التي قام 
بها عام 117١‏ انه كان بوسع الأمير «أن يجند عشرة آلاف مقاتل فى يومين: عدا 
عن ثمانماية خیال من السکمان کانوا یحرسون حدود امارته,(۲۳۲. 

وفي رسالة مورخة في ۲۹ آیلول ۱۱۰۲ تلقاها فردیناند الأأول دوق توسکانة 
من أحد عملاثه بالأستانة, Ai‏ هذا العمیل بالحملة التي یعدها السلطان 
لتأدیب العصاة في آسیا. ومنهم فخر الدین الذي حشد لاجل ذلك «من خمسة 
عشر الى عشرين ألف محارب»(۲۶). 
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وجاء في تقریر سانتي عام TYE‏ أت بوسع الأمير: إذا بدل الجهد öl»‏ 


يجند من رعاياه عشرة آلاف راجل وخمسماية فارس» مستثنياً: . كما يبدو جيش 


السکمان» والجیوش الحلیفة» >i‏ یقول في مکان آخر من تقریره: Lei,‏ العرب 


أصدقاء الأميزة قفي وسعهم آن يسعفوه بعشرة آلاف مقاتل أغلبهم خيالة 


مسلحون بالحراب والقسى والسيوف العريضة oLa‏ 
الأمیر. قبل نکبته عام ۰۱۱۱۳ 
٤ t‏ ريالات في 


إلا أن رفيقه ماشنجي ذكر في تقريره أن 
«کان له من الجنود عشرون آلفاً. بینهم ۲ آلاف رتب لكل منهم 
الشهر خلاف الزمعت(۷۲۱). 

آما آوجین روجیه 80۵96 (E.‏ طبیب الأمير الخاص» فذكر أن الأمير 
يحتفظ عادة بأكثر من خمسة عشر ألف رجل «وهذا كان كافياً .لو آراد الامراء 
المسيحيون مساعدتة: لسيظركة على الأراضي المقدسة(۲۲). وذکر بیجیه دي 
سان بيير ùl (P. de St. Pierre)‏ الأمیر یحصل من الضرائب ما مقداره مليؤتاً 
أقجة (5ل66) يدفع منها ا للسلطان ستين ألفاً. ولكن المدهش هو أنه بهذا 
المدخول يحتفظ باستمرار بجيش من ۵ ألف مقاتل قسمه إلى قسمين: الأول 
بقيادة ابنه الأمیر علي والتاني بقيادة آخیه الأمیر یونس(۲. 

وفي رسالة تلقاها دوق توسكانة من أحد عملائه السریین في الشرق عام 

۰ ذكر أن الأمير فخر الدين ينشط لجمع «ثلاثين أل مقا Lans‏ 

الأسطول التوسكاني في نقلهم وتموينهم؛ مما أثار شبهات الباب العالي في 
سلوکه, وجعله یتحفز لمعاقبته»۳۹۱. 
وذكر هذا الرقم أيضاً القنصل دوفراتسانو قنصل توسكانة. ولكن عام 


۲ إذ قال في آحد تقاریره: «جهز الأمير فخر الدین علی الامیر طربیه 
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سنجق حیفا ثلآئين آلف من حملة الینادقی( ۰۲ كما ذكر ذلك الکونت دی 
سيزي ((065 06 00۳06) سفیر فرنسا في الأستانة في |حدی رسائله 
الدبلوماسية عام ۱۲۲۶ والمحفوظة في ربائد المكتبة الوطنية بباریس. اذ ذکر 
«آن الأمیر فخر الدین یمکنه آن یسلح ۳۰ آلف مقاتل |ذا شاء»(۲۸۱. 

الا آن الرحالة الفرنسي دارفیو «0۸۳/6) الذي قام برحلته عام ۱39۹ 
- ۱1۲۰ زاد علی هذا الرقم عشرة آلاف اذ قال: «کانت فرقة السکمان نواة 
jus)‏ فوي تعود الأمير أن یجمعه من الوطنیین. > يبلغ ri g=‏ 

وجاراه في ذلك الرحالة الانكليزي ساندس ale) (Sandys)‏ ۱۱۱۰) اذ 
ذکر آن لدی الأمیر «آربعین آلف جندي مدرب یدفع لهم الرواتب بصورة 


دائمت(۳. 


کما جاراه المورخ بورون (8070۳) اٍذ قال: «في بضعة آشهر. جال - فخر 
الدین - جولة واحدة وجمع حوله جیشاً زاد علی ۰؛ آلف محارب»(*۲. وتحاشی 
دي لاکروا 0۲00 ۱2 09) تحدید عدید القوات المسلحة عند الأمیر فخر الدین. 
الا آنه تحدث عنها ب|عجاب فقال: «احتفظ فخر الدین بجیش مهم ظل متأهباً 
حتی موته, مما جعله مهابا. واستخدمه في الحصول علی ضرائّب کبری من 
الأمراء الصفار المجاورین ومن شعوب سوریا وفلسطین. وذلك كي یجنبهم 
غاراته وغارات الأعراب». وقال في مکان آخر: «أصبحت قوة فخر الدین مهاية 
عند جیرانه بشکل لا یمکنهم مقاومتها مما جعلهم یلجأون. بدافع الغيرة؛ إلى 
یاو آحمد ویلفتونه الی آهمية وقف تصاعد عظمة الأمیر التي تهددهم 
جميعاً بغزو قریب»(*۲. 
ویحدد الدکتور عادل اسماعیل عدید قوات الأمیر في حال التعبئة بعدد 


يراوح بين ٠١‏ آلف و1۰ آلف مقاتل. معتمداً في ذلك على «وثائق العه 
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وشهادات الرحالة». ومبيناً أن هذه القوات؛ وبدقة أكثر «تجمّع الفلاحين» هذاء 
a‏ گرد شهار لیس فقط بعدده... واتما أیضاً بالمزایا 
الشخصية. وبشجاعة المقاتل وصبره ومهارته في الرمي». الا آنه یمود فیذکر 
ن الجيش النظامي المكون من الجيش الوطني ومن مرتزقة السكمان يراوح 
هديدة بين 1۲ اه 9 ۰ ألف مقاتل؛ معتمداً في تقديره هذا على تقارير بعثة 
توسكانة عام ۶ وخصوصاً تقریر (سانتي) الشهیز(۲۸۱. 
ویعتمد جوبلان (Jouplain)‏ ۳ وسا عنا اعتمده الدكتور اسماعيل 
لقوات الأمير في حال التعبئة: فيقول إن بإمكان الأمير أن يعبئ أكثر من ۵۰ 
ألف مقاتل ثم يستطرد: «ولا يبدو لنا هذا الرقم مبالغاً فيه أبداًء نظراً 
للجماهير الدرزية والمارونية التي كانت؛ في أغلبيتهاء متفانية بقوة تجاه 


le ab 
آلف مقاتل عند المطران جرجس بن مارون سفیر‎ ٠١ ویرتفع الرقم إلى‎ 
الذي تعهد. » أثناء عرضه علی کل‎ ai الأمير لدی البابا ودوق توسكانة عام‎ 


من الكرسي الرسولي ودولة توسكانة معاهدة تحالف بينهما وبين الأمير 0 


بتجهيز «سبعين ألف محارب». وقبل أن نتساءل عن مدى جدية هذا التعهدء 
وعما إذا كان الأمير بحاجة إلى معاهدة تحالف و«حماية» إذا كان بإمكانه 
تجنيد هذا الجيش اللجب. نری المطران جرجس نفسه يتعهد لقوزما الثاني 
دوق توسكانة؛ وفي الوقت نفسه؛ بتجهيز «عشرين ألفاً» من رعايا الأمير 
المخلصين البواسل المسلحين بالبنادق والسيوف «فضلاً عن أن حلفاءه العرب 
یقدمون له من المقاتلین العدد الذي its‏ 

ويزداد الرقم ارتفاعاً حتی یصل الی مثة آلف مقاتل عند المحبي 
والمرادي» ویجاریهما في ذلك الأب لامنس والأب لويس شيخو اليسوعي والأب 
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قرآلي, قال المحبي: «وبلفت اتباعه - أي الأمير - إلى نحوماية آلف من الدروز 
والسکبان:(*۲. وقال المرادي قول المحبي نفسه(۱*. ووافتهما الأب لامنس 
علی (US‏ وکذلك الأب شیخو عندما قال: «کان في خدمة الأمیر فخر 
الدین جیش من السکمان وغیرهم المتجندین بالاأْجرة بلغ عددهم علی ما قیل 
نحوماية ألفء('"): والأب قرأليء الذي قال: «وفي أواخر السنة 1119... تجاوز 
جيشه مئة ألف» وأوضح في مكان آخر «كان عدد جيش الأمير يزداد بسبب 
ازدياد ولاياته. حين أقلع إلى إيطاليا كان يعد عشرين ألفاًء فبلغ في آخر حياته 
مئة آلف»(**. 

آما نحن. فنمیل الی الاْخذ بقول فخر الدین نفسه. قال الخالدي: «وفي 
بعض أيام جاؤوا أكابر لعند الأمير فخر الدين أرسلهم الدوكا الصونا ۳ 
التنها وكلموه... فقالوا له: كم كنت تجمع عسكري في بلادك؟ فقال لهم: 8 
كان المنصب علينا والحكم والحكومة في أيدينا جمعنا آزید من عشرة آلاف 
رجل من غير الذي يتأخروا في البلاد»(**)؛ ونعتقد أن هذا الرقم الذي أعطاه 
الأمير لأكابر توسكانة هو عدد المقاتلين الذين كان يستطيع أن يجمعهم من 
مواطنیه في حالة غیر حالة التعبة العام. وباستثناء السکمان والحلفاء. 
وربما آن ما ذکره محمد کرد علي هو آقرب |لی المنطق والواقع. قال: «کان 
عند فخر الدین علی الدوام عشرة آلاف جندي, ویستطیع آن یجنّد lgba‏ وقیل 
انه کان یستطیع آن یجتّد آربمین ٩ AR‏ وفي رأينا أن هذا الرقم الأخیر. هو 
وک الأمير في حال التعبكة العامة. وربما کان هو آعلی رقم بلفته قوات 
الأمير بعد عام 1774: أي بعد وفاة يوسف باشا سیفا حاکم طرابلس. حیث 
امتد حکمه من حدود حلب إلى حدود القدس, ولقب بسلطان البر وآمیر 
عربستان(). 
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٤‏ - التجهیر والتموین: 

(أ) اللباس: لم يكن لجيش الإقطاع زي موحد بل کان کل فرد حراً في أن 
یلبس الزي الذي پرید. |نهم «الفلاحون المحاربون». وکل ما وصلنا عن زي 
الجند في هذا الجیش هو ما ذکره «سانتي» في تقریره. وهو آن المشاة کانوا 
برتدون ألبسة خفيفة تسمح لهم بالتحرك والقتال. آما الخيالة فکانوا یرتدون 
«برانس» آو «جبات» واسعة(۱) تغطي سرج الحصان ومعظم آجزاء السیف. 
وأما السکمان فکانوا پرتدون قاتا فوقها غلالات (Tuniques)‏ أو دلامات 
(Dolmans)‏ ویلفون عمامات من القماش الأبیض المشوب بالصفرة(۳), 
وكانت هذه الألبسة توزع لهم مجاناً. 

(ب) السلاح: كان سلاح المشاة في الجيش الوطني البنادق والسيوف 
العريضة النصال والمسدسات والفؤوسء أما سلاح الخيالة فكان البندقية 
القد احة والبندقية الهندية المزودة في رأسها بسن حديدية. والسیف والترس 
والدبوس( ۰۲۱ وکان علی کل مقاتل من هذا الجيش آن يقتني سلاحه الذي 
یختاره من ماله الخاص, آما الذخيرة من رصاص وبارود فکانت علی حساب 
الاأمیر(۱۱). آما السکمان فکانوا یتسلحون بالینادق الخفيفة (027201066) 
والبنادق القداحة (Arquebuses)‏ والبنادق 5,221 .(Mousquets)‏ 
ویتمنطقون بکمیات من الفتیل وعلب البارود وبالخرطوش وباقي التجهیزات 
اللازمة لحشو البندقية واطلاق النار(۲ ۰۲۱ وعلی وجه التخصیص. کان سلاح 
المشاة منهم البندقية والسیف والمسدس والدبوس الحديدة والفأس والمففر 
والدرع والترس والخنجر والفدارة والحربة والرمح. وسلاح الخيالة السیف 
والسهم والرمح بمختلف آطواله 12۷908 باه هناأ©) وبندقية الفتيل والصوان 
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والفدارة۲۳1. وسوف نتحدث بعد قلیل عن آهم آنواع هذه الأسلحة وعن 
مصادرها. 

(ج) التغذية: بما آن جيش الإقطاع أو الجيش الوطني كان جيشاً ظرفياً 
ولیس دائماً. یجتمع للقتال فقط. ثم یتفرق بعده. فإن كل مقاتل كان يحمل daa‏ 
زاد ثلائة آیام و آربعة(*). باعتبار آن المعركة لم تکن لتستمر آکثر من هه 
الفترة. وکانت تغذية جند هذا الجیش في القتال تتم على حساب الامیر. وکانت 
هذه التغذية تتالف عادة من الجبنة والزیتون والبصل یحملها الجندي في کیس 
خاص يشده علی وسطه آو یعلقه بچنبه(*۲۱ وکان الأمیر مستعدا las‏ لمتل 
هذاء فكما كان لدى الأمير مخازن خاصة في صيدا وبيروت لخزن مختلف آنواع 
الأسلحة والذخاثر التي یستوردها من فرنسا وایطالیا(۱ ۰۲۱ كذلك كان قد شيد 
في دير القمر عام ۱۱۱۸ بناء ضخماً لخزن خرج الجند(۲ ۰ کما انه استقدم 
من توسکانة خبازاً ماهراً هو «بطرس بوتشي کيليني» براتب شهري قدرة ۱۰ 
سکوت لیعلم رجال الأمیر عمل البقسماط (البسکویت) اللازم لعسکره(۲۸). 
آما السکمان فکانوا؛ ککل الوحدات في الجیوش النظامية. یزودون بالمواد 
الغذائية الأساسية كاللحم والأرز والخبز والزيدة والخضار لتطبخ في مطابخ 
الوحدات. وکان لکل وحدة ( آورطة) مطبخ خاص بها يشرف عليه قائد الوحدة 
شخصياًء وكانت تضاعف حصة المقاتل من هذه المواد في آثناء القتال(۱۹). 
کما کانت تقدم لهم القهوة صباحاً. وتقدم وجبات من الشعیر لخیولهم(۱۲). 
آما حامیات القلاع فقد کان الأمیر یمن لها کل ما تحتاجه من سلاح وذخيرة 
وغذاء وماء لفترة طويلة. ويروي الخالدي انه لما عزم الأمير على مغادرة البلاد 
عام ۰۱۱۱۳ وضع في کل واحدة من قلعة بانیاس والشقیف من الرصاص 
والبارود والعازق ما يكفي العسکریین بها خمس سنين ووضع فيها برسم 
علوفات السکمانية ماية آلف غرش»(۲۱۱۱. 
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(د) الرواتب: لم يكن للجند في الجيش الوطني رواتب باعتبار انهم 
مواطنون يقع على عاتقهم عبء الدفاع عن الوطن والقيام بالمهام العسكرية 
التي يطلبها منهم أمراؤهم وأصحاب الإقطاعات التي ينتمون إليهاء بل ان 
واجب كل مقاطعجي أن يقدم إلى الأمیر. في حالة الحرب» عدداً محدداً من 
المقاتلین. وفي حالة التعبتّة العامة. علیه آن يقدم كل قادر على حمل السلاح 
في اقطاعته ويراقب الأمير تنفيذ آوامره بصرامة وحزم, وفقً لسجلات التي 
بين يديه عن عدد الرجال في إمارته وعن قوة کل عائلة. 

آما السکمان فکانوا یتتاضون رواتبهم من الأمیر» , وکذلك الخبراء 
العسكريون الأجانب والأسرى الذين كان الأمیر یستخدمهم في استعمال بعض 
الأسلحة التي يجهل رعاياه استعمالهاء وفي تدريب جنده عليهاء وكانت موارد 
الأمير كافية لدفع مثل هذه الرواتب وتزید. کما سبق آن قد Nu‏ 

وید کر الأمير حيدر أحمد الشهابي» في تاریخه, آن «علوقة الجندي في 
جيش السکمان» عام ۲۳ کان «۵ قروش» في الشهرء وأن البلوكباشي حسين 
اليازجي. قائد قلعة بانياس في غیاب sal‏ آرسل الیه یشکو «السکمان الذین 
في ا أنهم آخنوا العلوفة ثلاث مرات؛ وکل مرة لکل رجل خمسة قروش 

في الشهر» ويضيف الأمير الشهابي: «تأمل ندور الدراهم وقيمتها فإن أجرة 
المسكري خمسة قروش ويحسب أن ذلك كثير عليه في الشهر(۲۱۱۳. ویعتقد 
المورخ بورون ol (Bouron)‏ الأمير كان يدقع dass‏ لهؤلاء المرتزقة لیحموا له 
قلاعه ومواقعه الحصينة المليئة بالمؤن والذخيرة(''). 

ویقول «سانتي» (Santi)‏ 3,( تقریره ele‏ ۶ ,آکبر نفقة یتکبدها الأمير 
ناتجة عن |بقاء ألف وخمسماية راجل تحت السلاح ومئة وخمسین فارساً براتب 
ثلاثة سكوت في الشهرء خلاف امف وسر es‏ لكل كاوس خصاتاً RTE‏ 
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پسوسه: ویقدم الطعام لأغلبهم: لهم ولأسرهم, , لا سیما حراس القلاع. آما 
رواتب القواد فباهظة. وتبلغ هذه التفقة تمائین آلف فرش ستویاء(۲۲. 
آما الخبراء والمدربون؛ من الأجانب؛ فکانت رواتبهم باهظة وقد مر 
معنا أن الخباز التوسكاني «بوتشي كيليني» الذي استقدمه الأمير «لعمل 
البقسماط اللازم للعسكر» كان یتقاضی ۱۰ سکوت شهریا(۲۱). ما لأسری 
الأوروبيون» فكان يبتاعهم بأعلى الأسعار «ويغدق عليهم الرواتب الكبيرة؛ 
ويعاملهم أحسن معاملة»؛ وقد «وضع في قلعة الشقيف قبل سفره . إلى ایطالیا ۱۸ 
Luis‏ ماهرين باستخدام المدافع» أسهموا اسهاماً فعالاً في رد الهجوم 
العثماني على القلعة VE‏ 
بالإضافة إلى الرواتب كان الأمير يخصص المقاتلين من السكمان بسهم 
من الغنائم أو بعلاوة على الراتب بعد كل معركة؛ ويذكر الخالدي أن الأمير Lle‏ 
أعطىء بعد وقعة عنجر وفتح قلعة بعلبك» كل نفر من السكمان «ثلاثة غروش 
علوفة وخمسة غروش بخشيش وعشرة غروش لكل بلوكباشي ثمن خلعة؛ كل 
ذلك حلوان فتح القلعة. وکانت عدة البلوكباشية ثمانين والنفر أربعة آلاف 
وخمسمایق(۱۱۸). 

(ه) معدات الميدان: قال «سانتي» عن قوات الأميرء في تقريره «إذا 
عسکروا لا ینصبون المتاریس, ولا ینشرون الخیم آو ما شاکلها وقاية من cit‏ 
الشمس أم لذعات البرد وهطول الأْمطار. حتی آنهم لا یستخدمون القش اتقاء 
للرطویق(۱۹). هذا ما ذکره سانتي في تقریره عام ۰۱۱۱۶ ولکن «بیجیه دي 
سان بيير» يقدم لنا صورة تمثل معسکر الأمیر فخر الدین قرب بیروت(۱۲. 
مما يناقض ما ورد عند سانتي من آن عسکر الأمير لم يكن ينصب الخيم Le si‏ 
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رسم لأحد معسكرات 
الأمير فخر الدين المعني الثاني الكبير 


- Puget de St. Pierre, Histoire des Druzes, p. 62 
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واذا اعتبرنا آن الخیل في ذلك العصر کانت تقوم مقام الالیات الناقلة 
للجند. بالاضافة الی کونها آداة صدام في القتال. والحیوانات مقام الالیات 1 
التي تجر المدافع وتحمل متاع المقاتلین؛ نفهم أهمية هذه «المعدات» في قوات 
الأمیر مما جاء في تقریر سانتي «یمتطون الخیول العربية الفالية التمن؛ 
الصبورة علی التعب. وذات السرعة المدهشة. ومع آن طعامها العشب وحفنة 
من الشعیر» فهي تعمل النهار كله بلا كلل ولا ملل» وفي مکان آخر من التقریر 
نفسه: «عندهم من الحیوانات لحمل الأثقال وجر المدافع العدد الوافر»(۲۱. 


۵ - التسلح والندخیر: 

تحدثنا فيما سبق عن أنواع الأسلحة التي كانت تستعملها قوات الأمير في 
القتال. سواء أكانت قوات الجيش الوطني أم جيش السكمان:؛ وقوات المشاة أم 
الخيالة. ویحسن التحدث بایجاز عن آنواع هذه الأسلحة لنتمكن بالتالي من 
تحدید مصادرها. فقد عرفت قوات الأمير المعني من الأسلحة ما يلي: 

(أ) الأسلحة الجارحة: الحراب والسهام والقسي والفؤوس والخناجر 
والدبابيس والرماح على اختلاف أطوالها والسيوف العادية والسيوف العريضة 
التصال آو الصفائح (0[۳6167۲65). 

(ب) الأسلحة النارية الإفرادية: البنادق علی اختلاف آنواعها مثل 
البنادق القصيرة (915ا۷0090) والبنادق الخفيفة (02۲201065) والبنادق 
القد احة ( الفتیل والصوان) (۵۸۳9۷۵۵۷566) والبنادق الهندية والغدارات 
والمسدسات. 

(ج) الاسلحة النارية الا جمالیة: المدافع من عیارات مختلفة. 

(د) الد‌خاثر والمتفجرات: البارود وقذائثف المداقم (8اه‌اباهظ) 
والرصاص والألفام (۳6۱۵709) والنیران الاصطناعية. 
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وقي ما يلي تعريف لأهم هذه الأسلحة: 
- الأرقبوز أو (Arquebuse) A 1A2ft Audi‏ : 

سلاح ناري افرادي. عرف لول مرة في معركة المورة ple (Moret)‏ 
۲ كان في أول أمره ثقيل الوزن جداً يحمل على الكتف ویتطلب استخد اه 
اثتنين من السدنة؛ الأول لتثبيته في الأرض بواسطة قاعدة خاصة. والثاني 
لاجراء عملية الاطلاق. وکان الاشتعال لاطلاق النار منه یتم بواسطة فتیل 
(البندقية القداحة ذات Y{ (Arquebuse a Mèche (Juil‏ انه تطور فيما بعد 
فأصبح الاشتعال یتم بواسطة قطعة من الصوان آو الفولاذ (بندقية الصوان 
الlıaحة )Arquebuse a rouet‏ تقدح الشرارة فیشتعل البارود. وکانت سرعة 
الرمي في هذا السلاح بطيئة جداًء بمعدل طلقة واحدة كل خمس دقائق, وقد 
استبدلت هنه البندقية فیما بعد بالبندقية القصيرة آو الموسکیه (۱/0۵5069) 
وذلك نحو عام ۲۱۳۳(۱۵۷۰. 
- البندقية الحفيفة آو الکارابین (62۳20106) : 

وهي بندقية قصيرة وخفيفة. ذات استون مخدد (مخروط). وقد ظلت 
سلاح المشاة لأمد طویل, وأطلق علیها. في القرن السابع عشر. اسم (الأرقبوز 
الکارابین) ۰ وکانت تخادید استونها تستدعي عملية ادخال صعبة للخرطوشة في 
جوف الأستون. فکان ذلك یتم بواسطة الضرب علیها بمطرقة خاصة مما كان 
یستوجب تقصیر الاستون لاختصار عملية الادخال هنه. وقد مهدت هنه 
البندقية (الکاربین) لظهور البندقية ذات الاستون (Fusil a canon sal‏ 
ray6)‏ عام 1۸0۷ . 
- البندقية القصیرة آأو الموسکیه :ı (Mousquet)‏ 

سلاح ناري افرادي؛ عرف لول مرة في معركة بافیا (۳۵۷۱۵) عام ۱۵۲۵ 
حیث کان المشاة الاسبان مجهزین به, وکان هذا السلاح اثقل وزنا من 
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الأرقبوزء كما كان يرمي إلى مسافة أطول (حتى ٠٠١‏ متر). لذا كان يسند؛ عند 

الرمي به؛ إلى مسند خاص,. وکان الاشتمال لإطلاق النار منه يتم بواسطة فتيل, 
لذا فقد کان سلاحاً ذا فتیل, پراوح وزن رصاصته بین ۰؛ و1۰ غراماً. وتحشى 
الرصاصة في جوف الأستون بواسطة عصا خشبية. وقد خفض عيار هذا 
السلاح في منتصف القرن السابع عشر الی ۱۸ ملم. وحذف المسند الخاص: 
LÍ‏ سرعة الرمي فکانت بمعدل طلقة واحدة کل خمس دقائق, وقد طورت هذه 
البندقية فیما بعد فأصبحت تعمل بواسطة قطعة من الصوان والفولاذ تقدح 
الشرارة فیشتعل البارود(*۱۲). 

وقد ذکر «لامنس» آن الدروز «کانوا رماة ممتازین. مسلحین بالصفائح 
والقسي والسهام والبنادق, یصنعونها بأنفسهم. dl‏ ان بلادهم کانت تنتج 
الحدید بکثرة:(۳), وذ کر في مکان آخر انه کان بامکانهم تقدیم عدة آلاف من 
رماة البنادق القداحة ( الأرقبوز) (۸۲0۵۵0569) المتازین, وذلك استناداً الی 
تقاریر القناصل في ذلك الزمن(۱۳). 

وذكر دارفيو (نا 670/16 0) (1705) انهم - أي الدروز - كانوا مجهزين 
بالبنادق القصيرة (110105006]5) وبالسيوف, وهم قساة وشجعان» ویستعملون 
اسلحتهم بمهارة فائقة(۱۲۲). 

Li‏ المدفعية فذ کر «سانتي» في تقریره آنها كانت عند الأمير نادرة ویجهل 
جنده استعمالها. وقد وجد منها في قلعة بانیاس بعض المدافع من النوع 
الصفیر(۱۳), کذلك في قلعة الشقیف حيث استخدمها بعض الأسرى 
الفرنسیین عام ۱۱۱۳ لرد هجوم عثماني علی القلعة(۱۲۹). 

کما وصف «دارفیو» نوع الرصاص في ذلك العهد. فالخرطوشة كناية عن 
«اسطوانة من الورق تحتوي علی رصاصة وحشوة من البارود,(۱۳۰). 
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a rouet 






blement Pays-Bas , vers 1600 
Collection C.O. Von Kienbusch, New York 


(les armes à fev , PI 28c ) 






Carabine à rovet 


Dotee 1531 Armeria Real 





- Lindsay Merril, Histoire des armes à feu, P.P 37 et 44. 


- J.F. Hayward, Les armes à feu anciennes, PL. 4a, 20v, 28a, et 28c. 
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HI ES Lin الیش‎ Arguebuse Française à mèche. Yers 1600 
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۱۹. , Longueur éotle 1575 cm ; longueur de canon 

Me gur) (LU em à calibre 1981 am Cov calibra a), 

Mosie de l'Armée, N? 10, Paris 


(Histoire des armes à feu # FF 37 


Carabine à mêche‏ لر لقف زات الفين 


France Fin de AVI siècle, Tour de Londres 


Oo 555) 


les armes à feu enciennes, Pl. 20c ) 
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: ركان اشرب ودرا الى اخ هز اله در الرس اع 
الأمير. ue | ia‏ مع فردیناند الأول غراندوق توسكانةء أخذ هذا الأخير 
یزود الأمیر بالاأعتدة والذخاثر الحربية. ویقال انه وضع بتصرفه قطعاً من 
اسطوله(۱۳۱). وکانت بداية التعاون بین الحلیفین عام ۰۱۲۰۸ وکان آسطول 
روككت مرحم ۳ جنبلاط والي حلب ضد العتمانیین ومعه 
ele‏ وذخاثر ومدافع. الا انه علم. في الطریق. بانکسار علي باشا وهربه. 
فأرسل الفراندوق إلى قائد اسطوله الأمر التالي: «إذا رأيتم ان جانبولاد باشا لا 
يرجى له قيام, سلموا البنادق إلى الأمير فخر الدين؛ أما المدافع فلا داع 
لتسلیمها الیه,(۱۳۳), واتصل قائد الأسطول والسفیر ليونشيني بالأمير في صيدا 
#أبلغوة:رسالة الغراندوق وسلموة «ألف قصبة للبتادق... وأسطولاً بحرياً 
لتستخدمه عند الحاجة ضد الدولة العقمانية»» وقبل فخر الدين الهدية قائلاً 
للسفير ومرافقه: «إن جيشي أقوى من جيشه - أي علي باشا جنبلاط - وإن قل 
عنه عدداً, وبلادي امنع كثيراً من بلاده. لأنها ذات مرکز حربي ممتاز. ولدي 
قلعتان لو سلحتا كل منهما بعشر قطع من المدضمية أ pe Ga‏ لا تقوی کل 
جيوش آل عثمان علیهما»(۱۳). ویظهر آن السفیر ليونشيني كان يحمل في 
حقيبته. بالإضافة إلى الهدية؛ مشروع بف اتات a bs ka‏ 
الأمير» ولكن الأمير وضع شروطاً للقبول بهاء معلناً أمام السفير انه سبق لنائب 
ملك اسبانيا في نابولي ان أهداه قطعتين من المدافع وكمية من البنادقء وان 
الملك المذكور عرض عليه تقديم العون العسكري بالرجال إذا أراد. شرط أن 
يسمح له ببناء حصن في ميناء صورء وأنه - أي الأمير - لم يجبه إلى طلبه حتى 
ن" ويذكر الأب قرألي أن الأمير استقبل مشروع المعاهدة «بشيء من 
الفتور. کآنه لم یرق له»(۳۹). ولما سأله السفیر عن رغباته طلب یم 
بتصرفه «خبیر في صب المد افع مع المواد الضرورية. لیصب له عشر قطع من 



































me | 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 322 NOBILIS‏ 


المدفعية أم اثنتي عشرة؛ وكمية تناسبها من القنابل»""')ء ويظهر ان مشروع 
المعاهدة كان يتضمن افقراحاً من توسکانة بأن يقدم لها الأمير العون اللازم 
لاحتلال قبرص بعد أن فشلت الحملة التوسكانية عليهاء واقتراحاً آخر بأن يقوم 
الأمير باحتلال الأراضي المقدسة وبسط سلطانه عليها بعون عسكري من 
توسکانة. ولکن شروط اير فاتك امن اد" ,.مما آدی الی فشل 
المشروع مع محافظة الطرفین علی نوع من التحالف باعتبار آن العدو المشترك 
بينهما هو الدولة العتمانية, وهكذا صارت توسكانة تمد الأمير بما يحتاجه من 
«الأعتدةالحربية کالبنادق والمدافم فضلاً عن البارود والنیران 
الاصطناعيت(۲۸ ,)١‏ وكان هو بدوره «يبتاع من الغرب بسخا ء الأسلحة والمدافع 
والبارود وما شاکل ذلك من معدات القتال(۲۳۹. کما کان یستعین بأصدقائه 
من آمراء الفرب لیبعتوا الیه «بالمهندسین والقواد والخبراء الماهرین بصنع 
البارود وصب النحاس وترکیب المد افع واستخد امها»( ۰ وکان هولاء الأْمراء 
«يخطبون وده بهدايا من الأسلحة والذخائر والمد افع»(۰۲۱*۱ کما کانوا «یمززونه 
بأحدث طراز من : الأسلحة ويعرضون عليه أساطيلهم وخبراءهم. , لنیل آربه 
وأربهم من تلك الرولت(۲۱۹۲. آي الدولة العثمانية. وفي عام ۷ ۰ تلقى الأمير: 
من نائب الملك الاسباني في نابولي. هدية هي عبارة عن «قطعتین من المدفعیه 
وكمية من البنادق وغیر ذلك من المهمات الحرییة(۲*۳. وبلغ التعاون بین 
الأمير وحلفائه من أمراء توسكانة والغرب حداً جعل المسیو تارکت (۲2/906) 
قنصل فرنسا في صيداء يكتب إلى الكردينال ریشیلیو رسالة بتاریخ 
۷ سینبته فیها بالمساعدات العسكرية التي تقدمها توسكانة 
. حيث كان یتقبل من الدوق الْعظم «من الهدایا والمعدات الحربية فوق 


للأمير 
ماعنده منها في بلاده وهو غير قليل». ويؤكد له في الرسالة نفسها ان 
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الفراندوق لا ینفرد في تقدیم هذه المساعدات للامیر المعني. بل یشارکه فیها 
«الاسپانیون والامپراطوز وصاحب القداسة آیضاه ویفسر القنصل فى هذه 
الرسالة عزوف الأمير عن طلب المساعدة من فرنسا باضطراب الحال في 
البلاد الفرنسية. واتحاد اصدقائه التوسكانيين والاسبانيين ورغبتهم في تقديم 
المساعدة له. فیقول: «ویظهر لي آن هذا الأمیر لما رأی اتحاد هولاء وما في 
فرنسا من الاضطراب فضل الالتجاء إلى أولئك لأنه رآهم اضمن افسافدتة 
وأکثر استعدادآ» الا انه یتابع فیقول: «وقد غالى - أي الأمير - في الاستسلام 
i ga au dl As je‏ قدو تعلط ارهج 
صیدا»(*۱۹). ولا نشك في أن تخوف الأمير وقلقه من هجمات العثمانيين هما 
اللذان دفعاه إلى حضان ملوك الفرب وآمرائه, کما لا نشك في آن مصلحة 
أولئك الأمراء والملوك كانت في تعميق خلاف الأمير مع السلطنة ما أمكن: 
ای بالتالي إلى الارتماء 2 حضانهم والاقتناع بمشاريعهم في السيطرة 
ونان الأراضي المقدسة؛ وسنری فیما بعد کیف تخلوا عنه عندما اقتنعوا بعقم 
محاولاتهم. فأودوا به الی التهلكة. 
ويؤكد دارفيو في مذكراته )١1105(‏ أن «الدروز» حصلوا علی البنادق 
القصيرة لأول مرة من الأوروبيين «إلا انهم یصنمونها الیوم بأنفسهم. وکذلك 
البارود»(۲۱*۹. 
ویری المورخ نانتي (۱!2016) آن الأمیر قد نشط في تعامله مع توسکانة 

بعد عودته منها, وخصوصاً بعد وقعة عنجر عام ۰۱۱۲۳ حیث «عزز آلته 

العسكرية؛ ورمم قلاعه وأقام قلاعاً جديدة في البقاع وقب الیاس وفي الصبيبة 

عند سفح حرمون. وتسلم من فلورنسه عدة سفن محملة یکمیات من الأسلحةه 
جدد بواسطتها جيشه ونظمه: وأجرى نوعاً من التعبئة الاحتياطية"*')ء ویذ کر 


بیجیه دي سان بییر (۳۱۵۲۲۵ .51 06 .۳) آن الأْمیر استحصل من غراندوق 
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توسکانة علی «الألغام واللفامین والمهندسین والمهندسین المعماریین 
والخبازین» كي یعزز قلاعه ویمن لها کل ما تحتاجه «لصمود شرس 
وطویل»(۲۲*۲. 
كذلك كانت البندقية (80156/) واحداً من أهم مصادر السلاح للأمير, 
فقد اشتهرت هذه المدينة» في القرنين الرابع عشر والخامس عشر» بصناعة 
الأسلحة المختلفة وتصديرها إلى ما وراء البحار. وخصوصاً إلى بلاد المشرق, 
وقد حفلت سجلات هذه المدينة بأسماء تجار الأسلحة الشرقيين وبالرخص 
المعطاة من حکومتها لتصدیر السلاح بکمیات کبيرة. وکانت البندقية تصنع 
أنواعاً مختلفة من الأسلحة مثل: الرماح ودروع الزرد والسیوف والقسي والخوذ 
والتروس, وکذلك الأسلحة النارية المختلفة التي اشتهرت بصنعها فیما 
SA) jus‏ 
وكان الأمير قد طلب من صدیقه غراندوق توسكانة. آثناء اقامته بها 
ale‏ ۰۱۱۱۶ ان یزوده بکمیات من البارود والرصاص وبعض الرماة الماهرین 
علی المدافع والخبراء في صنع العجلات لها. فوضع الفراندوق بتصرفه 
«خبراء ومهندسین ونجارین لعمل عجلات الدافع. وزهاء ستین قنطاراً من 
البارود وما یلزمها من الرصاص, فضلاً عن خمس قطع من المدافع لتسلیح 
القلاع ورجال ماهرين بإدارتهاء كما نزل عند رغبته في تسليح مركب فضلاً 
عن غليونين»(؟'2, وفي عام 177١‏ تسلم الأمير من الغراندوق نفسه «هدية 
مولفة من آلفي قنبلة وما یلزمها من البارود. ومفرقعات ونیران 
Cali‏ 
وذکر دي لاکروا :0۲0 ۱۵ 09) آن الأْمیر بنی؛ بعد عودته من توسكانة. 
«عدداً من المخازن في صيدا وبيروت؛ ملأها بكل آنواع الأسلحة والذخاثر 
الحربية التي استقدمها سرا من فرنسا وایطالیا بواسطة سفن کانت تقصد 
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صيدا بحجة التجارة. ولکنها کانت تحمل |لیها المدافع والبنادق القصيرة 
والقذ اتف التي خزن منها کمیات هائلة تکنیه لمدة VY‏ أو ۱۵ سنق(۱۹۱). 
کما ذکر ماريتي آن توسکانة زودت الأمیر عام ۱۱۳۱ بكمية کبيرة من 
الذخائر الحربية. كما كانت تزوده بالمؤن الحربية بلا انقطاع. وقد استلم كمية 
كبيرة منها في كانون الثاني عام ۱١۳۲‏ «فكانت هي التي مهدت لهلاکه,(۲۱۶۲. 
وقد حاول فخر الدين أن يصنع بعض الأسلحة والذخائر فى إمارته. 
فاستقدم «خبیرا بصب المدافع» وآخر «بصنع المجلات اش ام رأيناء 
ویظهر انه استخدم صانعاً للمتفجرات یدعی جبرائیل بیتاردییرو .6) 
Pétardiero)‏ آتی به من توسکانة(۹۳). والموکد هو آن |مارة فخر الدین قد 
عرفت في عهده صناعة البارود وبعض الاسلحة الخفيفة, وقد ذکر العلوف أن 
الامیر اقتبس عن آوروبا صناعات کثيرة نقلها الی بلاده منها صناعة البارود, 
حیث کان اهل بلادنا بیدقون البارود بمهراس, آي مهباج خشبي ثقيل یدوسون 
على طرفه برجليهم فیرتفع وینخفض فیدق البارود الممزوج من الفحم 
والكبريت وملح البارود. وكانت له معامل في كثير من القرى فى زمن 
Ooty iall‏ يؤكد ذلك «اسماعيل حقي بك» إذ يقول: «... وات فى 
كفرعقاب من المتن معامل البارود. وکان ملحها یجمع من مزارب الممزی, 
وكانت ثلاثة معامل. كل معمل ثلاثة أجران. فأحرقها عمر باشا النمساوى سنة 
۲ 1 
ویصف دارفیو طريقة صنع البارود في بلاد الأمير على الشکل التالی: 
«کانوا - آي الدروز - يستخدمون الفحم وملح البارود (Salpetre)‏ 
والكبريت الذي یدقونه بطرف عصا في آول حفرة صخرية یلاقونها. وهو - أى 
هذا البارود - ليس قوياً تماما كبارودناء ومع ذلك فهم یستعملونه(*۱). 
ویضیف. في مکان آخر. علی هذا الوصف تفاصیل آخری فیقول: «عندما کانوا 
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- أي الدروز - یحتاجون الی البارود. کانوا یصنعونه بأنفسهم. فيأتي آحدهم 
patag‏ الکبریت وملح البارود. ویصنع الفحم من خشب الصفصاف, 
ثم یدقه بعصا في حفرة صخرية ویضع فوقه الكمية المناسبة من الکبریت 
وملح البارود. فیتم هکذا صنع البارود الذي یعتبر من الصنف الجید 
جر 
وبوضح نانتي (۱120/6) انه في العام ۱۵7۹ وصلت اٍلی بلاد ايريا 
من الیهود مع بعض الاسبان. حیث «أحیوا الصناعات الحرفية - الارتیزانا - 
وخصوصاً صناعة البارود والأسلحة الناریت(۰۲۱۹ وقد سبق أن ذكرنا ما قاله 
دارفیو من آن رعایا المعنیین کانوا. في منتصف القرن السابع عشر. یصنعون 
البنادق الصفيرة. وکذلك البارود. عند الضرورة. وما قاله کوتوفیکس 
(0010۷[0۷9) المورخ المعاصر لفخر الدین (عام ۱۵۹۸) ونقله عنه الأب 
لامنس, من انهم کانوا یصنعون الصفائح والقسي والسهام والبنادق نظراً 
لوفرة الحدید في بلادهم. 
5 - التجنيد والتعبئة : 

لا شك فى أن الأمير قد استفاد كثيراً. من خلال اقامته بتوسكانة؛ في 
مجال تنظیم التجنید بامارته. فعمد الی احصاء الرجال القادرین علی حمل 
السلاح في سجلات خاصة(۲۲۹ تم انه طبق نوعاً من التجنید الاجباري خاصاً 
ببلاده» فأخضع. في کل قرية. جمیع الرجال القادرین على حمل السلاح 
لتدریبات عسکرية تجعلهم مهلین للرمي والقتال. وهکذا کان بامکانه آن یعبن. 
في یومین اثنین فقط. عشرة آلاف مقاتل(۱۱). وجتّد في جيشه الذمیین 
tes‏ بذلك القاعدة الدينية التي تقول بعدم جواز اشراك الذمیین في القتال 
مع المسلمين. ولكنه كان يترك لهم الخيار في أن ينخرطوا في صفوف قواته أو 
أن يدفعواء سنویاً. ضریبة قدّرها (ساندیز 52005) بدولارین (عملة آلمانية) 





NOBILIS 327 


هذه الضريبة على المسیحیین فیقول انها كانت تبداً ب ؛ اقجات (أي ليرتين 
پالعملة الفرنسية في ذلك الحین). علی الشخص الواحد البالغ من العمر ۱۶ 
عاماً. ثم تزداد تدریجیاً حتی تبلغ ۱۲ آو ۱۶ اقجة کحد آقصی("۱). ولقد کان 
إقبال المسيحيين على القتال في صفوف الأمير كبيراً إلى حدّ جعل بعض 
المؤرخين يعزون أسباب انتصاره في المعارك وتوسعه في الأقاليم المجاورة 
إليهم. قال «ماجري»: «لقد وسع فخر الدين مملكته كثيراً بمؤازرة الموارنة؛ لأن 
عشرين ألفاً من رجالهم يحاربون في صفوفه. وأغلب قواده منهم»777), وأكد 
فرمانیل, وکذلك لامارتین. انه كان بإمكان الموارنة أن يضعوا في خدمة الأمير, 
ale‏ ۰۱۱۳۰ نحو عشرین آلف مقاتل وحتی آربعین CO‏ 
لقد کان جمیع رعایا الأمیر یخضعون للخدمة العسكرية حسب عوائد 
الإقطاع - باستثناء الذميين الذين كان لهم حق الخیار. کما قدمنا - وکان 
عليهم أن يكونوا جاهزین عند الطلب. وکان الأمیر یسأل مرژوسیه آصحاب 
الاقطاعات من آمراء ومقدمین ومشایخ عن کل نقص في العدید. حسب 
السجلات الممسوكة لديه؛ وكان هذا التجنيد قائماً. ليس على موجبات 
الإقطاع فحسبء بل كذلك على روابط أخرى أكثر عمقاً بين الأمير ورعاياه. 
وهي روابط تجعل هؤلاء الرعايا المنخرطين في صفوف أميرهم أكثر تنظيماً 
وأكثر طاعة وانضباطاً(*۱۳). الا آن الأمیر کان یعتمد. كقوة دائمة. جيشاً 
محترفاً آَعدّه من المرتزقة السکمان. وسخره لحماية قلاعه وحدوده وحفظ 
الامن في بلاده. وجعله نواةً يلتف حولها رجاله من أبناء البلاد الذين يشكلون 
«الجیش الوطني» الذي کان بمثابة «احتیاط للامیر(۱۳). والذى كان يعتمده 
عادة في حروبه. | 


الجزء الأول - الامارة العنية (۱۵۱5 - ۱1۹۷) 


عن الشخص الواحد. مسیحیاً کان آم یهودیً ۰۲۱ ویوضح (دي لاکروا) مقدار 
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وکان الأمير يعمد إلى تعبئة «جيشه الوطني» قبل القتال؛ وكانت التعبئة إما 
«جزئية» وذلك عندما تكون المعركة محدودة؛ فيطلب من كل أمير أو مقدم أو 
شيخ عدداً محدداً من المقاتلین. واما «عامة» وذلك عندما تکون المعرکة 
مصيرية وحاسمة وشاملة. فیدق النفیر العام ويدعو كل أمير ومقدم وشيخ من 
البلاد الخاضعة له والمقاطعات المتحالفة معه للقتال. وکان یجتمع لدیه. قي 
هذه الحالة. جيش كبير كما سبق أن رأينا. وفي سيرة فخر الدین العسکریة 
أمثلة عديدة عن الطرق التي كان يتبعها في مجال التعبئة بنوعيهاء الجزئية 
والعامة. ففي عام ۷ قرّر الأمير علي بن فخر الدين تجهيز حملة لنجدة 
الأمير سلمان سيفا المحاصر في برج قبولا من قبل قريبه يوسف باشا سيفا 
وفك الحصار عنه» فجمع «رجال صيدا وأمرهم بالمسير... صحبة مدبره؛ 
وأمر الأمير ناصر الدين التنوخي أن یتوجه برجال الجرد والغرب, والمقدمین 
اللمعیین آن یتوجهوا برجال المتن, وطویل حسین آن یتوجه برجال کسروان؛ 
وکتب الی حسین اليازجي آن یجمع رجال بلاد صفد وبلاد بشارة والشقیف 
ویحضر بهم الی صیدا منتظراً الطلب. ثم نهض الأمیر بالعسكر إلى نهر 
ابراهيم.:.»"")ء وفي العام نفسه. بلغ الأمير علياً خيانة حسين اليازجي في 
سنجقية صفد» فقرر أن يجيّز حملة لقتاله» وأرسل «مدبره وطويل حسين 
والسكمان ورجالاً من بلاد صيدا وبعض مشايخ الشوف بخمسماية مقاتل إلى 
صفد. وعزم علی النهوض بنفسه برجال الشوف والغرب والجرد والمتن؛ 
وأحضر عمه الأمير يونس من دير القمر بخمسماية رجل وأرسله إلى 
صور....(2114, وفي عام ۸ وبعد عودته من توسکانة, قرّر فخر الدين 
تجهيز حملة لقتال ابن سيفا بطرابلس فكتب «إلى مدبره الشيخ أبي نادر الخازن 
أن يرسل رجالاً يمسكون جسر نهر ابراهيم على الذاهبين إلى الجهة الشمالية 
لئلا يدري به یوسف باشاء واستدعی الیه رجال الشوف والغرب والجرد والتن 
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وكسروان... وكتب إلى ولده الأمیر علي آن یجمع رجال بلاد صفد وبلاد بشارة 
والشقيف وصيدا ويذهب بهم إلى غزیر. وکتب الی الأْمیر علي الشهابي آن 
يوافي ولده الأمير علياً إلى غزير. وکتب إلى الأمير يونس العرفوشي آن ۳۷ 
ما لال سیفا من المواشي والفلال في القيرانية والهرمل. ثم mhi‏ بيروت 
يمن اجتمع عقده إلى تين ابراهیم ثم الی جبیل...»۲۳). وفي عام ۱۱۲۲ تبلغ 
الامیر قراراً من الباب العالي بتسلیم سنجقية عجلون لولده الأْمیر حسين 
وسنجقية نابلس لمدبره. فكتب إلى الأمیر علي الشهابي آن یجمع رجاله ویسیر 
بهم الی جسر المجامع؛ وکتب الی السکمان والصفدية والمتاولة آن یسیروا الی 
راان ویطردوا الأمير بشيراً من سنجقية عجلون( ۰۲۲۲ وفي عام ۱۱۲۳ 
قرر فخر الدین محاصرة الأمیر علي الحرفوش في قلعة اللبوة. فاستدعی 
«رجال بلاد بشارة والشقيف وصيدا أن يوافوه إلى مرج عدوسء وكتب إلى الأمير 
علي الشهابي أن يرسل ولديه الأمير محمداً والأمير قاسماً برجاله إلى هناك 
وكتب إلى أخيه الأمير يونس أن يجمع رجال الشوف والغرب والجرد والمتن 
وكسروان ويتوجه بهم الی البترون... ونهض. بعسکره من بعلبك. إلى مرج 
عدوس ومعه ولده الامیر علي. فاجتمع عنده نحو ثمانية آلاف رجل. وحینتّذ ورد 
الیه کتاب من آخیه الأمير يونس انه اجتمع عنده في البترون نحو ألف 
as (ie)‏ العام ۰۱۱۲۶ آعطیت ولاية طرابلس إلى عمر باشا بدلاً من 
يوسف باشا سيفاء ولكن هذا الأخير تمنع عن تسليمها إلى الوالي الجديد الذي 
مهد بالأمير فخر الدین «فأرسل الأْمیر جمیع السکمان dits‏ إلى أخيه 
الامير يونس أن يجمع رجال الشوف وإلى الشيخ مظفر أن يجمع رجال الجرد. 
وبیت تنوخ آن یجمعوا رجال الفرب. ومقدمي کفرسلوان بیت آبي اللمع آن 
یجمعوا آهالي المتن. واجتمع الجمیع في بیروت. ولما تکاملت الرجال رحل 
الامیر وصحبته عمر باشا الی نهر ابراهیم ومنه الی البترون(۲۳۲. وهذا قلیل 
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من كثير من الأمثلة على طرق التعبئة عند الأمير قبل القتال؛ وكانت هذه التعبئة 
تنتهي بانتهاء المعركة. حیث ینصرف کل فریق من المقاتلین الی البلد الذي 
أتى منه ليتابع عمله كما في أيام السلم. وذکر الخالدي آن الأمیر. بعد حملته 
على طرابلس عام ۸ ضد يوسف باشا سيفاء والتي سبق ذكرهاء أقام عدة 
أيام في المدينة. ثم توجه وعسكره إلى البترون «وفي هذه القرية فل الأمير 
جمیع العشير وراح كل منهم إلى بلده وإلى أهله وولده("'). 

ووصف فولني Aga» a Aal (Volney)‏ الدروز» کما يلي: «عندما تقرر 
الحرب, کل رجل, وشیخ آوفلاح؛ قادر علی حمل السلاح. مدعو للمسیر. فیحمل 
كل منهم كيساً صغيراً من الطحين وبندقية؛ وبمض الرصاصات. وقلیلاً من 
البارود المصنوع في القرية, وينطلق إلى المكان المعين من قبل الحاكم 
للالتثام. وكل سيد مجبر على تأمين المؤونة والذخيرة لجماعته»!؛"1). 

(Nantet) Lai 333‏ أن الأمير حقق نوعاً من «التعبئة الدائمة» في 
امارته. إذ أنشأ نوعاً من التعبثة المحلية للفلاحین الاحتیاطیین الذین کان 
عليهم أن يتدربوا كل يوم جمعة؛ «وقد أتاحت له هذه الطريقة أن یضاعف, عند 
الحاجةء وخلال ثمانية أيام» عدد مجنديه»(*"). 

7 - التدريب: 

لقد أكد عدد من المؤرخين ما ذهب إليه نانتي (0/30161) في قوله الآنف 
الذكر من أن الأمير فخر الدين كان يدرب الفلاحين في قراهم على الرمي 
واستعمال السلاح يوم الجمعة من كل أسبوع. أكد ذلك الرحالة «ديهي دي 
Hayes de Courmenin) «Lies‏ 095) وأكده أيضاً الرحالة «قيلامون» 
(Villamont)‏ وجاراهما فیه الأب بطرس دیب(۱۷) الذي أخذ أقوال «دي 
کوزمرنان بحرفيتها: خصوضاً ان رحلة هذا الأخين إلى يلاد الأميز كانت قي 
وقت حکمه. أي عام ١‏ قال دي کورمینان: «کان الأمیر یجند في کل قرية 
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جمیع القادرین علی حمل السلاح. وبفضل بعض الامتیازات التي يخصهم بهاء 
كان يجبرهم على خدمته في أي وفت یحتاجهم فیه. وکانوا یتدربون کل یوم 
جمعة, مما یجعلهم ماهرین جدا,(۱). 
آما التدریب فکان بدائیاً یقتصر علی الرمي بالبندقية ورمي السهام 
وضرب السیوف ورمي الجرید. باستتناء الرمي بالمد افع الذي کان یتم التدرب 
علیه بواسطة خبراء آوروبیین کما سبق آن قدمنا. وذکر البوريني آن آحمد باشا 
الحافظ «آمر جمیع عسکر دمشق بالخروج الی المیدان الأخضر... وأن یحمل 
کل واحد منهم البندقية المسماة بالمکحلة... وآن یحضروا Les‏ الی المیدان 
المذکور. وآمر بوضع غرض یکون هدفاً للبندق. ونادی بأن المصیب للفرض 
منکم له بخشیش عشرة دنانیر»(/۲۱۳. مما یدل علی آنه سبق هده المباراة التی 
أجراها باشا دمشق لجنده» تدرب على الرميء أكد ذلك الرحالة eT‏ 
(1130701/) الذي ذكر انه في عام 1084 كان الأتراك في دمشقء وفي غيرها 
من المدن الشامية؛ يتدربون على الرمي بالسلاح وعلى ضرب السيوف ورد 
ضرباتهاء «وكان عندهم معلمون يدربونهم على ذلك» كما كان تدريب الخيالة 
يتم «كل يوم جمعة لأنه يوم عطلتهم» وكل يوم يروق لهم فيه أن يتدربواء(). 
ولا شك في أن الأمير المعني كان يحرص على تدريب رجاله تدريباً مماثلاً. 
| وفي العام ۱3۱۶ شهد الرحالة دارفیو 0۸۳/60) في زيارة قام بها 
للامیر طربیه في فلسطین» تمارین علی رمي الجرید قامت بها کتیبتان من 


جیش المیر المذکور(۱۸ 


". کما تحدث بٍسهاب عن جيش هذا الأمير وطريقة 
تعيئته واستنفاره وسيره للقتال: وما يسيق ذلك من مشاهد استعراضية كنشر 
الراية وقرع الطبول ونفخ الأبواق ورص الصفوف(۲۱۱۱. وذلك یعطینا فکرة عن 


مستوی التدریب العسکري عند رجال الاقطاع في بلادنا في ذلك العصر. 
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وفي حديثه عن «الدروز» - ویقصد طبعاً رعایا الأمير المعني - اعتبر 
«بيجيه دي سان بيير» أن مهنة استعمال السلاح هي مهنة أصيلة سے واا ا 
فيهم» يدربون أولادهم عليها منذ نعومة أظفارهم ٠‏ فیشبون «شجعاناً > جلودين» 
محاربين وماهرين في استعماله» وأضاف إلى أنواع التدريب على السلاح نوعاً 
آخر هو «تمارین الصید» التي یتقنونها بشکل کامل ویتدربون علیها بشکل مستمر 
ومنذ الصفر. الأمر الذي یجعلهم «حاذقین في الرمي. وأشداء. ورشیقین قي 
التخلص من المخاطر, وقادرین علی تحمل متاعب الحروب» الی آن قال: «وهذا 
ما یجعلنا نعتبر الدرزي الیوم جدیراً بمواجهة آربعة آتراك,(۲/۳. وفي مجال 
المقارنة بين التدرب على السلاح وبين الصيد قال: «إن التدرب على السلاح 
دم واجب تفرضه الدولة ولا يتطلب إلا بعض الوقت» أما الصيد فهو متعة 
.. يهتم بها النبيل والعامي؛ والفقير والفني»(۲۷۲. 
وقد سبق أن نوهنا بدور الخبراء الأوروبيين في تدريب جيش الأمير 
المعنى» وخصوصاً على استعمال المدافع؛ ذكر الأب قرألي أن الأمير «لم يأل 
جهداً m‏ تجهيز جيشه وقلاعه بأحدث الأسلحة واستجلاب الخبراء الأوروبيين 
لتنظيمه وتدريبه؛ وكان يبتاع بأعلى الأسعار الأسرى الأوروبيين الخبيرين 
ويغدق عليهم الرواتب الكبيرة ويعاملهم أحسن معاملة. ووضع في قلعة الشقيف؛ 
قبل سفره إلى إيطالياء ثمانية عشر فرنسياً ماهرين باستخدام المدافع»14:7) 
ووافقه الدكتور عادل اسماعيل على ذلك عندما قال ان الأمير «كان يدخل 
الأسرى الأوروبيين في جيشه كي يعلّموا جنده علی استعمال المدفعية والمدافع 
واتقان وظيفة الجحامین»(*. 
إلا أن ماريتي لم یتردد في وضع النقاط علی الحروف من حیث مقدرة 
الأمير في ذن الحرب واستیعابه لهذا الفن عندما قال: «کان ینقص فخر الدین 
في أول عهده (1045) فن الحرب أي فن القتال والحماية والاحتفاظ بالفوزء 
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لذلك اکتفی بالفتوحات الصفيرة للاحتفاظ بها. وكان التوسع بطيئاً 
بالتروي اللازم»(۱۳). 


۸ - التکتيك وتشکیلات القتال: 

کتب سانتي. في تقریره عام ۰۱۱۱۶ عن مشاة الأمير انهم «يمشون وراء 
الراية بلا ترتیب. ویحاربون بلا نظام». وعن خیالته انهم «یسیرون جماعات بلا 
بوق» ويحاربون منفردين بين كر ور وکل الأمر في سرعة الحصان وخفة 
حرکاته»(۱۲), وانه لمستغرب حقاء بعد مضي عشرة قرون على الفتح العربي 
الذي عرف نوعاً متقدماً من الفن العسكري خاض العرب. باعتمادهم ایاه. 
حروبهم وکسبوا انتصاراتهم وحققوا فتوحهم. آن یکون فخر الدین. الذي 
اعتمد القوة العسكرية لتحقیق طموحه السياسي, جاهلاً لسالیب القتال. 
akasan toba gahe lal‏ العسكري في معاركه؛ وانه لمما یثیر 
الاستفراب آکثر. آن یظل فخر الدین علی هذه الحال بعد عودته من توسکانة, 
حيث اختبر بنفسه الأساليب الحديثة في ذ فن الحرب لدى الدول الأوروبية . ولسنا 
ندري مدى صحة ما أورده المعلوف في حديثه عن فن الحرب عند الأمیر المعنی 
اٍذ قال: «عند الحرب. کان یصطف العسکر في جیش فخر الدین buses‏ 
(خمیساٌ) من کتائب تسمی المقدمة والساقة وجناحاها الميمنة والميسرة 
ووسطها القلب. وعند اصطلاء نار الحرب ترفع الأْعلام وتعزف المزامیر 
وتقرع الطبول وتصطدم الصفوف فتطلق البنادق وترشق السهام وتدوي 
المدافع بنوع غیر تام من الترتیب»(۱). 

يضاف إلى هذا الرأي رأي آخر لماريتي الذي قال إن فخر الدين لم يكن 
يعرف فن الحرب. وإن التكتيك في عهده كان نوعاً من الكر والفر «إذا غزا 
العدو بقوة والجیوش المجابهة آضعف. لا تصمد هذه الجیوش وكل دفاعها 
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الفرار؛ ولکن علد استرجاع رباطة الجأش وزيادة عدد المحاربين: فإنها تجابه 


بقوة مماثلة المعتدین الذین؛ للسباب نفسها. , یولون الادبار, وهكذا تباعاًء یری 
المقاتلون آنفسهم یحتلون بلاداً فاسعة یخسرونها في الیوم التالي:(۲۹. وفي 
کل JL‏ علينا أن نقر أنناء في خلال دراستنا لمعارك الأمیر المعني: لم نستطع 
أن نتبين عنده خطأً واضحاً أ ومحدداً لفن عسكري قديم أو حديث. 

يمكن القول اذن: ان فخر الدين لم يكن يتبع؛ في فتالهء تكتيكاً عسكرياً 
معيناً. ولم تكن تشكيلات القتال العصرية معروقة عنده؛ و, وإنما كان يتمتع بنظرة 
عسكرية لامعة تتيح له تحديد وضعه في المعركة واتخاذ المبادرة اللازمة 
لاعتماد الموقف الذي يمكّنه من ON pail‏ 
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حواشي الفصل الثاني 


- Ismail, A., Histoire du Liban, T. با‎ p. 67, et Touma, T, Paysans et institutions (1) 
féodales au Liban, ۲۰ ۱,۰۵. 9 

)١(‏ قرألي. فخر الدين ودولة توسکانة. ج ۲ : CA‏ والشدیاق. أخبار الأعيان, ج ۲۷١ : ١‏ والخالديء 
تاریخ فخر الدین. ص. ۰۱۵۰ والملكية هي الطوائف المسيحية في الشرق ذات الطقس البيزنطي 
مثل طوائف الأرثوذكس والكاتوليك؛ وأما تسميتها بالملكية؛ فهي نسبة الی ملك الروم حامي 
الكنيسة البيزنطية. 

Ismaïl, A. op. cit., T. I, pp. 67 - 68 (Y) 

۰1٩ : ۲ قرآلي. المرجع السابق. ج‎ )٤( 

- E. Roger, La Terre Sainte, p. 300 (0) 





et: - Puget de St. Pierre, Hist. des Druzes, p. 29‏ 
(1) آنظر الفصل التالث من الباب الأول (التنظیم السكري العثماني). 
Lammens, La Syrie, T. Il, 0. 75 (¥)‏ - 
(۸) قرآلي. الرجع السابق: ج ۲ : ۰۷۱ والخالدي. المصدر السابق ص. ۰۱4۹ و: 
Ismaïl, A. op.cit, T. 1, p. 69‏ - 
(*) یصفهم الأب لامنس بقوله: انهم جنود محترفون یتیهون عصابات في آرجاء الامبراطورية. 


ویژجرون خدماتهم لمن یدفع أکثر. مرتزقة. یمیشون من الحرب ویعرفون کل آسرار الشرق وکل 
ميادين القتال فيه 


(Lammens, op. cit., T. Il, p. 75) 

(۱۰) قرآلي. الرجم السابق: ج ۷۰۲و 69 .ص ,1 Ismaïl, op. cit. T.‏ - 
)11( قرألي: الرجع نفسه. ج 2-۲ ۷۲و 173 Rabbath, Formation hist. du Liban, p.‏ - 
(۱۳) یذکر الب قرآلي, نقلاً عن رسالة المطران جرجس بن مارون أسقف قبرص إلى الكاردينال 
بربريني. آن القائد العام لجیوش الأمیر عام ۱۱۳۹ هو آبونادر الخازن (قرآلي: م ن. ج ۰:۲ ۲۷۹) 
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ويكرر الأب ديب ذلك (162 .8 ,2 of Y. (Dib, l'Eglise maronite, T.‏ الوقائع لا تؤكد ما ذهب 

الیه الرخان, فقد بقي الأمير يونس قائداً لجيش أخيه حتى نهایتهما معا عام ۰۱۸۲۳ کما یذکر 

الد کتور عادل ل اسماعیل ان آبا نادر کان قائداً للخيالة فقط ,1 (Ismaïl, Histoire du Liban, T.‏ 
.p. 69)‏ 

(۱۳) المعلوف: تاريخ فخر الدین. ص. ۰۲:۵ 

)4( 6 ن. ص ۲۶۲ والشدیاق؛ المصدر السابق؛ ج ۱ : 

sk \0)‏ .ن. ص. . ۲+عن المورخ التركي مصطفی نعیما الحلبي: ويذكر الشدياق أن الأمير 

سم الشهابي وصل في أثناء المعركة إلى موقع جند الأمير علي فوجده «قتیلاً وحوله عصبة من 

غلمانه وأصحابه يبكون عليه» فترجل الأمير قاسم als dass‏ شديدا لأنه كان Le,‏ له وبطلاً 
Gui‏ , فسأل عن خبره فقالوا له ما رأيناه منذ قدمنا إلا على هذه الحالة؛ , فأمرهم بدفنه 
قدفنوه» ( الشدیاق» م. ن. ص. ۲۹۱) ولم یأت علی ذکر رواية مصطفی الحلبي الواردة آنقاً. 

«كان متقلبا قليل الفطنة لم يكتسب شین من التربية المعطاة له 

الأکبر منه سناً olsy.:‏ شجاعاً للغاية يهوى 


Ist. di Fac. p. 175‏ ,۰۷/2۲11 ویقول عنه 


(۱3) لماريتي رأي آخر فیه إذ يقول: 
والتي لم تغير من عيوب نزواته وقلة طاعته لنصائح 
السلاح والخيل ولكن دون بصيرة وحذر في المعارك» 
في مکان آخر «مقدام دون تروي, يعتمد على تقلبات الحظه 225 .م .طا إلا أن سيرة الأمير علي 
في المعارك لا تثبت صحة هذا الرأي. 

(۱۷) اسماعیل حقيء لبنان؛ مباحث علمية واجتماعية. ج ۳۱:۱ 

- Puget de St. Pierre, Histoire des Druzes, p. 62 (14) 

(۱۹) الشدیاق؛ المصدر السابق. ص ۰۲۹۲ والمعلوف» الرجع السابق. ص. ۰۲۰۹ 

(۲۰) یقول ماريتي: «كان الأمير يونس يميل إلى السلاح والحرب... الا آن الحرب کانت معبودة فخر 
الدین» (25 -(Mariti, op. cit., p.‏ 

ويقول في مكان آخر: «كان الأمير یونس, كالأمير علي . مقداماً دون تروي» یعتمد على تقلبات الحظ» 
(225 .م .510ا) إلا أن سيرة الأمير يونس ضفي المعارك لا تثبت صحة هذا الرأي. 

(۲۱) قرآلي, الرجع السابق, ج ۲ ۰1٩:‏ 

(۲۲) السردار: کلمة فارسية بمعنی (کبیر القادة) وهي رتبة عسکرية تأتي بعد رتبة ناظر الحربية 
([المعلوف: المصدر السابق» ص. ۷۷ حاشية ۳). 


؟؟) الخالدى: المصدر السابق. ص. ۱۲ وکان ذلك عا 171١‏ قبل سفر الأمير إلى توسكانة. 
g (Yr)‏ 2 بق. ص e‏ 
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(۲۶) بری المعلوف آن الحاج کیوان هو من آل نعمة ضو من قرية لحفد في بلاد جبیل؛ رحل جده نعمة 
من هذه القرية إلى بحرصاف ومنها إلى دير القمر حيث دخل في خدمة المعنيين؛ وخلفه حفیده 
كيوان في هذه الوظيفة ( المعلوف, E‏ كتؤان 9 ی مص = DL‏ 
المحبي لا یذ کر ذلك اطلاقاً؛ بل يكتفي بذکر أن كيوان بن عبد اللّه هو «أحد كبراء أجناد الشام؛ 
كان في الأصل مملوكاً لرضوان باشا نائب غزة ثم صار من الجند الشامي وسردا رآعند صوباشي 
الصالحية الخ)... (المحبي. خلاصة z: gayi‏ ۱ - ۲۰۲) ونجن تمیل الی الأخذ برأى 
المحبي: لأن أحداً من المؤرخين القدامى لم يذكر ما ذكره معلوف بهذا الصدد. 

- Ismail, op. cit., T. I, p. 69. (Y0) 

(۲۰) قرآلي. المرجع السابقء ج ؟ : ١‏ 

(۲۷) الصليبي. تاریخ لبنان الحدیث. ص. ۰۲۱ 

- P de St. Pierre, Histoire des Druzes, p. 145. (YA) 

- Ibid, p. 143. (Y4) 

(۲۰) الخازن والحلبي, الأْصول التاريخية مجلد ۲ : 

(۳۱) حتي, لبنان في التاریخ ص. ۰10۸ 

۰۱۱ المعلوف. الرجع السابق. ص.‎ (YY) 

- E. Roger, La Terre Sainte, Paris 1646. (FT) 

(۲۶) قرآلي, الرجع السابق, ج ۲ :۰۲۱۱ 

(۳۵) یقصد الأمير ملحم المعني الذي كان قد عينه مدبراً آول له 

(۲۰) الحلبي والخازن: المصدر السابق. مجلد ۳ : ۰۳۱۵ 

- Nantet, Histoire du Liban, T. 2, p. 101. (Yy) 

إلا أن هذا المؤرخ يقع في الخطأ أ الذي وقع فيه سواه عندما يعتبر أبا ab‏ فاکدا عاماً لجحيوش الأمير 
فیقول: «عین آبونادر الخازن؛ بالتتابع. نقیباً للخيالة, .ثم حاکماً لبیروت وعکا ثم قائداً عاماً للقوات 
المسلحة؛ وأميناً أعلى ومستشاراً كبيراً للدولة (62 .م ,.۱010) ولکنه یعود فیذکر في مکان آخر 
(101 .م) ان الأمير كان «يحتفظ لنفسه بالقيادة العليا للجيش». وقد سبق أن ناقشنا هذا الرأي. 

(۳۸) تقریر مورخ في ۲۱ شباط ۱ (قرآلي. المصدر السابق. ج ۲ : ۳۰۲). 

۰۳۰۹: ۲ مورخة في ۲۱ آذار ۱۸۲۱ (قرآلي. م.ن.ج‎ Ulay (YA) 

- Mariti, op. cit., p. 187. (£-) 


(1۱) الخالدي, المصدر السابق. ص. ۰۱۸۳ 
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MAÉ ص.‎ ò a (EY) 

- Nantet, op. cit., p. 101. (£Y) 

- Ismaïl, A., op. cit., pp. 79 - 80. (££) 

- Ibid. (£0) 

(11) قرألي, الرجع السابق, ج ۲ : ۲۰۹ وکان الأمیر قد وضع في هذه القلعة قبل سفره إلى إيطاليا ١6‏ 
a lu‏ یا AE Ve autant‏ 

(1۷) قرألي, م. ن. ج ۷۷:۲ - ۰۷۷ وانظر نص المعاهدة التي عرضها ليونشيني, مندوب توسکانة علی 
الأمير عام 1707: وطلب الأمير؛ من ضمن شروطه للقبول بها «ان یوضع بتصرفه خبیر في صب 
المدافع مع المواد الضرورية, لیصب له عشر قطع من المدفعية. آم اقنتي عشرة؛ وكمية تناسبها 
من القنابل» (قرآلي» م. ن. ج ۲ : ۱۷۱) الا آن هذه المماهدة لم تنفذ. کما آن الامیر طلب من 
الحاقلانی. سفيره إلى توسكانة» «أن يشتري له نحاساً ویصطحب معه في عودته خبيرأ في صب 
العدافع؛ (قرآلي, م ن. ج Laa (YW: Y‏ يؤكد مدى إلحاح الأمير للحصول على كمية وافرة من 
المدافع لتعزیز هذا السلاح في امارته. 

(۶۸) قرآلي, م.ن. ج ۰۷۷۰۲ 

)4٩(‏ م.ن. ص. ن. 


(۵۰) م.ن. ص. ۰۱:۷ 


)01( م.ن. ص. ۰۲۲۲ 
(۵۲) م.ن. ص. YT‏ 
(0۲) م.ن. ص. ۰۱۷۰ 
(۵4) م.ن. ص. ۰۲۲۱ 


(۵۵) م.ن. ص. ۰1۱ 

- P. de St. Pierre, op. cit., p. 57. (01) 
.۳۱۷ : ۲ قرآلي الرجم السابق. ج‎ )0۷( 
۰۳۱۰ م. ن. ص.‎ )9۸( 

4e (04)‏ لبنان في التاریخ» ص. ۰1۵۱ 


- Ismaïl, A., op. cit., T. |, p. 67. (1°) 
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(31) المناور: مواضع رقع النار في الليل والدخان في النهار للإعلام بحركات العدو ( كرد علي. خطط 
الشام ج 5 .)١15:‏ 








(1۲) صالح بن یحیی. تاریخ بیروت. ص. ۰.۲۲ 


)10( موقع دیر القلعة خارج قرية بیت مري من المتن الشمالي (صالح بن یحیی. م. ن.. ص. ۳۵ 
{ral‏ 







(14) جبل الكنيسة؛ وتقع علی سفحه الشرقي قرية بوارج (آبو بوارش سابقاً) (م. ن. ص. ن حاشية 
(t‏ 

(10) من قمم سلسلة جبال لبنان الشرقية (م.ن. ص. ن. حاشية ۵). 

(11) جبل قاسیون المطل علی دمشق (م. ن. ص. ن. حاشية 1). 

(7۷) صالح بن یحیی. م. ن. ص. YO‏ 


(1۸) کان موقع خان الحصین علی طریق دمشق بین عالیه وبحمدون (صالح بن یحیی. م. ن. ص. ۳۵ 
حاشية ۱). 
















(14) زبدل من قرى البقاع وخان ميسلون في وادي الحرير على طريق دمشق (م. ن. ص. ن حاشية ال 
۲ 3 

(۷۰) صالح بن یحیی. م. ن. ص. ۰۲۵ 

(۷۱) قرآلي, الرجم السابق. ج ۲ : ۰۱2۰ 

- Nantet, op. cit., p. 101. (vY) 













- Des Hayes de Courmenin, Voyages, p. 384. (YY) 
۰۱2۶ : ۲ قرألي. الرجع السابق, ج‎ )۷۶( 
م.ن. ص. ۲۱۱ و۲۱۳.‎ (Vo) 


۰.۲۰۵ م.ن. ص.‎ (V1) 







- E. Roger, op. cit., p. 300. (yy) 
- P. de St. Pierre, op. cit., pp. 29 et 62. (YA) 


(۷۹) قرآلي. الرجع السابق. ج ۲ : ۰۱۷۶ 









۰۷۶ م.ن. ص.‎ )۸۰( 
- Comte de Césy, Correspondances (A1) 


(Bibliothèque Nationale - Departement des manuscrits 20983 - Paris). 











sis 
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(۸۲) قرألي, الرجع السابق, ج ۲ : ۷6. 

- Sandys, G., Relation, p. 212. (AY) 

- Bouron, les Druzes dans l'histoire, p. 113. (A£) 

- De La Croix, La Turquie chrétienne, L. Ill, pp. 266 et 271. (40) 

- Ismaïl, op. cit., T. 1, p. 68. (A3) 

- Jouplain, la question du Liban, p. 109. (AY) 

(۸۸) بفية احتلال الأراضي المقدسة «فیجعل في جنبه دولة صديقة قوية تساعده علی الوقوف في وجه 
تركياء (قرآلي, الرجع السابق, ج ۲ : ۱۵). 

)44( م.ن. ج ۲ : ۰۷۶ 

۰۲۱۷ : ۱ المحبي, المصدر السابق, ج‎ )٩۰( 

۰۵۹ : ۲ المرادي؛ سلك الدرر؛ ج‎ (at) 

- Lammens, op. cit., T. Il, pp. 78 - 79. (4Y) 

.8١ شیخو بيروت: تاريخها وآثارها. صفحة‎ )٩۳( 

(۹6) قرآلي, الرجع السابق, ج ۲ : ۱۷ و۷۲ 

(۹۵) الخالدي, المصدر السابق؛ ص. ۲۲۶ - ۲۳0, وقیل انه آجاب: «کنت آجمع نیفاً وعضرین ألفأ ما 
عدا الذين يتأخرون في البلاد لأجل المحافظة» ( الشهابي, الفرر الحسان؛ ج ۱ :۰)151 

)٩1(‏ محمد کرد علي. خطط الشام, ج ۲ : ۲۱۵ واذ يعطي بورون (50۱۲0۳) الرقم ۰؛ ألفاً لجیش 
الأمیر. يقول في تعليق له إن بعض المؤرخين يقدرون هذا الجيش بمئة ألف. ويستطرد قائلا «ولا 
شك في ان هذا الرقم شرقي نوعاً». بمعنى انه مبالغ فيه كعادة الشرقيين في ذلك ,8010100) 
.OP. cit. p. 113)‏ 

۱۱۳4 فیما يلي حساب لقوة الأمير بالأرقام في آخر معارکه ضد العتماتیین. قال الشدیاق: سنة‎ (AY) 
نهض - الکجك آحمد والي دمشق - بالعساكر إلى خان سعسع وأرسل يدعو المناصب إليه... فلما‎ 
بلغ الأمير فخر الدين ذلك جمع 7 آلاف رجل من بلاده وأرسلهم صحبة ولده الأمير علي إلى بلاد‎ 
عجلون خشية من خيانتهم إذا كانوا في البلاد؛ وأبقى عنده ألفين من رجال الشوف والإثني عشر‎ 
ألفاً السكمان: وأرسل ولده الأمير حسيناً ب" الاف مقاتل إلى قلعة المرقب ليتحصن فيها؛ وأرسل‎ 
؟ آلاف أخرى إلى قلعة بانياس. ولما رأى الأمير أحمد الشهابي اهتمام الأمير جمع رجال وادي‎ 
التيم إلى ريشيا وتهيأ لصد الكجك أحمد. وأما الأمير فلم يبق معه سوى رجال الشوف وفرقة من‎ 
.)۲۹۰ : ۱ السكمان؛ وكان تفريقه العساكر خطأ» ( الشدياق؛ أخبار الأعيان, ج‎ 
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یمکننا اذن آن نعرف قوة لمیر القصوی من الحشد الذي حشده لهذه العركة. وهی معركة 
حاسمة ومصيرية بالنسبة الیه, فلا ید |ذن آن یواجه عدوه ها Quai,‏ اقا وتنام من جع 
أرقام الآلاف المحشودة في هذه المعركة (5+11+37+7+؟ 31 ألفأ) ان طاقته القصوى فيها 
كانت ۲۰۱ الف مقاتل, يضاف إلى ذلك قوات الشهابيين في وادي التيم والقوات المتخلفة في بلاد 
لاجل المحافظة على الأمن والقلاع والحدود. نرى انه لا يمكن أن يتعدى مجموع قواته؛ في جميع 
الأحوال الأربعين ألف مقاتل. 

(۹۸) قرأليء المرجع السابق؛ ج ۲ : ۲۱۱. 

- Ohsson, Tableau général de l'Empire Ottoman, T. VII, pp. 341 - 343. (44) 

(۱۰۰) قرألي. الرجع السابق. ج ۲ : ۷۵ (عن تقریر سانتي) و 

- Ismaïl, op. cit., T. |, p. 67. 

- Ismaîl, À., Ibid. (1-1) 

- D'Arvieux, Memoires, T. |, p. 409. (1°) 

(۱۰۲) محمد کرد igle‏ الرجع السابق ج ۲ :۲۱ و۲۷ و 

- Ohsson, op. cit., T. VII, p. 345 et Villamont, Voyage, L. Ill, p. 299. 

(۱۰4) قرألي. الرجع السابق, ج ۲ : ۷۵. 

- Ismail, op. cit., ۲۰۱, p. 68. (1-0) 

- De La Croix, La Turquie Chrétienne, L. Ill, p. 278. (\:1) 

(۱۰۷)مزهر. تاریخ لبنان العام» ج ۱ : ۰۲۵۱ 

(۱۰۸) م.ن. ص. ن. 

- Ohsson, op. cit., T. VII, p. 341. (1-4) 

- D'Arvieux, op. cit., T. |, p. 439. (11°) 

۰۱۲ الخالدي, المصدر السایق. ص.‎ 0w) 

(۱۱۲) آنظر الفصل السابق (سیرته في الحکم: جباية الأموال لتنمية موارد الخزینة) وبناء لما ذکره 
«بیجیه دي سان بییر» فان «مدخول الامیر من الضرائب سنویاً کان مليوني آقجة منها 1۰ ألفاً 
للسلطنة, والباقی لادارة البلاد والاحتفاظ بچیش عدیده ۲۵ آلف مقاتل» (P. de St.‏ 
Pierre,op. cit. p. 29).‏ وذكر اسماعيل حقي أن مؤرخي عصر الأمير قد أجمعوا على «أن 
الأمير فخر الدين كان أعظم أمراء السلطنة العثانية آوانقذ, بلغ دخل خزینته السنوي ٩۰۰‏ آلف 
ليرة كان يؤدي منها إلى خزینه السلطنة ۳۶۰ الف لیرة» ( اسماعیل حقي, لبنان؛ مباحث علمية 
واجتماعية. ج ۱ : ۳۳۷). 
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(۱۱۳) الشهابي, تاریخه (الفرر الحسان).ج ۱ ۰ ۷ إلا أن الخالدي يقول عن الموضوع نفسه: «ارسل 


حسین يازجي یشکو من السكمانية التي في القلاع بأنهم صاروا آخذین بخشیش الطايفة ثلاث 
مرات لكل رجل في کل مرة ٩‏ غروش والعلوفة كانت لكل رجل ۳ غروش فما رضوا إلا باربعة» 
(الخالدي: نز السابق, ص. ۳۲ - ۳۲) وفي نسخة آخری «في کل مرة ٩‏ غروش من غير 
العلوقة والعلوقة کانت...» (الخالدي: م.ن. ص. ۳۲ حاشية ۱) وقارن مع رواتب الجند 
الإنكشاريين في الفصل الثالث من الباب الأول ( التنظيم العسكري العثماني في العهد 
المعني) . 


- Bouron, op. cit. p. 114. (114) 


(۱۱۵) قرآلي» الرجع السابق, ج ۲ : 17 ولکن «ماشنجي» یقول في تقریره عن الموضوع نفسه عام 


۶ «يبلغ عدد جيش الأمير عشرين ألفاًء ثلاثة آلاف ینال الواحد منهم شهریا ؛ ريالات 


خلاف النفقة» (قرألي» م. ن. ص. ن۰). 


(۱۱3) یذکر الاب قرآلي آن رواتب الخبراء التوسکانیین الذین استقدمهم الامیر عام ۱۱۳۱ کانت کما 


يلي: 

- الطبيب متى نالدي مع خادمه: ۱۲۰۰ سكوت سنوياً. 

- المهندس والنحات فرنسيس تشيولي (خبير في بناء القصور والجسور والتحصينات): ١؛‏ 
سكوت شهرياً. 

- البناء فرنسيس فانيي: ١7‏ سكوت شهرياً. 

هذا عدا نققات السفر وتأمین السکن والطعام (قرألي. م. ن. ج ۲ : ۲۱۲). 


(۱۱۷) قرآلي, م.ن. ج ۲ :۰۷۱ 

(۱۱۸) الخالدي. المصدر السابق: ص. ۰۱۸۰ 

(۱۱۹) قرآلي. الرجع السابق, ج ۲ ۰ ۲۱۲. 

- P. de St. Pierre, H. des Druzes, p. 62. (\Y-) 
قرآلي» الرجع السابق, ج ۲ : ۲۱۱ و۰۲۱۲‎ )۱۲۱( 


- Lindsay, Merril, Histoire des armes à feu, pp. 37 et 44. )۱۲۲( 


et: - Grand Larousse Encyclopédique, T. |, p. 593 (Arquebuse). 


- Hayward, J. F., Les armes à feu anciennes, pl. 45 61 206. )۱۲۳( 


et: - Grand Larousse encycl. T. 2, p. 612 (Carabine). 


TE) 
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- Hayward, op. cit., pl. 28a et 28c. ( 
et: - Grand. Larousse encyclop. T. 7, p. 564 (Mousquet) 
- Focus Encyclopédique international, V.1, pp. 212 - 218 Lai وانظر‎ 


(Armes à feu I et Il). 


- Lammens, La Syrie, T. ll, pp. 69 - 70. (10) 


نقلاً عن كوتوفيكس (001011005) معاصر الأمير والذي زار سوریا عام ۱۵۹۸. 
ويقصد بالدروز هنا رعايا الأمير المعني دون سواهم. 
Ibid., p. 72. (1۲7)‏ - 





- D'Arvieux, Mémoires, T. |, p. 359. (1¥) 

(۱۲۸) قرألي. الرجع السابق. ج ۲ : ۲۱۲. 

(۱۲۹) م.ن. ص.۰ ۱۷ ویذکر الأمیر حیدر الشهابي في تاریخه (ج ۱ : 1۳۵) آن الأمیر فخر الدین قد 

شاهد قي توسکانة «صور المنجنیق الذي کان یستعمل قدیماً في الحصار». 

- D'Arvieux, op. cit., T. |, p. 409. (1Y:) 

(۱۳۱) قرألي. الرجع السابق. ج ۲ : ۱4. 

۰۱۱۹ م.ن. ص.‎ yyy) 

۰۱۷۰ م.ن. ص.‎ N) 

۰۱۷۳ - ۱۷۲ م.ن. ص.‎ Yt) 

(۱۳۵) م.ن. ص. ۰۱۷۱ 

(۱۳۱) م.ن .ص. ن. 

(۱۲۷) م.ن. ص. ۱3۷ - ۱۷۲ وقد سبق أن تحدثنا عن مشروع هذه المعاهدة في فصل سابق. 
(۱۳۸) م.ن. ص. ۰1۱ 

VV ua o a (YA) 

(۱۶۰) م. ن. ص. 
(۱۶۱) م. ن. ‘ue‏ 
wä 0e (EN)‏ 
(۱۶۲) م.ن. ص. ن 
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)166( المعلوف: الرجع السابق؛ ص. ۲۲۹ - ۲۳۰, نقلاً عن مذكرات الأب رباط. 
(Rabbath, Père, Documents inédits pp. 382 - 383).‏ 

- D'Arvieux, op. cit., T. I, p. 359. )۱:۵( 

- Nantet, op. cit., p. 104. (181) 

- P. de St. Pierre, op. cit., p. 57. (ev) 

- Depping, Histoire du commerce entre le Levant et l'Europe, T. l, pp. 190 - )۱4۸( 
191. 

ii 33 (144)‏ الرجم السابق؛ ج ۲ :و 

(to)‏ ن. ص. ۲۹۸ - ۲۹۹ ویذکر أوجين روجيه ان الغراندوق قد أرسل إلى الأمير «ألغاماً ولغامين 

ين وبنائين وخبازين لعمل البقسماط, وقد عمل هؤلاء جمیعاً طوال سفتین في الحصون 
لتجهيزها بكل ما تحتاج إليه تجهيزاً كاملاً (300 (Roger E., La Terre Sainte, p.‏ ~ 

- De La Croix, op. cit., L III, pp. 278 - 279. (101) 

- Mariti, op. cit., p. 216. (1o) 

(۱۵۳) قرألي. الرجع السابق. ۲ : ۰۳۱۰ 

(۱۵6) المعلوف. الرجع السابق» ص. ۸ حاشية .١‏ 

(۱۵۵) حقي: الصدر السابق؛ ج ۱ Ye:‏ 

- D'Arvieux, op. cit., T. l, p. 359. (303) 

~ Ibid., T. 2, p. 434. (yov) 

- Nantet, op. cit., pp. 89 - 90. (۱0۸) 

- P. de St. Pierre, op. cit., p. 29. et E. Roger, op. cit., P. 300. (104) 

- Des Hayes de Courmenin, Voyage, p. 384. (aie) 

ویتحدتث الخالدي عن التجنيد الإجباري الذي شهده في توسكانة أثناء إقامته مع الأمير هناك؛ 
فیذکر آن الحاکم يستدمي الناس «لیعلموهم رمي البندق ونقل السلاح ویبقوا علی هنه الحال 
سنتين ثلاثة حتى يكملوا تعلم ذلك ويعودوا يروحوا ٍلی آشنالهم ویجیبوا ناس عوضهم من بلادهم 
ويعلموهم نقل السلاح مثل الأول ويبقوا على هذه الحال حتى يعلموا جميع أهالي بلادهم نقل العدة 
والسلاح» ( الخالدي: المصدر السابق» ص. و١4‏ !؟) ولا شك في ان الأمير قد استفاد من هذه 
التجربة وحاول تطبیقها في بلاده بشکل آو باخر. 
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- Sandys, Relation, p. 212. Qu) 
- De La Croix, op. cit., L ۱۱۱, p. 269. nr) 
۰۷۰ : ۲ قرآلي, الرجع السابق, ج‎ )۱3۳( 
- Fermanel, Voyage, p. 306, et Lamartine, Voyage, p. 376. Ow) 
- Jouplain, la question du Liban, p. 98. (30) 
- Bouron, op. cit., pp. 113 - 114. (tu) 
۰۲۵۲: ۱ الشدیاق. المصدر السابق, ج‎ (vw) 
۰۲۵۶ م.ن. ص.‎ )۱3۸( 
ص. ۲۵۷ - ۰۲۵۸ والشهابي: المصدر السابق؛ ج ۱ ويروي الخالدى حملة التعبئة‎ DR (Y4) 
هذه كما يلي:‎ 
«توجه - أي الأمير - إلى بيروت في شهر صفر... وكانت أيام الکوانین, وأرسل أناساً يربطون‎ 
نهر الكلب حتى لا يروح أحد إلى طرابلس: وجمع أهل الشوف جميعاً وأهل الغرب والجرد والمتن‎ 
وکسروان الی عنده بمدينة بیروت؛ وأرسل إلى ولده الأمير علي أن يجمع رجال بلاد صفد وبشارة‎ 
والشقيف وصيدا ويرسل إلى الأمير علي ابن الشهاب ليأتي برجاله إليه؛ ثم يمشي بهم على أثر‎ 
والده؛ وتوجه الأمير فخر الدين بالرجال التي اجتمعت عنده بمدينة بيروت ونزل على نهر‎ 
اپراهیم ومن نهر ابراهیم الی جبیل...» ( الخالدي؛ تاريخ فخر الدين. ص. ۷۳ - ۷۶) وفي‎ 
A نسخة آخری: «وکانت آیام کوانین فأرسل الشیخ آبا نادر الخازن وقرایبه وجماعته پربطون‎ 
ابراهیم حتی لا يروح أحد إلى طرابلس وكل من مر علی الطریق یمسکوه ویبقوه عندهم في برج‎ 
۰)۱ نهر ابراهیم...» (الخالدي: م. ن؛ ص. ۷ حاشية‎ 
۰۲۷۲ : ۱ الشدیاق, المصدر السابق, ج‎ (w) 
ویذکر الخالدي في‎ 4 VAT - 66 م ن. ص. ۲۸۰ - ۰۲۸۱ والخالدي: المصدر السابق. ص.‎ (yi) 
سياق حدیثه عن هذه الحملة انه «في أقل من يومين اجتمع عنده - أي الأمير - مقدار ثمانية‎ 
آلاف عسكري واولاد عرب» بالإضافة إلى ألف رجل مع الأمير يونس مما يبرر قول بعض‎ 
«کان بامکان الأمیر‎ ail (Des ۲۱۵/۵5 6 000۲۳60۳( المزرخین ومنهم ديهي دي کورمینان‎ 
آن یجمع عشرة آلاف مقاتل في خلال يومين اثنين».‎ 
۰۲۸: ۱ الشهابي. المصدر السابق» ج ۱ والشدیاق؛ م. ن.ج‎ )۱۷۲( 
۰۸۰ الخالدي, المصدر السابق: ص.‎ )۱۷۳( 


- Volney, Voyage, p. 239. (17+) 
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وكانت رحلة فولني إلى «سوريا ومصره في العام 11/17 أي في عهد الإمارة الشهابية. 


- Nantet, op. cit. p. 104. (\vo) 
- Dib, L'Eglise maronite, V 2, p 91. (1) 
- Des Hayes de Courmenin, Voyage, p. 384. (vy) 

(۱۷۸) البوريني: تراجم الأعيان من أبناء الزمان ج ۱ :۰۲۰۲ 

- Villamont, op. cit, L I, p. 392. ۱۷۹( 

D'Arvieux, Laurent, Voyage dans la Palestine pp. 51 - 52. )۱۸۰( 
- Ibid., pp. 76 - 80. )۱۸۱( 

- Puget de St. Pierre, Histoire Druzes, pp. 132 - 133. (rar) 

- Ibid. p. 137. Car) 

(۱۸۶) قرآلي. الرجع السابق, ج ۲ :۰۷۱ 

- Ismaïl, A., op. cit., T. 1, p. 80. )۱۸۵( 

- Mariti, op. cit., p. 58. (A1) 
۰۲۱۱: ۲ قرألي. الرجع السابق, ج‎ )۱۸۷( 
۰۱٩۱ المعلوف, دواني القطوف. ص.‎ )۱۸۸( 
- Mariti, G., op. cit., PP. 57 - 58. (344) 

(۱۹۰) سوف نعود الی بحث هذا الموضوع بالتفصیل في فصل لاحق. ومن خلال دراستنا لمعارك 


الامیر. 
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الجزء الأول - الامارة العنية (۱9۱5 - ۱۹۹۷) 


الفا اكاك 


القلاع والمرافی البحرية 
في عهد فخر الدین 


: القلاع‎ -Yi 
منذ أن تسلّم فخر الدين الإمارة المعنية عام ۰ كان مقدراً له أن‎ 
يجابه ثلاث قوى لا يستهان بها من الشرق والغرب والشمال: قوة الأسطول‎ 
العثماني من البحر غرباًء وقوة والي الشام من دمشق شرقاًء وقوة ابن سيفا من‎ 
طرابلس شمالاً. وکان علیه. بالاضافة إلى ذلك؛ أن يحذر أمراء العرب في‎ 
فلسطين جنوباً. إذ لم يكن له بينهم صديق دائم ولا عدو دائم. فکان علیه ٍذن‎ 
أن ينظم دفاعه بشكل يضمن سلامة إمارته ويتيح له الاحتفاظ بالمقاطعات‎ 
التي یتمکن من الاستیلاء علیها. ولم يخرج فخر الدين في استراتيجيته‎ 
الدفاعية عن النظرية التقليدية التي کانت سائدة في عصره وهي نظرية «دفاع‎ 
القلاع والحصون». وانطلاقاً من قناعته التامة بأن قلاعه ستصبح صعبة‎ 
المنال. إن لم يكن مستحيلة:؛ إذا ما حصّنت وجهزت بالأسلحة والرجال‎ 
اللازمين: وبأن بعضاً منها سيكون قادراً على رد كل «جيوش بني عثمان» إذا ما‎ 
زود بالعدد اللازم من المدافع!'!: فإنه اعتبر القلاع عنصراً كسحا روما قم‎ 
واعتمد «القلعة والمدفع» أساساً في جهازه الدفاعي.‎ age lou تیه‎ 
ونظرة إلى القلاع في البلاد التي كان الأمير يسيطر عليهاء ا ما کان‎ 
للدفاع عن السواحل كقلاع صيدا وصور ونيحا0) وقلعة المسيلحة‎ fase 
بالبترون. ومنها ما کان معداً لداع عن الداخل کالشقیف وبانیاس(") وقب‎ 
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الياس» ومنها ما بناه الأمير. ومنها ما رممه؛ مجهّزاً كلاً منها بما أمكن من 
الأسلحة والرجال ومعدات التحصين والدفاع وفقاً لحاجاته وإمكاناته. ولم 
يكن الأمير ليتوانى: كلما كسب أرضاً أو استولى على مقاطعة» عن أن يضع يده 
مباشرة علی ما في تلك الأرض أو هذه المقاطعة من قلاع. فيعدها لتكون نقطة 
ارتکاز دفاعية کاملة التجهیز والتسلیح. وكان يبني هذه القلاع عند الحاجة 
لاستکمال خطته الدفاعية. بحیث تکون حدوده محمية بالقلاع من کل Le‏ 

لم يكن فخر الدين يملك من القلاع؛ يوم تسلم الحكم في إمارة الشوف 
عام ۰ سوی قلعة «نیحا» آو «شقيف تيرون» الواقعة في إمارته. إلا أنه بعد 
آربع سنوات فقط. أي عام ۶ تسلم» من مراد باشاء حکم صیدا. فجعلها 
عاصمة لامارته. ثم اتجه الی تحصین المدينة فرمم قلعتها البرية وأعاد بناء 
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منها ما نقله عنه الجمهور أنه إذا قدر الله عليه ووقع في آيدي الدولة وقال لکم 
كبيرهم سلموا لنا القلاع حتى نطلق لكم أميركم لا تعتمدوا قوله واحفظوا 
قلاعكم وناموسكم ودعوهم يفعلون ما يريدون بعد أن تقيموا ناموسكم ولا 
تسلموا قلاعکم(۱. 

وقد اعتمد فخر الدین بصورة خاصة. للدفاع عن بلاده. وطوال مدة 
حكمه. هذه القلاع الثلاث الشهيرة في تاریخه: نیحا وبانیاس وشقیف آرنون, 
فخصها بعنايته: وظل يحصنها باستمرارء ويزودها بالرجال والمعدات 
والسلاح. وخصوصاً بالمدافع. کما حدثنا «سانتي» في تقریره. حیث وضع في 
قلعة الشقيف» قبل سفره إلى توسكانة عام ۰۱۱۱۳ اة قي سرا فرشا 


ماهزين باستعمال المدافع» وقد تمكن هؤلاء من صد هجوم كبير شنه أحمد 








Gide 
لل سس سام ةد‎ 


باشا الحافظ والي دمشق علی القلعة في العام نفسه. فاستعملوا ثلائة مدافع 2 
كانت في القلعة ليرموا بواسطتها جيش الباشا بالنيران الاصطناعية وينزلوا به :5 


قلعتها البحرية التي سمیت باسمه()» ووضع فیها مد افع وجنداً لرد الغارات 
البحرية عن ساحل المدينة ومرفئها. مما جعلها في وضع دفاعي ممتاز. 


i 
نع مهست‎ 




















وفي عام ۱۱۱۲ استولی الأمير على قلعتي بانياس وشقيف أرنون؛ فأحكم 
بذلك جهازه الدفاعي من جهات ثلات: من الجهة الفربية بواسطة قلعتي صیدا؛ 
ومن الجهة الجنوبية والجنوبية الفربية بواسطة قلمة الشقیف آو شقیف آرنون 
.)Chateau Beaufort)‏ ثم من الجھهة الشرقية بواسطة قلعة بانیاس آو الصبيبة؛ 
ولهذا فقد وضع في العام ۳ وقبل سفره الی توسکانة» «في كل واحدة من 
قلعة بانياس والشقيف من الرصاص والبارود والعازق ما يكفي العسكريين بهما 
؛ ووضع فيهما برسم علوفات السكمانية ماية ألف قرش؛ وجعل على 


عسكر قلعة بانياس حسين اليازجي سردارا ويها عشرة بلوكباشية على ألف نفر 


البلوكباشية على أربعماثة نفر ماش أيضاً. وكل من كان منهم متأهلاً أدخل أهله 
معه إلى القلعة» ووضع الأمير حريمه في القلعتين... وأوصى العسكريين بأمون 


خسائر فادحة اضطرته إلى التقهقر بعيداً عن القلعة("). ويظهر أن الأمير قد 
جهز هذه Aa‏ فا بد بهدد أكبر من المدافع بلغ العشرة بين صغير وكبيرء 
وذلك في أثناء وجوده بتوسكانة(). حتى أن البوريني عزا أحد أسباب pla‏ 
أحمد باشا الحافظ لمحاربة الأمير في قلعة الشقيف إلى أنه أي الأمير» «جاء 
زه ايت وها ود ها ر اها وآگ‌ها: وشسنها بالوذاق الني 9 
انتهاء لها. وجعل بها من آلات الحصار ما لا یعد ولا بحد. وأسص رقي ذلك 
التحصيل والتحصين نحو عشرة آعوام»(۲۱ وقد عصيت قلاع الأمير ضلا علی 
اة ورد امع الشقیف وبانیاس, اللتان کانتا آمنع من آن تصل جیوش 
الوالي أو السلطان إليهما( '). 

ویظهر gi‏ شهوة التوسع عند الأمير ازدادت بعد عودته من توسكانة عام 
۸ فصار یضرب شمالاً وجنوبا. یلتهم ما آمکن التهامه من البلدان 
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المجاورة: وكان يعمد إلى الاستيلاء على المراكز المنيعة والقلاع في البلدان 
التي يحتلها - سلماً برضی السلطنة» أم حرباً - فيحصنها ويزودها بما تحتاجه 
من المؤن والسلاح والعتاد والجند؛ ويعدها لتكون قادرة على الدفاع عن «حدوده 
الموقتة» ولتكون في الوقت نفسه؛ نقطة انطلاق نحو «الأبعد» كمن يثبت في 
الأرض قدماً ليقغز بالأخرى قفزة إلى الأمام؛ ولا غرو ذهو الذي قال في معرض 
شرحه لاستراتيجيته في التوسع: ,كلما تملكنا بلاداً نتقوى برجالها وآموالها. 
وننتقل إلى غيرها». 
قفي العام ۸ انتزع فخر الدين من يوسف باشا سيفا قلعتي جبيل 
peus‏ جبیل: «بلا قتال» فهدم الأولى وجهز الثانية بالرجال والسلاح» وجعلها 
مخفراً متقدماً على حدوده الشمالية باتجاه ابن سیفا(۰۲۱ وتمکن عام ۱۱۲۲ 
من الاستيلاء على حصون عجلون و وكرك الشوبك وصفد وجنين والسلط وحيفاء 
وذلك بعد آن حصل علی سنجقیات عجلون ونابلس وصفد. اثر صراع مرير ودام 
أحياناً مع منافسيه على مذه السنجقیات. آمثال الأْمیر بشیر قانصوه والامیر 
يونس الحرفوش والأمير أحمد بن طربيه؛ وكان كلما استولى على واحد من هده 
الحصون ركز فيه عدداً من جنده! 00 . ثم نهض إلى قب الياس فاسترد قلعتها 
من الأمير حسين الحرفوش بعد أن أظهر له «تمسكات وحجج وحكم سلطاني 
شد بمشترى الأمير فخر الدين حارة قب الياس من تركة الأمير منصور ابن 
he‏ ۱ وفي العام ۳ وبعد انتصاره في وقعة عنجر الشهيرة على 
oliy lib giaa‏ الشام. آکد له هذا الأخير ولايته علی سنجقیات صفد 
وعجلون ونابلس, ثم منحه اضافة علیها. مقاطعة غزة وولاية البقاع وسنجقیة 
الجون(*۲۱. فقام الأمير بمحاصرة جند الأمير يونس الحرفوش في قلعة بعلبك 
وانتزعها منه» وفي العام ۶ رممها وجهزها بکمیات من المون والسلاح 


وأعداد من الجند يكفي لرد أي هجوم محتمل من قبل و والي الشام» فكانت هذه 
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القلعة مخفراً من مخافر الأْمیر علی حدوده الشرقية. وقد زار القنصل دي 
فراتسانو قنصل توسکانة هذه القلعة عام ۱۱۲۰ ووصفها کما يلي: «مبنية بلا 
كلس: فيها من الحجارة ما يبلغ طوله من أربعين إلى خمسين ذراعاً, بعرضص 
أربعة عشر أو خمسة عشرء وهوما يصعب تصديقه على من لا يراه بعينه؛ وباني 
هذه القلعة سليمان الحکیم... وفي القلءة المؤكورة سفة فخسین ععودا من 
الرخام الأبيض حجم كل منها زهاء اثني عشر ذراعاًء لكنه مركب من قطعتين 
وأحياناً من ثلاث. وهي تولف داثرة داخل القصر - ویقصد القلعة - وتحمل 
عقداً کله بالرخام. نقشت فیه بالازمیل رسوم نافرة في غاية الدقة والاتقان. 
ومعظم هذا القصر في حالة خراب لمرور الزمن علیه, ولأن الامیر فخر الدین 
هدم جانباً منه(۲). 

وقد استولى الأمير فخر الدين؛ في العام نفسه؛ le‏ حصن اللبوة. وهو 
حصن «يحمي مدخل البقاع من الجهة الشمالية كما تحميه بعلبك من الجهة 
القبلیة(۱۱). 

وفي العام ۱۳۹۵ تسلم الأميوقوماتاً takia‏ بتولیته على ديار «عربستان» 
من «حد حلب إلى حد القدس» قال الخالدي: «وضي أول شهر ربيع الأول من السنة 
المذکور - ۱۰۳۶ه - بدقها الائنین في ۱۶ تشرين الأول 1774: أجاه - أي الأمير 
- آحکام سلطانية فرمان عالي شان خط همیون أنه يكوخ مكؤلياً على ديرة 
عربستان من حد حلب إلى حد القدس ومعطی اسم جده المرحوم المغفور له 
الأمیر فخر الدین سلطان البر علی المقاطعات ale ljg geala OVa S‏ 
البلاد الممتدة من غزة وعجلون جنوباً الی انطاكية وحلب شمالاً. وما أن تلقی 
«الأوامر الشریفة» حنی «جمع جمیع السکمانية الذین عنده وعند ولده وکان 
جمعهم تسعة آلاف نفسء وجمع من أولاد العرب خمسة آلاف نفر» وتوجه بهم 
«من بيروت إلى نهر ابراهيم... إلى البترون... إلى جبل عكار»!') حيث دخلت 
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في طاعته تلك البلاد كلهاء ودخلت في ملكيته قلاع المسيلحة وحصن الأكراد 
والسلمية (شمال شرقي حمص) والمرقب وصافیتا ومسقية, ثم باشر بپناء 
قلعتین واحدة في حلب شمال قلعة الشماميس والثانية فوق أنطاكية: وما ان أتم 
بناءهماء حتى جهزهما بالسلاح والجند وانتقل إلى بعلبيك حيث رمم قلعتها - 
كما سبق أن ذكرنا - ومحط فيها عازق وبلوكباشية» ثم انتقل إلى قب الياس حيث 
آعاد بناء قلعتها. ووضع علیها وکیلاً من قبله ورحل الی وادي التیم(۲۹. 

ومن وادي التيم انتقل الأمير الی بانیاس حیث آعاد بناء قلعتها ثم إلى 
بناء قلعتها بعد أن بعث بجماعته إلى كل من 
ومكث 


صاخد بحوران حيث باشر بإعادة 
نابلس وجنين وإربد والجولان ليلموا الأموال المترتية على هذه البلدان؛ 
في صلخد مدة شهرین حتی آنجز ترمیم (aa‏ 

وفي العام ۱۱۲۷ تسلم الأمیر ولاية طرابلس: فاستولی علی قلعتها. وعمر 
قلعة «القليعات» في أرض الجون كما استولى على قلعة «العريمية»(١").‏ 

وفي العام ۰۱ استولى الأمير على قلعة تدمرء كما استولى في العام 
۲ على قلعتي مصیاف وضهیون(۲۱۲۳: 

وفي الجنوب؛ وبالإضافة إلى قلاع عجلون وصفد وحيفا والسلط وجنين 
وكرك الشوبك التي مر ذکرها. استولی الأمير على قلاع آبي الحسن وتبنین 
وصور ومارون وحصن دوبية. وفد لخص المعلوف أعمال الأمير في القلاغ 
والحصون التي استولى عليها طوال مدة حكمه بما يلي: 

«رمم قلاع بعلبك وقب الياس وشقيف تيرون وشقيف أرنون وصلخد 
والكرك في حوران والمرقب في اللاذقية والمسيلحة قرب البترون وسمار جبيل 
في بلاد جبيل وقلعة أبي الحسن في جزين وسراي دير القمر والصبيبة 
(بانياس)» وبنى قلعة قرب تدمر القديمة ورمم حصن الشماميس تجاه حلب 


في مقاطعة الروج وآخر فوق أنطاكية؛ وبنى قرب المسيلحة حصفاًء ونسبت إليه 
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قلعة قرب إربد على بعد نحو ثلاثة أميال عن طبرية وقلعة خان قرب القاسمية 
وترميم قلعة اللبوة قرب بعلبك»("). 

وذكر الأب قرآلي أن القلاع والحصون التي أضحت في حوزة الأمير عام 
cle AYA‏ الأربعين!؛") وعدّدهاء إلا أنه في tas el cal a‏ كتير من 
القصور والأبراج التي لا تعتبر قلاعاً ولا حصوناً (کبرج الکشاف في بیروت. 
وقصر غزیر. وعمارة تل الهربج» ومفارة جزین. ومفارة الحمام رد صفد : 
الخ...) (*۰۲۳ وذکر «بورون (800۲00)» أن جهاز الأمير الدفاعي كان یتضمن 
خمس عشرة قلعة مليثة بالجند(۳۳). وذکر الاأْستاذ محمد کرد علي آن فخر 
لدین ملك «نحو ثلائین OV‏ والحقيقة آن ما ذکرناه فیما سبق من هذا 
سل من قلاخ الأمير وحصونه هو معظم ما دخل منها في ملكية الأمير حتى 
يخ حكمة» إن لم یکن کله؛وفیما يلي لمحة موجزة عن آهم هنه القلاع. 
قلعة نيحا أو شيف تيرون: 

تقع إلى الجنوب الغربي من قرية نیحا بالشوف. وربما تکون قد اکتسبت 
اها ن اليونانية (بمعنی المجبنة) آي مکان عمل الجبنة؛ مما يشير إلى أنها 
كانت في الأصل زريبة للماعز. وقد وصفها الأمير شكيب ارسلان في دائرة 
لمعارف للبستاني فقال: «قلمة clan‏ المنسوية الی تیرون؛ فیقال لها شقیف 
تيرون» وهي منحوتة في الصخر الأصم علی مساحة طويلة ولكن العرض لا يزيد 
voci‏ متراً. ولا يمكن الدخول إليها أصلاً إلا إذا تدلى أحد من الجبل أعلاها 
بحبل آو صعد من آسفلها بسلم. ولکن العلو شاهق, فإنه إذا رمى أحد حصاة 
منها إلى الأرض عد بلفظه إلى 0؟ قبل وصول الحصاة إلى الأرضء ولها مدخل 
من أحد جانبيها فقط عرضه متران وطوله بضعة أمتار وتحته إلى الغرب 
الهاوية. وهي أشبه بوكر نسور منها بقلعة؛ وفيها آبار وغرف لها منافذ 
وطاقات»(۲۸). 
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ووصفها «سانتي» رئيس البعثة التي أوفدها قوزما الثاني غراندوق 
توسكانة, للتعرف إلى بلاد الأمير عام ۶ في تقریر له. في العام نفسه. 
بقوله: «قلعة نيحا منقورة في شكل مغارة في بطن جبل كثير الانزلاق؛ يستحيل 
دخولها علی غیر الطیور. فللوصول إليها عليك ان تمر فوق ألواح من الخشب 
موضوعة بین صخر وآخر وتحت قدميك هوة عظيمة هائلة. وما جدرانها سوی 
حواجز قفن لغار ميخ السقوط, فیستحیل آخذها بأية طريقة کانت. تقیم فیها 
احدی نساء الأمير ويحميها مئة جندي: فیها المیاه الجارية والمژن الکافیة... 
فضلاً عن آثات الأمیره(۲۲۹. ووصفها «ماشنجي» من البعثة نفسهاء في تقریر 
مماثل وفي العام نفسه بقوله: «تبعد عن صیدا 0 ميلاً. وهي في قلب البلاد 
واقفة على صخر علوه ٠٠١‏ ذراع. حفرت في بطنه مأوی العساکر والمخازن 
وغيرها من المنافع؛ , شاهدت فيها زهاء مئة جنديء لديهم من المؤن ما يكفيهم 
أكثر من ثلاث سنينء وفيها الكثير من آثاث الأمیر. وهي منيعة. وافرة الماء؛ 
لیس فیها من البناء سوی السور الذي یحیط بها المخرورق بالمزاغل. أما 
المدخل فثابت خال من جسر متحرك يرفع ليقفل عليه. إذا تمکن العدو من 
نصب مدفعية ازاءها Lau‏ بسهوله لأنها ضيقة lisa‏ ؛ ليس لها ميدان 


للمدقعیة ولا حصن احتياطي يلجأ adl‏ عند الحاجة( Cr‏ 









قلعة الشقیف آو شقیف آرتون : 

نتم جنوب شرقي بلدة النبطية في جیل عامل. علی قمة عالية تقع فوق 
الليطاني وتکشف ما حولها لمسافات طويلة, وقد وصفها عیسی اسکندر 
المعلوف بقوله: «هنه القلعة منحوتة في صخر شاهق یشرف علی نهر الليطاني 


وسهل مرجعیون وقلعة هونین (la ès‏ وهي قديمة. آبنیتها من آواخر العهد 
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الروماني وبعضها من عهد العرب... وعلوها عن البحر ۲۳۶۵ قدماً وعن نهر 
الليطاني نحو ۱۵۰۰ قدم... تحدق بها من الغرب والجنوب هوة محفورة في 
الصخر عمقها بين ١5‏ و51 كلم ولكنها من الجنوب تتصل بذروة الجبل 
ومدخلها من الجنوب الشرفي: وطولها ٠٠١‏ متراً وعمقها ٠١‏ متراً. وفي طرفها 
La‏ ات جه he‏ بول اتر اومتها الشرقی بعمق ۱۵ 
متراً. وعلى حائطها الجنوبي برجان يمثلان نصف دائرة»!١).‏ 

ا وصفها كل من ماشنجي وسانتي في تقریریهما عام ۱۱۱4 وصفاً 
دقیقاً ومفصلاء قال ماشنجي: «قلعة الشقیف منتصبة علی صخر شاهق, 
ومبنية بالحجر الأصم علی شکل زاوية. ارتفاعها 1۰۰ ذراع ودائرتها ۵4 لها 
آبراج مربعة تسع ۰۰ جندي, وفیها من الزاد ما یفیض عن ثلاث سنین, ناهيك 
عن صهاریج المیاه وآبار الزیت. وجدنا فیها من آثاث لمیر الشيء الکثیر. 
والشائع انه آخفی فیها کمية کبيرة من المال. وهي من الخارج في غاية 
المناعة. وقد حفرت لها خنادق عميقة آمام المواقع السهلة المنال؛ وفي عرفي 
انة لا ینقصها سوی المدضعیة(۲۳۳. 0 
وقال سانتي: «قلعة الشقیف تبعد عن الساحل ۱۸ میلاًء منتصبة علی جبل 
صخري مزحلق من كل جهاته. الا من جهة واحدة ضيقة جداً یسهل صد العدو 
عنها. تشبه ببنائها قلعة بانیاس, لکنها آصفر منها. لا یتطلب تحصینها سوی 
نفقة زهيدة. حامیتها ثلانماية جندي» عندهم من الموونة الكفاية كما في قلعة 
بانیاس, نها قائد خاص وفيها إحدى نساء الأمير» يقال إن سا کیا چ 
خزنته مدفون فيها في بطن الأرض؛ حسب عوائدهم»!("). 
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المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 


قلعة الشقيف: مخطط عام للقلعة. مقياس: ٠٠٠١/١‏ 

8 الأقسام التي يعود عهدها إلى الفترتين الصليبيتين الأولى والثانية. 
© الإضافات العربية في الفترة .)٠١١١ NAS)‏ 

8 اضافات عربية آخری بعد العام ۰۱۲۶۰ 

2 المباني المطمورة تحت التراب والصخور. 

۱ - المدخل الخارجي للحصن الأسفل. 

۲ - مخرج لممر تحت الأرض يودي الی ساحة في الحصن الاسفل. 
۲ - الباب الخارجي للحصن الأعلی. 

٤‏ - الباب الداخلی للحصن الاعلی. 

۵ - البرج الرتيسي. 

7 - آساس الكنيسة. 


4 | : 
tt 1 س و ي‎ 
خزان مياه داخل خندق القلعة.‎ - ۷ - (Müller-Weiner, Wolfgang, Castles of the Crusaders, p. 63) 
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قلعة بانياس أو الصبيبة : 


تقع بالقرب من بلدة بانیاس السورية. وقد سمیت باسمهاء کما سميت 
أيضاً باسم «الصبيبة» الذي قد يكون تحريفاً ل«الصليبة» نسبة إلى الصليبيين 
حسب تقدير بعض المؤرخين!؛'), وذلك لكثرة المعارك التي خاضها هؤلاء 
فيها أو بالقرب منهاء وهي قلعة قائمة على مكان مرتفع يشرف على بانياس 
والحولة وبلاد جبل عامل وضواحي صفد وجبل الجرمق» وصفها ماشنجي 
بقوله: «ومرکز قلعة بانیاس بدیع جداً. شیدت علی صخر زلق کثیر الانحد ار؛ 
تحميها أبراج كثيرة من ثلاث جهات. ومن الجهة الرابعة حصن داخلي في غایة 
المناعة والقوة, لولا اشراف الجبل علیه, تشفل مساحة ۲۲۰۰ قدم؛ وتکثر فیها 


المز حلقات والابراج الصفيرة والنصف آبراج المينية بشکل الاذان. وهي تبلغ 
انتلائین, لیس لها مدخل سوی باب واحد علوه ثلائون ذراعا؛ بید انه خال من 
جسر متحرك بحمیه. ومجمل القول ان القلعة مبنية بسخاء وفخامة. تتوافر 
فيها العساكن والمخازن الملاأی بشتی المأکولات. التي تکفیها ثلاث سنوات 
وأكثر: فيها YA‏ صهریجاً للماء. وبعض الأسلحة مع قليل من آثاث الأمیر. 


ووجدت فيها زهاء سبعماية جندي». 

وقال سانتي: «قلعة بانیاس علی حدود ولاية دمشق, مبنية بسخاء على 
الطراز القديم» منيعة لأنها قائمة على قمة جبل زلق من ثلاث جهات؛ وعلى 
بعد ميل من جهة الجنوب جبل عال آخر يتسلط عليهاء ناهيك آن طرفه 
الشرقي. بالرغم من انحداره» يؤلف لساناً من الأرض يسهل على العدو الدنو 
من القلعة ونصب المتاریس آمامها. داثرتها آلف خطوة, لا ساحة لها. 
مدفعیتها قليلة ومن النوع الصفیر. آبارها واسعة, ملای بالقمح والزیت 
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والأرذ والملح وغير ذلك من مأكولاتهم» يقيم فيها قائد الأمير العام ووالدته 
السلطانة. یقال انها تحوي قسماً من خزنته. فضلاً عن الأثات. حامیتها ألف 


جندی»(۳۹)(+). 


تقع على الساحل شمال بلدة جبیل, وجنوب قلعة المسيلحة. ذ کر الحتوني 
انها من بناء بختنصر ملك بابل؛ وأن صورته كانت ظاهرة على ااا 
الشمالي من الخارج(۰۲۳ الا آن الب لامنس لم یذکر ذلك بل کاد يعزو بناءها 
إلى الفینیقیین حین قال: «ولا یبعد آن الفینیقیین قاموا بهذه الاْعمال - ویقصد 
آعمال بناء القلعة - فانهم کانوا مولعین بنحت الصخور». کما استبعد آن تکون 
من بناء الرومان حین قال: «وفي داخل هذا القصر وعلی مقربة منه آبار 
وصهاریج عجيية الصنع محکمة التجهیز بعيدة الفور کلها في الصخر الأصم. 
لا نظن أن الرومان مع جلدهم وأعمالهم الجبرية تولوا نقرها بأنفسهم!"). 

استولى فخر الدين على هذه القلعة عام ١١1148‏ وبقيت في عهدته حتی 
نهاية حکمه عاح ۰۱۱۳۳ وقد وضع فیها حامية من جنده. ان یج یج 
قبله کان آخرهم الشیخ آبو نوفل الخازن الذي تعرضت القلعة في عهده لزلزال 
هدم قسماً منها (عام ۰۱۳۳۰ وخسر آبونوفل من جراء هذ! الزلزال ابته نوفل 
ووالدته بنت الشیخ معتوق حبیش, وقد قضیا تحت آنقاض القلعة المهدمة. الا 


أن آبا نوفل آعاد بناء ما تهدم منها في السنة التالية (عام ۳۸)۱5۳۱). 


(#) يلاحظ القارئ أننا قد تعمدنا أن ننقل حرفیاً ما ورد في تقریر کل من سانتي وماشنجي بشأن 
قلاع نيحا وأرنون وبانياس؛ وذلك لأن همنا في هذا البحث هو تبيان حالة هذه القلاع في عهد 
الامیر. ولیس افضل للدلالة على هذه الحالة من تقرير ses‏ رسن مكلف يوس ف اة 
تنسهاء. وصفبهله اتقلؤع وأطوو: خضعة أرضاعهاء وقد أجام كن من E T E‏ 
تصویرهما لحالة هذه القلاع إلى حد أننا لم نتردّد في اعتماد تقريريهما اعتماداً كلياً. o‏ 
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(- Mülter-Weiner, Wolfgang. Castles of the Crusaders, p. 46) 
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قلعة بانیاس آو صبيبة 





قلعة صبيبة (بانیاس): 
مخطط عام للقلعة. مقیاس: ۲۰۰۰/۱ 


8# آبنية وآثار یمود عهدها الی الفترة الصليبية 
۰۱۱۲۹ ۱۱۳۲ ). 

EE‏ أبنية وآثار يعتقد أنها تعود إلى الفترة السابقة 

ك آبنية وآثار عربية آضیفت بعد العام ۰۱۱۱۶ 

آح] قسم ممهد علی مستوی آفقي عبر التراب 
والصخور. 

۱ - الیاب الخارجي الرئيسي. 

- الياب الداخلي المؤدي إلى القلعة. 

" - باب القلعة نفسها. 

؛ - الحصن الأسفل. 

- باب جانبي للحصن الأسفل. 

5 - الطريق الحالي المؤدي إلى القلعة. 
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قلعة المسيلحة (أو حصن المسيلحة) : 

المسيلحة تصفیر «المسلحة» وجمعها «مسالج» وهي «المرکز للجماعة 
اليم أما قامة المسباحة في ظلمة صغيرة ومذيعة قائمة على رمس صخرة 
ضيقة ومستطيلة ومنتصبة عمودياً فوق وادي نهر الجوز على الطريق الجبلية 
بين البترون وطرابلس» وهي آقرب إلى الحصن منها إلى القلعة؛ طولها نحو 
ا وعرسها افون متراًء آما ارتفاعها فيبلغ نحو ماية متر تقريباً. 
وقد أخذت شكل الصخرة القائمة عليها بحيث أصبح من العسير الالتفاف 
las‏ 

يصعب على الباحثين تحديد تاريخ بناء هذه القلعة, ومن المرجح أن 
الأقدمين بنوها كمرقب لتحركات العدوء إذ انها تشرفء من نقطة مرتفعة 
يصعب الارتقاء إليهاء على الاراضي المحيطة بهاء وعند مضيق يتحتم اجتيازه 
على أي عابر من البترون إلى طرابلس وبالعکس, وقد تحدت الأثري فان برکهیم 
Leil ol Lä Leie (Van Berchem)‏ تعود. بشكل بناتهاء إلى القرون الوسطى؛ 
وآنها تشبه في هندستها القلاع المربية كقلمتي مصیاف وشیزر, وأن اسمها 
«المسيلحة» اسم D ae‏ أما الأب لامنس فإنهء إذ يؤكد انتماء هذه القلعة 


في طرازها الهندسي إلى القرون الوسطى؛ يذكر انه بحث في أوصاف البلدان 
لقدماء العرب وفي آثار الصلیبیین فلم یجد ذكراً لها , إلا أنه لم يستبعد ترميم 


هزه القلعة من قبل الصليبيين وإن لم يؤكد بناءهم لها. 
ویری الرحالة الفرنسي دى لاروك Roque)‏ 8 06) ان قلعة المسيلحة هده 


من بناء الأمير فخر الدين المعني الثاني؛ آما الحقيقة فهي انها أقدم من فخر 


الدین بکثیر. ولکن المرجح أن فخر الدين قد رممها بعد أن استولى عليها من 
آل سيفا أصحاب طرابلس عام 4:1111/4). 


NOBILIS 363‏ الجزء الأول - الامارة العنية (۱۱۲ ۰ ۱۱۹۷) 


حصن الأكراد: 

يقع على رابية بين طرابلس وحمص وطرطوس على مقربة من تلكلخ؛ 
ویشرف علی وادي النهر الكبير(). عرف عند الصليبيين باسم حصن 
الفرسان LS (Krak des Chevaliers)‏ یعرف بقلعة الحصن, وقد نال شهرة 
عظيمة في ذلك العهد؛ وتحدث عنه فان برکهیم فقال: «إن لم يكن هذا 
الحصن, بين الحصون اللاتينية في سورياء أكثرها سعة؛ فإنه. على الأقل» 
أكثرها اعتباراً من حیث تطور دفاعاته واختیار مواد بنائه وفنه المعماري 
والتزييني» كما اتف آفضآها صیاتق(1*۳ 

وقد حاصره الأمير فخر الدين عام ١114‏ إلا أنه رجع عنه صلحاً وعاد 
فتسلمه بعد وفاة يوسف سيفا باشا طرابلس عام oire‏ 


قلعة المرقب: 

تقع بين طرابلس وجبلة؛ اسمها عربي ويعني «مركز المراقبة». وقال 
«شیخ الربوة» ان هارون الرشید (۷۸۲ - 2۸۰۹) هو الذي بناهاء وقال قان 
(Van Berchem) «gs‏ استناداً الی بعض المصادر العربية. آن المسلمین 
بتوها عام ۲ إلا أنه يعود فيستدرك أن هذه المصادر لم توضح فيما إذا 
كان قد تم بناء هده القلعة. آو ترمیمها من قبل المسلمين في هذا التاريخ. 
ویمیل الی الاعتقاد أن هذه القلعة بنيت» في التاريخ المذکور. مع عدد من القلاع 
في تلك المنطقة؛ على يد بعض حكامهاء إلا أنه يؤكد آن قلعة المرقب كقلعتي 
الكرك وصهیون وجدت قبل الاحتلال الصليبي لسوریا بزمن. | 

تعلو قلعة المرقب عن سطح البحر نحو ١١١١‏ قدم؛ ويبلغ محيطها نحو 
ميل ونصف» وهي عالية جداً وحصينة جداً وذات أبراج عالية. احتلها 

















NOBILIS 365‏ الجزء الأول الومارة العنية (۱۶۱۲ - (VAV‏ 


NOBILIS 364 





نيّة في إطار بلاد الشمام 
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قلعة حصن الأكراد 


المقاطعات اللبنا 


لح كت 











— Müller- Weiner, 





À À | 
Wolfgang. Castles of the Crusaders - P. 61) 
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ااسلیبیون آول فتحهم لسورية عام ۱۱۰۶م؛ ورمموها بعد أن دمرها زلزال , 


خربها عام ۰ ام انتزعها الأمير فخر الدين عام 
سیفا حکام طرابلس ثم رممها. وقال الشیخ عبد الغني النابلسي الذي زارها 
طبقات» وکل طبقة منها مشتملة علی طبقات 
الدين هذه القلعة مخبأ له 


۵ من آولاد يوسف باشا 


عام ۱3۹۳ انها مولفة من خمس 
اشرق متعددة؛ وقد اتخذ الأمير حسين بن فخر 
ولمدبره الشيخ أبو نوفل الخازن عام ۲۳ إلا أن جعفر باشا قائد الأسطول 
العثماني اعتقلهما فيها وأرسلهما إلى الصدر الأعظع ف علي اء 


قلعة صافيتا : 

تقع في مقاطعة جبل الأكراد من بلاد العلویین بسورية؛ شرق طرطوس 
بجنوب» وشمال تلكلخ؛ على تل مرتفع بالقرب من بلدة «صافيتا» التي تحمل هذه 
القلعة اسمهاء كما سماها الصليبيون «القصر الأبيض» 
بقلعة. کانت في عهدة السيفيين حكام طرابلس 
حين انتزعها منهم الأمير فخر الدین المعني الثاني آمیر اتشوف عام ۱۱۲۵ 
حيث ظلت بیده حتی نهاية حکمه عام ۰۱۱۲۲ 


(°) (Chateau Blanc) 


وهي رومانية آشبه ببرج منها 





قلعة صلخد أو صرخد : 

قال ياقوت إن صرخد بلد ملاصق لحوران من آعمال دمشق, ومي قلعة 
حصينة وولایة حسنة واسعة(۱*), فصلخد إذن من أرض حوران بسوریا (عند 
الطرف الجنوبي لجبل العرب) وهي قلعة بنيت على قمة تعلو نحو 
هي قمة جبل هلال قال ابن خلدون: «وجبل هلال مشهور بالشام.. 
ماء هذه القلعة من ماء 


آربعماية قدم؛ 
. وفیه قلعة 
وقد ذكرها أبو الفدا وغيره وقالوا إن 
في صهاريج أنشئت فيها خصيصاً يذلك 1371 


صرخد مشهورة»» 


المطر الذي يجمع 





الجزء الأول - الإمارة المعنية ٠١١١(‏ - 114( 






NOBILIS 367 






ویری بعض المورخین آن التل الذي تقع علبه هنه القلعة کان فوهه 


لبرکان: وتحیط بالقلعة آبار وخنادق؛ وتظهر علی جدرانها نقوش ثابتة وکتابات 









عربية وأخرى يونانية يرجح بعض المؤرخين انها تعود إلى النصف الأول من 
القرن الثالث الميلاديء مما يدل على اغراقها في القدم: كما تظهر على أبوابها 
نقوش تمثل النسور الرومانیة. ويوجد حول هذه القلعة آثار لخرائب ومدن 














قدیمه. 
وقد استولى الأمير فخر الدين على هذه القلعة عام ١776‏ فرممهاء ولا 















يزال قسم كبير منها قائماً حتى اليوم. 









قلعة القليعات: 
تقع في أرض الجون شمال طرابلس: بالقرب من الحدود اللبنانية 
۷( 






السورية الحالية, ذکر الدويهي أن الأمير فخر الدين قد بناها عام 



















قلعة العريمية: 
قلعة صليبية تقع فوق وادي الأبرش شمال طرابلس؛ استولى عليها الأمير 


فخر الدین ele‏ ۷ وکانت تعتبر آحد مراکز الدفاع عن هذه ال 






















قلعة طرابلس (أو قلعة سان جيل) : 
قائمة على رابية تشرف على البلدة وتلاصقها من جهة؛ بينما تشرف على 





نهر قادیشا من جهة آخری, مبنية من حجارة رملية ناعمة, مستطيلة الشكل 
متعددة الأضلاع» يبلغ طولها من مدخلها الشمالي الی طرفها الجنوبي ۱۳۲ 
متراً. وعرضها نحو سبعین مترا؛ ويحيط بها سور يراوح ارتفاعه بين 9 و5١‏ 
متراً؛ وفيها من الاستحكاماتما هوداخلي ومنها ماهوخارجي: أما 
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الاستحكامات الخارجية فمؤلفة من خندق طوله نحو سبعین مترا ومن سلسلة 
أبراج وحجب يبلغ عددها 0 برجاً وحجاباً وأما الاستحكامات الداخلية قمؤلفة 
من أبراج أهمها البرج الشمالي الكبيرء وهو مربع الشكل ومعد لتركيز ثلاثة 
مدافع. 

یبلغ عدد طاقات المدافع في هذه القلعة آکثر من عشرین طاقة. ویظن 
كثير من المؤرخين أن هذه القلعة صليبية بل ویعتقدون آنها حصن سان جيل 
المشهوزء إلا أن الحقيقة هي أن القلعة صليبية في موقعها وهندسة بعض 
أسوارها والطابق الأول من برجها الکبیر, ولكنها في ما تبقى منها مسلمة 
صرفة. ce Ju‏ ذلك العديد من النصوص التاريخية وطريقة النحت وحجم 
الحجارة؛ وقد بنى قسماً منها الأمير سيف الدين آسند مركرجي المنصوري 
الی سنة ۵۷۰۹ - م ). كما رممها وجدّد بعض 
بناگها السلطان سلیمان القانوني وغیره من حکام المسلمین؛ ذكر ذلك كثير من 
المؤرخين مثل أبي الفداء والمقريزي, والنويري, وغيرهم!(:*)؛ وکانت في عهدة 
يوسف باشا سيفا حين حاصرها الأمير فخر الدين عام 177١‏ ثم فك الحصار 
عنها بطلب من الباب العالي؛ إلا انه عاد فاستولى عليها عام ٠١1117‏ 


(من سنة ۷۰۰ه د ۱۳۰۰ 


قلعة مصیاف: 
قلعة قديمة بين المرقب وحماه. بناها العرب على غرار قلعتي المسيلحة 


وشیزر(۰۲*۱ استولی علیها الأمیر فخر الدین عام ۰۱۱۳۲ 


فلعه صهیون : 
تقع في نواحي اللاذقية علی الساحل السوري, ولکنها لیست مشرفة علی 


البحر, وهي قلعة حصينة قائمة في طرف جبل بالقرب من مدينة صهيون التي 


NOBILIS 369‏ الجزء الأول - الإمارة المعنية )١151/-16915(‏ 


تنتسب القلعة الیها. ذکرها آبو الفدا في تاریخه فقال انها «حصينة لا ترام» 
واعتبرها من «مشاهیر معاقل الشام». کما ذکرها یاقوت في معجمه فقال انها 
«حصن حصين من أعمال سواحل بحر الشام»؛ تحيط بها أودية «واسعة هائلة 
عميقة» ولها ثلاثة أسوار «سوران دون مربضها وسور دون قلعتها»۰۲*۳1 وقال 
عنها ابن خلدون انها قائمة على جبل وهي «صعبة المرتقى بعيدة المهوى يحيط 
بجبلها واد عميق ضيق ويتصل بالجبل من جهة الشمال وعليها خمسة أسوار 
وخندق عمیق». 

ویرجح بعض المورخین آن هذه القلعة هي من آعمال الصلیبیین( ۳۳ 
إلا أن قان بركهيم )۷an Berchem)‏ يؤكد أن هذه القلعة» مثلها مثل قلعتي 
المرقب والكرك» وجدت في وقت سابق على وصول الصليبيين إلى هذه 
البلاد(؛*): وربما كان سبب ذلك هو أنها اشتهرت إبان المعركة التي جرت 
بين صلاح الدين والصليبيين حولها (عام 88١1١م)‏ وانتهت بسقوط 
القلعة بيد صلاح الدين» وفي العهد المعني انتزع الأمير فخر الدين هذه 
القلعة عام ٥‏ من أولاد يوسف سيفا باشا طرابلس المتوفى قبل عام من 
ذلك. 


قلعة أبي الحسن: 

من قلاع الصليبيين: تقع على رابية فوق نهر الأولي؛ وتحيط بها مياهه 
من ثلاثة جوانب. رممها الأمير فخر الدين وأعاد ترميمها الأمير يوسف 
الشهابي عام ۰۱۷۷۷ وجاء في مجلة العرفان أن هذه القلعة هي نفسها (فلعة 
میس) الواقعة علی مقربة من الزرارية جنوب صیدا. وقد رممها المنکریون 
حکام جیل عامل(**۲. 

















المقاطعات اللدنانيّة في |طار بلاد الشام 


NOBILIS 370 


قلعة صليبية تقع في بلدة تبنين من لبنان الجنويي شرق مدينة صور 
بجنوب؛ يسمونها أيضاً قلعة طورون (70]00) وقد بناها الصليبيون على أسس 
حصن قديم لا تزال بعض آسواره ظاهرة. ویبدو آن هنه القلعة قد جردت من 
وسائل الدفاع فيها في القرن الثالث عشر اليلادي ومنذ ذلك الحين لم 
تسترجع قوتها وآهمیتها فدخلت في طور الانحلال(۱*. 

وذکر السید محسن الأمين في کتابه (خطط جبل عامل) قولاً مفاده آن 
بانیها هو (هیوسنت) أو (هيغودي سانت أومير) tis (Hugo de St, Omer)‏ 
۱ - ۱۱۰۷م وسمیت بعد ذلك باسم طورون نسبة الی الحاکم الصليبي 
«هونفروا دي طورون» آلدي حكمها بعد ذلك عام ۱۱۵۱ کعامل للملك بلدوین 
الخالت(۷*). وقد دخلت هنه القلعة في الامارة المعنية طوال حکم الاأمیر فخر 


الدین. 


في العام ۱۱۰۷ ts‏ ضون pl Sat‏ شخر الدین وکان آخوه الأْمیر 
يونس عاملاً عليهاء فجاءه عرض من ملك اسبانيا بیناء حصن في ميناء صور 
بشروط لم يقبل بها لمیر وقد ذكر تاركيت (18:081) قنصل فرنسا 
بصیدا. في رسالة منه الی الکردینال ریشیلیو عام ۱ أن الأمير غالى في 
الاستسلام للتوسكانيين حتى انه «سمح لهم أن يبنوا قلعة في صون: إلا أننا 
لم نجد ما يؤكد هذا القول الذي أورده المعلوف دون أن يوضح ما إذا كان 
الأمير قد رضخ فعلاً لمطالب توسكانة أم لا. إلا أن المعلوف نفسه يعود 
فيذكرء في مكان آخرء انه لما تولى الأمير يونس حكم صور عام ۰۲۷۱۹ «پنی 
فیها قصراً ظنته الدولة حصناً فأرسلت رباناً (قبطاناً) للبحث عنه(۰۲۹۸ 


NOBILIS 371‏ الجزء الأول - الامارة امعنية (۱۶۱۲ - ۱۱۹۷) 


Lois‏ يذكر الدويهي: في أحداث عام 6 ان «آولاد الحسامي مشایخ جبیل 
انتخبوا انكشارية من قبل السلطان ابراهيم فدقت لهم نوبة سلطانية وبادروا 
في ترميم صور المدينة وقلعتها»(؟*, ويصف الأب قرألي حالة هذه القلعة 
عام ۰۶ وحاجتها إلى الترميم «وأن ترميمها سهل لوفرة الماء والأحجار 
والأخشاب حولها», كما يذكر أن في صور برجين «برج في الميناء خربته 
الأمواج» والناني قائم علی تل بمد خلها»( ۰۲۳ 


قلعة دوبیه أو حصن دوبيه: 

قلعة تقع بين تبنين وهونين بالقرب من وادي الإصطبل في جبل عامل 
جنوب لبنان؛ قديمة ومحصنه. یحیط بها واد من ثلاث وجهات. طولها ۱۳۶ 
متراً وعرضها ۸۰ متراًء فیها ۲ طبقات. وفي داخلها وخارجها آبار وصهاریج 
کثيرة. ویظهر آنها من بناء الصلیبیین علی آنقاض بناء روماني قدیم. کما 
يظهر أنها بنيت بعد عام 6م أي بعد رحلة ابن جبير إلى هذه الناحية 
(۱۱۸۲ - ۱۱۸۵) اذ انه ذكر تبنين وهونين ولم يذكرهاء وهي بينهماء وربما 
کان اسمها محرفاً عن الفرنسية, وقد وجد حولها عدد من المدافن الشبیهة 
بالمدافن الرومانية. اختباً فیها الأمیر يونس المعني أخو الأمير فخر الدين 
المعني الثاني أمير الشوف مع ولدیه ملحم وحمدان عام ۱۱۳۶ فارین من وجه 
الحملة العثمانية التي وجهت الی بلاد الأْمیر المعني عام ۳ الا آنه قبض 
عليهم فيها('"). وقد جددها آل علي الصغير في عهد تاوف اهار 
(النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي) وسكنوهاء وظل بناؤهم Less‏ 
متميزاً بشكله عن بنائها الأصلي؛ أما ما تبقى منها فهو بعض حجراتها في 
الطبقتين الأولى والثانية وبعض جوانب العقود» وكذلك بعض الآبار 
والصهاريج. 
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المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 


قلعة كرك الشوبك: 
قلعة صليبية تمع تقم علی قمه جبل عال بالقرب من البحر المیت في شرق 


الأردن 0 بناها الملك بودو يت بيت المقدس في العهد الصليبي: وكانت تعد 


۲ وکلمة (كرك) سريانية بمعنى (الحصن)» 


ی القرية وه ره الشويك )۱۰ آما القلعة 


من si‏ زو في الشرق' 


عرفت بقلعة «ابن معن» وقد ذكر الدويهي» فى 


ی الر جال cl‏ مدينة يعليك يسيب قلعه ندمر؛ 





. وذكر القنصل التوسكاني دي قر فر اتسانو فی رسا 


مملکة الامیر تصل رال مسافة تصف یوم من 





نادء فمل ذلك للاستيلاء على قلعة تدس ع(215: إلا أن "١‏ 


نی صحه : ذلك عندما يتسا ءل «هل صحيح ان الامير اخضع كل 





تدة تشه فا خی السلمية وتدمر قرب «بالمير» القديمة؟ یقولون dala‏ 


| ايبن معن» والتقليد الشعبي ینسبها الی sg‏ المعنیین لیستنتج 5l‏ نشاطه 


التوسعى امتد في صحراء سوريا» 
. فأملاكه كا كانت محمية م ا 
البقاع» . وقلاع صفد 9 ويعليك و والمرقب» وهذه 
Cu)‏ 


| الحفيمي 
| وتیرون؛ وقب الیاس في 


| الأخيرة في بلاد النصيرية» 
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إلا أن المحبي ذكر هذه القلعة في عداد القلاع التي استولى عليها الأمير 
إذ قال: «واستولى على عجلون والجولان وحوران وتدمر والحصن والمرقب 
وسليمة - سلمية - وبالجملة, فانه سری حکمه من بلاد صفد الی انطاکیة۲۳1. 

ولكن الخالدي. وهو مؤرخ الأميرء لم یذ کر هذه القلعة في عداد القلاع 
التي استولى الأمير عليها. 

قلنا في مطلع هذا البحث أن الأمير اعتبر القلاع والحصون عنصراً 
رئیسیاً مهماً في استراتیجیته الدفاعية. بل اعتمدها كجهاز دفاعي متكامل 
لبلاده. وهو في هذه الاستراتيجية لم يخرج عن المبادئ الأساسية في الدفاع 
التي كانت معروفة في عصره. وذا ما آمعنا النظر في توزیع القلاع 
والحصون في مختلف نواحي البلاد التي کان یحکمها : لر آیناها آشبه بسلسلة 
تحیط بهنه البلاد إحاطة كاملة؛ وكان الأمير يتعمد السيطرة على القلاع ذات 
المواقع الاستراتيجية فيرممها ويجهزهاء بالسلاح والرجال؛ وكان كلما وجد 
في جهازه الدفاعي ثفرة يصعب الدفاع عنها پنی قلعنة أو حصا ليست bia‏ 
الثفرة. فدفاعه الساحلي مؤمن بواسطة قلاع حيفا وصور وصيدا وسمر جبيل 
والمسیلحة وطرابلس والقلیعات وصافیتا ومصیاف والمرقب حتی انطاکية. 
ودفاعه الداخلي مؤمن» من جهة الشمال بواسطة قلاع حصن الأکراد وحلب 
وصهیون وسليمة (آو سلمية) وتدمر. ومن جهة الشرق بواسطة قلاع اللبوة 
وبعلبك وقب الیاس وبانیاس ونیحا والشقیف وتبنین؛ ومن جهة الجنوب 


بواسطة قلاع صلخد وصفد واربد وجنین وعجلون ونابلس والسلط وکرك 
الشوبك. وهكذا اتخذ الأمير لعسكره «مرابطات حصينة» منشئأ على طول 
الحدود «سلاسل من الاستحكامات والقلاع المنيعة لا تخلو مطلقاً من قوة 
كافية من الجند». ومحصناً «جمیع المدن الدانية من الحدود» فباتت بلاده 


NOBILIS 375‏ الجزء الأول - الامارة العندة (۱9۱۲ - ۱۱۹۷) 


«منيعة الجوانب تحمیها حصون صفد ومعاقلها وقلاع نیحا وشمّیف طیرون 
وعجلون وقب الیاس وبعلبك والمرقب والبترون وفیرها من المعاقل 
والصياحي والمرابطات»(۲). وکانت هنه القلاع مجهزة بآبراج للرصد - 
وهي آمور لم تکن معروفة في هده المنطقة في ذلك الحین - وبالمستودعات 
والجسور(). وکانت خطة الأْمیر تقضي بالاستیلاء علی کل قلعة أو حصن 
پری قیه ضرورة لحاجاته الدفاعية. فیعززه بعنایة. ویجهزه بحامية فوية. 
«وقد بلفت خمسة عشر قلعة ثلاث منها تعتبر آقوی القلاع في آسیا الصفری. 
وهي: نیجا والشقیف وعجلون(:۲۲. وخیر ما نختم به بحثنا هذا هو ما کتبه 
المورخ «جوبلان» (Jouplain)‏ عن الأمير في هذا المجال. اذ قال: «تجلت 
عبقریته السياسية والعسكرية في تنظیم الدفاع عن الحدود. فلم یکن یترك 
شیثاً للصدفة. ولكي یکون لجیوشه نقاط ارتکاز ضد agma gi‏ عدو آقام. 
علی طول حدوده وعلی الطرق الرئيسية. سلسلة من القلاع والحصون جهزها 
بحامیات دائمة. وفعل الشيء نفسه بالنسبة الی المدن المجاورة للحدود اد 
حصنها وجهزها بالحامیات. وکانت الحصون التي بناها فخر الدین وصانها 
آخوه - یونس - تولف نقاط ارتکاز ممتازة وصالحة للهجوم وللدفاع علی حد 
شواء... dagg‏ عودته من توسكانة... ظلت شبكة التحصينات هذه مكتملة 
دائماً ومتطورة وفقاً لأحدث مبادئ الهندسة العسكرية المعروفة في توسكانة. 
ومطابقة لامکان استخدام المد افع. وکانت صفد ونیحا وشقیف تیرون. 
وعجلون. وقب الیاس. والبترون. وبعلبك والمرقب. وغیرها من القلاع تشکل 
حزاماً من المواقع والحصون القادرة علی الصمود في وجه عدو قوي... وفي 
داخل البلاد. وعلی القمم وصخور الجبال. کان الأمیر یشید القلاع 
والحصون»(۲۲۱. 
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ثانياً - المرافئ البحرية: 

اعتنی الأمير بمرافئه البحرية من الوجهة الدفاعية فجهزها بالمدافع 
والحاميات وحصنها بالأبراج؛ إلا أنه غالباً ما كان يعمد إلى ردمها لمنع سفن 
لمدو من الرسو فیهاء وذلك عقنما كان بقعو أن اين باستطاعته iles‏ 


وأهم هذه المرافىٌ هي: 


مرفأ صيدا: 

آهم alya‏ الأمير تجارياً وعسكرياًء باعتبار صيدا عاصمة الإمارة 
ومقر الأمير متذ العام ۰۱۵۹۶ وقد وصف کثیر من الرحالة والمژرخین هذا 
pa bapa‏ عهود مختفة بهمنا مها ماکان في عهد فخر الدین آوفي عهی 
قريبة منه, لأنها تمتبر المصادر الوحيدة التي یمکن آن تتبّنا عن حالة هذا 
المرفاً في عهد الأمیر. , وکان من الممکن آن نجد ما يفيدنا في هذا المجال 
في تقريري «ماشنجي» و«سانتي» أعضاء البعثة التوسكانية لبلاد الأمير عام 
1114 , إلا أن كلاً منهما لم يذكر هذا المرفأ أ إلا بكلمات قلائل؛ قال ماشنجي: 
«لم أذهب إلى صيداء , لأن السواحل بيد الأتراك» غير غير أن الذين زاروها أكدوا 
لي أن مينا ال قا الا سد يداك قفر تا شا ٠‏ وأن قلعتها 
قابلة nes‏ ۲ وقال سانتي: «بيروت وصيدا هما ثغرا دمشق؛ يسع كل 
منهما من السفن عدداً لا يستهان به»! ۷۳ ومن خلال مراجعتنا لما کتبه بعضص 
الرحالة في وصف هذا المرفأ تمكنا من رسم صورة له على الشكل التالي: 

مرفأ كبير» مفتوح من طرفيه؛ , محمي من الرياح الغربية والجنوبية 
الغربية برصيف صخري إلا أنه لم يكن كذلك من الجهة الشمالية قعره صخري 
مما یجمل الرسوفیه صعباً ویتطلب الحذر. وتنتصب عند مدخله الشرقي لجهة 


المدينة قلعة قديمة قائمة على صخرة يحيط بها البحر وتتصل بالارض 
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بواسطة جسر طویل قائم على عشر قناطر آو آکثر. ولکنه جسر ضیق لا يتسع 
لمرور أكثر من ثلاثة أشخاص مواجهة(؛"). 

وكان بإمكان هذا المرفأ أن يستقبل أي نوع من المراكب والسفن؛ وقد 
ركز على قلمته البحرية عشر قطع أو أكثر من المدافع(" ıl‏ ويمكن القول انه 
كان مرفأ طبيعياً طبيعياً لم تدخل فيه يد الانسان تغييرات مهمة؛ , فهو مکون من سلسلة 

من الصخود الكبيرة ة التي اتخذت شكلاً يجعل من السهل جداً سد مدخليه 
بأكوام من الحجارة Jls of Y OV‏ و المرفاً الهم 
على القلعة وأبراجها لم يكن قوياًء ثبت 
القرصان في جدران القلعة عام ۰۱۱۳۸ والذي کان لا T‏ ماثلاً ai‏ في 
العام CAT‏ 


لذاء لم يجد الأمير فخر الدين من وسيلة للدفاع عن هذا المرفاًء في 
أثناء الهجوم البحري العثماني الأخير عليه عام ١١١١ء‏ ولكي يمنع الأسطول 
العثماني من الرسوفيه؛ سوى ردمه بالحجارة لجعله غير صالح للملاحة > وقد 
قيل ان الأمير عمدء لأجل ذلك؛ ؛ إلى إغراق مركب ضحم مليء بالحجارة 
عند الرصيف الكبير للمرفأ(") , و في وسط المرفاً تماماً؛ كي يمنع رسو 
السفن الحربية فیه, وقد أكدت ذلك تقارير الغطاسين(*): كما أكده كثير 
من الرحالة والم ورخین آمثال: + ,34213« (D'Arvieux)‏ )4( وسائدس 
(و(۲۸۱()820 وریستلهوبر (Maundrell) Jı 9-49 (^) (Ristelhueber)‏ )^( 
وهاسلکیت (Naud) 533 (M) (Hasselquiest)‏ °^ وميشو وڊوجgولا (Michaud‏ 
Poujolat)‏ ۵4( وغیرهم. ( آنظر ملحق الوثائق ق: وثيقة تبین الضرائب 
المترتبة علی البواخر الفرنسية التي ارتادت هذا المرفاً بین عامي ۱۱۹۱ 
۱۸9 )- | | 
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la se‏ صور: 
في تقرير له عن مدينة صور وموقعها الحربي؛ کتبه بتاریخ ۱۰ آذار 
۶ تحدث «سانتي» عن ميناء هذه المدينة فقال: «وفي جهتها الشمالية 
ميناء تسع عدداً كبيراً من المراكب من شتی الاصناف. تحمیها المدینه 
وبعض الصخور المصطفة من الشمال إلى الجنوب؛ أما مدخلها فمن الجهة 
القبلية. وفیها مرفأ أمين للسفن» بيد أنه قليل العمق» لا يحمل سوى المراكب 
الصغيرة»(47): وكان «ماشنجي» قد سبق أن تحدث عن هذا المرفاً في تقریره 
عام 4 فقال: «وفي صور ميناء تحميه الصخور من الرياح الخارجية؛ وهو 
أيضاً قليل العمق لكنه فسيح؛ وقد نظف قسم منه من الرمال فحوى ثلاثين 
غراباً. تحصينه سهل زهيد النفقة: لأن هناك أحجاراً جاهزة, ولا یصعب 
استخراج غیرها بقلیل من العناء؛ وفي نظري آن المرکز في غایه 
i Mitaa‏ وقد آظهر سانتي» کذلك في تقریره المذكور آنفاً. أهمية هذا 
المرفاً من الناحية العسكرية؛ وملاءمته لإنزال أية قوات بقصد احتلال 
البلاد(): لذلك رأينا فخر الدين عام 118 يعمد إلى ردمه أسوة بغيره من 
المرافی التي كان يملكها خشية استخدامها من قبل الأسطول العثماني 

Ds Ja 


La se‏ بیروت: 


لم يكن لهذا المرفأ. في عهد الأميرء من الأهمية والمكانة ما كان لمرفأي 


صيدا وصورء وقد ردمه الأمير» مع ما ردم من المرافی. عام ۰۱۱۲۳ وذلك بأن 


المرفاً. كما أن الرياح الشمالية حمّلت أمواج البحر كميات كبيرة من الرمال كي 


NOBILIS 379‏ الجزء الأول - الإمارة المعنية )١751-18915(‏ 


تلقیها عند مرسی السفن وتکمل السد المنیع الذي یحتاج الی جهود کثیفه 
ومصاریف باهظة لازالته وتنظیف المرفا؛ وهکذا لم يعد يمكن للسفن؛ على 
اختلاف آحجامها, آن تدخل المرفاً. حتی أن القوارب الصغيرة لم يعد بإمكانها 
أن ترسو فيه إلا بصعوبة وعند هدوء ON yæl‏ 
مرفاً عکا؛ 

آضحی هذا المرفاً الذي کان آکبر مرافی سوریا في القرون الوسطی؛ في 
القرن السابع مس خراناً ید ایال رای یی مه نت تسف مداخ 
القوية والسميكة. وبرج مربع علی الشاطی كان يُعتمد للدفاع عنه؛ وقد ردم 
الأمیر فخر الدین هذا as) Les ii past‏ سواه عام ۰۱۱۳۳ فأصبح مليئاً بالركام؛ 
ویصعب علی السفن الرسو فیه دون خطر, لذا کانت تکثر فیه حوادث الفرق؛ 
وکانت معظم السفن تلجاً الی الرسو في میناء حیفا القریب منه. ولم يكن 
پدخله الا القوارب وبع السقم AY dayita‏ 


مرفاً طرایلس : 

لم يؤل إلى فخر الدین الا بعد وفاة ابن سیفا عام ۰۱۹۲۶ وصفه فیلامون 
ele (Villamont)‏ ۸ بأنه «رأس بري طويل داخل في البحرء يستقر على 
طرفه برج مربع قوي وجد للدفاع عن مدخله؛ وعلی ۱/۸ فرسخ منه برج آخر 
ممائل یتصل بجمرك المرفاً المبني علی شکل مربع... وعدا عن هذین 
البرجین, یوجد خمسة آخرون علی طول المرفاً وعلی الشكل نفسه» وبعيد كفاية 
الواحد عن الآخرء وقد بنت الملكة (سانت هیلین) معظم هنه الأبراج قبل 
رحیلها الی بیت المقدس»(۳*). ولم یکن في المیناء سوی رصیف واحد مفتوح 
«بینما تحمي الأبراج السبعة الضخمة شاطن المدينة من همجمات 
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القرصان»(۹۶ وقد زار فرمانیل (Fermanel)‏ طرابلس عام ۰ وتحدث عن 
«خرائب میناء جمیل محاط بالجدران المتبقية من العصور الوسطی؛ وهي 
مبعثرة هنا وهناك us‏ ؛ إلا أن دارفيو ائ0'85/19) الذي زارها عام 


۱۹۹۰ قال: a»‏ يعتني الأتراك بصورة جيدة بالأبراج السبعة التي بنى الصليبيون 
ثلائة منها»(۲۹۱. 
5 الأسطول البحري: 


لم تكن رغبة الأمير في اقتناء أسطول بحري عسكري بأقل من رغبته في 
اقتناء الجیوش البرية وتجهیز القلاع بالمدافع والسلاح بمساعدة من أوروبة 
عموماً وتوسکانة خصوصاً ولقد وضحت رغبته هذه في مناسبات عدیدة. قفي 
لعام ۰۱3۰۸ وبعد سقوط حلیفه علي باشا جنبلاط والي حلب. نشط الأمير في 
انشاء جیش کبیر مستخدماً الأسطول التوسکاني(۳٩)‏ في تجهیزه وتسلیحه. وفي 
العام ۱ طلب الأمير من حلفائه التوسکانیین تزویده بأسطول «مولف من 
خمسة عشر غليوناً وعشرين غراباً. على أقل تقدير؛ ليرسو في ge‏ وفي 
العام ٠١١١‏ وقي قتاله ضد ابن سيفا حول طرابلس» جهز الأمير غليونين 
فرنسيين «وحط فيهم خمسين نفراً من سكمانيته» وأمرهما بالوقوف قبالة 
eliga‏ ظرابلس ومتع أي إمداد بالزاد أو الغذاء عن المدينة من جهة البحر, إلا 
أن هذين الغليونين لم يتمكنا من الصمود في dag‏ خمسة أغربة عثمانية 
توجهت إلى طرابلس لمساندة ابن سيفا وفك الحصار عنه(*؟): وفي العام 
۶ جهز الأمير لقتال عرب فلسطين اسطولاً bya‏ مكوناً من غلياطتين 
اثنتين (galliottes)‏ كان قد غنمهما من قرصان مالطة سابقاً» ووضع فيهما نحو 


ET‏ مدينة بيروت» وخمس عشرة شختورة ملاها بالعازق 
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«من طحين وأرز وغيرهماء» وسار بالأسطول على محاذاة الشاطئ نحو الجنوب 
في حملة «بحرية وبرية» مشتركة لقتال ابن طربيه وحلفاته!''): وفي العام 
١‏ طلب الأمير من «دي فراتسانو» قنصل توسكانة بصيدا أن يرسل إليه 
الغراندوق «قارباً لاتینیاً مسلحاً جیداً... وأن پرسل معه ثمانية آم عشرة بحارة. 
یتعهد الأْمیر برواتبهم وبتسدید ثمن المرکب حال تسلمه»(۲۱. 


Yı‏ أن أسباباً عديدة منعت الأمير من تحقیق رخبته بانشاء آنتطول بحزی 
عسكري» وأهم هذه الأسباب: 


١‏ - جهل جنده ومواطنيه فن الملاحة وعدم رغبتهم بهذا الفن وإقبالهم 
عليه قال «سانتي» بهذا الصدد: «لم يكن الأمير يملك قوة بحرية بتاتأ لأن شعبه 
منصرف عن الملاحق(۲۲). 

۲ - عدم قدرته على صيانة هذا الأسطول وحمايته إذا تمكن من إنشائهء 
وذلك بسبب القوة البحرية العثمانية التي كانت تسيطر على البحر المتوسط 
والتي كان بإمكانها أن تضرب هذا الأسطول في أي وقت فتقضي عليه. 

وبالفعل, لعبت البحرية العثمانية دوراً مهماً في الصراع المسلح الذي دار 
بين السلطنة والأمير طوال مدة حكمه؛. وخصوصاً في هجوم الجيوش العثمانية 
على بلاده عامي 1117 و1775. قفي العام 171: أرسل السلطان أسطولاً مؤلفاً 
من 7۰ سفينة (021۵70) وعدداً مماتلاً من الزوارق الحربية. لمحاصرة سواحل 
الأميرء بينما كانت جیوش حافظ باشا والي الشام. وعددها ۲۰ آلفاً. تهاجمه 
من البر(۳). مما اضطر لمیر الی مفادرة البلاد والرحیل الی توسکانة كما 
هو معروف. وفي العام ۰۱0۳۳ آعادت هنه الأساطیل الكرة وحاصرت سواحل 
الأمير عند بيروت وصيدا وصور فعزلته عن أوروباء حليفته. وقطعت عنه أية 
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معوئة من ابر pala‏ لمیر من البحر آسطول مولف من ۰+ سفينة 
C0) (Galère)‏ وسد علیه المنافذ البحریه کلهاء بینما هاجمه من البر جیش 


کبیر جمعه كجك أحمد باشا والي الشام «من حدود بلاد الروم الی حدود بلاد 


FU‏ ). مما اضطر الأمير إلى التخفي في قلعة تیرون ثم في مفارة جزين؛ 


ثم الی الاستسلام آخیرا. 





القلعة البحرية في صيدا 
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حواشي الفصل الثالث 


(۱) قرألي, فخر الدین ودولة توسكانة ج ۲ : ۰۱۷۰ 
(Y)‏ هكذا اعتبرها الدكتور ايليسييف إذ قال عنها انها «من الأعمال التحصينية التي كانت تؤمن؛ من 
داخل البلاد. الدفاع عن مرفاً .(Elisséef, N. Nûr ed-din, T. Il, p. 600) Iua‏ 
(۳) اعتبر ایلیسییف كذلك أن قلعة بانياس كانت تشكل «مخفراً أمامياً للفرنجة في سفح حرمون وقي 
وجه نور الدین زنكي الذي p. 595) ۰۱۱۹۶ ale agis lge jil‏ .1510). 
(4) لم نذكر الأبراج باعتبار انها لم تكن تشكل مراكز دفاعية, وقد بنى الأمير منها الكثير وأهمها 
z=)‏ الکشاف) ببیروت. الذي بناه عام ۱۱۳۲ (الدبس تاریخ سورياء ج ۷: ۱۸۵ والدويهي تاريخ 
الأزمنة ص. ۲۲۲) وقال الشهابي انه بناه عام ۱۱۳۰ (الشهابي تاریخه (الفرر الحسان, ج ۱ : 
6) ووصفه الرحالة الانكليزي «موندريل» عام ۷ بقوله: «يوجد في إحدى زوایا هذا البستان 
- بستان الأمیر - برج ارتناعه ستون قدماً... بني کمرکز للحراس؛ سماگة جدرانه ۱۲ شتا 
وباستطاعتنا أن نرى من أعلاه كل المدينة» (68 Voyage, p.‏ ,ااMaundre)‏ ووصفە «لامارتين› 
في مذكراته عن رحلته إلى الشرق, بتاریخ ۸ آیلول عام ۰۱۸۳۲ بقوله: «برج كبير شيده أمير الدروز 
فخر الدين المعني واتخذه اليوم حرس ابراهيم باشا مرفبا» (Lamartine, Voyage en Orient,‏ 
V. |, p. 139)‏ 
(۵) ذکر دي لاکروا, وکذلك موندریل؛ ان فخر الدین بنی القلعة البحرية في صيدا . 
De la Croix, La Turquie chrétienne, L ۱۱۱, p. 267 et‏ - 
Maundrell, op. cit. p 75.‏ - 
القلعة البرية صليبية بناها لویس التاسع ملك فرنسا (.۱010) الا أن بوادبار (۳۵۱۵60۵۲6) ذکر 
(Poidebard, Sidon, 0۰ ۸‏ 


وأن 
أن القلعة البحرية في صيدا بناها الصليبيون بين عامي AYYY‏ = 
(8 ونعتقد آن الأمير فخر الدين قد أعاد بناء هذه القلعة وسماها باسمه. 
(1) الخالديء تاريخ فخر الدين؛ ھن ا 
(۷) قرآلي. الرجم السابق, ج ۲ :۷۱ و۰۲۰۹ 


(۸) م.ن. ص. ۰۲۲۱ 
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)٩(‏ البوريني. تراجم الأعیان» ج ١‏ : ۷ إلا أن البوريني بالغ مبالغة كبيرة في حساب المدة التي 
قضاها الأمير في تحصين القلعة اذ حسبها عشرة ة salgei‏ . وكان ذلك عام ۱۰۲۲ه ۱۱۱۳م؛ مع 
العلم آن الأمیر استولی علی القلعة عام ۱۱۱۱م۰ . فتکون المدة التي قضاها في تحصين القلعة 
عامین فقط لا عشرة آعوام کما ذکر البوريني. 

(۱۰) قال نعیما: إن قلاع الشقيف وبانياس ودير القمر كانت محصنة في عهد ابن معن قصعب 

استيلاء الجند العثماني عليها لما عصى - أي الأمير - علی الدولة. ( کرد علي؛ خطط الشام؛ ج 
(Y:‏ 

)1١(‏ ذكر الخالدي أن الأمير «أرسل للسكمانية الذي بين قلعة جبيل وقلعة سمر جبیل, وهو على 
الحصن بالرجال والخیل. لیسلموا الیه القلعتين المذكورتين فأذعنوا وسلموهما بلا قتال... 
وأرسل إلى ولده الأمير علي معلمين وقلاعين لهدم قلعة جبيل فهد موها وكانت قلعة عظيمة الشأن 
رفيعة البنيان... وأما قلعة سمر جبيل فإنه وضع فيها جماعة ولم بهدم منها dyan‏ » (الخالدي: 
آلضندر النتایق؛ هن۰ .۷۸ (VA‏ 

(۱۲) الشهابي . المصدر السابق. ج ۱ :۰ - 71۷۹ و1۸۰ و1۸۷ و1۸۹ والخالدي» م. .دن.ص. ۱۲۵ وقد 
اعتیر داوخ روجیه» قلعة عجلون. بالاضافة الی قلعتي نیحا والشوف. من آهم القلاع التي 
امتلکها فخر الدین (وعددها حسب قوله ۵ قلعة) ووصفها بأنها «مماثلة لأقوی قلاع آسیا 
الصفری» (298 -(E. Roger, la Terre Sainte, p.‏ 
وذكر كذلك أن الأمير علي بن فخر الدين حاصر هذه القلعة عام 1177 واستولى عليها ووضع فيها 
حامية قوية (190 (Ibid, p.‏ 

(۱۳) الخالدي, المصدر السابق. ص. ۰۱۳۵ والشهابي » المصدر السابقء ج ١‏ : 1۸7 ولکن الشهابي 
وقع في الخطأ عندما ذكر انه «لما استقر الأمير فخر الدین بالقلعة. آظهر صکوکاً وآوامر 
سلطانية بمشتراة قلعة قب الیاس من تركة الأمیر منصور ابن عساف. وأعطاها للأمیر حسین 
الحرقوش» (م. . ن. ص. ن) دون أن يأتي على ذكر اب بن الفريخ. ونحن نری رأي الخالدي, اذ انه 
لم يكن لآل عساف أية علاقة بقب الياس وهي من بلاد البقاع. 

اب كانت ولاية البقاع لولده الأمير علي وستجقية عجلون لأخیه الأمیر حسین. وسنجقية نابلس 
بره مصطفی. وسنجقية اللجون ن لأخیه الأمیر منصور (الشدیاق. آخبار الأْعیان. ج ۰6۲۷۷۰۱ 

(۱۰) قرآلي. الرجم السابق. ج ۲ : ۰۳۰۶ 
وتجدر الإشارة إلى ما ذكرناه سابقأ وهو أن الأمير فخر الدين قد رمّم عام 1774 الأجزاء التي 
تهدمت من القلعة آشاء حصاره لها عام ۰۱۱۲۳ وذلك بتأكيد معظم المؤرخين ( الشدياق امن 

۲ ۷۷ والخالدي: المصدر السابق. ص. ۰۲۶۳ والشهابي: المصدر السابق» ج VIT:‏ 
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و384 - 383 LS Churchill, Mount Lebanon, T. |, pp.‏ تجدر الإشارۃ إلى الوصف الدقیق 
والمفصل الذي کتبه الرحالة الفرنسي فولني ois ¿e (Volney)‏ القلعة یوم زارها عام ۱۷۸۶: 
-Volney, voyage en Egypt et en Syrie, pp. 308 - 313‏ 

۰۸۱: ۲ م.ن. ج‎ 38 (NV) 

(۱۷) الخالدي م. ن. ص. ۲:۲ والشهابي. م. ن. ج ٩:۱‏ 

(۱۸) الخالدي: م. ن. ص ۲٤۲‏ والشهابي؛ م. ن. ج ۱ :۰۷۱۱ 

)14( الخالدي. م. ن. ص. ۰۲۶۳ والشهابي م. ن. ص. ن. والشدیاق. المصدر السابق, ج ۱ : ۰۲۸۸ 
والمحبي, خلاصة الأثر» ج ۲ : ۰۲۱۷ المصدر السابق, ج ۲ : ۸۳ - ۰۸۲ 

(۲۰) الخالدي, م. ن. ص. ۲۶۳ والشدیاق. م. ن. ج ۱ :۰۲۸۸ 

(۲۱) الدويهي, تاريخ الأزمنة. ص. ۳۲۲. 

(۲۲) المحبي, الصدر السابق, ج ۲ ۰ ۷ إلا أن ب بعض المورخین یشکون في صحة استیلاء فخر الدین 
E‏ وسو ف لش تیا الموضوع في آخر البحث. 

(۲۳) المعلوف. تاریخ فخر الدین» ص. ۲۱۷ - ۰۲۱۹ 

(۲۶) قرألي, الرجع السابق, ج ۲ : ۰۱۷ 

(۲۵) م.ن. ص. ۸۰ - ۸۷ 

- Bouron, Les Druzes, p. 120. (Y1) 

(۲۷) کرد علي. خطط الشام؛ YOV: Yg‏ 

(۲۸) البستاني, دائرة المعارف. المجلد العاشر. ص. ۱۲۹ ( الشوف) . 

(۲۹) قرآلي. الرجع السایق, ج ۲ : ۲۱۲ - ۰۲۱۳ 

(۲۰) م.ن. ص. ۰۲۰۶ والمزاغل: جمع زغل, وهي الحجارة العظيمة المستديرة التي تدور علی حرقها 
کحجارة طحن الزیتون والزبیب في المعاصر (محیط المحیط للبستاني) . 

(۲۱) المعلوف: الرجع السایق, ص. ٩۳‏ حاشية ۲ وذ کر الاب قرآلي آن فخر الدین تحدت الی غراندوق 
توسكانة عن قلعتي بانیاس والشقیف في آثناء وجوده بضیافته. ومما قانه ان «الأولى تسع ألف 
محارب. ولکنها خالية من المدفعية لبعدها عن السواحل, غیر انه یسهل جر المدافع الخفيفة 
الیها. والتانية تحتوي علی عشر قطع من المدافع. بین صفیر وکبیر وتسع ثلائماية مقاتل» 
(قرآلي. م. ن. ج ۲ :۲۲۱). 
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مس ت 





(۲۲) قرألي. الرجع السابق, ج ۲ :۰۲۰۶ 
ble je np à à (he‏ 
الشقیف. ص. ٩‏ - ۳۵). وکتاب ,خطط جبل عامل» لمحسن الأمین؛ ج ' : ۲۵۹ - ۰۲۸۷ 
(4؟) المعلوفء المرجع السابق. ص. ٩۳‏ حاشیة ۰۲ 
(۲۵) قرآلي. الرجع السابق ج ۲ : vs vs‏ وانظر بعفً مفصلاًعن قلمةبنیاسآلباحث لازي فاق 


برکهیم. 
(Van Berchem, Le Château de Banias et ses inscriptions, extrait du journal‏ 
Asiatique, Paris, 1889).‏ 
(۲۰) الحتوني؛ نبذة تاريخية في المتاطعة الکسروانية. ص. ۰۱۷ 
(۲۷) لامنس» تسریح الأبصار في ما يحتوي لبنان من آثار: ص ٠١54‏ 
(۲۸) قرآلي. الرجع السابق» ج ۲ ۳ والدبس, الجامع المفصل في تاريخ الموارنة المؤصل» ص. 
۰۱ والدويهي» تاریخ الأزمنة: ص. ۰۳۲۶ 
Van Berchem, Voyage en Syrie, T. |, PP. 113 - 114. (Ya)‏ - 
(۰:) المعلوف: الرجع السابق. ص. ۱۸۹ حاشية ۰۲ 
(۶۱) م.ن. ص. ۶ حاشية ۰۲ 
Van Berchem, op. cit., T. |, p. 135. (ery‏ - 
(1۳) الخالدي . المصدر السابق؛ ص. ۷۷ - ۸۰ والمحهي: WWE Y eka yaa‏ 
(t£)‏ المعلوف الرجع السابق؛ ص. ۸ حاشية ۱ وص. ۰۲۰۵ 
(0؛) قرآلي. الرجع السابق؛ج ۲ AE:‏ 
)#1( یاقوت. معجم البلدان» ج ۵ :۶۹ (صرخد). 
(۶۷) المعلوف: الرجع السابق. ص. ۰۱۸۹ 
(£A)‏ الدويهي. الصدر السابق» ص. ۰۳۲۳ 
(44) قرآلي. الرجع السابق, ج ۰:۲ ۰۸9 
(0۰) رستم. أسد؛ قلعة طرایلس الشام؛ صفحة - ۱۵ 
(o1)‏ قرآلي, الرجع السابق» ج ۲ .41 , .115 Van Berchem, op. Cit, T. 1, p.‏ - 


(۵۲) یاقوت. المصدر السابق ج ۵ (صهیون) 


(0۳) قرآلي. الرجع السایق» ج ۲ : ۰۸۶ 
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- Van Berchem, op. cit., T. |, P. 296. (0%) 

(۵۵) قرآلي. الرجع السابق» ج ۲ : ۸۰ والمعلوف الرجع السابق: ص. ۰۲3۸ والعرفان. سنة ۱۹۲۱: 
ve‏ 

(۵1) روینسون, یومیات في لبنان. تعريب أسد شيخاني, ج ۱ : ۰۱1۵ 

(0۷) الأمين. خطط جبل عامل. ج ۱ :۰۲۰۸ 

)0۸( المعلوف, الرجع السابق» ص. ۰ وص. ۲۷۰ حاشية ۰۲ 

(04) الدويهي؛ تاريخ الأزمنة. صفحة ۰۳4۶ 

(1۰) قرآلي. الرجع السابق. ج ۲ ۲۳۱۰ و ۰۸۵ 

(1۱) الأمین؛ الرجع السابق. ج ۲۲۲:۱ - ۰۲۲۳ 

- Roger, E., La Terre Sainte, p. 189. (15) 

(15) المعلوف. المرجع السابق. ص. ۹۵ حاشیة ۰ 

(14) الدويهي. المصدر السابق. صفحهة ۰۲۲۶ 

(10) قرأليء الرجع السابق. ج ۲ :۰۷۹ 

- Lammens, la Syrie, T. 2 p. 79. 11) 

(7۷) المحبي. خلاصة الأثر. ج ۲ : ۰۲۰۷ 

(71۸) اسماعیل حقي بك. لینان؛ مباحث علمية واجتماعية. 3 N‏ ۰۳۳۷ 

- Nantet, Histoire du Liban, p.111. (a) 

- P. de St. Pierre, Histoire des Druzes, p. 36 ۵۱ )۷۰( 
- E. Roger, la Terre Sainte, p. 298. 

- Jouplain, la question du Liban, pp. 100, 106 et 109. (y3) 

۰۲۰۳۰۲ المرجع السابق ج‎ fs (WT) 

(۷۳) م. ن. ص. ۰۲۱۰ 

- Masson, P. Histoire du Commerce Français dans le Levant au 17e siècle, p. (v£) 
383 - Naud, voyage (en 1668) p. 534, et Poidebard, Sidon, p.44. 


- Villamont, Voyages (en 1588), p. 375 - 376. (vo) 
- D'Arvieux, Memoires (1658 - 1660) T. |, p. 298. (y3) 


- Naud, op. cit., p 534. (vy) 
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- Poidebard, Sidon, p. 5. ۲۲ قرآلي. الرجع السابق. ج‎ )۷۸( 
- Ibid., p. 64. (v4) 

- D'Arvieux, Mémoires, T. I, p. 298. (4:) 

n Sandys, relation, p. 210. (A1) 

- Ristelhueber, la France en Syrie au XVIIes.p. 3. (AY) 

- Maundrell, op. cit. p. 74. (AT) 

- Hasselquiest, voyages, p. 241. (A5) 

- Naud, op.cit., p. 534. (40) 

- Michaud et Poujolat, Corresp. d'orient T. V. p. 518. (A) 

(۸۷) قرآلي. الرجع السابق, ج ۲ :۰۲۷۹ 

(۸۸) م.ن. ص. ۳ والفراب مرکب صفیر یکلف عادة خفر السواحل. 

Ayasi م.‎ (44) 

VA م.ن. ص.‎ )٩۰( 

- D'Arvieux, Mémoires, T. 2, pp. 338 - 339. وانظر کذلك:‎ 
- D'Arvieux, Ibid. (41) 

- Masson, Histoire du commerce, p. 387. et 

- Reistelhueber, les traditions fr. au Liban, pp. 3 et 144. 

- Masson, op. cit. p. 389. et Mariti, G. voyages, T. 2 p. 78. (ar) 

- Villamont, voyages, L. III, pp. 431 - 432. (ax) 

- Masson, op. cit. p. 381. (a£) 

- Fermanel, voyage, p. 301. (to) 

- D'Arvieux, op. cit., T. Il, p. 383. (41) 

(90) يذكر الأب قرألي آن غراندوق توسكانة أرسل إلى الأمير عام ۱۱۰۸ «ألف قصية للبنادق: 
وأسطولاً من المراكب الحربية ليستخدمه عند الحاجة ضد الدولة العثمانية» (قرالي. الرجع 
السابق؛ ج ۲ : ۰ )الا آن هذا الأسطول لم يظهر في أية معركة من معارك الأمير مما يدل على 
أنه لم يوضع بتصرفه فعلا. خصوصا آنه رفض حینذاك المعاهدة المقترحة من الفراندوق: 


(۹۸) م. ن. ص. ۰۱۸۶ ومن آنواع القطع البحرية التي عرفت في ذلك العهد: 
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- العمارة؛ أكبر القطع البحرية ویلیها: 


- الفلیون (02110186 داه 081100) آکبر من الفراب ویتسع د ۲۵۰ جندیاً علی الأقل. 






(Corvette) Lil sait -‏ سيره أقل سرعة من سير الغليونء یکلف عادة خفر السواحل. وهو یضطر 
إلى محاذاة الشاطئ والتمون بالماء کل عشرة آیام. 
- الترتانا. شکل من المراکب کان شائعاً في ذلك العهد. ویتطلب تجهیزه آربعین بحاراً وستین 


جندياً. 














- القارب. وهو آصفر المراکب البحرية وأقلها آهمية (م. ن. ص. ۲۱۸ - ۰)۲۱۹ 






۰۱۰4 - ۱۰۳ الخالدي: الصدر السابق: ص.‎ )٩۹( 





(۱۰۰) م. ن. ص. ۰۱۹۰ وقرألي. المرجع السابق» ج ۲ : ۰۷۸ والشهابي تاریخه ج ۱ : ۰۷۰۸ وذکر 
الشهابي انه «لما رأی الذین في المراکب Of‏ العرب بهجمون علی عسکر الأمیر. تقدمت 
المراکب قریبا الی البر وأطلقت علیهم المدافع, فأوقعوا بطلق واحد من مدفع خیالین» 
(الشهابي, م. ن. ج ۱ :۷۰۸) کما ذکر الخالدي الشيء نفسه وهو آنه عندما رأت المراکب 
خيالة العرب. «رموا علیهم مدضاً فصویوا منهم فرساً ودحروهم عن الثقل» ( الخالدي. م. ن. 


ega 










(۱۰۱) في رسالة من القنصل دي فراتسانو الی آحد آمناء سر الفراندوق مورخة في ۱۵ شباط ۱۱۳۱ 
(قرآلي. م. ن. ج ۲ : ۲۹۷ - ۲۹۹), الا أن الأمير أوضح فيما بعد» الی میتشيري آحد سفراء 
توسکانة. سباب طلبه لهذا القارب وهو أنه پرید ابقاءه بتصرفه «لیرسل علیه وقت الحاجة 








خزنته وما خف حمله وغلا ثمنه» (م. ن. AR er‏ 








(۱۰۲) م.ن. ص. VA‏ 





- D'Anvieux, op. cit., T. ۱, 00. 365 - 366. )۱۰۳( 










- Lammens, La Syrie, T. Il, p. ۰ 
- Roger, E., La Terre Sainte, pp. 295 - 296, et 


- Puget de St. Pierre, Histoire des Druzes, p. 42. 







- Jouplain, La question du Liban, p. 118, et (\-£) 







- Lammens, op. cit., T. 2, p. 88. 
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- Roger, E., op. cit. » P. 307. (1-0) 

وذکر ماريتي انه «في شهر تموز ۱۱۳۲ وصل إلى سوريا الأأسطول العثماني الموفد ون 
أربعين سفينة حربية مختلفة الأنواع وأربع سفن حربية يقودها قبطان باش 
وعكا وسائر 


الدين وهو مؤلف من 
شخصياً؛ وكان وصول هذا الأسطول إلى تلك البحار يعني رضوح خ مرافئ بيروت وصيدا 
الأماكن البحرية في سوريا التابعة لفخر الدين؛ وقد سلمت هذه المدن دون مقاومة ودون أن يدعي 
أحد ملكيتهاء وعيّن في تلك المدن حكام أتراك أعداء حتى لفخر الدين نفسه . فوجد هذا الأخير 
تیه متا هیر ا من جهة البحر بالسفن الحربية وبالمالكين الجدد للساحل؛ , ومن البر حاصره أحمد 
باشا والي دمشق وباشا القدس وغزة والأمير طربيه والشيوخ العرب الآخرون الذين أعلنوا عداوتهم 
لفخر الدين متحالفين مع الباشاوات المذكورين». 

(Mariti, Istoria di Faccardino, PP. 238 - 240). 


(۱۰3) الخالدي. المصدر السابق, ص. ۰۲۵ 
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الفصل الرابع 


معارك الأمير فخر الدين 


= À 
المعارك الهجومية التوسعية‎ 


ظل فخر الدین. مند تسلمه إمارة الشوف عام ۰ وحتى سقوطه عام 
EFF‏ في صراع مسلح مع خصومه وأعدائه من کل جانب, فقد كان يسعى 
جاهداً لأن يحقق طموحه في التوسع والسيطرة ة بكل الوسائل؛ إما حرباً أوسلماً: 
واما بقوته العسكرية أو بإغراء المال؛ وغالباً ما كان يشفع الإغراءات المالية 
التي یقدمها للولاة والسلاطین بالقوة العسكرية ینفذ بواسطتها ما یحصل علیه 
من فرمانات بحکم ولاية آو سنجق ما. 

وقد رأينا أن نخصص لهذه المعارك فصلين ندرس في الأول منهما معاركه 
الهجومية التوسعية شمالاً (ضد آل سیفا في طرابلس وعکار) وجنوباً (ضد 
القبائل العربية في فلسطین) وشرقاً (ضد آل حرفوش في البقاع)؛ وندرس في 
الآخر معارکه الدفاعية (ضد العثمانیین وخصوصاً ولاتهم في الشام). 

هذا بالإضافة إلى معارك أخرى خاضها إما انتصاراً لحليف أو حملة 
لتأدیب عاص آو متمرد. محاولين أخيراً أن نتعرف على التكتيك العسكري الذي 
طبقه الأمیر في حروبه. نتيجة درسنا لهذه المعارك. LL‏ 


۱ - معارك الأمیر ضد آل سیفا : 


کان الأمیر في صراع مستمر مع خصمه التقليدي یوسف باشا سیفا حاکم 
طرابلسء: وظل كذلك حتى وفاة هذا الأخير عام 1174 رغم ما يربط بين 
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الحاکمین من وشائج المصاهرة, وآهم المعارك التي جرت بين فخر الدين 
والسیفیین هي: 

- امعركة نهر الکلب (۱0۹۸): کانت کسروان وببروت قد آلتا الی ابن 
سيفا بعد مكيدة دبرها هذا الأخير لاغتيال الأمير محمد عساف أمير كسروان 
وحليف فخر الدين عام ۰ إذ قضى عليه في كمين نصبه له بين البترون 
والمسيلحة: , فقتله واستولی علی زوجته وامارته. وفي العام ۸ قرّر الأمير 
انتزاع كسروان وبيروت من ابن سيفاء فجهز لذلك جيشاً قوامه خمسة عشر 
ألف مقاتل اشترك فيه الأمراء الشهابيون من وادي التيم والحرفوشيون من 
البقاع ومقدمو جبیل. وسار لفتح کسروان؛ وما أن علم ابن سيفا بمسيرة الأمير 
حتى لاقاه بجيش ممائل «وكان بوسع ابن سيفا أن يجند ١١‏ ألف مقاتل من حملة 
البنادق المدربين على صنوف القتال»()ء إلا أن فخر الدين انتظره عند وادي 
نهر الكلب» في ممر ضيق لا يتسع لحركة جيش كبير كجيش ابن سيفا .وما ان 
وصل ابن سيفا بجيشه إلى ذلك المكان حتى فاجأه الأمير بأن أطبق عليه 
بجيشه من کل جانب فكسره وشتت جيشه وقتل ابن أخيه الأمير علي بن سيفاء 
واستولى فخر الدين بعد هذه المعركة على كسروان وبيروت لمدة سئة ثم 
أعادهما إلى ابن سيفا بعد وساطة من الأمراء الارسلانيين(). 

- معرکة جونية (۱۰۵): نقض ابن سيفا عهده مع الأميرء عندما أقدم 
على قتل مقدمي جاج الأربعة عام ۱ وانتزاع آموالهم وأرزاقهم. وکانوا 
حلفاء الأمیر؛ ثم آقدم علی مهاجمة مدينة بعلبك» عاصمة حلفاء الامیر من آل 
حرفوش. فنهبها ثم أحرقها. , کما احتل قلعة حدث بعلبك بعد آن حاصرها 
خمسين يوماً» عندها قرّر الأمير استعادة مقاطعتي کسروان والفتوح, ومدینة 
بيروت من يد ابن سيفاء فأعدٌ عام ۰۵ ۰ جيشاً لقتاله وسار به إلى جونية حيث 


جرى بين الفريقين معركة اعتبرت مصيرية بالنسية إلى نفوذ الأمير في بلاد 
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ES‏ انتهت بانتصاره على ابن سيقا انتصاراً ساحقاً. فضم الأمير إليه 
کسروان والفتوح وبیروت. وولی علی کسروان الشیخ آبا نادر الخازن, وعلی غزیر 
الشیخ یوسف المسلماني. وعلی بیروت الأمیر منذر التنوخي(" ). ويظهر أن 
الأمير فخر الدين قد حشد لهذه المعركة ما يقارب الائني عشر آلف مقاتل öli‏ 
بيروت: بالإضافة إلى كسروان: كانت الهدف الرئيسي لهذا النزاع المسلح بين 
الخصمین المتحاربین. وذکر كاتشياماري Ju) si (Cacciamari)‏ توسکانة 
إلى الأمير» في العام نفسه؛ وفي أثناء معركة جونية» ان في وسع الأمير تجنيد 
اثني عشر آلف مقاتل من حملة البنادق المدربین علی الحرب, واٍذا جهد نفسه. 
تمکن من حشد عشرین ألفاً(؟), كما ذكرء في الرسالة نفسها التي كان قد بعث 
بها إلى غراندوق توسكانة؛ أن الأْمیر «هو آیضاً صاحب بیروت. وسبیها تدور 
الآن معركة بينه وبين الأمير يوسف سيفاء المنحاز إلى جانب الأتراك؛ لا نعرف 
بعد نتيجتهاء إلا أن كاتشياماري قدّر الوضع العسكري في المعركة بقوله: 
«إن الأمر لیس بذي بال. لأن میدان العرالك. خارج عن مملكته - أي الأمير 
المعني - وأکبر الظن آن العدو لا یطیق الثبات طویلا آمام صدمات الدروز»(*: 
- معركة عرّاد (1505): 

- التحالفات: تقوی يوسف باشا سيفا بمحالفته لحافظ باشا والي دمشق 
وبتعهده للسلطنة بالقضاء على علي باشا جنبلاط والي حلب وخصم الدولة 
العنید. اذا ما عين سرداراً (جنرالاً) للجيش الشامي؛ فأعطي ما آراد. وتقوى 
فخر الدین مقابل ذلك بتحالفه مع علي باشا المذکور. وهكذاء فقد رتبت 
التحالفات بین الفریقین علی الوجه التالي: 

- معسکر العثمانیین, وفیه جند الوالي وجند باشا طرایلس. 

- معسکر علي باشا جنبلاط والأمیر فخر الدین وفیه جندهما بالاضافة 
الی حلفائهما من الشهابیین حکام وادي التیم وآل حرفوش حکام بعلبك 
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- المناوشات والمعركة: بدأت المناوشات بين الفريقين بأن هاجم 
الجنبلاطي یوسف باشا سیفا الذي كان قد حشد لقتاله؛ في آرض حماة: las‏ 
من السكمان والشاميين. إلا أن جيش السيفي لم يتمكن من الصمود طويلاً في 
وجه جند باشا حلب, فتفرق شمله؛ وفر السيفي إلى طرابلس حيث كان الأمير 
المعني بانتظاره محاولاً سد سبل النجاة في وجهه. إلا آن یوسف باشا تمکن من 
الهرب بواسطة قارب باتجاه قبرص ومنها إلى فلسطين. حيث التجأ إلى آمر 
اللجون الأمير أحمد بن طرياي أو (طربيه) ومنها توجه إلى دمشق ليجمع من 
جدید. بوادي بردىء جيشاً قوامه عشرة آلاف مقاتل: يلاقي بواسطته خصميه 
الجنبلاطي والمعني. 

واجتمع الحلیفان الجنبلاطي والمعني عند منبع نهر العاصي في الهرمل: 
لیعدا العدة لقتال جدید. وکان مع الجنبلاطي نحو عشرة آلاف مقاتل من 
السکمان ودالتفنکجیة». ومع فخر آلدین عدد مماثل من جنده وجند حلفاته 
الشهابیین والحرفوشیین, واتفقا علی آن یلاقیا جند السيفي وحلفائه. فکان 
اللقاء في آرض «عژاد» قرب حماه. وجرت المعركة یوم السبت الواقع في ۱۸ 
شري الأول 1701 (أواسط جماد ثاني ۵ الا أن القتال في هذا اليوم 
لم يكن حاسماً. فتجدد في صبيحة الیوم التالي؛ الأحد في 14 منهء وتصادم 
الفريقان صداماً عنيفاً يكما مر Juge‏ جلسة يخطيب إلا وقد انفل السکر 
الشامي حتى قال ابن جنبلاط: العسكر الشامي ما قاتلناء وإنما قابلة ۲۰ 
علینا»(۰۲1 ویری بعض المؤرخين أن هزيمة الجيش الشامي في هذه المعركة 
كان نتيجة تآمر ضمني تم بین علي باشا جنبلاط ویعض قادة هذا الجیش اتفق 
بنتيجته على أن ينهزم هؤلاء القادة آمام الجیش الجنبلاطي - المعني عند آول 
مصادمة, لقاء رشوات أعطيت لهم وملابس وخلع خلعت عليهم!"!؛ ومهما يكن 
من آمر. فقد آدت هزیمة الجیش الشامي الی انتصار ساحق للتحالف 
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الجنبلاطي - المعني. قرّر الحلیفان علی آثره استثمار انتصارهما باتجاه 
القاضمة دمشق» 

- استثمار النصر: لم يترك الجيش المتحالف المنتصر مجالاً للجيش 
الشامي المنهزم كي يلتقط أنفاسه: فطارد فلوله حتى «المزة» في ضاحية 
دمشق, وتمکن السيفي من الاخلات من قبضة المطاردین والتجاً إلى حصن 
الأكراد. مما أثار حفيظة الجنبلاطي وحليفه؛ فقررا مهاجمة دمشق بحجة 
أن جندها هم الذين سهلوا فراره, ودخل جندهما المدينة فأعملا فيها نهباً 
وتخریباً؛ بدءاً بمحلة القبيات مروراً بمحلتي الميدان وساحة المحروقة 
فسوق ساروجا. ومحلة السودان حتی الصالحیة(4)» وبقي الجیش في مدینة 
دمشق ثلاثة أيام على هذه الحال؛ يحاصر ويهدم وینهب ما آمکنه ذلك؛ 
حتى خرج أعيان المدينة إلى القائدين المنتصرين يعرضون الصلح لقاء 
مال يُدفع لهماء وقبل الجنبلاطي بالمال لقاء ذلك؛ أما المعني فطلب ولاية 
البقاع وبعلبك لحليفه الأمير يونس الحرفوشء فأعطيت له؛ ورحل المعني 
وحلفاؤه عن دمشق في اليوم الرابع عائدين إلى بلادهم عن طريق البقاع!"؛ 
بينمالحق الجنبلاطي بابن سيفا إلى حصن الأكراد حيث صالحه 
Oale‏ 


- معركة التاعمة (1515): 

- أسبابها: اضطر الأمير فخر الدين إلى مغادرة البلاد عام ٠١١١‏ خشية 
بطش العثمانيين به, وسلم مقالید الامارة الی ابنه علي. وقيادة الجیش إلى 
أخيه يونس. اللذین تابعا النضال المسلح ضد الخصوم مجتمعین من عثمانیین 
وسیفیین وسواهم. وکان یوسف باشا سیفا قد استرد حکم غزیر وبیروت ونصب 
علیهما حکاماً من قبله(۰۲۱۱ وامتد حکمه حتی شمل بلدة الناعمة جنوب بیروت. 














الا 
ma‏ 
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وکان حسین اليازجي ومصطفی کتخداء من آعوان الأمیر. قد تمکنا من 
استصدار أحكام سلطانية (مقررنامات) ؛ برفع يد ابن سيفا عن غزير وبيروت؛ 
إلا أن ابن سيفا لم يمتثل لهذه الأوامر, بل أخذ يستعد للقتال. 

- السیفیون: : التعبلة والاستعداد للقتال: آصدر ابن سيفا أوامره 
بالتعبئة استعداداً للقتال وعین الشیخ مظفر اليمني حاکم بیروت قائداً لقواته 
التي بلغت نحو ألفي مقاتل بقيادة كل من الأمير شلهوب بن الحرفوش والأمير 
أرسلان والأمير موسى الكردي من رأس نحاش وحسن آغا وعشرين بلوكباشيا 

من السكمان» وتمركزت هذه القوات ما بين عين الناعمة وحارة الناعمة. 

وأخذت تقيم المتاريس باتجاه الجنوب. 

-المعنيون: التعبئة والاستعداد للقتال: أصدر الأمير علي أوامره 
بالتعبئة استعداداً للقتال» وطلب إلى عمه الأمير يونس آن یجمع رجال الشوف. 
كما طلب إلى الأمير علي الشهابي من وادي التيم أن يجمع رجاله أيضاً: ölel:‏ 
يلتقي الجيش كله عند نهر الأولي شمال صيداء ؛ فاجتمع لدى الأمير المعني نحو 
فلاثة آلاف مقاتل سار على رأسهم لمقاتلة الجيش السيفي المتمركز في 
الناعمة. 

- الاستطلاع: توقف الجيش المعني في الذآعون» وأوسل الأمين علي 
شرذمة من جنده لاستطلاع مواقع العدو فاصطدمت هذه الشرذمة بمراكز 
العدو الأمامية في حارة الناعمة. حیث جری قتال انتهی بانسحاب المراکز 
الأمامية العدوة نحو الناعمة» وعادت قوات الأمير إلى مراكزها بالدامور. 


- السير للقتال: بعد هذا الصدامء عرّز الشيخ مظفر قائد القوات 
السيفية مواقعه في الناعمة؛ ولبث ینتظر وصول الجیش المعني, أما الأمير علي 
فسار للقتال بالترتیب التالي: 
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- في الميمنة. جند الشوف (بقيادة الأمير یونس). 

- في الميسرة, جند بلاد بشارة والشقیف وصیدا. وفرسان السکمان. 
(بقيادة الأمير علي الشهابي) . 

p=‏ القلب. مشاة السكمان (بقيادة الأمير علي المعني نفسه). وقد 
ارك الك إلى جكب ا ذا ساو E O‏ مره کاخ 
السیر للقتال صبيحة يوم الاثنين في الثاني من شعبان عام YO‏ مه (بدوها في 
۰ كانون الثاني 17117م)(1). 

- المعركة: ما ان وضل الجيش المعني إلى مسافة الرمي من مراكز 
الجیش السيفي حتی بدا القتال باطلاق النار. ثم بهجوم قام به LS‏ الجیش 
المعني من الميسرة ومشاته من القلب والميمنة. ولم یتمکن السیفیون من 
الصمود في مواقعهم فتقهقروا مخلفین وراء‌هم نحو مايتي قتيل؛ وقتلت فرس 
قائدهم الشيخ مظفر الذي ولّى هارباً. كما سر من الجیش السيفي نحو مايتي 
آسیر من مشاة السکمان الا agua pe LE‏ م عا ا 
وغنم المعنیون من السیفیین نحو ثلائة عشر بیرقاً. وطاردوا فلول الجیش 
المنهزم حتی بلدة «قرتبه» في الشویفات. وقد بلغت خسائر المعنيين في هذه 
المع AS‏ نحو ثلائین قتیلاً (*۱) وقیل ثلائة فقط(۰. 


- حملة عكار (كانون الأول 1514 - كانون الثاني 9 :)١51١‏ 

- أسيايها: حدّد الأمير فخر الدين أسباب هذه الحملة في أثناء استقباله 
للأمير حسن بن يوسف باشا سيفا عندما جاء يهنئه بسلامة الوصول من 
توسكانة. إذ قال الأمير المعني لضيفه الذي اصطحب معه هدية من الخيل؛ بعد 
أن رفض الهدية: «ما نحن محتاجون إلى هذه الخيل وإنما مرادنا أخشاباً لنعمّر 
بها حارتنا التي أحرقها حسين باشا - سيفا - في الدير - دير القمر - ولو كان 
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أرسل إلينا الاثنين وعشرين ألف غرش التي استدانتها جماعته من جماعتنا في 
اسطنبول لكان أحسن. وأيضاً جميع طرشنا وطرش توابعنا في زمن حافظ 
آحمد باشا آرسلناه الی عنده لیکون عنده وديعة فضبطه لنفسه ونسي حلول 
رمسه» وکل من راح إلى عنده من جماعتنا أخذ منه جريمة؛ ومراده ينسينا 
جميع ما فعله من الأشياء الذميمة بإرسال رأسين ثلاثة من الخیل. فهذا كله 
لیس لنا الیه میل»(0۱۳. 

هذه هي الأسباب الحقيقية لحملة عكار وقول الأمير هذا يدل على ما 
في قلبه من غضب وحقد على ابن سيفا الذي استفل غیاب الأمیر وضعف 
بلاده بسبب الهجوم العثماني وعداوة والي الشام له؛ فأحرق الكثير من القرى 
وهدم الكثير من الضياع حتى أنه لم يتورع عن هدم دار الأمير في دير القمرء 
وحاول أن يسترجع لنفسه حكم مقاطعتي كسروان وغزير ومدينة بيروت لولا 
أن الأمير علي بن فخر الدين قضى على صموحه هذا بهزيمته له في وقعة 
الناعمة كما رأينا. 

آما الأسباب الأخرى المباشرة لهذه الحملة فهي أن يوسف باشا سيفا 
رفض تسلیم مدينة طرابلس للوالي الجدید المعین من قبل الدولة وهو عمر 
باشا الكتانجي كما رفض تسلیمه المال المترتب علیه للدولة؛ مما اضطر الوالي 
الجديد للاستنجاد بالأمير المعني كي يساعده على تنفيذ آوامر الدولة, وكانت 
تلك مناسبة طيبة وجدها الأمیر للانتقام من خصمه OV), ul‏ 


- التعبئة للقتال: وأعلن الأمير التعيئة للقتال؛ ثم انتقل من صیدا الی 
بيروت حيث وزع المهمات على الشكل التالي: 
۱ - استنفر رجال الشوف والغرب والجرد والمتن وكسروان ووضعهم 


بامرته. 
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۲- آمر ابنه الأمیر علیاً آن پستنفر رجال بلاد صفد وبلاد بشارة 
والشقیف وصیدا ویضعهم بمرته. 

۳ - استنفر الأمیر علیا الشهابي حاکم وادي التیم وآمره بالالتحاق 
بالأمير علي المعني. 

؛ - أمر الأمير يونس الحرفوش حاكم البقاع أن يضبط ما لآل سيفا من 
المواشي والغلال في مقاطعته. 

۵ - آمر مدبره الشیخ آبا نادر الخازن آن پرسل مفرزة من الجند لتقطع 
طریق بیروت - طرابلس عند جسر نهر ابراهیم كي تمنم المرور نحو الشمال 
بفية منع وصول آي آنباء لابن سيفا عن قدوم حملة الأمیر Vega‏ 

- السير للقتال: ولما أتم الأمير تدابير التعبئة هذه انطلق بحملته من 
بيروت في كانون الأول 171 فسار هو في المقدمة وسار ابنه الأمير علي في 
أ مع جميع نامر من الجند,وکان على علي أن يتوق بجنده في زه 
أما فخر الدين فكان خط سيره كما يلي: 

بيروت - نهر ابراهيم - جبيل (وجد في قلعتها وقلعة سمر جبيل حامية 
لابن سیفا ففاوض بلوکباشیتها لتسليم القلعتين ولكنهم رفضوا فتركهم وتابع 
سیره) - آمیون - قلعة بخعون (في الضنیة) - قبولا (وردت قبولا عند الخالدي 
وتولا عند الشدیاق, والأصح قبولا) بحیث توقف لاستطلاع بلدة ان 
„O9 (azal)‏ 


- الاستطللاع: اصطحب الأمیر معه ثلاثماية مقاتل وآبقی بقية الجیش 

في قبولا :نم توجه لاستطلاع مکان ابن سیفا في عکار, وكان هذا الأخير قد علم 
بقدوم المعني الیه بجیش لجب لن یقوی علی مواجهته. فعر الالتجاء | 

م على جاء إلى 
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قلعة الحصن آو (حصن الاأکراد). وکان للقلعة طریقان. فقسم جماعته إلى 
قسمین: قسم یضم حریمه ومتاعه, آرسله الی القلعة بطریق. والقسم الاخر, 
هووجنده سار نحوها بطریق آخر, وما ان أطل الأمير على بلدة الحصن, وکان 
اللیل في آوله. حتی شاهد عشرة مشاعل تسیر باتجاه القلعة, فجد السیر في 
آذرها. ولما وصل الیها وجدها قافلة نساء ابن سیفا وأحماله. فاستولی علی 
الأحمال وترك النساء؛ وتابع البحث عن ابن سيفا نفسه؛ وما ان شعر ابن سيفا 
بدنو الأمير منه حتى أطفأ مشاعله وأسرع نحو البلدة فدخلها وتحصن ببيوتهاء 
وفرق عسكره صفوفاً أمام القلعة مستعدين للقتال؛ وجعل القلعة خلفه. ولما علم 
الأمير بوجود ابن سيفا وجنده داخل البلدة أخذ يستعد لشن هجوم عليه؛ ثم 
طلب من ابنه علي أن يوافيه. على وجه السرعة؛ بجند بلاد صفد وبلاد الشقيف 
بإمرة الأمير علي الشهابي ليعزز بهم حملته!""). 


- المعركة: جمع الأمير نحو ألف من جنده وشن أول هجوم على مراكز 
ابن سیفا في بلدة الحصن, ولكن ابن سيفا كان قد اتخذ بين البيوت وأمام 
القلعة مواقع دفاعية منيعة, مستعداً للقتال ولرد آي هجوم. وکان معه مقدمو 
المتن من بني الصواف. ورجالهم. ورد ابن سیفا الهجوم الأول بنجاح» ولكن 
فخر الدین لم بیأس sels‏ الکرة. وکان هو علی رأس رجاله وفرسانه. ورغم 
الدفاع المستميت الذي أظهره المقاتلون من آل سيفاء فإن الأمير لم يتراجع ولم 
ينثن عن عزمه فدخل بجنده بيوت البلدة وقاتل جند ابن سيفا من بيت إلى بيت» 
فقتل منهم الکثیر. ولجأً الباقون. مع ابن سیفا. إلى داخل القلعة ليحتموا بها 
بینما ya‏ الأمیران محمد وسلیمان (سیفا) الی بلاد جبیل. 

وأحکم الأمير الحصار حول القلعة. ثم آمر الشیخ آبا نادر الخازن آن 
يذهب ليلاً. مع عشرة أنفارء فيدك الجسر الذي يصل البلدة بالقلعة عند بابهاء 
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كي یقطع علی المتحصنین داخل القلعة سبل النجاة. ولکن ذلك لم يكن 
ممکنا بسپب متانة ذلك الجسر. عندها شدد الأْمیر الحصار الذي استمر 
ثلاثين يوماًء وکان زاد المحاصرین في داخل القلعة قد بدا ینفد. کذلك 
فانهم لم یکونوا مستعدین لتحمل حصار من هذا النوع وفي مثل هذه 
الظروف. ظروف الشتاء القاسية. ولما لم یتمکن ابن سیفا من الحصول علی 
آية نجدة من الخارج. بعد أن تقاعس مصطنی باشا والي الشام ومحمد باشا 
والي حلب عن نجدته. اضطر مرغماً الی الاستسلام وفقاً للشروط التي 
فرضها الأمير عليه('"). وفي طريق عودته من عكار إلى بيروت: دمّر الأمير 
العديد من بيوت عكار ومن بينها دار يوسف سيفا ودور أصحابه من قبيل 
المعاملة بالمثل عندما أحرق حسين باشا سيفا دار الأمير في دير القمر في 
عهد حافظ باشاء ثم استولى على قلعتي جبيل وسمر جبيل فهدم الأولى ووضع 
في الثانية حامية من جنده. وقد آنعم علیه عمر باشا (الكتانجي) والي 
طرابلس, بعد هذه العركة. بمقاطعتي جبیل والبترون. فولّی بدوره علی الاأولی 
الشیخ آبا نادر الخازن وعلی الثانية المقدم یوسف الشاعر(۳۲). ثم صرف من 
کان عنده من الجند کل الی بلده. 

والجدیر بالذکر» في هذا الحصار. آن الأْمیر اهتم بنفسه بأمر اعداده 
وأحكامه؛ فقد «أحاط بجمیم جوانب القلعة وجعل یواظب بنفسه علی المتاریس 
والمحاصرة ویحث الناس علیها»(۳۳. وقد حاول ابن سیفا الهرب مراراً من 
القلعة إلا أنه لم يتمكن من ذلك نظراً لاحکام الحصار علیه من جهة, ولکبر 
سنه وعجزه عن التحرك بسرعة من جهة ثانية(؛"2؛ ولکن الأمیر. في الوقت 
نفسه. لم يكن قاسياً تجاه خصمه العجوزء فقد آرسل إليه بعد أن قبض المال 
منه» كل ما كان عنده من «العازق والمأكولات»!*"2: يسد بها حاجته بعد أن 
أفقده الحصار كل مؤونته. 
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- حملة طرابلس INTY.)‏ 
- أسبابها: تأخر يوسف سیفا عن دفع 
المطالبة المتكررة بهاء فأرسل الصدر الأعظم إلى الأمير فخر 
تنفیذ «حوالة» على ابن سيفا لإرغامه علی الدفع. 
- الحصار البري وا لبحري: وتنفیذاً لاوامر 


سكمانيته ورجال بلاده» وقصد طرابلس في شهر شعبان 
CU ty‏ فاستقر بجيشه على أبوابها 


الأموال المترتبة عليه للدولة رغم 
الدين يطلب منه 


بیثة ۵/۱۰۳۰ 


| الخمیس ۲۱ کانون‎ Lis) 
وضرب حصاراً حول المدينة: ثم‎ 
المترتبة عليه للدولة إلا أن ابن سيفا رقض‎ 
ابنه الأمير حسناً في القلعة وسكمانيته في‎ 


آرسل الی ابن سیفا یطلب منه تسدید الأموال 
ذلك وغادر طراباس إلى جبلة تاركاً 
ي أبراج الأسكلة (الميناء)» وأرسل إلى 


الباب العالي يشكو حصار الأمير فخر الدين لمدينته متهماً إياه أنه يريد 
الاستيلاء على المدينة وقلعتها ويطلب رفع الحصارء ويظهر استعداده لدفع 


| 
الأموال المترتبة علیه. وأقام الأمیر على مدخل المدينة الجنوبي عند «برج 
البحصاص» مدة عشرة أيام ظل خلالها يفاوض الأمير تا لدفع المال 
إلى أية نتيجة» عندها أخذ يشدد الحصار على المدينة 









بالحسنى» دون الوصول 
من مداخلها الثلاثة: المدخل الجنوبي (البحصاص) والشرقي (نهر آبو علي) 


والشمالي (البداوي) ثم استدعى مركبين بحريين (غليونين) فرنسيين کان قد 
فيهما بخمسيق برجلا مق سكمانه وأمرهم بفرض حصار 


أو مؤونة إليها من جهة البحر؛ 










lea st‏ فوضع 
بحري على المدينة ومنع ادخال أية امدادات 









فوقعت المدينة في حصار بحري وبري متكامل. 






- المناوشات: وذات يوم؛ وبينما كان بعض جند الأمير يغسلون ثيابهم 
آل سيفا من الأبراج. فخطفوا خيولهم 






عند النهر. خرج إليهم بعض فرسان 
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NOBILIS 404 


المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 


ودارت معركة بين الفريقين أدت إلى مقتل أربعة رجال من كل فریق؛ , عندها قرر 


الأمير مهاجمة المدينة. 


- الهجوم: حشد الأمیر. للهجوم. ثمانماية مقاتل من سكمانه ووضعهم 
بامرة کل من مدبره (کتخداه) مصطفی وأحد قادته طویل حسین 
(بلوکباشی) وأصدر آوامره الیهم بالهجوم صفاً واحداًباتجاه المدينة على 
آن یدخلوها بأي ثمن, Les‏ ان وصلت قوات الأمیر الی سور المدینة حتی 
جوبهت بمقاومة عنيفة اذ آمطر المحاصرون المهاجمین بوابل من نار 
بنادقهم فسقط من جند الأمير أربعة قتلى؛ , ومع ذلك فقد تمکن عدد من 
المهاجمین (یقدر بعشرة) من تسلق السور وفتح ثفرة في الجهاز الدفاعي. 
وأخذت هنه الثفرة تتسع بتکاثر المهاجمین داخل السور وتقهقر المد افعین 
القن تاوا إلى القلعة فتحصنوا بهاء بينما أصبح جميع سكمان الأمير في 
الداخل. حیث تقدموا باتجاه القلعة فاحتلوا داراً لحسين باشا سيفا مقابلة 
لها. وخسرت القوات المعنية قفي هذا الهجوم. بالاضافة الی القتلى الأربعة 
عند السور, قائد (بلوکباشیاً) وثلائة رجال. 





- حصار القلعة: ورغم المقاومة العنيفة التي آیداها حسن باشا سیفا 
وجنده من داخل القلعة؛ à‏ تمكن المعنيون من التوصل إلى إحكام الحصار حولها؛ 
ودخل فخر الدين وقادته إلى المدينة وطلب من حليفه الأمير سليمان بن سيفا 
الذي كان في عكار أن يرسل تعزيزات إليهء كما طلب تعزيزات أخرى من 
سکمانه الذين كانوا لا يزالون في عكار منذ حملته عليهاء وأخذ يشدد الحصار 
علی القلعة, الا آن المحاصرین آبدوا مقاومة عنيفة وصمدوا صموداً راغ 


وكانوا جميعهم من سكمان ابن سيفا ومن رجال بلاده, OLS LS‏ مع حسن باشا 
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سیفا جمیع اخوته وحریمهم. الأأمر الناي جعلهم یقاتلون ببسالة وضراوة. مما 
آطال dal‏ الحصار دون جدوی. 





- الهجوم والهجوم الردي: وفتح السيفيون جبهة الأبراج في الأسكلة 
(المیناء) تخفيفاً عن المحاصرين في القلعة ومؤازرة لهم؛ إذ شن سكمان 
الأبراج هجوماً على القوات المعنية التي تحاصر القلعة, وارتكب المعنيون خطأ 
فادحاً إذ تخلی قسم منهم عن مراکزه في الطوق المضروب حول القلعة. وقام 
بهجوم ردي على سکمان الأبراج» ولکن المعنیین المهاجمین فوجتوا یکمائن من 
جند السیفیین وراء متاریسهم عند طرابلس القديمة جانب البحر (المیناء). 
وقد تمكنت هذه الكمائن من صد المهاجمين وتشتيتهم كما أوقعت في صفوفهم 
عشرة قتلى مع خيولهم وعدداً من الجرحی. وکان من الممکن آن تقضي علیهم 
لولا أن تدارك فخر الدين الأمر بنفسه فانطلق لنجدتهم مع خمسين فارساً من 
فرسانه. وکان انطلاقه من طرابلس الجديدة (قرب القلعة) إلى حيث تجري 
المعركة عند طرابلس القديمة (المیناء). فاقتحم بفرسانه متاریس السیفیین 
مفاجئاً إياهم؛ ودار قتال بالسلاح الأبيض بين الفريقين أدى إلى اقتلاع 
السیفیین من مراکزهم. وضرب الأمير حصاراً حول مشاتهم ليحول بينهم 
وبين الأبراج. ثم أعمل وجنده السیف فیهم فقتل منهم نحو خمسين رجلاً 
وتمکن الباقون من الفرار. وغنم الأمیر کثیراً من الأعتدة والغنائم. 

واذا کان قسم من قوات الأمير قد ارتكب خطاً فادحاً بترکه مواقع 
الحصار حول القلعة لقتال سکمان الأْبراج» فٍن حسن باشا سیفا قد ارتکب 
خطاً آکثر فداحة عندما لم یبادر الی اغتنام الفرصة وشن هجوم من داخل 
القلعة باتجاه التفرة التي ترکها خروج المعنیین من مواقع الحصار. لیقیم 
جسراً بینه وبين قواته المتمركزة في الأبراج وفي طرابلس القدیمة. 
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- المفاوضات: بعد هذه المعركة» مر الوضع القتالي على جبهتي القلعة 
والأبراج في فترة ركود سمحت بإجراء مفاوضات بين الجانبين لم تسفر عن أية 
نتيجة. خصوصاً ان مدفعية ابن سيفا المتمركزة في القلعة أطلقت قذائفها على 
مقر قيادة فخر الدين فأصابته بثلاث قذائف دون أية خسارة في الأرواح» مما 
أعاد الوضع إلى التأزم والمجابهة الحامية. 

في هذه الأثناء كان ابن سيفا بدوره يتوسط لدى الباب العالي كي يفرض 
على فخر الدين رفع الحصار عن القلعة لقاء دفعه الأموال المترتبة عليه. 


- القتال في البداوي ونهر البارد: وفي أثناء الحصار والمفاوضات؛ كان 
ابن سيفا يعدّ للقتال عدته. فجمع جنداً من السكمان والتركمان والعربان ومن 
رجال البلاد في قرية البقيعة. ولماً لم تسفر المفاوضات عن نتيجة بادر إلى 
شن هجوم علی قوات فخر الدین عند بركة (البداوي) شمال طرابلس. وانطلق 
جنود الأمير لنجدة رفاقهم في البداوي دون أي تنظيم أو خطة (فكل من طلع 
بحاله من غير تأهب ولا معقودية؛ فمن أجل ذلك حصلت لهم LI‏ 
وناور ارسلان بك قائد قوات ابن سيفا ببراعة وذكاء؛ إذ تظاهر أمام العسكر 
المعني بالهزيمة فتراجع نحو نهر البارد حتی اجتازه شمالاً؛ والسکر المعني 
يجري في آثره. وما ان اجتاز المعنیون نهر البارد حتی آطبقت علیهم کمائن 
السیفیین من کل صوب. وانقض علیهم ارسلان بك بقواته فهزمهم وشتتهم 
وقتل منهم نحو أربعين رجلاً؛ كما خسر هو خمسة عشر رجلاً. وکالمرة 
السابقة, انطلق فخر الدین بمن معه من الجند لیدراً الخطر المعیق برجاله 
عند نهر البارد, فالتقتی بسکره المتهزم في الملریق؛ولکقه تابع تقدمه لملاقاخ 
السیفیین وقتالهم. الا آن هولاء کانوا قد تخلوا عن اللحاق بفلول جيشه. فعاد 
آدراجه الی طرابلس(۲۳. 
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- تدخل الباب العالي للصلح وفك الحصار عن المدينة والقلعة: ولما 
رأى الباب العالي أن حصار الأمير للقلعة قد طال دون جدوی, وأن المعركة بين 


المعني والسيفي ریما تستمر طویلاً دون نتیجة. ولما كان الهدف الذي ابتغاه 
الباب العالي من حملة ابن معن على ابن سيفا هو تحصیل آموال الدولة؛ وبما 
أن ابن سيفا قد تعهد عند استغائته بالباب العالي؛ بدفع ما یترتب علیه, فقد 
أوفدت السلطنة قوة بحرية لک الحصار عن المدينة والقلعة. قوامها خمسة 
أغربة بقيادة مصطفى آغاء وقد حمل القائد البحري معه آوامر الی فخر الدین 
بفك الحصار عن المدينة والقلعة وخلعة سنية إليه تقديراً لجهوده في سبيل 
تنفيذ أوامر الدولة العليةء وما ان استقرت الأغربة الخمسة في أسكلة طرابلس 
حتی فر الفلیونان اللذان كانا يؤمّنان الحصار البحري» بمن فيهماء إلى 
الشاطن. خوفاً من الأغرية العثمانية. وما ان تلقى الأمير «الخلعة الشريفة» 
و«الأحكام المنيفة» التي «تمنعه من المطالبة بالمال وتأمره بالرجوع إلى بلاده» 
حتى امتثل لذلك: وجمع جيشه وعدة حربه؛ وترك طرابلس متوجهاً إلى بيروت 
«نهار الخمیس سابع عشر ذي القعدة الحرام من السنة المذكورة»!؟') وقد 


امت هذه الحملة تموكلاثة أشهر 0 





- حملة البلاد الشمالية (۱1۲۶- ۱۱۲۵): 

تلقى الأمير فخر الدين في العام ۶ ,أحکام سلطانية فرمان عالي 
شان خط همیون» بآن یکون والياً على مديرة عريستان عن بحد حلب إلى حد 
القدس» وان يرث لقب جده فخر الدين المعني الأول «سلطان البر»» وقد طلب 
منه في هذا الفرمان ادارة هذه المقاطعات كلها بحيث «توّدي ميرتهم إلى 
الخزينة العامرة وسلوك طرقاتهم وانتظام عمارهم»! 
أوامر السلطنة؛ جيشاً مؤلفاً من أربعة عشر ألف رجل: تسعة آلاف من السكمان؛ 


(T‏ فجهز الأمیر. لتنفيذ 
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المقاطعات اللبنانيّة في اطار بلاد الشام 


حا وخمسة آلاف من آبناء البلاد. وتوجه بهذا الجیش نحو البلاد الشمالية. من 
EC? ۳‏ بيروت إلى نهر ابراهيم فالبترون فعكار؛ وما ان وصل إليها حتى أرسل إلى ابن 
سیفا یطالبه بالميرة المتوجبة علیه (۵۰ ألف غرش) فأداها اين سيفا فوراً. 
Roa,‏ | وتابع الأمير حملته ينشر أوامر الدولة في كل بلد يصل إليه: ويتلقى من آملها 
KM‏ 4 والمسوّولین عنها «خدمة الدولة والأمیر»» وهكذا كان في جبلة وآرض الشفر 
Ph,‏ والعمق وبيلان وحلب وحماه وانطاكية (حيث عمّر قلعة في كل من حلب وانطاكية 
كما مرّ معنا). ثم أرسل مأمورین من قبله یجمعون الميرة من بلاد الجبة 
والضنية والزاوية ووادي خالد وحسية وعبارة وعکار والحصن والمرقب 
das Mhalas‏ الأكراد والأتقية (اللاذقية)(". 

وفي هذا العام؛ » توفي يوسف باشا سيفاء حاكم طرابلس» والخصم اللدود 
للاأمیر المعني, فاستلم حكم طرابلس خلفاً له ابنه الأمير قاسم الذي أقام في 
pat y‏ ثقفها: وسلم حصين الأكراد لأخيه الأمير محمود وعكار لأخيه الأمير 
بلك. ولكن موت ابن سيفا الأب كان الإشارة الأولى لسقوط حكم هذه العائلة في 
طرابلس. إذ ان أحداً من أبنائه لم يكن بمنزلة أبيه قوة شكيمة وقدرة على إدارة 
البلاد. فما ان حانت ول فرصة للانقضاض علی طرابلس حتی اغتنمها الأمیر. 
وقد حانت تلك الفرصة بسرعة:؛ إذ انه في العام ۵ احتل الأمير قاسم بن 
سیفا قلعة المرقب. واستنجد مصطفی باشا اسکندر والي طرابلس من قبل 
الدولة بالأمیر فخر الدین لردع ابن سیفا. فانطلق الأمیر بجيشه الی طرابلس 
قدخلها واستباحها لمدة أربعين يوماً. ثم تحول لقتال أولاد سيفا في قلعتي 
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۲ - معارك الأمیر ضد القبائل العربية في قلسطین : 

ظلت الحرب سجالاً ین فخر الدین وآمراء العرب في فلسطین طوال مدة 
حکمه تقریباً. فقد کان الأمير يطمح لضم فلسطين إلى إمارته؛ وكان يتنازع 
سنجقياتها أمراء منهاء فسنجقية عجلون يتنازعها أَخَّوان من آل قانصوه: 
الأمير حمدان حليف الأمير فخر الدين؛ والأمير بشير حليف خصمه الأميز 
آحمد بن طربیه صاحب غزة واللجون, کما کان یتنازع سنجقيات حوران 
والجولان آمراء عرب المفارجة وعلی رأسهم الشیخ عمرو وابنه الشیخ حسین؛ 
حليفا الأمير. وعرب السردية وعلی رأسهم الشیخ رشید حلیف الأمیرین طربیه 
شیر قاتضوه خصمی الأمی و۳ 

وکان أهم خصومه» من بين هؤلاء جميعاً: منصور بن الفریخ حاکم نابلس 
وصفد وعجلون» وقد قضى الأمير عليه بمؤامرة عام 1635,.والأمين أحمد بن 
طربيه أمير اللجون, ومحمد بن فروخ آمیر نابلس: والأمیر بشیر قانصوه وآولاده 
آمراء عجلون, وکانت آهم معارکه معهم ما بین عامي ۱۱۲۲ و۱۲۶ وکان الأمیر 
في معظم هذه المعارك منهزماً. 


حملة عام ۰۱۲۲۳ - معرکة «فارا»: (شوال ۵۱۰۳۲ - آب 15117): 
- أسبابها: تسلم الأمير في هذا العام فرماناً سلطانياً بإسناد سنجقية 
عجلون لابنه الأمير حسين وسنجقية نابلس لمدبره مصطفىء فقرر ارسال 
حملة إلى فلسطين لانتزاع هاتين السنجقيتين من الأمير بشير قانصوه أمير 
عجلون ومحمد بن فروخ أمير نابلس. 
idea |‏ 


قوات الأمير: - رجال وادي التيم بقيادة الأمیر علي الشهابي. 
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- سکمان صفد ورجال جبل عامل بقيادة طویل حسین بلوكباشي. 

المهمة: حشد القوی والتحرك نحو فلسطین واحتلال عجلون. 

مکان الالتثام: جسر المجامم. 

القوات المناوئة: قوات الأْمیر بشیر قانصوه وقوات (شیطان ابراهیم 
بلوکباشي) متسلم محمد بن فروخ في نابلس. 

- الاستعداد للقتال: توجهت قوات الأمیر. بعد آن تم احتشادها عند 
جسر المجامع. الی عجلون؛ فدخلتها بلا قتال. وانتقل الأمير بشير قانصوه إلى 
«جرش» ومنها الی «نابلس» حیث تحالف مع متسلم ابن فروخ فیها فحشدا 
قواتهما بقرية «فارا» بجبل عجلون استعداداً لقتال قوات الأمير. 

في هذه الأثناء علم الأمير علي الشهابي وطویل حسین بلوكباشي بحشود 
حاكمي عجلون ونابلس للقتال؛ فقررا منازلتهما في «فارا» نفسهاء وتوجها 
بقواتهما إليهاء فوصلا إلى ضواحي القرية عند المغيب. 

- القتال: نشب القتال بين الفريقين عند المساء واستمر حتى هبوط 
الظلام: وفصل الليل بين المتقاتلين بعد أن انهزمت قوات أميري نابلس 
وعجلون. فانسحبت من قرية فارا متخلية عنها للمهاجمين الذين أحرقوها ضفي 
الصباح كما أحرقوا قريتي «خربة» وسحلاوة»: وهذه القرى هي أهم قرى 
«عجلون» وأقواها. وأفيد الأمير بانتصار قواته في معركة «فارا» فأمر قائدي 
قواته بتركيز حامية في مدينة «عجلون» والعودة بالجيش إلى جسر 
المجامع("). 
- معركة «نهر العوجاء: (ذو القعدة 77١٠ه-‏ أيلول 51717١ام):‏ 

باع مصطفى باشا والي الشام سنجقية صفد للأمير يونس الحرفوش 
أمير البقاع, فم أعاد مشبعية محلو للأمير غير قاتضوةة مها أخار الأمين 
فقرر القيام بحملة على هاتين السنجقيتين لاحتلالهما. 
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- التعبئة: 
قوات الأمير: - فرقة السكمان: بقيادته. 
- رجال الشيخ حسين بن عمرو والأمير أحمد بن قانصوه والشيخ أحمد 
الكناني, التقوا به عند جسر المجامع. 
- قوات الأمیر علی الشهابي وطویل حسین بلوكباشي المحتشدة عند 
جسد المجامع. 
المهمة: احتلال سنجقي صفد وعجلون. 
مكان الالتئام: جسر المجامع. 
القوات المناوئة: قوات الأمير أحمد بن طربيه أمير اللجون وقوات الأمير 
بشير قانصوه أمير عجلون. 
- الاستعداد للقتال: عين الأمير مدبره الحاج كيوان؛ حاكماً على البقاع 
وجهزه برجال من الجرد والمتن» وتوجه هو بقواته المحتشدة بقيادته من «قب 
الیاس» الی جسر القرعون؛ فمرجعیون, فالملاحة. فالمنية. فجسر المجامع. 
حیت التقی بقوات الأمیر علي الشهابي وطویل حسین بلوكباشي. ثم برجال 
الأمراء والمشایخ العرب من حلفائه. 
وفي مکان الالتام» ورّع الأمير قواته على الشكل التالي وحسب المهمات 
الآتية: 
- نصوح بلوكباشي, مع فرقة, لاحتلال برج حیفا. 
- کیوان آغاء سوباشي عکاء مع فرقة. لاحتلال قری الکرمل. 
- مدبره مصطفی مع عشرة بلوكياشية. لاحتلال مدينة نابلس. 
- الأمیر نفسه» مع فرقته من السکمان. للتمرکز بجنین (وکانت نحو 
۰ جندي). ولما علم الأميران أحمد بن طربيه وبشیر قانصوه بحملة الأمير 
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هذه على بلادهماء رحلا إلى منطقة «نهر العوجا» علی حدود غزة. کما رحل 
معظم أهالي قرى بلاد صفد التابعة لابن طربيه عن قراهم» عندها أجاز الأمير 
فخر الدين الأمير علياً الشهابي بالعودة إلى بلاده مع رجاله. كما أرسل مشاة 
السكمان الذين كانوا معه بين السك ليتمركزوا بها اتقاء لأي هجوم يمكن 
أن يشنه «مصطفى باشاء والي الشام و«كورد حمزة» بلوكباشي اللذان حشداً 
جندهما خارج دمشق: أمأ الأمير علي بن فخر الدین فقد بقي, بناء لأوامر 
والده» ببیروت؛ مع جنده من رجال الشوف والغرب. 
وظل الأمير فخر الدين في جنين عدة أيام تزودت خلالها قواته وقوات 
الشيخ حسين بن عمرو من بلاد جنین. بالزاد والمؤونة وبعدها قرّر اللحاق 
بالأميرين طربيه وقانصوه إلى نهر العوجا لمنازلتهماء فأبقى طويل حسين 
بلوكباشي مع مشاته بجنین, وانطلق هو بألف وخمسماية خیال. ومعه الشیخ 
حسين بن عمرو إلى حيث يعسكر الأميران العربيان. 
- القتال: 
المرحلة الأولى - الهجوم المعني: 
شن الأمير هجوماً مفاجئاً بخيالته على معسكري الأميرين ابن طربيه 
وابن قانصوه. فداهم قواتهما علی حین غرة وهي غير مستعدة للقتال؛ فهزم 
الأميران» وغنم الأْمیر فخر الدین کل ما في المعسکرین من متاع ومال ومواش 
المرحلة الثانية - الهجوم الردي: | 
- قامت قوات الأميرين بهجوم ردي على قوات الأمير التي كانت قد 
انشغلت بالاستيلاء على متاع المعسكرين ومواشيهماء وكادت ان توقع بها 
الهزيمة لولا يقظة الشيخ حسين بن عمرو الذي صد هذا الهجوم بعشرين من 
Al‏ 
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المرحلة الثالثة - التراجع التكتيكي لقوات الأميرين: 
- تراجعت قوات الأميرين ابن طربيه وابن قانصوه أمام خيالة الشيخ 
حسین, تراجعاً تکتیکیاً. فأظهرت أمامها الهزيمة «مضمار فرس» موهمة إياها 
بآن انسحابها هو انسحاب المنهزمین 
المرحلة الرابعة - الهجوم العام وهزيمة الأمير المعني: 
- ما كادت قوات الشيخ حسین حلیف الأمیر المعني تطمئن إلى اندحار 
قوات العدو آمامها. حتی فوجتّت بهذه القوات تعود فترتد علیها بهجوم عام 
وعنیف. فتندحر هي بدو ورها وترتد حتی تتداخل في صفوف خيالة السکمان: 
وقد تبعتها خيالة العدو مطاردة إياهاء à‏ حتى وصلت إلى بیارق السکمان الذین ما 
أن رأوا هزيمة خيالة الشيخ حسين حتى ألووا أعنة خيولهم «وميّلوا بيارقهم» 
وولوا هاربین. تارکین خلفهم نحو أربعين قتيلاً. 
المرحلة الخامسة - المطاردة: 
- هّزمت قوات الأمير المعني ولم يبق معه سوى نحو ثلاثين خيالاً وبيرقاً 
واحداً | لج يلتقس Fes‏ الأميرين ابن طربيه وابن قانصوه 
تطارد قوات الأمير المنكفئة حتى «خان جلجوليه»» حتى أن خيالة العدو كانت 
تسبق خيالة الأمير المنهزمة «مضمار فرس» وقد تمكنت قوات الأميرين من 
استعادة جميع متاعها ومالها ومواشيها. 
- عند «خان جلجولیه» حاولت بعض قوات الأمير المنكفئة ان توقف 
مطاردة العدو لها . فأطلقت علیه بعض الطلقات النارية. فکف «عرب السوالمة 
وعرب حارثة» عن المطاردة: بينما استمر الخيالة الآخرون في مطاردتهم لقوات 
الأمیر. ولم تتوقف المطاردة نهائياً إلا عند غروب الشمس وعند قرية «شويكة؛ 
حیث عاد خيالة الأمیرین آدراجهما. 
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- في هذه الأثناء كان الأمير فخر الدین يجري بفرسه خلف خیالته یحاول 
ضبط صفوفهم ویحثهم علی المقاومة ویشجع المتخلفین والمتباطئّین منهم. 

- تابمت قوات الأْمیر انسحابها نحو جنین مشنتة ومرهقة. وظلت تسیر 
طوال اللیل حتی وصلت في الصباح الی «وادي عارة». واستفل المسلحون من 
قری نابلس تقهقر القوات المعنية المنهزمة فأخذوا یهاجمونها ویفتکون 
بالمتعبین منها والمتخلفین حتی آتوا علی عدد لا یستهان به من رجالها. 
فتضعضع القوم ولم یعد بامکان القادة ان یسیطروا علی من تبقی من رجالهم. 
بعد آن دب الوهم والیأس بأفرادهم. واستمر الحال على هذا المنوال حتی 
وصلت القوات المنهزمة إلى جنين» ولولا ثبات الأمیر ورباطة جأشه لما تمکنت 
البقية الباقية من هذه القوات أن تصل إلى جنين بسلام. 

- وفي هذه الأثناء. هاجم الأمير علي بن طربيه برج حيفا بفرقة من 
الكيانه عفصي عل gel sata‏ بلوكباشي: واحتل البرج والبلدة: وأخذ 
الأمير أحمد بن طربيه يغير بعد ذلك على القرى التابعة للأمير المعني 
فیحرقها ویأخذ طرشها وغلالها. 

- الرحیل عن فلسطین: 

- آما الأمير فخر الدين: فقد أرسل إلى مدبره مصطفى المتمركز 
بنابلس. والی سکمانه المتمرکزین بعجلون. یآمرهم بأن یتخلوا جميعهم عن 
نابلس وعجلون. بحیث لا یبقی في تلك الدیار حد من رجاله. وعیّن «جسر 
المجامع» مكان التئام لهم جميعاً. ثم سار هو بقواته من جنین الی «خان عیون 


التجار» حيث أجاز الشيخ حسين بن عمرو أن يذهب برجاله إلى بلاده بحوران؛ 
ثم تابع سيره بعد أن أنضم إليه من كان بجسر المجامع من السکمان. ولما 
وصل إلى المنية أرسل إلى حامية صفد من السكمان يأمرها بملاقاته إلى «بركة 
اللاحت(۳۸). وهکذا التأّم شمل الجيش المعني الذي كان متمركزاً في أنحاء 
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متفرقة من فلسطين: في عكا وحيفا ونابلس وصفد وجنین, ليعود إلى بلاده 
مشتتاً يزيا حيث يعيد الأمیر تنظیم صفوفه. ویحاول بعد فترة وجيزة” 


احتلال فلسطین من جدید. 


- حملة عام ۱۱۱۲4 من آول شعبان ۰۳۳ اھ (آول حزیران ۱۲۲6) 
إلى أول رمضان ۱۰۳۳ه (أول تموز ۰۲۵۱۱۲۶ 

- آسبابها: قرّر الأمير فخر الدين أن يعيد الكرة فيحمل على عجلون 
ونابلس من فلسطين لاحتلالهما وإعادة هيبة جيشه الذي هزم فيهما في العام 
المنصرم؛ خصوصاً أن انتصاره في عنجر ونيله لقب «سلطان البر» و«أمير 
مربستان» قد آعطیاه زخماً جدیدًء وأعاد الی قواته معنویاتها التي کانت قد 
انهارت بعد هزيمتها في معركة «نهر العوجا»» وكان قد اجتمع لديه في «مرج 
عدوس» عدد من بلوکباشیته. فأخذ يعد العدة للانتقال بجيشه إلى فلسطين. 

- الا نتقال | لی فلسطين: وفي الرابع من شعبان (۱۰۳۳ه. - آول حزیران 
۶ م) رحل الأمير بجيشه من «مرج عدوس, الی «الکرك» بالبقاع. ومنها إلى 
بجسر قبر المباس» فمرج الشميسة؛ بطرف وادي التيم؛ فمرجعيون» حيث 
انضم إليه الأمير علي الشهابي برجاله؛ وانتقلا معاً إلى «بركة الملاحة» بسنجق 
صقد . 

- الاستعداد للقتال وتوزيع المهمات: وفي «بركة اللاحة» وزع الأمير 
على جيشه مؤونة وذخيرة تكفي لأربعة أيام؛ ثم قسمه إلى قسمين: 

(أ) اللواء الأول: ويتألف من خيالة السكمان وخيالة العرب بقيادة الامیر 
أحمد الشهابي يعاونه ابن أخيه الأمير محمد بن علي الشهابي» على أن ينضم 
إليهما الشيخ حسين بن عمرو من الجولان. 

المهمة: احتلال سنجق عجلون. 
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(ب) اللواء الثاني: da aus‏ مشاة السكمان ومشاة العرب بقيادة 
الأمير علي بن فخر الدين» على أن ينضم إليه الشیخ st‏ الكناني برجاله. 

المهمة: احتلال سنجق نابلس. 

مركز الأمير القائد العام: مع اللواء الأول. 

-السير للقتال: 

CÀ)‏ اللواء الأول: انتقل اللواء الأول من «بركة الملاحة» إلى «جسر بنات 
يعقوب» حيث انضم إليه الشیخ حسین بن عمرو برجاله کما هو متفق, وکان في 
مقدمة اللواء خيالة الشيخ حسين التي ما إن وصلت إلى بلدة «سحرية» من بلاد 
عجلون حتى اصطدمت بطلائع قوات الشيخ رشيد الحياري والأمير بشير 
قانصوه حكام عجلون. وکانت هذه الطلائع مولفة من عشرين خيالاً بإمرة 
الشيخ رشيد نفسه؛ فدارت بين الفريقين معركة قصيرة انتهت بهزيمة الشيخ 
رشيد وخيالته؛ وما أن علم الأمير بشير وبقية الجيش بتقدم قوات الأمير المعني 
نحوهم حتى انهزموا من بلاد عجلون تاركين البلاد كلها له. 

أما الأمير فأبقى في مدينة عجلون حامية بقيادة طويل حسين بلوكباشي 
مع خمسة بلوكباشية؛ ثم انتقل إلى قلعة ١‏ ت» في أطراف عجلون وأبقى فيها 
حامية بقيادة والي حسین بلوكباشي, وأرسل إلى نابلس حامية من عنده بقيادة 
عبداللّه بلوكباشي؛ ووضع عليها متسلماً من قبل مديره مصطفىء وكتب إلى 
ابنه الأمير علي يأمره بأن يرحل بجميع المشاة ويلاقيه إلى «الفاطور» بغور 


(ب) اللواء الثاني: انتمل اللواء الثانی من «برکة الملاحة» الی «المنیة» 
ومنها الی «جسر الجامم». حیث انضم الیه الشیخ آحمد الكناني برجاله کما هو 
متفو à‏ وانتظر الأمير على هناك al‏ آوامر جدیده من والده. فوصلته الأوامر 
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بأن ينتقل بقواته إلى «الفاطور» وهناك التقى بوالده حيث كان وصل إليها 
«بجميع عسكره» فالتأم اللواءان استعداداً للمرحلة القادمة من القتال. 

- التئام الجيشء واحتلال بلاد عجلون ونابلس: ومن «الفاطور» انتقل 
الجیش بكامله إلى جنین. حیث جاء جمیع مشایخ نابلس وبلاد حارثة وزعمائها 
یقدمون الخضوع والطاعة للاأمیر. وفي هذه الأثناء رحل محمد بن فروخ وتوابعه 
وانکشارية نابلس وشیطان ابراهیم بلوكباشي متسلمها من قبل ابن فروخ. رحلوا 
جميعهم عن المدينة إلى جهة القدس والرملة؛ كما رحل الأمير أحمد بن طربيه 
أمير بلاد حارثة عن بلاده إلى جهة الرملة ونزل عند عرب السوالمة حلفاته. 
وهكذا احتل الأمير بلاد عجلون ونابلس بلا قتال تقريباً. 

متابعة التقدم 2 فلسطين: وانتقل الأمير بجيشه من «جنين» بعد أن 
أبقى فيها حامية مؤلفة من بلوكباشي وثلاثين نفراً. واتجه صوب «اللجون» 
ومنها الی «قاقون». ومنها إلى عين «أم العلق» بغابة قاقون. حيث عسكر الأمير 
لكي يزود جيشه بالماء والمؤن. 

و هذه الأثناء. حاول الأمير أحمد بن طربيه أن يفاوض الأمير طلباً 
للصلح؛ فكتب إلى ابنه الأمير علي وإلى الأمير أحمد الشهابي والأمير محمد بن 
علي الشهابي ومصطفى مدبر الأمير. يطلب منهم التوسط لدى الأمير للصلح 
«ورفع الحرب والعد اوة». إلا أن الأمير أصر على أن يأتي إليه ابن طربيه صاغراً 
بلا شروط؛ الأمر الذي رفضه هذا الأخيرء فتابع الأمیر تقدمه في بلاد ابن 
طربیه. ورحل من «آم العلق» إلى «مزار سيدي علي بن عليل» ثم إلى مدينة 
«أرسوف الخراب». حيث أبقى في برجها حامية مؤلفة من بلوكباشي وعدة 
أنفار. وتابع سيره حتى وصل إلى ضفاف «نهر العوجاء فنزل بسکره علی فم 
yadi‏ 
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المرحلة الثانية - هجوم ميسرة القوات المعنية على ميمنة قوات ابن 
طربيه - التراجع التكتيكي لقوات ابن طربيه: 





آمر فخر الدین قادته (الأمیر علي ابنه والأمیرین آحمد ومحمد 
الشهابیین) باجتیاز النهر مع خیالتهم للاستطلاع وفصم القتال (Rupture du‏ 
00۳002 والعودة بالمقاتلین الی معسکرهم: لأنه لم يكن قد قرّر بعد خوض 
المعركة. فانصرف القادة الثلائة مع رجالهم «إلاية واحدة» أي «لواء واحدا» 


og- 
FRS es 


لتنفين الأوامرء وتبعهم من المشاة نحو مايتين؛ إلا انهم. بدلاً من أن يفصموا 
القتال ويسحبوا مقاتليهم إلى ما وراء ء النهر: وجدوا رغبة في الاستمرار بالقتال؛ 
lapas‏ آن قوات ابن طربیه آخذت تتراج جع أمام قوات الأمير تراجعاً تكتيكياً 
لم يكتشفه قادة الأمير الذین تقدموا إلى ميدان القتال بالترتیب التالي: 





“hr 





PS SD ===> ~~ 


- الأمير علي» مع خيالته» في الميمنة. 


= الأمیران el‏ ومحمد» مع خيالتهماء في الميسرة. 
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وشن الأميران أحمد ومحمد الشهابيان هجوماً بخيالتهما من الميسرة 
على ميمنة قوات ابن طربيه؛ فتراجعت هذه الأخيرة تراجعاً تكتيكياً موهمة 
المهاجمين انها تندحر آمامهم. وتوغل المهاجمون في صفوف الاعداء حتی 
کادوا یصلون الی «معقودية» جیشهم. (آي احتیاطیه). 

المرحلة الثالثة - الهجوم الردي لقوات ابن طربیه - هزيمة القوات 
المعنية: 

انطلقت قوات الاحتياط في جيش ابن طربيه «خيل المعقودية» بهجوم 
ردي كاسح على طليعة اللواء العني ثم التفت على خيالة الأميرين أحمد 
ومحمد الشهابيين التي كانت قد توغلت في صفوف العدوء فصعقت هؤلاء 
المفاجأة وألووا أعنة خيلهم هاربين: وكان بالميسرة «بيرقان للسكمان وبيرق 
الأمير أحمد الشهابي» فتراجعت البيارق متقهقرة وتضعضع اللواء المعني 
بکامله, قانهزم» وظل الأمير علي ثابتاً مع عشرة من خیالته. وسار في موخرة 
الصفوف محاولاً ضبط هنه الصفوف ما أمكن. 

المرحلة الرايعة - المطاردة ووقف المطاردة: 

aly laaja‏ الأمير علي أن لا مناص من الهزيمة وأن القوات العدوة تطارد 
فلول قواته لتوقع بها آکبر عدد ممکن من الخسائر» قرر التصدي للمطاردین 
لایقافهم ولحماية موخرته. فارتقی تلاً من الرمل مع من بقي معه من المشاة 
والخيالة. وتبعه الأْمیران آحمد ومحمد الشهابیان بمايتي خیال. وتمرکز رماة 
البنادق علی التل وأخذوا یصدون بنارهم القوات الطاردة. حتی تمکنوا من 
ایقافها وصد القوات المهاجمة التي انکفأت بعد آن غنمت خیل القتلی من 
المعنيين الذين بلغوا عشرين قتيلاً من المشاة والخيالة معاً: 
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المرحلة الخامسة - عودة قوات ابن طربیه للهجوم - وهزیمة جدیدة 
للقوات المعنية: 

في هذه الأثناء. وصل الأمير فخر الدين إلى التل حیث یوجد القادة 
الثلائة, وأمر ابنه علیاً آن یجمع الجند للقتال من جدید. إلا أن علياً لم يتمكن 
من ذلك نظراً للفوضی التي دبت في الصفوف. مما حمل کثیراً من الجند 
على عدم الاذعان لأُوامر الأمیر علي ورفض العودة للقتال. واغتنم الامیر 
أحمد بن طربيه فرصة الانكسار هذه فشن على التلء حيث يوجد الأمير 
وقادته» هجوماً صاعقاً جعل المعني ورجاله ينهزمون من على التل «وركضت 
علیهم الفرسان ولحقوا العسکر وصاروا یطرحون الخیال من جانب رفیقه فلا 
یلتفت الیه»1:*), وظل الأمیر فخر الدین ثابتاً مع قلة من رجاله (نحو خمسین 
خیالاٌ) تجمعوا حوله یصدون القوات المهاجمة عنه, بینما كان يضبط مؤخرة 
جيشه ما آمکن. حتی وصل الجمیع الی معسکرهم في الضفة الشمالية للنهر. 
وقد وصلوا إليه أفواجاً منهزمة تلو آفواج لا تلوي علی شيء. وکانت خسارة 
المعنیین في هذه المعركة نحو «ماية وخمسين» ما بين خيال وراجل. وغالب 
الرجالة «ما قتلهم الا الخيالة لأنهم دهکوهم تحت سنابك الخیل»(۱*), أما 
خسارة ابن طربیه فکانت نحو عشرة من الخيالة فقط بینهم أحد أقاربه 
la a o]‏ 

المرحلة السادسة - انسحاب الجیش المعتي - ترتیب الانسحاب: 


اجتازت قوات ابن طربیه وحلیفه محمد بن فروخ نهر العوجا وتمرکزت 
علی الضفة الشمالية للنهر مقابل معسکر الجیش المعني. وذلك مساء یوم 
القتال نفسه. آما الجیش المعني فقد بات لیلته في المسکر. ولم یجر بين 
الفریقین آي قتال. وعند الفجر بدا الجیش المعني انسحابه نحو الشمال 
بالترتیب التالي: 
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- في الطليعة: : فرقة رجال البلاد المولفة من الأمیر علي بن فخر الدين 
ورجاله والأميرين أحمد ومحمد الشهابيين ورجالهماء بقيادة الأمير علي. 
- في القلب: فرقة السکمان. خيالة ومشاة بقيادة الأمير فخر الدين. 
- في الساقة: آو الموخرة. الأمير فخر الدين وقيادته؛ وكان خط السير 
rl las‏ 
- نلمقاتلين: تلال الرمل المطلة على البحر والمسماة «بحیطان 
الشباك» نظراً لارتفاعها عن شاط البحر ولاتصال بعضها بالبعض الآخر. 
كالحائط» ولكثرة ما فیها من نبات «السریس» الذي يغطي المقاتلین. 
- للأثقال: شاطع البحر غرب تلال الرمل بحيث تصبح الأثقال تحت 
حماية الجيش مباشرة. 
المرحلة السابعة - الهجوم على الجيش المعني - القتال التراجعي 
ما أن بدأ الجيش المعني بالانسحاب وفقاً للترتيب المذكورء حتى تعرض 
لهجوم شنته عليه قوات ابن طربيه وابن فروخ وعرب العايد وعرب غزة 
وسواهم» خيالة ومشاة؛ وعديدهم نحو نحو إلفي رجل؛ وقد انقسم المهاجمون إلى 
فرففيق: : انقضت الأولى على فرقة الطليعة التي كانت بقيادة الأمير علي: 
وانقضت الثانية على فرقة القلب ومؤخرة الجيش التي كانت بقيادة الأمير فخر 
الدین. الا آن الجیش المعني رد الهجمات المعادية التي تحولت إلى نوع من 
مناوشات الازعاج للجناح الأیمن للجیش. 
- تكتيك الأمير فخر الدين في القتال التراجعي: هارا الاو ان 
يعتمد» في قتاله التراجعي» التكتيك التالي: 
([) مناورة النار والحركة آو ما یسمونها «خطوات الآوزة. 


(Manœuvre par le feu et le mouvement où «Pattes d'oie») 
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وهي آن تتمرکز «فرقة الطليمة» علی التلال المتقدمة بحیث تحمي بافي 
الجيش بنارهاء بينما تتقدم الفرقة الأخرى «فرقة القلب والساقة» وتتجاوز و 
الطليعة الی تلال آخری, فتتمرکز بدورها علیها لتحمي فرقة الطليعة التي تعود 
بدورها فتتقدم. ومکذا دواليك. 

(ب) استعمال الأسطول البحري لحماية الأثقال: كان الأميرقد 
استخدم غلیاطتین فوضع علیهما نحو خمسین مقاتلاً مسلحین بالبنادق؛ 
وخمس عشرة شختورة معبأة بالمژن من طحین وآرز وغیر ذلك لاطعام 
المقاتلین وکان قد لاحظ. في آثناء انسحابه. ان فرقة من خيالة العدو قد 
انحرفت لجهة البحر كي تلحق بالأثقال علی الشاطیٌ وتسلبها ما تحمله من 
آرزاق ومتاع. فأمر أسطوله أن يظل مبحراً على موازاة هذه الأثقال كي يرذ عنها 
هجمات خيّالة العدو. وما أن أطلقت إحدى الغلياطتين نارها على sata‏ 
ورمت واحداً منهم حتى ارتدوا عن الأثقال وانكفأوا إلى الخلف. 

وتابع الأمير سيره على هذه الشكل؛ يقاتل قتالاً تراجعياً. وأحياناً كانت بعض 
وحداته تنزل عن التلال لتقوم بهجوم على القوات العدوة المطاردة ثم تعود إلى 
مراکزها. وحاولت فرقة من قوات العدو أن تتجاوز قوات الأمير إلى «برج ارسوف» 
لتحتله وتقطع عليها الطريق إلا أنها فوجئت بالحامية التي كان الأمير قد أبقاها 
بالبرج. فعادت آدراجها. وظل الأمیر علی هنه الحال, قواته تنسحب مدافعة 
وقوات ابن طربیه وابن فروخ وحلفائهما من العرب تطاردها دون آن تتمکن من 
النیل منها. حتی وصلت قوات الأمیر إلى «برج آرسوف» فتمرکزت حوله بینما 
تمرکزت قوات العدو عند مزار «سيدي علي بن علیل» قبالة عسکر الأمیر. 

وبعد فترة قصيرة استراح خلالها جیش الأْمیر المعني من عناء sua}‏ 
رفع أثقاله وتابع سيره نحو الشمال» فنهد الیه العدو من جدید یحاول اعاقة 
مسیره بالقتال. فعیّن الأمیر عشرة بیارق مع خمسماية مقاتل من المشاة 
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ليقوموا بهجوم على المطاردين؛ , وجرى قتال قصير بين الفريقين انتهى بهزيمة 
lE ada gal‏ أعقابه «مقدار رمية سهم» وتوقف القتال وتوقفت المطاردة. 
وتابع جيش الأمير انسحابه على مهل دون آية عوائق 

المرحلة الثامنة - متايعة الانسحاب الهادئ من فلسطين: 

وبعد أن توقف القتال نهائياً. تابع الأمیر المعني انسحابه الهادی حتی 
وصل» عند الغروب» إلى عين «أم العلق»؛ فاستراح ساعة من الزمن وتابع 
انسحابه حتى وصل في الهزيع الأول من الليل إلى نهر «قاقون» حيث قضى الليل 
هناك» وضي الصباح تابع سيره إلى مدينة «قيسارية» فوصلها عند الظهر حيث 
بات لیلته فیها کم انتقل منها في صباح اليوم التالي إلى مدينة «عتليت 
الخراب»؛ واجتاز بعدها سفح جبل الكرمل حتی وصل إلى «نهر السعادة»» حيث 

نزل لمدة ثلاثة أيام أجاز خلالها للأميرين الشهابيين بالانصراف الی 
بلادهما مع رجالهماء وبقي هو مع اينه الأمير عليء وكان ذلك في أواخر شهر 
شعبان (آواخر حزیران ۱۹۲۶). وفي مستهل رمضان (مستهل تموز ۱۱۲۶) 
ارتحل عن نهر السعادة ووصل الی طواحین کردانه علی ساحل عکا حیث آقام 
EDER‏ هذه الأثناء وصله نبأ استسلام حامية جنين لقوات ابن طربيه) ؛ 
ثم انتقل إلى عكا ومنها الی الناقورة فصور فصیدا حیث وصلها فجر الأحد في 

السابع من رمضان (تموز) (45). 
نتائج الحملة : 

كانت نتائج هزيمة الأمير في هذه الحملة ان عقد بينه وبين الأمير أحمد 
بن طربيه اتفاقاً تم بموجبه ما يلي: 

0 يسحب الأمير فخر الدين حاميته من برج حيفا ويسلمه للأمير ابن 
طربيه (وکان ابن طربیه قد احتل جنين كما تخلت حامية الأمير المعني عن 
عجلون) . 
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(ب) يتوقف الأمير ابن طربيه عن مهاجمة بلاد صفد التابعة للأمير 
المعني ويمنع رجاله من التخريب في هذه البلاد (وكان الأمير المذكور قد أطلق 
عربانه على بلاد صفد المتاخمة لحدوده يعيثون فيها فساداً وتخريباً). 

(z)‏ تحل جميع الخلافات بينهما فيما بعد بالتفاهم والتصافي. 

وقد هدم ابن طربيه برج حيفا بعد خروج حامية الأمير منه؛ وأصبحت 
الطرق بین بلاد حارثة وصفد, بعد هذا الاتفاق: آمنة دون أي Sa‏ 
لمحة عن الأوضاع العسكرية عند القبائل العربية في العهد 
المعني: 

(أ) أسلحة القتال عند العرب: لم يكن لدى العرب من الأسلحة سوى 
الرماح والسیوف ومطارق الحدید والفژوس ولم يكن لديهم مسدسات ولا 
بنادق أو مدافع» بل كانوا ينفرون من الأسلحة النارية رولا يستطيعون أن يفهموا 
أن بإمكانها أن تقتل الرجال دون لمسهم»(“. 

(ب) المقاتلون عند العرب: كان المقاتلون في كل قبيلة من القبائل 
العربية هم أبناؤها والتابعون لها والداخلون في حماهاء ويعتبر مقاتلاً كل من 
بلغ سن حمل السلاح وركوب الخيل وضرب الجريدء وهؤلاء المقاتلون هم 
«خيالون ممتازون عادة» ولا یهاجمون آبدا إلا إذا تأكدوا من النصرء لذا فهم 
دائماً أسياد المعركة... يمكن هزيمتهم أحياناً ولکن لا يمكن أبداً افناژهم»(۲۹۹. 

وكان عددهم وافراً لدى كل أميرء فقد كان لدى الأمير طربيه مثلا (عام 
Que‏ عدد من المقاتلين يراوح بين ؛ وه آلاف. وهم من أبناء القبائل العربية 
التابعة له. ويضاف إلى هؤلاء «جنود آخرون مرتزقة من المسیحیین والمفاربة 
الذين يسكنون قرى الكرمل ويعملون بزراعة الأرض وقطف الثمارء ويسمون 
رعايا الأمير أو أتباعه»(1؟)؛ وهذا العدد من المقاتلين ليس بقليل لدى أمير تمتد 


سلطته علی آربمین فرسخاً من الأرض (فى أرض السامرية؛ و الجليل 
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المنخفضء على الساحل؛ ما بين حيفا ويافا) ومقابل دخل سنوي يراوح بين 
ال١٠٠‏ ألف وال ١6١‏ ألف أقجة؛ یدفع منها نحو السدس ضريبة HER‏ 

(ج) طريقة الحرب عند العرب: لم يكن هؤلاء العرب يعرفون أشكال 
القتال المتبعة في الدفاع والهجوم. کاقامة المتاریس والتقدم والمهاجمة وفقاً 
لخطة تكتيكية معينة أو بترتيب عسكري محدد؛ وإنما كانت طريقتهم في القتال 
هي طريقة «الكر والفر» مع ما يمكن أن يدخل عليها من تعديل وفقاً لمبادهة 
لمیر وقادته. كما رأينا في حملتي ۲ و۰۱۲۲ وکانوا یجیدون القتال من 
علی ظهور الخيل؛ فکان آحدهم یقاتل بالید الیمنی ویقبض علی أعنة جواده 
بالید الیسری, وکانوا یستخدمون الرمح بمهارة فائقة, فإذا سقط الرمح أرضاً 
يلتقطه الخيال دون أن يخلع الركابة من قدمه؛ كما أن أحدهم كان يقتني عصا 
تنتهي بعلاقة يتناول بواسطتها الرمح إذا سقط من يدهء وكانوا ماهرين باتقاء 
نبال العدو ورماحه والزوغان منهاء حتى انهم كانوا يستعملون الخيل دريئة 
يتقون بواسطتها سهام الأعداء)ء وكانوا ماهرين بنصب خيامهم في 
المعسكرات ثم اقتلاعها بصورة سريعة تدعو إلى الذهول والإعجاب؛ وكانوا 
يعسكرون على قمم التلال بحيث يمكنهم التنبه. ومن بعید. لأية غارة يمكن أن 
تشن عليهم من أي اتجاه؛ فلا يفاجأون!1*). 

وکانوا في قتالهم يحملون البيارق والأعلام: ویقرعون الطبول وینفخون في 
الأبواق طلباً لتجمع الرجال أو رغبة بتفريقهم؛ أو إيذاناً ببدء هجوم أو baies‏ 
من هجوم عدو؛ وكان لكل قبيلة علمها وبيارقها؛ وكان للأمير علم خاص به( . 


۳ - معارك المیر ضد الحرفوشیین : 
منذ آن تسلم فخر الدین حکم إمارة الشوف عام ۱۵۹۰ وعلاقاته مع 
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عام 161 على الأمير علي بن موسى الحرفوش حاكم بعابك الذي كان خصماً 
له وتصب مكانه ابنه الأمير موسى الذي شايعه خوقاً منه. كما قضى على 
الأمیر منصور بن الفریخ آمیر البقاع عام ۰۱۵۹۲ ثم صاهر الحرفوشيين 
وسلمهم حکم البقاع !۰۴۱ 

وظل التحالف وطيداً بين الأمير يونس الحرفوش أمير البقاع وبين الأمير 
فخر الدين آمیر الشوف حتی عام ۰۱۱۱۳ حيث تخلى الأمير الحرفوشي عن 
الأمير المعني عندما تبين له أن العثمانيين جادون في حربهم للأمير المعني؛ 
وذلك ابان حملتهم علیه عام ۰۱۱۱۳ ٍذ ساهم الأمير الحرفوشي في قتال ابن 

معن إلى جانب والي الشام حافظ باشا حول قلعة الشقیف. ثم عاد فحالف والي 
الشام مصطفى باشا ضد الأمير فخر الدين في معركة عنجر عام ٠١١١‏ وقد 
دفع ابن حرفوش غالياً ثمن خصومته للأميرء وذلك في الكرك وسرعين عام 
۲ قبل معرکة عنجر, وفي بعليك واللبوة عام ۱۱۲۳ بعد معركة عنجر 
مباشرة. 


- وقعة الکرك وسرعین (۱۱۲۲): 

كان مصطفى باشا والي الشام قد بدأ استعداداته لمهاجمة الأمير 
المعني. فعبأ جيشه وطلب من حلفائه السيفيين والحرفوشيين مناصرته؛ 
فساروا إليه برجالهم. وقرّر الأمير المعني مواجهة الوالي؛ واختار «عنجر» مکاناً 
لهذه المواجهة. تم انتقل من «بركة الملاحة» بفلسطين؛ إلى ساحة القتال؛ 
مروراً بالبتاع. وکان قد علم بانحیاز الأمیر یونس الحرفوش |لی جانب الوالي" 
خصوصاً أن خلافاً كان قد وقع بين الأميرين بسبب منع ابن حرفوش 
الأمير من الزراعة في البقاع: à‏ ومصادرته لأراضيهم وإقطاعاتهم فيها!” 
وکان ابن حرفوش قد وضع في قرية «کرك نوح» بالبقاع حامية ملفة من ماية 


NOBILIS 431‏ الجزء الأول - الامارة امعنية (۱۱۲ - ۱۱۹۷) 


مقاتل مزودین بالبنادق, فجرد فخر الدین, في أثناء مروره بالبقاع؛ حملة علی 
الکرك مولفة من آلفي خیّال اقتحموا القرية وحصروا حامیتها في مزار النبي 
TS‏ وقتلوا منها عدداً يراوح بين ثلائین وآریمین رجلاً؛ ولجاً الباقون إلى مكذنة 
المزار. فأمنهم الأمير على حياتهم وأخذهم أسرى. وعددهم ۷ رجلا ولم 
يقتل من جند الأمير سوى خمسة رجال» ثم آمر باحراق القرية کلها. «حتى لم 
lists butte‏ بلا حریق»: واتتقل بعدها الی سرعین «التي کائت قدیها مسكتاً 
لبیت حرفوش, فأحرقها کذلك. کما آحرق القری المجاورة للقریتین 
المذکورتین, ولجاً من بقي من رجال آل حرفوش بالبقاع الی مدينة بعليك 
وقلعتها ۲*۳۱ . 


حصار قلعة بعليك (کانون الأول ۱۱۲۳ - نیسان ANIYE‏ 

توجّه الأمير بعد انتصاره في عنجر (أول تشرين الثاني ll ne‏ 
بعلبك لقتال ابن حرفوش الذي فر إليها بعد هزيمته مع حليفه الوالي» ففر آبن 
حرفوش إلى حلب تاركاً في كل من قلعتي بعلبك واللبوة حامية قوية من سكمانهء 
وأمر فخر الدين جيشه من السكمان بضرب حصار منيع حول القلعة, وبدأ 
الحصار في الرابع والعشرين من شهر صفر 77١٠ه‏ (كانون أول 1777م) ولما 


رأى الأمير من جنده تكاسلاً وإهمالاً في تنفيذ الحصار «نصب خيمته في 
الخندق الذي بجانب السور من الجانب القبلي لیقطع دابر العدو es‏ 
وعندها دب الحماس في نفوس الجند والقادة «فطلع کل منهم بخیمهة 
ونصبها... وشرع في عمل المتاريس والمحاصرة»()ء وقد اتبع الآمير في 
حصاره للقلعة الأسلوب التالي: 

(أ) ركز قوات حول القلعة بشكل لا يسمح لأي رجل بالخروج منها في الليل 
او النهار. 
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(ب) أقام جداراً يحجب بواسطته جنده عن أنظار العدو. كي يتمكنوا من 
الحفر والنقب وانشاء الخنادق والدروب الموصلة إلى داخل القلعة» وهذا 
الجدار موّلف من صنادیق کان الجند یصنعونها من الألواح ثم یملاونها تراباً 


ویرصفونها فوق بعضها کالحجارة. 
(z)‏ اتخذ هذا الجدار الترابی دريثة لجنده الذین بدآوا یحفرون الخنادق 


والدروب. وکلما حفروا شبراً من الاأرض غطوه بخشب الحور كي پردوا عنهم 
حجارة المحاصرین وبندقهم» الذي پنصب علیهم من آعلی الجدران في 
القلعة 

(د) كلما انتهى الجند من عمل متراس على هذا الشكل انتقلوا إلى عمل 
متراس آخر باتجاه القلعة. واستمروا علی هذا المنوال حتی وصلوا إلى حائط 
القلعة من الجانب الفربي. 

(ه) عندما وصل الجند بخنادقهم الی حائط القلعة, عيّن الأمير معلمين 
آخذوا ینقبون الجدران بأزامیلهم لیل نهار دون آن یثنیهم عن ذلك تساقط 
الحجارة والبندق علیهم باستمرار. الا آن الدريثة التي کانوا یضعونها فوق 
الدروب والخنادق کانت ترد عنهم ضربات المحاصرین. «وجمیع هنه الأفعال 
من عمل المتاریس والدروب وصف الخشب باشره الأمیر فخر الدین بنفسه. 
وکان مقیماً عندهم باللیل والنهار. بحیث آن غداه وعشاه یروح الیه الی 
المتاریس, ولا يفارقهم مقدار شبر من الأشبارء وکان یقتل بجانبه بالرصاص 
من القلعة الرجل والرجلان ولا یرجع عن المتاریس»(**۲. 

(و) منع الامیر بحصاره هذا عن المحاصرین اية امدادات سواء 
بالرجال آو المون و العتاد. ولم یبق عندهم شيء یوکل «سوی حبة القمح 
واللح». فصاروا «یجرشون الحنطة بالجواریش ویخبزونها علی زبل الخیل 
ویقتاتون بها باللیل والنهار»(۲*۱. کذلك منع عنهم الحطب. وقطع کل الأشجار 
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المحيطة بالقلعة كي لا یتمکن المحاصرون من التسلل الیها وقطعها والتدفوّ 
بنارها. وکان الطقس بارداً إلى درجة الصقيع. 

(ذ) كان الأميرء في الوقت نفسه. یفاوض المحاصرین طالباً البهم 
الاستسلام مقنعاً ایاهم بعدم جدوی الصمود في وجه حصار لن يفك. ومومناً 
إياهم على حياتهم. 

وفي السادس من جمادى الثاني ؟7١٠ه‏ (أول نيسان )١174‏ نزل بعض 
السكمان من المحاصرين ليفاوضوا الأمير فأحسن معاملتهم وطمأنهم على 
حياتهم إن هم استسلمواء فعادوا إلى داخل القلعة مطمتنین. وفي التامن من 
الشهر نفسه فتح المحاصرون باب القلعة وخرجوا منها مستسلمين قتلقاهم 
الأمیر وحماهم من آي آذی وآدخلهم في خدمته. وقد دام حصار فخر الدين 
لقلعة بعليك نحو آربعة آشهر فقد خلالها من رجاله نحو آربعین جمیعهم من 
السکمان والمعلمین, ثم آمر بهدم القلعة فشرع بذلك جمیع من کان عنده من 
المعلمین والقلاعین؛ وعددهم نحو ماية وخمسین(۹۲. 
حصار اللبوة : 

كان الأمير» في أثناء حصاره لقلعة بعلبك. قد أرسل إلى حامية اللبوة 
يطلب منها الاستسلام قأبت قائلة «نحن توابع الذین في بعلبك فاذا سلموا 
af Lane (ALL‏ پشدد الحصار علی قلعة بعلبك حتی سقطت. فانتقل 
بعدها الی اللبوة لمحاصرتها. وکان عنده من السکمان نحو آريعة آلاف 
وخمسماية مقاتل بالاضافة الی ثمانین قائداً (بلوکباشیاً)(۲*۳. وما آن بدا 
حصار اللبوة وتأكّد الأميران علي وحسين إبنا الأمير يونس الحرفوش من 
إصرار الأمير على احتلالهاء ومن عدم جدوی المقاومة والصمود في وجهه. 
حتى جاءا يفاوضانه على الصلح ورفع الحصار لقاء مبلغ من الال. فرضي 
الأمیر بذلك ورفع الحصار عن اللبوة(۲). 
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حواشي الفصل الرابع 


(۱) استناداً الی شهادة قتصل البندقية في حلب ذلك الحين (قرألي. فخر الدين ودولة توسكانة؛ ج 
{AYT‏ 

a (Y)‏ ن. ص. ۰۱۰۲ والشدیاق: آخبار الأْعیان في جبل لبنان. ج ۱ : ۰۲۳۹ والمعلوف. تاریخ فخر 
الدین. ص. 7۷ - ۰1٩‏ والدبس» تاريخ سورياء ج ۷ :۱3 والدويهي, تاریخ الأزمنة. ص. ۰۲٩۱‏ 
والشهابي. تاریخه (الفرر الحسان) ج ۱ - ۷۱۵. وتاریخ شیبان الخازن. الحلبي والخازن: 
الاأصول التاريخية ج ۲ : ۵۶ - ۳۵۵. والممر الذي جرت فیه المع ركة هو ممر نهر الکلب المعروف 
حیث نقشت الصخرة الأْثرية. وهذا الممر کان منذ القدم ولا یزال مفتاح بیروت للقادم من 
الشمال. ومفتاح كسروان للقادم من الجنوب ويتعذر علينا إعطاء تفاصيل أكثر عن هذه المعركة 
وسواها من بعض المعارك کما سنری, نظراً لافتقار المراجع جمیعها إلى ذلك. 

(۲) قرألي, م. ن. ج ۲ : ۱۰۲.والشدیاق, م. ن. ج ۱ : ۰۲۳۹ والمعلوف. م. ن. ص ۰۷۱ والدیس: م٠‏ ن٠‏ 
ج ۷: ۲ والدويهي: م. ن. ص ۰۲۹۷ والشهابي. م- ن« ج ۱ (طبعة مصر) وتاريخ شیبان 
الخازن. الحلبي. والخازن. م. ن. ج ۲ : ۰.۳۵۵ 

(؛) قرألي. م. ن. ج ۲: ۰۱۷۰ 

(۵) م.ن. ص. ۱۱۱ والمقصود بالدروز رجال الأمیر المعني. 

(1) المحبي. خلاصة الأثرء ج ۱ ۲۷ وانظر آیضا: قرألي. الرجع السابق, ج ۲ : ۰۱۰۳ والمعلوف. 
الرجع السابق. ص. -Sandys, Relation, p. 211 4 .AY -A+‏ 

۰۸۲ المحبي, المصدر السابق» ج ۱ والمعلوف. م. ن. ص.‎ (V) 

(۸) المعلوف؛ م. ن. ص. ن- 

۱۲۰۲ م.ن. ص. ۶ - ۰۸۵ والمحبي, الم ر السابق. ج ۰۱۳۸۰۱ وقرآلي, الرجع السابق. ج‎ )٩( 
-Sandys, op. cit. 0۰ 211 والبوريني, تراجم الأعیان ج ۱ ۰۲۳۱-۲۲۰ و‎ ۱۰ - 


(۱۰) البوريني: م. ن. ج ۱ : ۷ والمحبي. TO -p‏ ۱ والمعلوف م. ن. صفحة ۰۸۵ 


(۱۱) وفي نسخة آخری «بلاد کسروان وبیروت» [الخالدي: تاریخ فخر الدین صب: ۱ حاشية ۵). 
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(۱۲) م.ن. ص. ۰۵۲ 
OY)‏ وفي ن تسش آخری «مسکوا مسکاً بالي لم ينج منهم واحد» (م. ن. ص. ۵۲ حاشية )۰ 
(۱۶) الشدیاق. الرجم السابق. ج ۱ : ۰۳۵۲ 


(۱۵) الخالدي. المصدر السابق: ص. ۰۵۲ 


((۱) م.ن. ص. ۰۷۰ 

(۱۷) قرآلي. الرجم السابق. ج ۰۲ ۰۱۰۷ 

(۱۸) الخالدي. المصدر السابق. ص. ۰۷-۳ والشدیاق, المصدر السابق, ج ۱ : ۲۵۷ 7 ۰۲۵۸ 

(۱۹) الخالدي: م. ن. ص. ۰۷ والشدیاق. م.ن. ج ۱ :۰۲۵۸ 

(۲۰) الخالدي» م. ن. صفحة ۷۱-۷۶ والشدیاق. م. ن. ص. ن- 

(۲۱) هذه الشروط هي أن یدفع مبلغ ۲۰۰ آلف غرش vo)‏ آلف غرش وفاء لدین و۱۳۹ آلف غرش ثمن 
المواشي التي ضبطها للامیر آناء غیابه. وثم محصول بلاد غزیر وبیروت لمدة ۸ شهور. 
والباقي لوالي طرابلس عوض ما ضبطه من أموال مقاطعات طرابلس) وقد دفعها ابن سيفا كلها 
(الشدیاق. م.ن- ج (Yon:‏ 

(۲۲) الخالدي: المصدر السابق ص. 1 - ۷۷ والشدیاق. المصدر السابق. ج ۱ : ۲۵۸ 7 ۰۳۱۰ 
والمعلوفء المرجع السابق» ص. ١77‏ - ۰۱۷۸ وقد وفی فخر الدين بالوعد الذي قطعه على نفسه 
یوم عودته من توسكانة, إذ هدم قصور السيفيين في عكار ونقلها بحراً إلى بيروت ومنها إلى دير 
القمر. حیث آعاد بحجارتها بناء قصور المعنیین التي سبق آن هدمها السیفیون. (المعلوف. 
دواني القطوف. ص. ۱۸۸). 

(۲۳) الخالدي.: المصدر السابق. ص. ۰۷۷ 

(۲۶) م.ن. ص. ۰۷۹ 

(۲۵) م.ن. ص. ۰۸۰ 

(۲۳) م.ن. ص. ۰۹۸ 

۷۰۷ ۰:۱ ص. ۱۰۲ والمعقودية من الجند هو احتیاط الجیش. ( الشهابي؛ ۱ بصدر السابق ج‎ -o-a (YY) 
طبعة مصر). آو هي الجماعة من السکر المعدة خلف الجیش لنجدته عند الحاجة (محیط‎ 


المحیط ج ۲ (VETA:‏ 
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(۲۸) بخلاف المرة السابقة. یلفت الخالدي إلى أنه «لم یتحرك من المتاریس آحد من السكمانية 
المحاصرين للقلعة» أي أن جند الأمير المحاصرين للقلعة لم يتركوا مواقعهم كما حصل في المرة 
الأولى ( الخالدي, م- ن. ص. ۰6۱۰۳ 

(۲۹) م. ن. ص. ۰۱۰4 

۷ م.ن. ص. ۸ - ۱۰۶ والشدیاق, المصدر السابق ج ۱ : ۲ - ۲۱۵ والدبس. تاریخ سوریا ج‎ (w) 

WY- Ws: d \ gdb olgil g AYT:‏ . والجدیر بالذکر آن فخر الدین طلب من ابن سیفا. 
بالاضافة إلى تسدید آموال الدولة, بيعه أملاك الأمير محمد بن عساف في کسروان وغزیر 
وبیروت. والتي کان ابن سیفا قد قد استولی علیها بعد قتله لابن عساف وزواجه من آرملته. .وقد واقق 
ابن سيفا على هذا الطلب. (الشهاپي؛ م. ن.ص.ن. طبعة مصر) - 

(۲۱) الخالدي؛ م. ن. ص. ۰۲۶۲ 

(۲۲) كان الأمير سليمان بن سیفا متحصناً في حصن صافیتا ومعه نحو آربعماية رجل. فلما علم 
بقدوم الأمیر سرح رجاله وفرٌ الی سلمية ملتجتاً الی الأمیر مدلج البدوي (الدويهي. تاریخ 
OPA ue EN‏ 

(۳۳) تم بعلبك وقب الیاس وبانیاس الخ... الخالدي المصدر السابق. ص. ۰۲۶۳ 

(ré)‏ الشدیاق. المصدر السابق» ج ۱ : ۲۰۷ - ۲۰۸ وقرآلي» الرجع السابق, ج۲ : ۱۳۰ و۰۱۱۲ 
والشهابي. المصدر السابق. ج ۱ :۷۱۶ - ۷۱۵ (طبعة مصر) ویذکر الدويهي آن الهجوم على 
طرابلس حصل بعد وفاة اپن سیفا بسبعة آشهر. (الدويهي. تاریخ الطاثفة المارونية. ص. ۰6۲۰۰ 

(۳۵) الخالدي. المصدر السابق. ص. ۲۶۲ - ۲۳ والشدیاق؛ م. ن۰ ج ۷۱ - ۲۸۸ و۲۰۷ - ۲۰۸ 
والدويهي. تاريخ الأزمنة. ص. .57١‏ 

)١1(‏ قرألي. المرجع السابق؛ ج ١ : ١‏ وقد جرت بين الأمير فخر الدين وبين فروخ بك صاحب 
عجلون وعرب السردية عام ١١١١ء‏ معركة انتهت بانتصار الأمير وتوغل ابنه الأمير علي في 
فلسطين حتى عين جالوت وبلاد البلقاء ونهر حسياء إلا أنه عاد عنها بعد أن بلغه نبأ الحملة التي 
كان يعدها والي الشام على بلاده ( الشهابي؛ المصدر السابق؛ ص. 1۱۲۸ طبعة مصر) . 

(۳۷) الخالدي: المصدر السایق. ص. ۷ - ۰۱۳۸ والشدیاق, المصدر السابق ج ۱ : ۰۲۷۲ 

(۳۸) الخالدي م. ن. ص. ۱۳۹ - ۱:۲ والشدیاق» م. ن. ج ۳۱ - ۰۲۷ وکان وصول الامیر آلی 


بلدة المنية في ۱۹ ذي الحجة ۲ ۱ (تشرین أول ۱۲۲۳ع)۰ 
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(۲۸) ذکر المحبي آن فخر الدین توجه الی فلسطین ثلاث مرات لقتال ابن طربيه «وكان في كل مرة 
يكسر - أي این طربیه - عسکر ابن معن ویدحضه. وآشهر وقعاته معه وقعة یافا» ( المحبي, 
خلاصة الأثر. ج ۲ : ۳۲۱) وقد ذکرنا حملتي الأمير عام 1177 و1774م أما حملته الثالثة فكانت 
عام ۱3۳۲ بقيادة ابنه الأمير علي» وقد نقل الأب قرآلي بصددها. عن رسالة موجهة من القنصل 
دي توس توسكانة بصيداء إلى غراندوق توسکانة ومؤرخة في ۳ نیسان ۰۱۱۲۲ ما 
يلي: «یحارب الآن فخر الدین الأْمیر قانصوه وآولاد بشیر. وهم عربان نازلون جهات عجلون. 
ویقیم الأمیر علي قریباً من صفد لتموین الجیش, وقلّد الأمیر یونس, آخو الأمیر فخر الدین؛ 
قيادة الجیش, وفي آول مصادمة جندل آلفین وخمسماية من العربان فانهزم قوادهم». (قرآلي, 
الرجع السابق, ج ۲ : ۳۲۳) ولکن المژرخین لم یذکروا هذه الحملة إلا في سياق حديثهم عن 
الحملة العثمانية علی الأمیر عام ۰۱۹۲۳ وفي إطار محاولة الأمیر وقف العون من آمراء عرب 
فلسطين إلى والي الشام: قبل بدء الحملة العثمانية عليه في ذلك العام. 

(۰) الخالدي: المصدر السابق» ص. ۰۱۸۸ 

(4۱) م.ن. ص. ۰۱۸۹ 

(4۲) م.ن. ص. ۳ - ۱۹۵ والشدیاق المصدر السابق, ج ۱ : ۲۸۲ - ۰۲۸۵ 

(؟؛) الخالدي؛ م. ن.ص. ۱۹۱ ۰۱۹۸ 

- D'Arvieux, Laurent, Voyage dans la Palestine, p- 96. (24) 

- Ibid, p. 96. (£0) 

- Ibid, p. 108. (£3) 

- Ibid., pp. 108 - 109 et (£v) 

- Des Hayes de Courmenin, Voyage, p. 385. 

- D'Arvieux, op. cit., p. 188. (4۸) 

- Ibid., p. 174. (£4) 

(۵۰) آما اذا کان الأمیر «آمیر (Sangiakbieghi) «3x‏ کالأمیر طربیه فکان له الحق بأن بحمل علم 
السلطان وآن يتقدم جنده شعار «التوغ» (وںها). )189 (D'Arvieux, Ibid., p.‏ 

(01) حالف الأمير فخر الدين الأمير یونس الحرفوش ضد ابن عمه الأمیر موسی حاکم 
بعلبك. وصاهره بأن زوج ابنته للأمير أحمد ابن الأمير يونس ال مذكور ( ألوف. تاريخ بعليك؛ 


ص. ۸۷ - ۸۸). 
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(۵۲) المعلوف: تاريخ فخر الدین؛ ص. ۰۱۸۳ 

(۵۳) الخالدي: المصدر السابق. ص. ۱:۲ - ۰۱:۷ والشدیاق, المصدر السابق ج ۱ : ۰۲۷6 

([۵4) الخالدي م. ن. ص. ۰ - ۰۱3۱ وریما کان سب تقاعس سکمان الأمیر هو آن جند ابن حرفوش 
الذین کانوا في مواجهتهم کانوا من السکمان Lai‏ 

(9۵) م.ن. ص. ۰۱۱۱ 

(۵7) م.ن. ص. ۰۱۷۲ 

(0۷) م.ن. ص. ۱۷۲ - ۰۱۷۳ 

(۵۸) الشدیاق, المصدر السابق: ج ۱ : ۰۲۷۷ 

(۵۹) م.ن. ص. ۰۲۸۰ 


(1۰) م.ن. ص. ۰۲۸۱ 
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ét اتقصا‎ 


مغارك الأمير فخر الدین 
۳ 
المعارك الدفاعية 


معارك الامیر ضد العثمانیین: 

قضی الأمیر فخر الدین في الحکم ثلائة وآربمین عاماً. کانت کلها. أو في 
معظمها؛ صراعاً مستمراً بینه وبين خصومه. عثمانیین وغیر عثمانیین. وکان 
سبب كل ذلك طموحه في التوسع وحبّه للسيطرة؛ ورغبته في بناء إمارة فوية 
مرهوبة الجانب ضمن الدولة العثمانية ذات النفوذ والسطوة في ذلك الحين؛ 
وكان صراعه مع الدولة العثمائية أهم هذه الصراعات جميعاً. فقد كان صراعاً 
قاسياً وشاقاً. لم ينته إلا بانتهاء الأمير نفسه. 

ويكفي أن نقف عند ثلاث محطات رئيسية من هذا الصراع هي: 

1- الحملة العثمانية الأولئ على الأمير NUIT‏ = ۰۱۱۲ 

۲- معركة عنجر عام ۰۱۱۲۲ 

۰۱۱۳۳ الحملة العثمانية الثانية والأخيرة على الأمير عام‎ - ٣ 


۱ - الحملة العثمانية الأولی (۱۱۱۳ ۰ ۱۱۱۶): 
- أسبابها: لهذه الحملة أسباب بعيدة أو غير مباشرة. وأخرى قريبة أو 


مباشرة, أما الأسباب البعيدة فهي تعاظم طموح فخر الدين إلى درجة أصبح 

















À 
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معها یشکل, بتحالفاته الاقليمية والاأوروبية. خطراً على نفوذ الباب العالي في 
بلاد الشام؛ فمنذ أن تسلم الإمارة؛ مد فخر الدين جسوراً حميمة بينه وبين 
علي باشا جنبلاط والي حلب, الخصم اللدود لاسلطنة. وخاض ٍلی جانبه غمار 
معركة منتصرة ضد یوسف باشا سیفا صاحب طرابلس وسردار الجیش 
الشامي في عرّاد عام ۰۱3۰۲ ولحقا بالجیش المنهزم الی دمشق عاصمة الولاية 
فدخلاها وأعملا فيها نهباً وتقتيلاً. وما أن سقط والي حلب عام 1701 حتى مد 
فخر الدین یده لمحالفة دولة توسكانة: وهي أيضاً من أشد خصوم السلطنة 
أنذاك» فمدته بالسلاح والعتاد والذخائر والخبراء العسكريين» وأسهمت في 
تعزيز قواته المسلحة بقصد تشجيعه على الوقوف في وجه الدولة العثمانيةء 
محاولة أن تجد» بواسطته» موطىٌ قدم لها في بلاد الشام. ومنسقة. في هذا 
المجال: مع بعض الدول الأوروبية؛ كإسبانياء وأحياناً. فرنسا والفاتيكان!"). 
وأما الأسباب القريبة فهي انتصاره للشيخ عمرو بن جبر الحياري شيخ 
عرب المفارجة, وحمدان قانصوه. من أمراء عرب فلسطين: ضد أحكام 
السلطنة. قفي العام ۰۱۷۱۲ طرد حافظ باشا والي الشام الشيخ عمرو من بلاد 
حوران وسلمها إلى الشيخ رشيد شيخ عرب السردية: كما طرد الأمير حمدان بن 
قانصوه من عجلون وسلمها إلى فروخ بك ( أو الأمير فروخ بن عبد اللّه) ؛ فلجأ 
الإثنان إلى الأمير فخر الدين مستنجدين به. ليرد كلا منهما إلى إمارته؛ 
فأنجدهما بابنه الأمير علي على رأس جيش فوامه ثلائة آلاف مقاتل بین خیال 
وراجل. وسار الأْمیر علي بجيشه من بانياس إلى مرج برغوث مجتازاً نهر 
المدان, فالتقاه عسکر الشام في «المزاريب» أو «المزيريب» عند البجة بأرض 
حوران. ودارت بین الجیشین معركة انتهت بهزيمة الجیش الشامي, وأخذ 
الأمير علي «جميع طبول وزمور وبیارق فروخ بك سنجق مجلون ونابلس:(۲۳» 
وكانت وقعة «المزاريب» هذه يوم الجمعة في أول ربيع الثاني عام ٠ه‏ (بدؤه 
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الخميس ١١‏ شباط عام ۳ ) وحاول عسکر الشام آن یلتئم من جدید في 
بصرى فلحق به الأمير علي بعد أن أنجده والده بعشرة آلاف مقاتلء فانسحب 
عسكر الشام من بصرى متجنباً القتال؛ بينما رجع الأمير علي بجيشه ليجتاح 
بلاد حوران والجولان ويخضعهما لسلطته وسلطة حلفائه من أمراء عرب 
فلسطين. وبلغت الآستانة أنباء انتصارات الأمیر المعني, ومضمونها أن الأمير 
فققلب غلی بلاد حوران والجولان. وانه محاصرٌّ لمدينة دمشق۲۳. عندها 
قرّرت الآستانة التخلص منه فجهزت حملة عسكرية للقضاء علیه. 

- تجهیز الحملة: کلف الباب العالي الوزیر نصوح باشا مهمة تجهیز 
الحملة العسكرية هنه. فأعد الوزیر لذلك جيشاً برياً قوامه ثلاتون آلف رجل 
بقيادة حافظ باشا الذي que‏ سرداراً علی الجیش, ومعه ۱۶ بکلریکیاً pal)‏ 
لواء) وخمسون سنجقاً. آما آمراء الألوية فأشهرهم: مصطفی باشا دیاربکر. 
وعمر باشا كتانجي بكلربكي أناطولي (الأناضول) وباكير باشا قرمان؛ ومومن 
باشا الرهاء وطویل أحمد باشا درابزون. وخرم باشا ملاطیه. وموسی باشا 
شقیق بكلربکي حلب. وآمیر شرف خان وآمیر سید خان. مع جمیع سناجق 
کردستان وكان مع كل من هؤلاء القادة الباشوات سناجقه وجمیع ur‏ 
كما أعدّ أسطولاً بحرياً مؤلفاً من 7١‏ سفينة وعدد من المراكب المستديرة؛ 
وألفي نفر من انكشارية اسطنبول نفسها()ء وكانت مهمة هذا الأسطول فرض 
حصار بحري صارم على بلاد الأمير لمنع وصول أية نجدة إليه عن طريق 
البحر, وخصوصا من حلفاثه الایطالیین. وانحاز إلى العثمانيين في هذه الحملة 
ندید el jal gja‏ المقاطعات الشامية (ومنهم من کان قبل ذلك حلیفاً للامیر) 
مثل: الأمير يونس بن حرفوش حاکم بعليك والبقاع. والأمیرین آحمد وعلي 
الشهابيين حاكمي وادي التيم» فاجتمع لدى الحافظ في هذا الجيش نحو 
مسين ألف plis‏ 09 
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- مواقع الأمير الدفاعية: جهز الأمير لمصادمة الجيش العثماني مواقع 
دفاعية منيعة كان أهمها قلعتا الشقيف وبانياس: فوضع في الأولى حامية مؤلفة 
من أربعماية مقاتل من المشاة بقيادة البلوكباشي طویل حسین. یعاونه خمسة 
بلوکباشیین آخرون. ووضع في الثانية آلف مقاتل من المشاة. بقيادة السردار 
حسین اليازجي یعاونه عشرة بلوکباشیین. وجهز هذین الموقعین بالرصاص 
والبارود العازق - الموونة - ما يكفي السکرَیُن بهما خمس سنین «کما وضع 
فیهما آجور المقاتلین من السکمان وقدرها ماية آلف قرش. وسمح لکل مقاتل 
متأهل أن تعيش عائلته في القلعة معه"). 

وكانت أوامره إلى هاتين الحاميتين كما يلي: «إذا قدّر الله ووقعت في 
أيدي الدولة وقال لكم كبيرهم سلموا لنا القلاع حتى نطلق لكم أميركم: فلا 
تعتمدوا قوله. واحفظوا قلاعکم وناموسكم... ولا تسلموا قلاعکم»(۲۸. 

- محاولات الصلح: وحاول الأمیر تفادي القتال ما آمکن. فأرسل ٍلی 
حافظ باشا والي دمشق والی قاضي دمشق وعلمائها والی باشوات الجیش 
رسائل یلتمس فیها التفاوض للصلح وتجنب المعركة» وقد حمل هذه الرسائل 
الی دمشق وجهاء من صیدا وصفد وبیروت. الا آن الوالي وهو سردار الجیش 
المعد للحملة. رفض أي تفاوض أو مصالحة مع الأمير؛ وکان جوابه علی طلب 
الأمير هو الرفض القاطع ما لم يأت الأمير إلى دیوان الوالي صاغرا. وذلك ما 
أبى الأمير (Vans of‏ فقرر مفادرة البلاد تارکاً حکم الامارة إلى ولده الأمير 
علي» وقيادة الجيش إلى أخيه الأمير يونس. 

- السیر للقتال: في آول شعبان عام ۲۲۵۱۰۲۲ (2۱۱۱۳) غادر حافظ 
باشا دمشق باتجاه المفقر. وکانت المفقر. قرب بلاد بعلبك. نقطة التتام 
الجیش ومن المفقر تحرك الجیش بقيادة حافظ باشا نحو بلاد الأمیر. على 
المجور التالي: سعسع - القنيطرة - الحولة - الطيبة - مرجعیون - قلمة 
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الشقيف» وكان جيشه يزداد في أثناء المسير حتى بلغ عند وصوله إلى القلعة. 
نحو خمسين ألف مقاتلء غير أولاد العرب(١).‏ وكان أول إجراء اتخذه الوالي 
عند دخوله بلاد الأمير هو أنه عزل حكام المقاطعات الموالين للأمير المعني 
عن مقاطعاتهم. وعیّن حکاماً آخرین من جماعته بدلاً عنهم. فعین محمد آغا 
حاکماً لصیدا. وأعاد مقاطعتي کسروان وبیروت الی یوسف باشا سیفا. وعیّن 
الشیخ مظفر العنداري حاکماً لبلاد الفرب والجرد والمتن(. وعند وصوله 
الی جسر الخردلي. جمع کبار قادته لاستعراض الوضع معهم واستشارتهم في 
آحد آمرین: اما التوجه الی الشوف, قلب الامارة المعنية, لاحتلاله وانهاکه. أو 
التوجه الی قلعة الشقیف. آحد آهم مواقع المعنیین مناعة وحصانة, لحصارها 
واسقاطها. فقر رأي المجتمعین علی الأمر الثاني؛ وهو التوجه إلى قلعة الشقیف 
Igp‏ 
- حصار قلعة الشقیف: سبق أن تحدثنا عن موقع قلعة الشقیف 
الطبيعي› الحصين والمنيع» والذي يصعب على أي مهاجم أن ينال منهء 
خصوصاً إذا كانت القلعة مجهزة بالرجال والسلاح والذخيرة والمؤن كما هي 
الحال في وقت هذا الحصار. اذ کان بامکان جند فخر الدین آن يعتصموا 
بالقلعة ویردُوا عنها أي هجوم: وأن يظلوا على هذه الحال شهوراً طويلة دون أن 
ينالهم أي ضير. وبالإضافة إلى القلعة يوجد مقابلهاء والی الجنوب. برج یدعی 
«برج الظاهرية» يقع على مستوى القلعة نفسهاء ويتصل بها بمسلك واحد لا 
یمکن سلوك سواه. وقد تحصن في هذا البرج «قورط بلوكباشي» مع خمسین من 
رجاله السکمان؛ فکانوا ظهیراً لمن تحصن في القلعة من جند الأمیر. 
بدأ حافظ باشا بمحاصرة برج «الظاهرية» محاولاً الاستیلاء عليه لكي 
یتمکن بعد ذلك من محاصرة القلعة والتقدم نحوها بالطریق الوحید الذي 
آشرنا الیه. واستمر القتال بینه وبین حامية هذا البرج من الفجر حتی العصر: 
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دون أن يتمكن die‏ وكانت خسائره في هذا القتال كبيرة» إذ بلغ عدد قتلاه نحو 
ثلاثين جندياًء إلا أن خطأ ارتكبه أحد المد افعین عن البرج آدّی الی تهدم البرج 
وسقوطه بيد العثمانيين» ذلك أن أحد السكمان أشعل فتيلاً واقترب خطأ من 
أحد براميل البارود الموجودة في البرج فانفجر البرميل وانفجرت معه باقي 
براميل البارود فيه مما أذّى إلى تهدم جدرانه ومقتل عدد من حماته. کما قتل 
نحو سبعین رجلاً من رجال حسین باشا سیفا أحد حلفاء حافظ باشاء وكان 
هذا قد وصل برجاله إلى حائط البرج محاولاً تسلقه. ورغم الخسارة التي مني 
احا اشا في هذه الحادئة. قد تمن من احتلال البرج بعد أن سر عددا 
من المد افعین عنه. وفر الباقون نحو القلعة. 

وظنّ حافظ باشا آن بامتلاکه برج الظاهرية آصبح احتلال القلعة 
بمتناول یده. فشرع یقیم المتاریس حولها. ویقطع آشجار الزیتون المحيطة 
بالقلعة» ویصنع من جذوعها ستارة یجتاز بواسطتها الخندق المحیط بها. ولم 
تكن حامية القلعة» في هذه الأثناءء تكتفي بالدفاع الثابت بواسطة الرمي 
بالیتافع والحسافع التي تطلق القذ اف والنیران الاصطناعية. ویقوم علی 
استعمالها حَدّمةٌ فرنسیون استأجرهم الأمير قبل سفره؛ وانما اعتمدت آسلوب 
الدفاع المتحرك. فکانت مفارز منها تقوم بالاغارة علی مواقع العدو الحاصر 
خارج آسوار القلعة. فتفاجثه وتقاتله وتعود الی القلعة بعد ذلك, کما کانت تقوم 
باحراق متاریس الحطب التي Laias‏ جیش الحافظ للوصول إلى القلعةء مما 
اة إلى استبدال هذه المتاريس بمتاریس من التراب یملا به مخالي 
الدواب. وبعد حصار دام ستین یوماً استعمل المحاصرون خلاله کل آنواع 
المجانیق والعرادات والطوب (المدافع) دون أن يؤثر ذلك في القلعة 
وحامیتها(۲۲. تمکنوا من اجتیاز الخندق المحیط بالقلعة واستعدوا لتسلق 
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وأدرك قائد الحامية البلوكباشي طویل حسین خطورة الموقف؛ فأرسل 
يستنجد بالأمير يونس القائد الأعلى للجيشء وكان مقر قيادته بدير القمرء 
فأنجده الأمير بالبلوكباشي «جلب حسين» مع خمسين مقاتلاً من المتطوعين؛ 
ولكن بعض السکمان؛ جواسيس الحافظ في قيادة الأميرء أرسلوا يبلغون الوالي 
بتوجّه النجدة الی القلعة. فأرسل الوالي مفرزة من حلفائه. من رجال ابن سيفا 
صاحب طرابلس ورجال الأمیر یونس الحرفوش آمیر البقاع كي تنصب کمیناً 
لها في الطریق, وفاجأ الکمین جلب حسین وجنده لیلاًعند «العقبة» قرب جسر 
الخردلي؛ ودارت بین الفریقین معرکة عنيفة انتهت بأن تمکن جلب حسین 
وجنده من التغلب علی الکمین. وانقض بمن معه علی متاریس السیفیین حلفاء 
المثمانیین حول القلعة. وقاتلهم بالسلاح الأبیض حتی تمکن من اجتیاز 
خطوطهم ودخول القلعة. بعد آن غنم ثلائة من بيارقهم نشرها علی سور القلعة 
صباح الیوم التالي, |نباء للعثمانیین بانتصاره ودخوله القلعة. وکان قد دخلها 
بأربعة وثلائین من مقاتلیه الخمسین, بینما آسر اثنان وقتل واحد وعاد الباقون 
آدراجهم(۲۱۹. 

- الهجوم علی الشوف: ورأی حافظ باشا آن الاستیلاء علی القلعة أمرٌ 
یستحیل بلوغه. فقرر آن یتحول عنها |لی هدفه الثاني: الشوف. لعله یضغط 
بهذه الطريقة على خصمه الأمير يونس فیجبره علی الاستسلام؛ عندها jasi‏ 
أوامره إلى حلفاته بالتعبئة الكاملة وعيّن لهم نقاط الالتئام كما يلي: 

- الأمير حسين باشا سيفا: تعبئة الجند في طرابلس وكسروان وبلاد 

- مکان الالتثام: الدامور. 

- الشیخ مظفر العينداري: تعبئة الجند في بلاد الغرب والجرد والمتن. 

- مكان الالتثام: رأس ا 
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5 الأميو dis‏ الشهابي. والأمير آحمد بن طرباي» ومحمد آغا حاكم 
صفد: تعبلة الجند کل في امارته آو سنجقیته (وادي التیم وعجلون وصفد) . 


- مکان الالتئام: مع بعض الباشوات والسناجق: نهر الأولي قرب صیدا. 


وکانت مهمة هذا الجیش: الوجه الی بلاد الشوف لتخریبها واحراقها. 
Lle‏ بأن حافظ باشا لم يتخل في هذه الأثناء عن حصاره للقلعة بل احتفظ 
بالقسم الكبير من جيشه حولها. 

وتوجّه الجيش المعبّأ لتنفين المهمة في بلاد الشوفء وكانت «غريفة» أول 
بلدة وصلتها طلائع هذا الجيش» فأحرقتهاء ولكنها لم تتمكن من الانتقال إلى 
القرى المجاورة نظراً للمقاومة العنيفة التي لاقتهاء وكان الذعر قد دب في بلاد 
الشوف بسبب أنباء هذا الهجوم» فتخلى السكمان عن الأمير يونس والتحقوا 
بحافظ باشا عند قلعة الشقیف. وترك الامیر یونس مقره بدیر القمر. وانتقل 
إلى بعقلين ثم إلى نيحا مع من بقي مخلصاً له من جنده وأتباعه, وتمکن حسین 
باشا سیفا من الدخول لی دیر القمر فهاجمها وحرق قصور المعنیین فیها. 
وکان الشوف علی وشك آن یسقط برمته بأيدي المهاجمین عندما اجتمع أعیانه 
وقرروا درء الخطر عن بلادهم وذلك بالزام الأمير يونس بالتفاوض مع الوالي 
ومصالحته(۱۱). 

- التفاوض وقك الحصار عن القلعة: تولت «الست نسب والدة فخر 
الدین آمر التفاوض مع حافظ باشا. فقصدته مع بعض آعیان البلاد الی مقره 
عند قلعة الشقیف. وتم الاتفاق بینهما علی رفع الحصار عن القلعة وانسحاب 
الوالي مع جیوشه من بلاد الأمیر. علی آن تکتب الأميرة علی نفسها صکاً بمبلغ 
۰ آلف قرش (۱۵۰ آلف aSU‏ عن حریق الشوف. و۱۵۰ ألف لابقاء القلاع 
ووقف القتال) . وعلی آن تکون هي نفسها رهينة لدی الحافظ مقابل هذا الدین 
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حتی تسدیده. وکان هذا الاتفاق لصالح الوالي الی حد کبیر. إذ كان الشتاء قد 
آقبل ولم یعد بامکان جنده آن یتحمل البرد القارس في آثناء الحصار: وهکذا 
وجد الحافظ في هذا الاتفاق مبرراً للتخلي عن احتلال القلعة. فأمر حلفاءه بأن 
یعود کل منهم برجاله الی بلاده. ثم جمع جيشه ورحل عائداً الی دمشق 
مصملحيا rt das dix‏ 010 


استئناف القتال CUVE)‏ 

- تعبئة القوات الشامية: تأخر الأمير يونس في دفع الأموال التي رتبتها 
عليه اتفاقية الصلح مع حافظ باشاء فأعلن هذا الأخير التعبئة من جديد 
استعداداً للعودة إلى القتالء وكان ذلك في شهر شعبان عام ۱۰۲۳ه (بدوه 
الثلاثاء ١١‏ شباط عام 1114١م)‏ وكانت «المفقر» أيضاً هي مكان تجمّع جيش 
الوالي فحضر الیها مع جند الشام کله. ومع عدد من قادة هذا الجيش (عمر 
باشا وطویل آحمد باشا ومومن باشا). ومکث الحافظ في المفقر خمسة عشر 
یوماً انتقل بعدها إلى المزة فخان الديماس فجسر دير زنون بالبقاع؛ ثم إلى قب 
الياس حيث مكث عشرين يوماً دعا إليه خلالها جميع حلفاته. فحضروا إليه 
بكامل تعبئتهم (حسن باشا حاكم صفد وصيدا وبيروت؛ ومحمد باشا حاكم 
غزة. وفروخ بك آمیر الحج. والأمیر حمد بن طرباي آمیر اللجون. وحسين 
الأعوج حاكم حماه؛ والأمير يونس الحرفوش حاكم بعلبك والأمير آحمد 
الشهابي حاكم وادي التيم("1) والشيخ مظفر العينداري أمير بلاد الجرد 
والغرب والمتن. وحسین باشا سیفا ابن حاکم طرابلس) فاجتمع إليه جيش 
کثیر العدد والعدة لا یقوی الأمیر یونس بمن معه علی صده. فأرسل الیه المال 
المطلوب لعله يرضى به ويمتنع عن مهاجمته إلا أن ذلك لم يقنع الوالي الذي 
أعد للقتال عدته. 
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- وقعة الباروك: آرسل حافظ باشا الشیخ مظفر بجمیع رجال الفرب 
والجرد والمتن الی الشوف لاستکشاف قوة الأْمیر یونس, وکان الأمیر قد جمع عند 
نبع الباروك. علی مدخل الشوف من جهة Que‏ داره. نحو آربعماية مقاتل من 
آمالي البلاد (الباروك وعین زحلتا وغیرهما من قری رأس الشوف). وکانت 
مهمتهم التصدي لأي هجوم تقوم به قوات الحافظ من تلك الجهة. وما آن آطل 
الشیخ مظفر بقواته علی الباروك حتی بادرته قوات المیر بالقتال. واستمرت 
المعركة بين الفريقين طوال النهار حيث تمكنت قوات الأمير من إيقاع الهزيمة 
بقوات الشيخ مظفرء إلا أن هذا الأخير استنجد بالوالي؛ فأنجده» في اليوم التاليء 
بثلاثة من قادته مع جندهم. وبالأمیر آحمد الشهابي والأمیر یونس الحرفوش 
ورجالهماء ولکن الأمير یونس أمدٌ قواته المقاتلة في جبهة الباروك بعدد غفیر من 
مقاتلي الشوف. واستمر القتال عنیفاً بین کر وفر. وقاتلت قوات المعني Yea‏ 
تراجمياً حتی «نبع الباروك» حیث ثبتت في مراکزها طوال النهار. ثم ارتدت علی 
قوات الوالي بهجوم ردي عنیف ومفاجن آوقع الهزيمة في صفوفها. فتراجعت تم 
انهزمت. ولم تتمکن قوات المعني من مطاردتها نظراً لحلول الظلام(۲۲۳. 

- وقعة مرج بسري الأولى: علم حافظ باشا بحشود من مقاتلي الشوف 
في مرج بسري. بین المختارة وصیدا. فأراد مفاجأتهم ومقاتلتهم. وآصدر 
آوامره الی حسین آغا. حاکم صیدا. Of‏ یقود فرقة من السکمان لمهاجمتهم. 
ووضع بامرته البلوكباشي محمد آغا وعدداً آخر من البلوكباشية, کما آمر بعض 
مشایخ بلاد صیدا بمرافقته لأنهم أعلم بالأرض. وسار الجيش إلى مرج بسري 
للقتال. ولکن قوات الشوف فاجأته قبل آن ستعد له فأنزلت به هزيمة ساحقة» 
وأوقعت في صفوفه نحو خمسماية قتیل عدا الجرحی. وکان معظم القتلی من 
جند السکمان الذین سبق آن تخلوا عن الأمير يونس بدير القمر. کما قتل عدد 
کبیر من قادتهم. 
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- وقعة مرج بسري الثانية: : أثارت هذه الهزيمة غضب حافظ LL‏ فقرر 
هه , واستعد للقتال من جديد؛ فأرسل إلى حسين باشا سيفاء الذي كان 
معسكراً في الدامور» أن يتوجه بجنده لقتال الشوفيين في مرج بسريء وعلم 
الشوفيون سراف الوالي وعزمه على القتال» فأرسلوا إلى الأمير يونس وكان في 
بانياس› يطلبون منه النجدة:؛ وكانوا نحو أربعماية مقاتل؛ وقبل أن تصلهم نجدة 
الأمير يونس. فاجأهم جيش ابن سيغا عند قرية بسري» وكان نحو اثني عشر 
ألف مقاتل("). إلا أن عدم التكافؤ بين الفريقين المتواجهين JEI Jas‏ 
الذي استمر من الضحى حتى الغروب» أشبه بمناوشات هزم بعدها الشوفيون 
وتقهقروا حتی قرية الجرمق من بلاد الشقيف. حيث التقوا بالأمير يونس 
والأمیر علي الشهابي ومعهما نحو آربعماية مقاتل من قلعتي بانیاس والشقیف. 
ولما رأی الأمیر المعني هزيمة الشوفيين وانكسارهم عاد بجنده إلى قلعتي 
بانیاس والشقیف. وعاد الأمير الشهابي إلى وادي التيم؛ وتفرق الشوفیون في 
وادي التیم كذلك. أما حافظ باشا وحلیفاه حسین باشا سیفا والشیخ مظفر: 
Vous ds‏ لديم من مرچ بسري الی ثهحاء ومن نیعاء عاد حافظ باشا 
بجيشه الی قب الیاس, آما حسین سیفا والشیخ مظفر. فقد توغلا في قرى 
الشوف وأمعنا فيها حرقاً ونهباً وتدميراً("). 

وذ هذه الأثناء قتل الوزير نصوح باشا وتولى مكانه الوزير محمد باشاء 
وكان هذا الأخير صديقاً للأمير المعني؛ فأسقط في يد حافظ باشا وكف عن 
ملاحقة الأمير يونس؛ وفرق عسكره آمراً كلاً منهم بالتوجه إلى بلاده؛ وعاد هو 
الی دمشق حیث عزل عن ولاية الشام في شهر ربیم الثاني عام ۱۰۲۶ه ( بدؤه 
السبت ۲۱ کانون الثاني (aT‏ 

ومن المفيد أن نذكر آراء بعض المؤرخين المعاصرين للأمير في هذه 
الحملة ونتائجها على الصعيد العسكري؛ فقد تلقى غراندوق توسكانة رسالة 
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مورخة في ۱۶ کانون الثاني ۱۱۱۳ مصدرها آحد عملائه بطرابلس وجاء فیها: 
3 ترك - أي الأمير - تر م اقل وین بای ایا 

ل. هاجم باشا دمشق أصغرها وأضعفها!"") بزهاء ستين ألف محارب فلم 
يفز منها بطائل؛ بل فقد من رجاله عدداً وافراً. فقد كان رجال الأمير يرمونهم 
بالبرامیل والصفائح المحشوة بالمواد الاصطناعية فتنفجر بینهم وتلحق بهم 
آضراراً جسیمة... والحصار ما زال قائماً علی قدم وساق؛ بيد أن المطر والبرد 
التارس یخففان من شدته کثیرا. وفي الجبال من آحد عشر الی اثني عشر آلف 
درزي رفضوا الطاعة للباشا وللمتسلمین الذین عینهم في صید ا وفي غیرها من 
المدن وهم ی القتال... هذا ما توصلت إلى معرفته من أشخاص 
جدیرین بالثقة(*۲۳. وفي رسالة آخری تلقاها الفراندوق من حلب ومورخة في 
١‏ كانون الأول 111 ورد ما يلي: «أدلي بالمعلومات التي بلغتني عن شاك 
صيداء فقائد الجيش العثماني العام» وهو حاكم دمشقء لما رأى رداءة الطتين 
وهجوم البرد القارس أصدر أمره إلى الجيش برفع الحصار عن القلعة. وقد 
عجز عنها مع أنها أصغر القلاع الثلاث التي حصنها الأمير. ولما شاهد 
المدافعون عنها العدو هاماً بالرحیل آخذوا یمطرونه بشتی الشتائم مصحوية 
بامارات الهزء والخسرية, فحنق الباشا وآمر آن ینشطر الجیش شطرین 
يزحفان على البلاد لنهبها وتخريبهاء ... فأخذ الدروز یتراجمون آمام 
القوات العثمانية ويستدرجونها إلى حيث يطبقون عليها فجأة. حتى وهنت 
عزائمهم. ضازلوها ساعة ثم تظاهروا بالهرب. وما زالوا على ذلك حتى 
آوقوها في کمین هائل... فقتلوا منها مقتلة عظیمة. حتی آن بعض الکتب 
الواردة الی‌هنا بالعبرية تقدر خسارة as‏ 
كمية كبيرة من الأسرى بينهم أربعة باشوات(*۲). وذکر البوريني آن المدافعین 
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عن قلعة الشقیف. في أثناء الحصارء كانوا قسمين: «قسم من الأروام البغاة 
السکمان؛ وقسم من العرب الدروز»(۲۳. 

وفي التقرير الذي قدمته بعثة سانتي عام ۶ الی غراندوق توسکانة. 
جاء عن هذه الحملة ما يلي: «كانت - أي الحملة - مؤلفة من خمسين ألف مقاتل 
وائنین وثلائین من الباشاوات وتسع قطع من المدفعية. فقصد أحمد باشا 
محاصرة قلعة بانياس فلم يقو علیها(۰۲۳۷ فتحول الی قلعة الشقیف. ظناً منه 
أنها أقل مناعة؛ وأن خزنة الأمير مخبأة فيهاء فهجمت حامية قلعة بانیاس علی 


موخرة جيشه وضعضعته, ولما بلغ الشقیف أحاط بها من کل جانب. وهدم ۱ 


بعض البیوت حولها وردم الخندق بأنقاضها. ونصب علی القلعة ثلاث 
مدفعیات وبنی مصطبة عالية تشرف علی داخلها. وتمکن من الاستیلاء علی 
برج كان يحميه خمسون جندیاً انهار لاشتعال البارود فیه. فنجا منهم سبعة 
وعادوا الی القلعة. ولم یکن لدی الباشا من بحسن تصویب المد افع فلم تصب 
آسوار القلعة بسوء. وکانت في داخل القلعة ثلاث قطع من المد افع لم يجرؤ آحد 
على استعمالهاء بید آن بعض الفرنسیین من أسرى الأمير عمدوا إلى 
استخدامها وأداروها بمهارة أدهشت الجميع وأنزلت بالعدو خسائر فادحة, لا 
سيما أنهم كانوا يرمونه بالنيران الإصطناعية فيلقون الرعب بين جنوده 
لغرابتها»(۲۳۸. 

وفي تقرير رفعه الشيخ يزبك بن عبد العفيفء أحد أعيان الشوف. عند 
وصوله الی لیفورنو (۱۷0۲۳0ا) بتاریخ ۱۰ نیسان ۰۱۱۱۶ ٍلی الأمیر فخر الدین 
بتوسکانة, جاء ما يلي: بعد آن سافر الأمیر بشهرین(*۲۳. وصل باشا دمشق 


وصحبته ۱۶ من الباشوات بینهم حسین باشا طرابلس ابن الأمیر یوسف 
وصهر الأمیر فخر الدین. فضلاً عن ۷۵ سنجقاً و۸ آلف مقاتل توجهوا 
امصاصيرة (ai CRAN QU‏ نامه 42 يومآ دوق أن تاتا متها سنالا 
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لبسالة قائدها حسین طویل ومهارة ۱۸ ییا ریا مرخ رید الأميره فى 
ادارة الدفعية, فقد حطموا مدافع العدو واضطروه الی رفع الحصار بعد آن 
خسر ۲۵۰۰ من رجاله. وکان الأمیر علي والدروز قد کبدوه في مواقع شتی 
ومعارك مجيدة خسارة نحو ۲ آلاف غیرهم. ولم یفقد اللبنانیون سوی 


خهسین مخ رپالیم,(1۳. 


۲- معرکة عنجر (أول تشرین الثاني ۰/۱۱۲۳ 

أشهر معارك الأميرء جرت بينه وبين مصطفی باشا والي الشام وآنصاره 
الحرفوشيين والسيفيين وسواهم؛ وانتهت بهزيمة الوالي وأسره على ید المعني. 
وقد جرت يوم الأربعاء 4 محرم 75١٠ه‏ (الموافق للأول من تشرين الثاني 
CN Carr‏ 

- أسبابها: في العام ۳۲ خلع السلطان مصطفى الأول عن عرش 
السلطنة وتولى مكانه ابن أخيه السلطان مراد الرابع الذي منح الأمير علي بن 
فخر الدين سنجقية صفد وأرسل إليه الأحكام بهذا الصدد. وکان الأمیر فخر 
الدين في ذلك الحين معسكراً عند بركة الملأحة قرب بحيرة الحولة 
بفلسطين!'"): فلما أنبأه ابنه علي بالنيأء قصد صفد وجمع أعيانها وأهاليها 
وقرأ عليهم الفرمان السلطاني بتقرير سنجقية بلدهم لابنه الأمير علي ثم كتب 
إلى مصطفى باشا والي الشام ينبئه بذلك» وأرفق كتابه بصورة عن الفرمان 
السلطاني» ولکن مصطفی باشا اعتبر آن الفرمان مزور من الأمیر. خصوصاً 
أنه - حسب ادعائه - لم يكن قد تبلغ بعد نباً عزل السلطان مصطفی وتولية 
السلطان مرادء ولم يعبأ فخر الدين برفض الوالي؛ وبدأ ابنه علي بممارسة 
حکمه علی بلاد صفد. مما آثار حنق الوالي وحلفائه فآخذوا یستعدون لقتال 


الأمير. 
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- التعبتة: () الوالي: آعلن الوالي النفیر, فحشد عسکر الشام وأرسل 
إلى حلفائه يطلب إليهم موافاته؛ فلباه الحرفوشیون حکام البقاع والسیفیون 


IAL 
<I: 


2۳۱۳ 


حکام طرابلس وترکمان بلاد بعلبك وحمص وعربهما وعرب آل موسی, إذ 








احتشد «الأمير يونس بن الحرفوش وابنه الأمير حسين وجمیع آقاربه ورجال 


| تست بلاده وسكمانيته والأمير عمر بن سيفا بجميع رجاله وسكمانيته والآمير عباس 
وعربه وترکمان بلاد بعلبك وحمص وعرب آل موسی جاژوا من مدينة 


با پملك(۲۳۳: ونزل الجمیع عند جسر «دیر زنون»بالبقاع.متأهیین للاتجاه !ای 
۱ دمشق والالتحاق بالوالي وعسکره. 

i Fu‏ (ب) قخر الدین: وأعلن فخر الدين من جهته النفيرء وعين «قب الياس» 
لد لك بالبقاع مكان التثام لجيشه. ثم أرسل إلى حلفاثه یطلب منهم موافاته إليهاء 
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0-4 
فاسع | 
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o% k‏ ۷ فجاء ابنه الأمير علي من بيروت ومعه caf‏ رجل, وجاء آخوه الأمير يونس ومعه 
A‏ + | آلف رجل کذلك. والتقی الأمیران یونس وعلي بقب الیاس مع رجالهما. آما 

LT +‏ 1 سس ps‏ الأمير فخر الدين؛ فانتقل بمن معه؛ من الملاحة. ويصصيقة الأمير على 
à + À 3 Te 5‏ الشهابي مع آلف رجل, ونزلا معا عند «جسر القرعون» بالبقاع. وعلم الأمير بأن 


€ 
“4 








ka ١ t | \ Le‏ ۱ الحرفوشيين والسيفيين قد عسكروا عند جسر زنون في طريقهم إلى الشام 

ChE F | À‏ ۱ ۱ فرخب بأن یکمن لهم عند وادي مجدل عنجر. لا آن الحرفوشیین والسیفیین 

ii | R,‏ قاموا من دير زنون ليلا وساروا على أضواء المشاعل حتی آصبحوا في الدیماس 
Où 1 “4‏ ۱ 8 بعيداً عن متناول يد الأمير. 





9 | وقام لمیر فخر الدین بمن معه من جسر القرعون باتجاه قب الیاس: 
وفي طريقه إليهاء عبر البقاع: أمر جماعة من جنده بالإغارة على «كرك نوح" 








و«سرعين» من بلاد آل حرفوش؛ وكان مع الأمير نحو ألفي فارس «غیر السیاس 
والبقالة» فأغارت على القريتين وأحرقتهما وقتلت ما بين ثلاثين وأربعين من 


المد افعین عنهما. وغنمت ما فیهما من آرزاق وآموال. وکانت.سرعین والکرك 
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«من أحسن البلاد. بهما مياه جارية وفواكهء وبساتين وأعناب وتين» وجميع 
بساتین سرعين للأمير يونس بن الحرفوش واآولاده وقرایبه,(۳۹), ثم أحرق 
الأمير ما مرّ به من قرى لآل حرفوش في بلاد بعلبك» حتى وصل إلى «نبع عنجر» 
ومنه إلى قب الياسء مكان التئام الجيش. 

- الاستعداد للقتال: (أ) الوالي: اجتمع لدى الوالي في الشام نحو اثني 
عشر آلف مقاتل من انكشارية الشام. مشاة وفرساناً (بقيادته ومعاونة كورد 
حمزة قائد الانکشارية), ومن رجال الأمراء الحرفوشیین والسیفیین وغیرهم 
ممن سبق ذکرهم, فانتقل الوالي بجیشه المحتشد هذا الی «خان میسلون» حيث 
عسکر هناك فترة من الزمن لاستکمال الحشد. ثم انتقل الی «سهل الجدیدة» 
حیث أصبحت طلائع جيشه مقابل المخافر الأمامية لجیش العني؛ والمتمركزة 
عند بلدة «حلوه» على بعد عشرین کیلومتراً جنوب شرقي عنجر. 

(ب) فخرالدين: كان الأمير المعني قد أمر الأمير محمد ابن الأمير علي 
الشهابي وعمه الأمیر آحمد الشهابي(۳) بالتمرکز مع رجالهماء وكانوا ألف 
رجل, عند بلدة «حلوه» بحیث یشکلون مخافر آمامية مهمتها مراقبة تحرکات 
العدو والافادة, وما آن وصلت طلائع جیش الوالي الی «سهل الجدیدة» حتی 
آفادت الأمیر مخافره الأمامية بتحرکات هذا الجيشء فأمرها بالانسحاب إلى 
«نبع عنجر» والتمرکز هناك. آما هو فقد رتب قواته المحتشدة, والمقدرة 
بخمسة آلاف مقاتل. آريعة الایات. و آلوية. علی الشکل التالي: 

# الألاي (اللواء) الأول: فرقة السكمانية الجدیدة(۰۳۱ وفرقة سیف 
بلوکباشي التي آرسلها الأمير مدلج الحياري: ورجال بلاد الفرب والمتن, بقيادة 
فخر الدين شخصياًء وعديده ألف رجل من الخيالة. 

+ الالاي الثاني: فرقة السكمانية القديمة. ورجال الجرد. بقيادة ابنه 
الأمير علي وعديده ألف رجل معظمهم من الخيالة. 
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ب الألاي الخالث: رجال الشوف. بقيادة آخیه الأمير يونس؛ وعدیده آلف 
رجل معظمهم من المشاة. 

# الألاي الرابع: رجال جبل عامل, بقيادة مصطفى مدبر الأمير فخر 
الدين: وعديده ألف رجل معظمهم من المشاة. 

هذا بالاضافة الی رجال الشهابیین الذین کانوا مع الأميرين محمد بن 
علي الشهابي وأحمد الشهابي, وكانوا ألفاً كما ذكرناء ووزع الأمير على جنده 
الذخيرة, لکل مقاتل «آوقیتان» من البارود. 
القوات المتجايهة وفکرة المناورة: 

- الوالي: إثنا عشر آلف مقاتل من جند الشام والحرفوشیین والسیفیین 
وجند حمص ويعليك من عرب وترکمان وسکمان, آما فكرة المناورة عند الوالي 
فتتلخص بما يلي: 

- احتلال نبع مياه عنجر لقطع الماء عن قوات الأميير. 

- احتلال عنجر (البلدة والتل والبرج) . 

- مهاجمة قوات الأمير قبل أن تتمكن من اتخاذ مراكز دفاعية لها. 

- فخر الدين: خمسة آلاف مقاتل من جند الأمير ( السكمان) ومن رجال 
الشوف والجرد والمتن وجبل عامل والشهابيين ووادي التيم وعرب مدلج 
الحياري؛ أما فكرة المناورة عند الأمير فتتلخص بما يلي: 

() اختیار الاأرض الملائمة للمعركة. اذ اختار سهل عتجر للاسباب 
التالية: 

- سهولة المناورة لجیش الاأمیر وصعویتها لجیش الوالي. وذلك في حال 
سيطرة الأمير على تل عنجر ونبعها وبرجها. 

- يتمتع الأمير» خلف ساحة JEAN‏ بعمق واسع يسمح لجيشه القليل العدد 
بالتحرك. بینما ینحصر الوالي بجيشه الکبیر العدد. بين تلال عنجر من جهةء 
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ومضیق وادي الحریر من جهه آخری, مما لا یسمح له بالتحرك الحر والسریع 
إذ يصبح محصوراً بين مضيق وادي الحرير من چهة. وبين قوات الأمير 
المتمركزة على تل عنجر؛ وفي جواره» من جهة أخرى. 

ای اعتماد عنصر المباغتة. إذ اختار لذلك؛ الأسلوب التالي: 

- لم یظهر في ساحة القتال منذ بدثه, بل ترك للشهابیین وحدهم 
التعامل مع العدو في بدء القتال. کما ترکهم یشنون عليه . لوحدهم» هجوماً ردياً 
let‏ 

- حاول آن یظهر عند دخوله ساحة القتال بمظهر الذي اختار الدفاع 
دون الهجوم: , وذلك عندما دفع مئة من رجاله لیشنوا هجوماً علی مراکز العدو 
كي يوهمه أنه سيظل في وضع الدفاع؛ . بينما كان يعد لهجوم عام صاعق 
ls‏ 

- آرض المعرکة: آما آرض المعركة فکانت «عنجر» المکونة من: 

- تل یقوم عليه برج قديم یسمی «برج الخراب» ویقع جنوب عربي 
البلدة. 

- نبع ماء اکنسب آهمية کیری بسپب وجوده في ساحة المع ركة ویقع شمال 
شرقي البلدة مقابل البرج. 

- القرية نفسها. 

- سهل عنجر المنیسط خلف القرية الی الشمال والذي هو سهل الناورة 
لجيش الأمير. | 

- وادي المجدل المتجه من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي. 

- مضيق وادي الحرير إلى الجنوب الشرفي من عنجر والذي يقيد حركة 
المناورة لجيش الوالي إذا ما اجتازه نحو سهل البقاع. 
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القتال: 
المرحلة الأولى - الهجوم العثماني (الأربعاء 4 المحرم - أول 
تشرين الثاني) : 

- تقدمت قوات الوالي من «سهل الجديدة» من المدخل الجنوبي الشرقي 
لوادي عنجرء فاحتلت «نبع عنجر» قبل أن تصل إليه مخافر الأمير الأمامية 
المنسحبة من «حلوه». فاضطرت هذه المخافر الی التمرکز في «عنجر» القرية 
والتل. و«برج الخراب» الموجود على هذا التل المواجه لنبع عنجرء وأفادت 
الأمير عن تقدم العدو. فتحرك الأمير بجيشه» مع الفجر» من قب الياس إلى 
ساحة القتال؛ حسب الترتيب الذي ذکرناه Kilas: iai‏ محور: قب الياس - بر 
pee = all‏ 

- بعد آن استولت قوات الوالي علی نبع عنجر شنت هجوماً علی «عنجر» 
القرية والتل؛ وقد قام بهذا الهجوم رجال ابن الحرفوش وابن سيفا وسكمانهماء 
مشاة وخيالة «بطبولهم وزمورهم وبیارقهم»(۲۳۷. فتمکنوا من دحر الشهابيين 
المتمرکزین في القرية وعلی التل. واحتلت القوات المهاجمة القرية وقسما 
کبیراً من التل. وحشر الشهابیون في البرج وحوله فاعتصموا به ید افعون 


بضراوة. 


المرحلة الثانية - الهجوم الردي المعني: 


وصلت طلائع قوات المیر الی عنجر, فاشتدت عزائم الشهابیین وشنوا 
هجوماً ردياً. بالسلاح الأْبیض, تمکنوا بواسطته من دحر قوات ابن سیفا وابن 
حرفوش عن التل والقرية فاستعادوهما. à‏ واست ستقر الوضع العسكري في نهاية هده 
المرحلة كالاتي: 
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- قوات الوالي: die‏ نبع عنجر»: وقد اتخذت مراکزها جنوب il‏ 
آمامها بیارقها وأعلامها: وخلفها خیامها. وقد قررت الدفاع عنها وعن النیع. 
- قوات الشهابیین: في القرية وعلی التل. قبالة عسکر الوالي. 


المرحلة الثالثة - دخول قوات الأمیر ساحة القتال: 

دخلت قوات الأمير ساحة القتال وفقاً للترتيب التالي: 

- في الميسرة: الألاي الأول (فخر الدين) وقد دخل ساحة القتال من 
الثغرة التي تنفذ على نبع عنجر. من جهة الشمال (من جهة المرج شمال وادي 
الحرير). 

- في القلب: الألاي الثاني (علي) وقد نزل جنوب برج المجدل الواقع 
على التل؛ مجتازاً (جبل العريض) باتجاه نبع عنجر من جهة الغرب. 

- في الميمنة: الألاي الثالث (يونس) وقد ألتف حول ساحة الققا ل سالكاً 
وادي الفوح باتجاه «حلوة». وظهر بقواته تحت بلدة المجدل من جهة الجنوب 
خلف مشاة الوالي, محاولاً قطع الطریق علی تراجع قوات الوالي نحو مدخل 
وادي الحریر (۳). 


المرحلة الرابعة - الهجوم المعني العام: 
بدأ الأمير هجومه بأن أرسل نحواً من ماية خيّال (وقيل مایتین)(۳۹) 
انقضوا علی مراکز قوات الوالي. وعلی لواء الوالي بالذات فضعضعوه وأوقعوا 
في صفوفه الارتباك: نظراً لعامل المفاجأة الذي أحسن الأمير استخدامه. 
وقبل أن يفيق العدو من المفاجأة. أطلق الأمير هجومه من المحاور 
الثلاثة التي سلكها إلى ساحة القتال: الشمال والغرب والجنوب» وكان هجوماً 


lle‏ وشا جا آزاح جیش الوالي عن مواقعه. ٠ ‘aje‏ وتبعه جيش الأميق إلى 
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طاحون عنجر, فقتل من جیش الوالي عدداً اختلف في تقدیره. فقیل مایتان 
(الشهابي) وقیل آربعماية ( الشدیاق) , وأسر نحوماية رجل وأكثر, وغنم الأمير 
نحو و أي خيمة مع عدد کبیر من الجمال والبغال والاثقال. ومن عداد قتلی 

جيش الوالي: آغا انكشارية الشام وأربعة بلوكباشية من الجیش. ومن عداد 
ei‏ أربعة بلوكباشيين وثلاثون انكشارياً. وأسر الوالي مصطفى نفسه؛ إذ 
انه لم يستطع أن ينهزم مع المنهزمين» فألقي القبض عليه وسيق إلى الأمير 
فخر الدين الذي ما أن رآه وابنه الأمير علي حتى ترجلا عن فرسيهما «وقبلا 
ذيله». وأرسلاه بصحبة أحد القادة ليوصله إلى قب الياس» ولم يكن مع الوالي 
من جماعته سوى عشرة رجالء وأما باقي أمراء الجيش كالأمير يونس 
الحرفوش والأمير عمر سيفا وكورد حمزة بلوكباشي والأمير عباس فقد انهزموا 
جمیعاً الی بعلبك. حیث باتوا لیلتهم ثم تفرقوا بعدهاء وقتل من جند الأمير 
اتنان وثلاثون رجلا( “). 


المرحلة الخامسة - المطاردة: 

أما فلول الجيش المنهزم من عسكر الوالي فقد انسحبت معظمها نحو 
دمشق مروراً بوادي عنجر. وطلع السکمان الی الجبل المطل على نبع عنجر. 
فلحقهم عسكر الأمير وقاتلهم حتى قتل منهم عدداً كبيراً. وغنم بيارقهم 
وأمتعتهم. وفر الباقون باتجاه دمشق. 
نتائج المعركة : 

— علی الضفید السكري؛ هزيمة ساحقة للوالي وحلفاته جميعاً. 

males agua pia =‏ اعتذر الباشا للأمير مؤكداً أن سبب الحرب 
التي شنّها علیه هو کورد حمزة بلوكباشي, ثم أرسل إلى دمشق يأمر متسلمه 
فيها أن يقبض على كل أعوان كورد حمزة ويقتلهم جميعاً. وأعطى الأمير علي 
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إبن فخر الدين البقاع؛ وأعطى الأمير حسين بن فخر الدين سنجق عجلون؛ 
والأمير منصور بن فخر سنجق اللجون. ومصطفى مدبر الأمير فخر 
الدين سنجق نابلس![؛ 

وفي المام ۰۱3۲۶ وبعد انتصاراته علی آل سیفا ثم علی باشا دمشق؛ 
كرست السلطنة الأمير فخر الدين أميراً على «عریستان» وسلطاناً علی «بر 
الشام» من «حد حلب إلى حد القدس»“). 


je 
o 


4 
که‎ 
۹ 
f 
Le 
تیه‎ 


۳ - الحملة العثمانية الثانية (۱۱۳۳): 

أسبابها: تراکمت الأسباب التي دعت السلطنة العتمانية الی اتخاذ 
قرارها الحاسم بانهاء امارة الأمیر فخر الدین والتخلص من «طموحه 
المزعج» الذي ظهر منذ أن تسلم إمارته؛ ولم ينته رغم حملتها عليه عام 
۲۳ ورغم منحه لقب «سلطان البر» و«أمير عريستان» عام ۶ Lei‏ 
الأسباب المباشرة نهذه الحملة فهي متعددة آتی علی ذکرها الکثیر من 
المؤرخين» ومنها: 

(Í)‏ منذ آن نال الأمیر لقب سلطان البر عظم شأنه وقویت شوکته 
وبراودته نفسه علی السلطنة» التي كان يصفها بأنها «نقل تخم. فکلما حکمنا 
بلاداً نتقوی برجالها وآموالها وننقل الی غیرها(۲*۳. وفي العام ۱۱۳۲۳ شکت 
«دولة حلب» الأمیر الی الباب العالي لبنائه قلعتین في Celle cs‏ 
معتبرة وي den me‏ 
الاستيلاء عليها نهاتياً. بالإضافة إلى الشكاوى التي وردت إلى السلطنة من 
قبائل العرب في فلسطين , ومن آل سیفا وآل حرفوش ووالي الشام. وکلها تشکو 
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من طموح الأمير ورغبته في التوسع والسيطرة. حتی تکونت لدی الباب العالي 
قناعة تامة بوجوب التخلص منه بصورة نهائية. 

(ب) في العام ۲ وبينما كانت قرفة من الجيش العثماني عائدة من 
حرب العجم. عسکرت بالقرب من طرابلسء ولما حاولت متابعة السير نحو 
الآستانة تصدى لها الأمير بجيشه وقاتلها «وقتل منها خلقاً (Of is‏ مغتنماً 
فرصة انشغال الباب العالي بحربه مع الفرس ليبدأ بدوره «حرب استقلال» 
مكشوفة مع السلطنة("؟). 

(ج) يذكر بعض المؤرخين الأوروبيين أن الشكاوى التي رفعت إلى 
السلطنة ضد الأمير كان معظمها اتهاماً له بأنه «يحتقر الشريعة الإسلامية؛ 
ويهدم المساجد. ولا يؤمها إلا مرة في العام؛ ولا يحرص على صوم رمضان؛ 
وكان على علاقة بدوق توسکانة الذي آقام له قنصلية بصیدا عاصمة الأمیر. 
كما كان يسمح لفرسان مالطة - أعداء السلطنة - بالرسو بسفنهم على سواحله 
للتزود بالماء... وکان پراعي المسیحیین علی حساب المسلمين كما كان يسمح 
لهم ببناء الكنائس والأديرة في Ve at ot‏ 

(د) إلا أن أفضل ما كتب عن الأسباب التي دعت السلطنة إلى تنظيم هذه 
الحملة علی الأْمیر. هو ما آورده المحبي إذ قال عنه انه «خرج عن طاعة 
السلطنة, وجاوز الحد في الطفيان: وأخن كثيراً من القلاع من ضواحي دمشق: 
وتصرف في ثلاثين حصنا وجمع من طائفة السکبان جمعاً عظیماً وبالجملة, 
فقد بلغ مبلفاً لم یبق وراءه الا دعوی السلطنة,(۵*. 


- التعبنة والاستعداد للقتال: 
- العثمانیون: تلقی آحمد کجك باشا والي الشام آوامر السلطنة بتنظیم 
حملة علی الأمیر. فأعلن التعبئة العامة في بلاده في العام ۳ وابتداً یجمع 
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الجند «من حدود بلاد الروم الی حدود بلاد مصره(؟؟). وجعل «سعسع» مکان 
التثام الجيش؛ فجاءه السیفیون من طرابلس والحرفوشیون من البقاع وآمراء 
القبائل العربية من فلسطین(:*۲» حتی اجتمع لدیه نحوستین آلف مقاتل 
«بالإضافة إلى جيوش باشوات حلب والقاهرة الكبرى - أي مصر - والأمراء من 
آل فریخ وطربیه». كما جهزت السلطنة لمحارية الأمير أسطولاً بحرياً مكوناً من 
آربعین سفينة: بقيادة «جعفر باشاء(۱*): مهمته محاصرة موانن الامیر ومنع أية 
نجدة خارجية له. بالاضافة الی احتلال موانق طرابلس وبیروت وصيدا عند 
الضرورة(۲۹۳. 

- فخر الدين: ما أن شمر الأمير بالخطر حتى أعلن؛ من جهته؛ التعبئة 
العامة كذلك؛ فاجتمع لديه نحو ثلاثين آلف مقاتل منهم ۱۲ آلفاً من السکمان؛ 
olas‏ من رجال الشوف وا آلاف من العرب و۲ آلاف مع ابنه الأمير حسين و۲ 
آلاف مع مملوکه قاید. بالاضافة الی رجال لمیر آحمد الشهابي أمیر وادي 
التیم. إلا أن الأمیر ارتکب خطأ فادحاً کان سبب انهیار جيشه وبالتالي القضاء 
علیه» وهو انه وزع قواته هذه بدلاً من أن يجمعها لمواجهة جيش الواليء فأرسل 
aa Lle adia‏ الاف رجل من بلاده الی مجلون. كي یمنع آمراء فلسطین 
من الالتحاق بجيش الوالي» وأرسل ابنه الأمیر حسیناً مع ثلاثة آلاف إلى قلعة 
المرقب ليتحصن بهاء وثلاثة آلاف مع مملوكه قايد إلى قلعة بانياس» وأبقى معه 
ألفين من رجال الشوف مع فرقة السكمان؛ وبقي رجال وادي التيم في حاصبيا 
للتصدي للوالي إذا ما اتجه نحو بلاد الأمير من ناحيتهم("*). وظن الأمیر انه. 
بتوزيع جيشه على هذا الشكل» يسد جميع المنافذ في وجه جيش الوالي وحلفائه؛ 
من الشرق والشمال والجنوب. الا انه, في الواقع. فقد بذلك قوته الضاربة 
والكثيفة. وآعطی الوالي فرصة ثمينة لضرب التشكيلات المتفرقة لجيشه؛ كل 
واحدة علی حدة» دون آن تتمکن احداها من مساندة الأخری ودعمها. 
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- القتال؛ 

(أ) وقعة حاصبیا - سوق الخان ومقتل الأمیر علي بن فخر الدین: 

لم يتمكن الأمير علي من الصمود طويلاً في جهات عجلون؛ تحت ضغط 
القبائل العربية الموالية للمثمانیین. فأمره والده بأن يتوجه منها إلى بانیاس. 
ویقیم هناك بانتظار آوامر جديدة. طالباً الیه آن یتحاشی معركة منتظمة مع 
العدو؛ وان يكتفي بازعاجه بمناوشات متفرقة, وأن یعتمد الحيلة في قتاله له. 
بقصد جذبه الی المسالك الصعبة حیث یمکنه آن ینازله(**۲. وفي ذلك الحين؛ 
کان الوالي قد آتم استعدادات القتال في سعسع. وقرّر التوجه بجيشه نحو بلاد 
الأمیر (في شهر ربیع لول عام ۰۶۳ ۱ه. الموافق لشهر آیلول عام ۱۱۳۳م) (*۳/. 
إلا انه علم آن حشوداً من الشهابیین تجتمع في وادي التیم لاتصدي له. فأرسل 
فرقة من عشرة آلاف مقاتل لمواجهتها. وما آن وصلت هنه الفرقة اٍلی بلدة 
«عرنا» حتی اشتبکت بطلائع الشهابیین في تلك البلدة. فانهزم الشهابیون إلى 
داخل وادي التیم (حاصبیا ومرجعیون) والی بلاد الشوفء فلحق بهم العثمانيون 
وقتلوا عدداً کبیراً منهم» ثم آحرقوا حاصبیا ومرجعیون والقری المجاورة لهماء 
وعادوا لیسکروا في «خان حاصبیا» المعروف حالیاً «بسوق الخان». 

وعلم الأمیر علي. فور وصوله الی بانیاس, بالقتال الداثر بين الشهابیین 
والعتمانیین في وادي التیم. ووصلته رسالة استغاثة من الأمير علي الشهابي؛ 
فقرر التوجه الی ساحة القتال لمساندة حلفائه الشهابیین. وکان قد بقي معه 
نحو آلف مقاتل. فوصل الی «سوق الخان» في اللیل, وأخذ یستعد لاقتحام مراکز 
العئمانیین المعسکرین في ذلك الموقع. 

وفي هذه الأثناء. كان صادق باشا حاكم حماه. مع آلف وخمسماية من 
رجاله, یتابع تحرك الأْمیر علي. فلما تأکد من قلة جيشه. قام بحرکة التفاف 
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من الخلف واحتل قمة الجبل المواجه للسوق, ثم انطلق بهجوم عام علی جیش 
الأمير الذي لم یکن بعد قد آکمل استعداداته للقتال. فأصبح الأمير علي بين 
نارين: نار حاكم حماه الذي يفاجمة من الخلف بجيش أكبر من جيشة las‏ 
وأكثر حرية في الحركة والمناورة» ونار الجيش العثماني المتمركز في سوق 
الخان, ودامت المع ركة من آول اللیل حتی مطلع الفجر. خسر فیها الأمیر علي 
آکثر رجاله. حیث لم یبق من عسکره «الا القلیل». ولم ينج هو من ضربة رمح 
من ید انكشاري یدعی «حسین باشاء» آصابته في کتفه فارتمی آرضاً. وتقدم منه 


ذلك الإنكشاري فاحتز رأسه وحمله هدية الی سیده الوالي في «سعسع»(۲*۱. 

وذکر الشدیاق انه. قبل آن ينجلي غبار المعركة. وصلت إلى ساحتها 
نجدة للأمير المقتول بقيادة الأميرين الشهابيين قاسم وحسين اللذين «أدركا 
القوم في القتال وتشدد الحرب. فانهزم عسکر دمشق وولی الادبار وتبعهم 
الأمیران والرجال نحو ساعتین ثم رجعوا». وما آن بان النهار وانجلی غبار 
المعركة؛ وتجول الأميران بساحتهاء حتى لقي الأمير قاسم «الأمير علياً قتيلاً 
وحوله عصبة من غلمانه وأصحابه یبکون علیه. فترجل الأمیر قاسم وضمه 
ویکاه شدیدا... وآمرهم بدفنه فدفنوه. وکان عمره ستاً وثلائین سنةء(۲*), 
وكانت هذه الوقعة في ١١‏ تشرين الأول عام 1771. 

(ب) حصار قلعة نيحا (أو شقيف تيرون): 

علم الأمير فخر الدين بمقتل ولده الأمير علي في وقعة سوق الخان 
غانهارت معنوياته وفقد الأمل في الانتصار. وتفرق السكمان جميعهم من حوله؛ 
ولم يبق له من مؤيديه سوى الأهل والأقربين: فقرّر اللجوء إلى قلعة نيحا مع 
«أولاده ونسائه وجواريه». كما لجأ أخوه الأمير يونس مع ولديه «ملحم وحمدان» 
الی «برج دوبیه» في بلاد بشارة(). 
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آما والي الشام أحمد كجك باشاء فقد تابع تقدمه بجيشه من سعسع إلى 
قب الیاس ثم الی بلاد الشوف. حیث استسلم له الأْمیر حسن بن فخر الدین 
فقتله وقتل کثیراً من آهل الشوف. ونهبت بلاد الشوف کلها وأحرفت. وتوقف 
الوالي أمام قلعة نيحا «لأن خزاين بيت معن وبیت شهاب جمیعها في القلعة 
ونسوانهم وآولادهم»(۹۹. فأحكم الحصار حولهاء وأتى بمعلمين نقابين 
وقطاعین وآمرهم بآن یحفروا في القلعة من أعلى إلى أسفلء وكان ارتفاعها 
ثلاثين ذراعاً. ثم أمر بأن تفسد ماء «عين الحلقوم» التي كان الأمير قد أجراها 
الی القلعة تحت الأرض. بالدماء وکروش البهائم. «وصارت المعلمین تقطع. 
والعسکر یعزل. حتی الباشا ينخي ویعزل بیده. والنوبة تدق طول النهار واللیل 
ودام هذا الترتیب حتی صاروا الذین في القلعة پسمعوا حس الدبابير والبياك 
فوق رژوسهم»( CT‏ ولما آدرك الحاصرون انهم لا محالة واقعون في à pl‏ تدلی 
الأمیر وعیاله من القلعة لیلاً وسللوا منها الی مفارة جزین حیث اعتصم فيهاء 
آما الباقون فقد استسلموا الی القوات المحاصرة طالبین الأمان؛ وكان ذلك في 
آخر جمادي الثاني عام ۳ الموافق لشهر کانون الأْول ۱۱۳۲م(۲۱۱. 

(ج) دور البحرية العثمانيه: 

في هذه الأثناء؛ كان الأسطول العثماني قد عاد. بعد ترميمه الذي استغرق 
طوال شهر کامل, الی المیاه الشامية, بقيادة جعفر باشا أمير الأسطول ووزير 
البحر» فأرست سفنه في مرفأ طرابلس حيث أنزل جنداً احتل المدينة وقلعة 
الرقب. وأسر الأمير حسين بن فخر الدين؛ ثم تابع إبحاره إلى مرفأ بيروت 
حیث آنزل جيشه لیخیم في ضواحي المدینة(. 

(د) حصار مغارة جزين وأسر الأمير فخر الدين وأولاده: 

ما أن انتهى الوالي من حصار قلعة نيحاء حتى انتقل إلى محاصرة مغارة 
جزين دون أن يكون على علم بوجود الأمير في داخلهاء فآقام عليها الحصار كما 
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آقامه علی القلعة, الا آن الشتاء کان قد دهمه فعزم علی التخلي عنها والعودة 
Opus‏ على أن یحتفظ ببعض الجند حراساً علیها. ولکن سوء طالع 
الأمير أوقغ؛ في إحدى الليالي؛ أحد مماليكه في يدي الواليء وکان هذا المملوك 
قد خرج يستطلع أخبار الأعداء. فاعترف للوالي بوجود الأمير داخل المغارة: 
عندهاء شرع الوالي بنقب جدران المغارة حتى وصل إلى أسفل أرضها ووضع 


لعفا , وأنذر من بداخلها ان اللغم إذا انفجر سوف يأتي عليهم جميعاً « فخرج 2 


الأمير وصحبه من المغارة واستسلموا للوالي الذي ساق الأمير وأولاده الثلاثة 
حيدر ومنصور وبلك؛ إلى دمشقء ومنها إلى الآستانة. حيث لاقوا حتفهم جميعاً 
)4( 
عام 1۱۹۳۵" . 
بالاضافة الی ما ذکرنا من معارك. خاض الأمیر فخر الدین معارك 
آخری عديدة, سواء بشکل حملات تأديبية کمعرکته في صفد ضد حسین 
اليازجي والقضا ء عليه عام ۱۸٦۱ء‏ والإجراء ءات التأديبية التي اتخذها عام 
111۷ ا e‏ وبنت 
الجلا ط due‏ من بلاد صفد في قرية ۳ ek‏ وفي قرية حطين 
بفلسطین. ویحق الشیخ آحمد قریطم في ala TEENE E‏ 
بشکل مناصرة لحلفاثه کقتاله الی جانب حلیفه سلیمان باشا سیفا والي 
مقاطعة صافيتا ضد عمه يوسف باشا سيفا صاحب طرابلس» عام ۱۳۱ 
وغی‌ها PEL styles ve‏ 


؛ - التكتيك العسكري عند فخر الدین: 
السوال الذي يتبادر إلى الذهن فور الانتهاء من درس معارك الامیر 


المعني هو: هل كان فخر الدين شخصية عسكرية:؟ وبتعبير آخر: هل كان يتمتع 
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بصفات القائد العسكري؟ وهل كان يطبق في معاركه أساليب التكتيك العسكري 
المعروفة في عصره؟ 

وقد سدق أن أجبنا على هذا السؤال عندما قلنا إن فخر الدين كان جاهلاً 
بأسالیب القتال عاجزاً عن تطبيق مبادی الفن السكري في معاركه؛ واستغربنا 
آن یظل فخر الدین على هذه الحال بعد عودته من توسکانة. حيث اختبر ينف 
الأساليب الحديثة في فن الحرب لدی الدول الاأوروبية, ولکن لا بد من الاعتراف 
أن الأمير كان يتمتع بنظرة و اک ل ی فلي التي 
واتخاذ المبادرة اللازمة لاعتماد الموقف الذي یمکنه من 5 ۹ 

لقد قيل الكثير في صفات الشجاعة والنباهة والإقدام في الحرب عند 
الأمير. فقال عنه الأب أوجين روجيه: «كانت شجاعته المتحفزة تأبى عليه 
اک سا کت وس ی یی تن مسن هم 


به مغامراته»۱ ۰۲۲۰ وقال سانتي في تقريره عام غ11١‏ عن الأمير: «یعتیره الجمیع 
أميراً ذا بأس وإقدام» للحروب المتواصلة التي أشهرها على السلطان... ميال 
إلى الحرب والطعان.. . صيور على التعب Os‏ وقال ماشنجي في 


پر مماثل: «انه مهاب من أعدائه لأنهم خبرواء في عدة مواقع وحوادث؛ 
u‏ 9 ۲ الا أن أحداً من المؤرخين الذين اهتموا اهتماماً بالغاً 
بحروب الأمير ومعاركه لم يحدثنا عن آن الأمیر اعتمد. في أي من المعارك 
التي خضاها , سلویاً قتالياً. أو تكتيكاً محدداً. سوى أسلوب «الكر والفر» الذي 
كان Pa‏ في بلادنا في عصره. باستتناء ما كان sb‏ منها «بداهة» و«دون 
آدنی حساب» باعتبار آن التكتيك العسكري هو «فن القتال. أو فن إدارة المعركة 
بشكل يضمن للقائد إحراز النصر». 

غير أن ما لا يمكن تجاهله في هذا المجال؛ هو أن فخر الدين؛ ols‏ كان 
Sal‏ تسناد القتال وقواعد الحرب التقليدية التي كانت سائدة في ذلك 
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الحين: قد اكتشف الكثير منها بالحس والفطرة. واستعلمها بالبد اهة. فنجح في 
بعضها وأخفق في البعض الآخر. وسنذكر فيما يلي ما تمكنا من استخلاصه من 
قواعد ومبادئ في سياق درسنا لمعاركه؛ محاولين استجلاء نظرته إليها وكيفية 
تطبيقه لها في آثناء القتال. 

(أ) التعبئة وحشد القوى : لقد مارس ذخر الدين التعبئة بنوعيها: العام 
والخاص. في معظم معاركه وحروبه؛ ذفي التعبئة العامة (وتعني حشد كل القوى 
والإمكانات للإسهام في المعركة و الحرب). کان الأمیر یحشد کل قادر على 
حمل السلاح في إمارته وفي المقاطعات التي تقع تحت حكمه؛ كما كان يطلب 
الی حلفائه آن یحشدوا. بدورهم. رجالهم. 

وقد أعلن الأمير التعبئة العامة في حالات عديدة کحملته علی عكار عام 
۸ - ۰۱3۱۹ ( استنفر رجال الشوف والفرب والجرد والمتن وکسروان وصفد 
وبلاد بشارة والشقیف وصیدا ووادي التیم والبقاع, بالإضافة إلى جنده 
السکمان)؛ کما أعلنها دفاعاً عن بلاده لصد حملة العثمانیین علیها عام ۱۱۳۳ 
(حيث بلغ جیشه آنذاك نجو فلائین ألف مقاتل) (۲۳. 

أمافي التعبئة الخاصة أو الجزئية (وتعني حشد جزء من القوى 
والامکانات آونوع منها لخوض المعرکة) . فكان يحدد. للحشد. إقطاعات 
معينة. یأمر زعماء‌ها بحشد رجالهم. و عدد محدد منهم. للقتال؛ ففي معرکهة 


نهر الکلب (۰)۱۵۹۸ حشد الأمیر ضد این سیفا جیشاً من خمسة عشر آلف 
مقاتل من الشهابیین والحرفوشیین ومقدمي جبیل, وفي معركة الناعمة 
(1115) حشد ضد ابن سيفاء كذلك؛ ثلاثة الاف مقاتل من رجال الشوف 
ورجال وادي التيم» وضي معركة عنجر (1777)؛ حشد ضد مصطفی باشا والي 
الشام» خمسة آلاف مقاتل من رجال الشوف والجرد ووادي التيم وجبل عامل 
ومن جنده السكمان ومن رجال العرب (الأمير مدلج الحياري). 
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(ب) الاستطللاع: وهو استکشاف آوضاع العدو وتحرکاته بواسطة مفارز 
تسیر في طليعة الجيش لهنه الهمة. وتنفذ هنه المفارز مهمتها اما بواسطة 
المراقبة أو بواسطة القتال (التماس مع العدو)؛ وقد استخدم الأمير هذا النوع 
من المفارز في بعض معاركه؛ ففي معركة «الناعمة» توقف الجیش المعني في 
الدامور. وأرسل قائده» الأمير علي؛ مفرزة من جنده لاستطلاع أوضاع العدوفي 
الناعمة. فقامت هذه المفرزة بالتماس مع المراكز الأمامية للعدو في حارة 
الناعمة. ثم عادت الی مرکز القيادة في الدامور لتطلع القائد على أوضاع 
العدو, وقي حملته على عكار أوقف الأمير جيشه في «قبولا» وتوجه بنفسه علی 
رأس ثلاثماية من جنده» إلى بلدة «عكار» ليستطلع آوضاع عدوه ابن سیفا الذي 
انسحب من البلدة ملتجئًاً إلى «حصن الأكراد» فتبعه الأمير إلى الحصن؛ 
وأرسل يطلب من ابنه علي أن يوافيه بالجيش على وجه السرعة. 

(z)‏ المناورة: وهي التكتيك المتبع في إدارة أية معركة؛ وتكون عادة 
بالنار والحركة؛ وتعتبر القاعدة الأساسية للقتال في كل معركة:؛ إلا أثنا تفتقدها 
في معظم معارك الأميرء ولكننا نتلمسها في بعض معاركه مثل «عنجر» حيث 
تجلى عنصر «المناورة» في قتال الأمير من خلال «فكرته» في اختيار أرض 
المعركة واعتماد عنصر «المباغتة» وفي تطبيق هذه «الفكرة» في ساحة القتالء 
مما أدَى إلى انتصار الأمير في المعركة رغم عدم توازن القوى (خمسة الاف 
مع الأمير مقابل ١١‏ ألف مع الوالي)؛ ومثل مناورته التراجعية في حملته على 
القبائل العربية بفلسطين عام ١١١٠ء‏ حيث طبق بنجاح رائع خطة «النار 
والحركة» في تراجعه؛ واستفل «قواته البحرية» لحماية مؤخرة جيشه المنهزم 
استغلالاً ناجحاً. 

(د) المباغتة: استخدمها الأمیر في «عنجر» کما أسلفتا, عندما آدخل 
في ذهن والي الشام انه اختار الدفاع دون الهجوم. وترك الشهابیین 
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یتعاملون معه لوحدهم. ثم انقض علیه بهجوم من الشمال والغرب والجنوب 
فهزمه, کما استخدمها في معركة «نهر الکلب» ضد ابن Lisu‏ (۱۵۹۸) عندما 
کمن له بجيشه عند مضیق النهر في الوادي. ثم آطبق علیه من کل جانب 

(ه) المطاردة واستثمار النصر: استثمر الأمیر وحلیفه علي باشا 
جنبلاط انتصارهما علی ابن سیفا والجیش الشامي في وقعة «عراد» (VET‏ 
حيث طاردت قواتهما فلول الجیش المنهزم حتی «المزة» في ضاحية دمشق. 
كما استثمر الأمير انتصاره على والي الشام في «عنجر» عندما طاردت قواته 
فلول الجیش المنهزم باتجاه دمشق. وطاردت سكمان هذا الجيش الذين التجأوا 
إلى الجبل المطل على «نبع عنجر» فقاتلتهم وغنمت بيارقهم وأمتعتهم. 

(و) إخفاء النوايا عن العدو: ويقصد به العمل الذي يقوم به القائد 
لإخفاء «فكرة المناورة» لجيشه بغية استثمار عنصر «المباغتة» إلى أقصى حد؛ 
وقد استخدم الأمير هذه القاعدة في حملته على عكار عام ۸ عندما آمر 
مدبره الشيخ أبا نادر الخازن أن يرسل مفرزة من الجند ليقطع طريق بيروت - 
طرابلس عند نهر ابراهيم كي يمنع المرور نحو الشمال. بفية منع وصول أي 
آنباء لابن سیفا عن قدوم حملة الأمیر نحوه. کما استخدمها في معرکة «عنجر» 


* »و 


عندما آخفی فکرته في «المناورة» عن خصمه بالشکل الذي سمح له بالمباغتة 
التامة والناجحة. 

(ز) استخدام الاحتیاط: آو «المعقودية» في لفة ذلك العصر وقد 
استخدمه الأمیر في الهجوم في آثناء محاصرته لقلعة طرابلس عام ۰۱۱۲۱ 
عندما انطلق بخمسین فارساً من احتیاطیه لانجاد فرقة من جنده وقعت في 


كمائن السيفيين عند طرابلس القديفة قرب الموناء:.واستخدمه حيق الأمير 
في الدفاع عندما أخذت مفارز من جنده المحاصر (بفتح الصاد) في فلعة 
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الشقيف عام ۱۱۱۳ تقوم بهجمات ردية ناجحة علی الجیش العثماني المحاصر 
(بكسر الصاد) خارج أسوار القلعة؛ فتفاجثه وتقاتله وتعود إلى القلعة بعد ذلك. 

(ح) القتال التراجعي وحماية المؤخرة: أبرز مثل يمكن إيراده 
لاستخدام الأمير مناورة القتال التراجمي وحماية الوخرة. هو المثل الذي سبق 
أن أشرنا إليه في أثناء مناورته التراجعية عند حملته الفاشلة علی عرب 
فلسطين عام ۶ فقد استخدم الأميرء في قتاله؛ لحماية مؤخرة جيشه؛ 
گا تاعها, ال اعتمد مناورة «النار والحركة» أو ما يسمى بخطوات «الأوزة» 
d'oie)‏ 021105). حیث یتمرکز قسم من الجيش ليغطي تراجع القسم الآخر الذي 
ما أن يتم تراجعه. حتى يغطي تراجع القسم الأول؛ وتتكرر العملية إلى أن يتم 
الانسحاب التام «وفصم ul‏ بین المتقاتلین. ولم یکتف الأمیر بمناورته 
هذه لحماية مؤخرة جيشه, بل استخدم آسطوله البحري لهنه الفاية عندما 
غطت زوارقه المسلحة والمبحرة علی محاذاة الشاطی» انسحاب JUN‏ 
الساكرة على مواؤاتها يرا. 

(ط) قتال الحصار (في الهجوم والدفاع): أحد أهم أنواع القتال ضد 
القلاع والحصون والمدن المسورة في ذلك العصر, إن لم يكن النوع الوحيد 
المتبع ضدها. وقد اتقن الأمير هذا النوع من القتال دفاعاً وهجوماً") وأبرز 
الأمثلة على قتال الحصار عند الأمير. في الهجوم: حصار طرابلس وقلعتها عام 
۱ وحصار قلعة بعليك عام ۳ وفي الدفاع: حصار والي الشام لقلعة 
الشقیف عام ۱۱۱۳: 

(۱) في الهجوم: 

حصار طرابلس وقلعتها عام :1517١‏ أقام الأمير على طرابلس عام ١17١‏ 
حصاراً مزدوجاً. بریاً وبحرياً. فقد أحكم الحصار البري على المدينة من 
مداخلها الثلاثة: الجنوبي والشرقي والشمالي. ثم أمر بعض مراكبه المسلحة 

















المقاطعات اللبنانيّة في إطار بلاد الشام 476 NOBILIS‏ 


ah‏ الحصار البحري غرباً. فقطع بذلك أي اتصال بالمدينة من جميع 
الجهات. کذلك منع عنها آية امدادات آو موونة ثم تقدم إلى القلعة فضرب 
الحصار حولهاء وهكذا وفعت المدينة والقلعة تحت حصار بري وبحري متکامل 
لمدة ثلاثة أشهر تقريباً 

حصار قلعة بعلبك عام ۱5۲۳: آقام الأمير على قلعة بعلبك عام ٠١١١‏ 
سار دید ولم یکتف بأن قطع عن المحاصرين في القله؟ المژونة 
والامدادات والذخائر» وإنما سعى إلى خرق آسوار القلعة للدخول |لیهاء JB‏ 
الخالدي في ذلك: «وشرع - أي الأمير - في عمل المتاريس والمحاصرة وجعل 
صناديق من الألواح وملأها تراباً... ووضعها فوق بعضها بعضاً وجعلها 
كالحيطان لأجل سترة من يجلس وراءهاء وأيضاً حفر في الأرض خنادق ودروياً 
وغطاها بخشب من الحور حتى حتى إذا مشى فيها أحد لا يراه أحد من القلعة 
فیضربه بالبندق أو الحجارة» وكلما تخلص من عمل المتاريس في مكان يبدأ 
في عمل متاريس أخرى إلى جهة الداخل من صوب القلعة. واستمر على هذا 
شید ان خی ول ان حائط القلعة بمقدار عشرين ذراعاً من الجانب الغربي؛ 
وعيّن تحت الخشب معلمين ينقبون حايطها نقراً بالأزاليم (الأزاميل) بالليل 
والنهار. لکونها مبنية من الحجر الصلد»!*"). 

(۲) في الدفاع: 

حصار قلعة الشقیف عام ۱۱۱۳: استخدمت قوات الأمير ضد هذا 
الحصار وسائل الدفاع الثابت والمتحرك: , بما فیها الهجوم الردي: فمن وسائل 
الدفاع الثابت التي استعملها. حفر خندق حول القلعة یحول دون وصول القوات 
المحاصرة (پکسر الصاد) إلى أسوارهاء ثم الرمي على هذه القوات بجميح 
الأسلحة المتوافرة في انتلمة کالبنادق والمدافع والنیران الاصطناعية. ومن 
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وسائل الدفاع المتحرك احراق المتاریس التي كان يعدها الجنود المحاصرون 
(بکسر الصاد ) حول القلعة بقصد تسلق آسوارها .وشن الهجمات الردیة 
الممتتالية علی مراکز العدو حول القلعة. اذ کانت مفارز من الجنود 
المحاصرين داخل القلمة تتسلق آسوارها وتفیر علی العدو الحاصر. فتفاجته 
وتقاتله خارج الأسوار ثم تعود إلى القلعة؛ وقد دام حصار والي الشام لقلعة 
الشقيف نحو ستين يوماً دون أن يتمكن منها بفضل دفاع حاميتها. 

(ي) القتال البحري: لم يكن لدى الأمير اسطول بحري بالمعنى 
الحقيقي للكلمةء ولم يكن بوسعه أن يقتني مثل هذا الأسطول طالما أن بحاره 
وشواطئه وموانئه لم تكن ملكا خالصاً له. فأسطول الدولة العتمانية هو صاحب 
الحق الأول في هذه البحار والشواطن والموانئ. ولكن ذلك لم يمنعه من اقتناء 

نفض الزوارق المساحة: مما أسميناه اسطولاً. تجاوزاً. وقد استخدم الأمير 
يه lle asia‏ شرو ا301 .كما أسلفناء كما 
استخدمها في حملته علی فلسطین عام ۶ وذلك لحماية آتقاله وموخرة 
جيشه في أثناء قتاله التراجعي؛ كما سبق أن ذكرنا. 

أما في الدفاع عن الموانئ؛ فقد استخدم الأمير نوعي الدفاع السلبي 
والإيجابيء فالدفاع السلبي كان بردم الموانى بشكلٍ يحول دون رسو المراكب 
الحربية العدوة فيهاء كما فعل في موانئ صيدا وعكا وبيروت وصور عام ۰۱۱۳۳ 
إبان الحملة العثمانية الثانية على بلاده. والدضاع الايجابي کان باقامة الأبراج 
وتجهيزها بالجند والمدافع لصد أي هجوم بحري؛ وقد أقام الأبراج المسلحة 


في موانىٌ صيدا وصور وبيروت. 

وربما كان فخر الدين أول أمير اقطاعيء في الدولة العثمانية؛ وضي 
المشرق العربي؛ عرف القتال البحري؛ هجوماً ودفاعاً. على هذا الشكل 
المتقدم. 
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(ك) الأخطاء المرتكبة في حروب الأمير» ونتائجها: يمكننا أن نلخص 
المبادئ الدائمة والمستمرة للفن العسكري؛ في كل عصرء بما يلي: 

ول التوازن النسبي بين الهدف والوسائل. ٠‏ 

ثانياً: حرية العمل. 

ثالثاً: النتاج الأقصى للوسائل77"). فإذا تأملنا هذه المبادئ الثلاثة 
وحاولنا أن ندرس فيما إذ | كان فخر الدين قد طبقها في حرويه؛ فإننا سوف 
ننتهي» حتماًء إلى تتيجة طلبية: خصوصاً فيما يتعلق بالبندين الأولين منهاء 
فالأمیر. في حروبه کلها, لم يكن يوازن بين أهدافه والوسائل التي يمتلكها 
لوول إلى تلك الأهداف» سواء أكان ذلك على الصعيد الاستراتيجي» أم 
التکتیکي» کما انه لم يكن يكن يمتلك دائماً حرية العمل» من هنا كان نجاحه في 
المعارك الصفری ضد خصومه الضعفاء والصفغار؛ وكان فشله في معاركه 
الكبرى ضد الدولة المغمانية وآمراء ء فالسطین. آما المبداً الثالث «النتاج 
الأقصى للوسائل» فهو نتيجة حتمية ومنطقية لمفهوم المبدأين الأولين؛ بحيث 

ن القائد الذي يدركهما ويسعى إلى تطبيقهما لا بد أن يسعى للإستفادة مما 

لديه من وسائل» إلى أقصى الحدودء وكمثل على عدم تقدير الأمير لهذه 
المبادی في حروبه. , الخطاً القاتل الذي ارتکبه في آخر حروبه مع العثمانيين 
عام ۰۱۱۳۲ والذي دی ذ في النهاية. إلى سره ومقتله؛ , وذلك عندما وزع قواته؛ 


بدلاً من أن يحشدها (عملاً بالمبدأ الأول) في وجه جيش یفوق جيشه ضعفین؛ 
٠0(‏ ألف مع الأمير مقابل 7١‏ ألف مع والي الشام؛ بالإضافة إلى الأسطول 
البحري العثماني) () فخسر بذلك حرية العمل والمناورة» وهي المبداً 
الثاني. كما خسر امكان الاستفادة من الوسائل المتوافرة له إلى أقصى الحدود؛ 
وهي المبداً الثالت. 
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استتتاج: 

گان es‏ الدين قائداً سياسياً أكثر منه قائداً عسكرياً» وکان طموحه 
السياسي یتجاوز إلى حد كبيرء امکاناته المادية. وخصوصاً العسكرية منهاء 
فحاول آن یضیف الی امکاناته هنه. لتحقیق طموحه. امکانات وضعها بتصرفه 
محالفوه في الشرق والفرب. ولكن ذلك كله لم يصل به إلى نتيجة مفرحة؛ إذ 
لم یتمکن» و اتسد الاستراتيجي, من تحقيق توازن «بين أهدافه السياسية 
والوسائل التي يملكها لتحقيق هذه الأهداف» رغم كل محاولاته الجريئة إلى 
حد المفامرة. في سبیل الوطول؛ ولم تسعفه تحالفاته في أحلك الظروف 
وأحرج الأوقات. فخسر كل شيء بعد أن كان قد راهن على ربح كل شيء. 

لقد کان طموح فخر الدين أكبر بكثير من امكاناته؛ الفكرية والمادية؛ 
والسياسية والعسكرية. لذاء انتهى هذا الطموح بصاحبه إلى مصير مفجع؛ 
نتيجة السقوط والفشل الناتجين عن خطأ في التقدير والتبصر. 











المقاطعات اللبنانيّة فى إطار بلاد الشام 480 NOBILIS‏ 


حواشي الفصل الخامس 


(۱) لاحظ الرحالة ساندس 5300/5 في رحلته عام ۰ انزعاج الباب العالي من الأمير بسبب 
علافته الخاصة بتوسکانة (1 21 .(Sandys, Relation, p.‏ 

(۲) الخالدي» تاريخ فخر الدین. ص. À‏ 

(۲) م. ن. ص. ۰۱۱ 


(4) م.ن. ص. ۰۱۲ وا محبي؛ خلاصة الأثر؛ ج ؟ و: 
D'Arvieux, Mémoires, T. l, p. 365‏ - 


- Roger, la Terre Sainte, p. 296 et P, de St. Pierre, Histoire des Druzes, p. 43. 

- D'Arvieux, Ibid: T. l, p. 365. : 4 \Y الخالدي؛: م.ن. ص.‎ )5( 
- Puget de St. Pierre, Ibid. p. 42 et Roger, Ibid., p. 296. 

)1( الخالدي: م. ن. ص. ۰۱۲ وفي نسخة ثانیة: ویوسف باشا سیفا والشیخ مظفر العينداري وامارة 
عبیه والشیخ آبوهرموش (م. ن. ص. ن. حاشية ۷) وانظر, المحبي: المصدر السابق؛ ج ۳ : ۰۳۸۱ 
والشدیاق؛ آخبار الأعیان ج ۱ الشهابي, تاریخه ( الفرر الحسان) ج ۱ : ۰1۳۳ ویقدر الدپس 
جيش الحافظ بمئة آلف رجل «من سکمان ودروز وعرب" (الدبس, تاريخ سورياء ج ۷: ۱۸5) ولکننا 
تعتقد أن هذا الرقم مبالغ فيه جداً. 

(۷) الخالدي: م. ن. ص. ۲ وهذه وسيلة مهمة من وسائل حض المقاتل على الصمود والقتال دفاعاً 
عن أرضه وعرضه وأهله. 

AY oe i a (A) 

)٩(‏ کان جواب الوالي ما يلي: «مراده الصلح ولكن لو ملاً هذه الخيمة ذهباً لا يمكن ما لم يدس على 
هذا البساط. وحق نعمة السلطان لين جا إلى هون لأقررن عليه بلاده وأنعم عليه بما لم يحصل 
لأحد من قبله؛ فأرسلوا إليه واعرضوا هذا الكلام عليه» (الخالدي» م٠‏ ن٠‏ 65( 

(۱۰) البوريني: تراجم الأعيان ج ۱ : ۰۲۰۷ 

(۱۱) الخالدي: المصدر السایق. ص. ۰۲۱ 


(۱۲) م.ن. ص. ۰۲۰ 


(۱۳) البوريني: المصدر السایق, ج ۱ :۰۲۰۸۰ 
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Ot)‏ استخدم حافظ باشاء في حصاره للقلمة مدفعاً کان قد وجده في قلعة صید اء وکان هذا المدفع 
من الضخامة بحیث ان «کبره خارج عن الفهم» كما وصفه الخالدي؛ ولکن لحسن حظ حامية 
القلمة. لم یتحمل مذا المدفع أکثر من طلقتین انفزر بمدهما وتعطل عن الرمي, (الخالدي 
المصدر السابق؛ ص. ۱ وقد سبق آن ذکرنا آن الأمیر وضع في قلعة الشقیف. قبل سفره إلى 
ایطالیا, VA‏ أسيراً فرنسیاً ماهرین باستخدام المدافع. قما اقترب منها الجیش العثماني 
ونصب مدافعه علیها حتی حطموها وفتکوا برجاله فتكاً ذريعاً». (قرآلي, فخر الدین als,‏ 
توسکانة, ج (VTT‏ 

)10( الخالدي؛ المصدر السابق» ص. ۲۰ - ۰۲۲ 


(۱1) م.ن. ص. ۲۲ - ۰۲۶ 

(۱۷) م. ن. ص. ۲۲۳ - ۲۵, وکان رحیله من قلمة الشقیف في آول شهر ذي القعدة عام ۱۰۲۲ه 
(۱۱۱۳م)۰ وذکر المحبي ان هذا الحصار دام تسعة آشهر (المحبي, المصدر السابق» ج ۲ : 
۱ ولکننا نستبعد ذلك باعتبار آن مدة الحملة کلها لم تتجاوز الثلائة آشهر. (منذ آول 
شعبان حتی آول ذي القعدة). 

(۱۸) تخلف الأمیر علي الشهابي عن هذه التعبئة لأنه صالح آل معن وصاهرهم (الخالدي؛ م ن. ص 
.(o‏ 

)۱٩(‏ م. ن. ص. Vo‏ وذکر البوريني أن عسكر الحافظ تمكن من إحراق الباروك وغيرها من قرى 
الشوف ( البوريني: المصدر السابق» ج (NT:‏ 

(۲۰) الخالدي: م. ن. ص. ۰۲۷ وفي نسخة آخری (عشرين ألفاً)؛ (م. ن. ص. ۲۷ حاشية )٩‏ الا انه 
يجب القول ان الأرقام التي وردت في هذه المعركة وغیرها من المعارك والتي تشیر الی عدد 
المقاتلين هي أرقام لا يمكن الركون إليها بصورة نهائية, كما انه لا يمكن نقضها أو اثبات صحتها 
نظراً لعدم توافر الأدلة التي تؤيد النقض أو الإتباتء لذاء فإننا نترك للقاری آمر تقدیر نصیبها 
من الخطاً والصواب وفقاً لکل حالة. 

YA الخالدي» م. ن. ص.‎ (vi) 

(۲۲) بقیت الست نسب والدة الأمير رهينة في دمشق حتى أول حمادى الثاني عام 14١٠١هء‏ قفي مطلع 
هذا الشهر وصل إلى دمشق جرکس محمد باشا بکلریکیها الجدید. فکان أول عمل قام به هو 
اطلاق سراح والدة الأمير وإرسالها إلى ولدها الأمير يونسء ثم كتب إلى الأمير فخر الدين يطلب 
إليه العودة إلى بلاده (وأهله وأولاده) (الخالدي» م ن ص. ۲؛ - ؟4) فتكون الأميرة قد قضت 


فی الارتهان نحو سنة ونصف السنة. (من آول ذي القعدة ۲ھ - ۱۳٦۱م‏ - إلى أول جمادى 


(eTo -a YE 
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(۲۳) یقصد قلعة الشقیف. 

(:۲) قرآلي. المرجع السايق؛ ج : ۱۹۵ ۰۱۹۱ 

(۲۵) م.ن. ص. ۱۹1 - ۰۱۹۷ 

(11) البوريني؛ المصدر السابق, چ ۱ :۰۲۰۸ 

۰۰ ذكر الخالدي أن حافظ باشاء في أثناء سيره من الحولة إلى الشقيف» أرسل ثلاثة نف ای‎ (Yy) 
بانياس «ليعطوا عن لسانه القول والأمان لمن بها ويسلموه القلعة من غير قتال» فقتلتهم حامية‎ 
القلعة ورمت بهم إلى خارج السور, ولما علم حافظ باشا بذلك» وبما انه كان يدرك أن القلعة لا‎ 
آن توخذ بالمحاصرة. (رحل عنها الی الطيبة ومنها الی مرجعیون) ( الخالدي: المصدر‎ AR 
(uaaal 

(۲۸) قرآلي. الرجع السابق؛ ج ۲ :۰۲۰۹ 

(4؟) غادر الأمير البلاد إلى توسكانة في أول شعبان عام ۰۲۲ ۱ه السوافق ۱۳۰ آیلول ۱۱۱۲ 
(الخالديء المصدر السابق؛ ص. Loa‏ 

(۲۰) قرآلي. الرجع السایق, ج ۲ : ۲۰۰ - ۲۰۱ ونعتقد أن استعمال كلمة «اللبنانيون» هنا هو تصرف 
في التعريب من قبل الأب قرألي. 

(۲۱) اختلف المّرخون في تحدید یوم معرکة paie‏ ولکن الخالدي ذکر آن الوقعة جرت «نهار الأربعاء 
ثامن شهر محرم الحرام من السنة المذكورة» أي عام ۳ و (الخالدي؛ المصدر السایق؛ ص. 
۰) وبما أن بدء عام ۱۰۳۳ھ اي اول شهر محرم المذكور هو يوم الأربعاء ٠١‏ تشرين اول 
۳ فیکون الاربماء الثامن من محرم؛ یوم الوقعة, هو الاول من تشرین الثاني عام ۰۱۱۲۳ 

- الملاحة شرق المالكية وشمال غربي بحيرة الحولة؛ بالقرب من الحدود اللبنائیه‎ (YY) 
الفلسطينية.‎ 

(۳۳) الخالدي: المصدر السایق؛ ص. ۰۱۶۲ 

(۲۶) م.ن. ص. ۰۱1۷ 

(0؟) كان الأمير أحمد الشهابي فیما سبق خصماً للأمیر فخر الدین, الا انه. قبل معركة عنجر؛ تصت 
المصالحة بين الأميرين لقاء وعد من الأمير فخر الدين بأن يعطي البقاع للامير احمد 
(الخالدي, م. ن. ص. ۱۶۹). 

)۳١(‏ فرقة السكمانية الجديدة هى فرقة أنشأها الأمير بعد عودته من توسكانة؛ وتختلف اختلافاً كلياً 
عن فرقة السکمانية Sail‏ 


Naga Ù -a gl (Yy) 
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(۳۸) لم يأت الخالدي على ذکر دور الألاي الرابع (آلاي جبل عامل وقائده مصطفی مدبر الأمير) في 
المعركة: إلا أن الشهابي ذكر أن هذا الألاي حاول نجدة الأمیر علي عندما هاجمه فرسان الوالي 
(الشهابي. تاریخه (الفرر الحسان) ج ۱ : ۲) وذکر الشدیاق ان هذا الألاي كان في الميمنة 


مع الأمير يونس (الشدیاق. آخبار الأعیان؛ ج ۱ ۲۷۵) ونرجح آن مکان هذا الالاي في المعركة 


كان إلى يسار الأمير يونس وإلى يمين الأمير علي. 


(۳۹) الشدیاق. م. ن. ص. ۰۲۷۵ 

(4۰) م.ن. ص. ن. الا آن الخالدي حصر عدد قتلی جیش الأمیر بثلائة فقط ( المصدر السابق. 
صفحة ۱۵۱) وقال المحبي بصدد آسر الوالي: «فانکسر مصطفی باشا کسرة منكرة. وقبض 
عليه ابن معن وأخذه إلى بعلبك مقيداً في الباطن مطلوقاً في الظاهر. وبقي عنده إلى أن وصل 
الخبر الی دمشق, فاجتمع علماؤها وكبراؤها وذهبوا إلى ابن معن ورجوا منه فكاكه؛ فأطلق 
سبيله» ( المحبي» المصدر السابق, ج ۲ : ۰۲۳۷ 

(1۱) الخالدي: المصدر السابق: ص. ۰۱۵۵ 

-o -a (tY)‏ ص. ۰۲۲ وانظر لتفاصیل معرکة عنجر: الخالدي: م. ن. ص. ۱۸5 - ۱۵۵ والشدیاق؛ 
المصدر السابق: ج ۱ ۷ - ۲۷۵ والشهابي, تاریخه. ج ۱ + 14۲ - 1٩۳‏ (طبعة مصر) . وذ کر 
الشهابي تماصیل مختلفة نوعاً عما ذکره الخالدي والشدیاق. منها انه لما ظهر عسکر الأمیر 
من المحاور الثلائة (الشمال والفرب والجنوب) شن خيالة الوالي هجوماً بألف خیال على 
المحور الفربي (الأمیر علي) فلم یتمکنوا من زحزحته. عندها آنجده والده الأمیر فخر الدین 
بان آغار بخیالته السكمان على مقدمة عسكر الوالي؛ وحاول مصطفى مدبر الأمير أن يخفف 
الضغط عنه يمن معه؛ إلا أنه لما ضرب الأمير فخر الدين مقدمة جيش الوالي بخيالته استطاع 
أن يربك صفوفها فتراجعت. ولما رأى الخيالة الذين يهاجمون الأمير علياً مقدمة جيشهم 
وعسكر ابن سيفا وابن حرفوش يتقهقرون أداروا رؤوس خيولهم إلى الوراء ورجعوا عن الأمير 
علي» وکسروا کسرة عظیمة لم یحدث نظیرها ( الشهابي. م. ن ج Uly seel aag. (IAY: y‏ 
الشهابي هذه. بعض الشي». الکولونیل «دومون» استاذ التاریخ العسكري في المدرسة الحربية 
اللبنانية (عام ۹ - ۰)۱۹۷۰ 
(Lt. Col. D'Aumont, Histoire Militaire générale, Armée Libanaise, Ecole‏ 


Militaire, 2e année, 1969-1970, Leçon 17). 
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ملا حظة: يتساءل المؤرخ الشيخ علي الزين عما إذا كان انتصار فخر الدين في عنجر انتصارا 
جدیاً لم یبن علی المکر والخيانة, ویورد. في معرضص حديثه عن هذه المعركة؛ مبررات لشكه 
وبعض المظاهر التي تدله علی التآمر والخيانة في صفوف جيش والي الشام» منها غضب الوالي 
علی کورد حمزة بعد اکتشافه لدوره في المعركة کعمیل للاأمیر. وقیام فخر الدين بقتل الحاج 
كيوان بعد المعركة بأيام بعد أن افتضح دوره أيضاً ولم يعد بإمكانه التستر علیه, ومنها آن هجوم 
الأمير تركز على اللواء الذي يقوده الوالي نفسه والذي انهار بسرعة مما يدل على أن هناك اتفاقا 
مستتراً بين قادة هذا اللواء وجماعة الأمير الخ... (الزین, للبحث عن تاریخنا. ص. ۲۶۱ 7 
۳ ان مظاهر الشك هذه وان تركت الكثير من التساؤل الرصين حول جدية هذه المعركة؛ 
خصوصاً اذا تبینا الفارق الکبیر في العدد بین الجیشین (۵ آلاف مقابل ۱۳ bly. (Lai‏ تذکرنا 
الدور الذي قام به فخر الدين المعني الأول في مرج دابق عام 5 (تآمره علی السلطان 
قانصوه الفوري وانحیازه للسلطان سلیم العشماني) وإذا تذكرنا عملية الرشوة التي أجراها 
الأمير وحليفه علي باشا جنبلاط لباشوات الجیش الشامي في معرکة عراد عام ۰۱۱۰7 نقول: إن 
dl‏ وق ازج کی فی اضف فطل تير دنه باب 
في معرض الظن» طالما أن أحداً من المؤرخين لم يكتشف من قبلء ما يؤكدهاء كما اكتشف 
المؤرخون الأولون سابقاتها وتحدثوا عن المؤامرات التي جرت في معركتي مرج دابق وعراد - 
«المؤلف». 

(1۳) الخالدي: المصدر السابق. ص. ۰۲۶۶ 

(44) م.ن. ص. ن. 

(0:) قرآلي. الرجع السابق؛ چ ۲ :۰۳۲ 

- Jouplain, la Question du Liban, p. 116. (#1) 

Puget de St. Pierre, Histoire des Druzes, pp. 59 - 60 et (4۷)‏ - 
Roger, E., La Terre Sainte, p. 305.‏ - 
إلا أن هذه الاتهامات لم يكن لها آساس من الصحة: فالمعروف آن الأمير بنى مسجداً باسمه في 
دير القمر وآخر في صيداء وانه كان يقيم الصلاة ويصوم رمضان في أثناء وجوده بتوسكانة؛ 
حتى انه اتهم من قبل سلطات ذلك البلد بأنه بنى مسجداً في المنزل الذي كان يقطنه؛ 
(الخالدي: المصدر السابق, ص. ۲۳۵) ولکن ذلك لم يكن ليمنع أعداءه من إلصاق التهم به 
للتخلص منه. خصوصاً آن تمامله مع التوسکانیین وتسامحه مع المسیحیین ELS‏ آمرین 


مشهورين عنه. 
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۰۲۸۱: ۲ المحبي. المصدر السابق, ج‎ (£A) 

۰۲۶۶ الخالدي: المصدر السابق» ص.‎ )1٩( 

(50) قال المحبي: ,وأمر - أي الكجك - كافل حلب نوالي باشا وجميع أطراف الشام؛ كطرابلس وغزة 
والقدس ونابلس واللجون وعجلون وحمص وحماه. أن يكونوا تبعاً له وهو رئيسهم» (المحبيء 
المصدر السابق, (FAN: Yo‏ وذكر الشدياق ان الكجك استدعى إليه «الأمير علياً اليمني والأمير 
حسية سیف والأمير محمد الحرفوش وأخاه الأمير حسينأء (الشدياق: المصدر السابق» ج ١‏ : 
۰ وانظر آیضاً (الخالدي. المصيدق السايق:صضص.» (TEE‏ 

- Puget de St. Pierre, op. cit., p. 61 et (03) 

Roger, E., op. cit., p. 306.‏ - 
الا آننا نستبعد اشتراك قوات من مصر بهذه الحملة, خصوصاً آن المراجم العربية الأساسية 
كالخالدي والمحبي» لم تأت على ذكرها. 

(۵۲) الا آن هذا الأسطول لم يصل الی شواط الأمیر في الوقت الناسب. اٍذ انه تعرض, عند جزیرة 
«کیی (00). لمرکبین انکلیزیین بقصد مصادرة ما فیهما من بضائع. فجرت بين الأسطول 
والمركبين معركة أدّت إلى إيقاع خسائر كبيرة بسفن الأسطول؛ مما اضطر قائده إلى أن يعود 
بأسطوله إلى الآستانة. حيث قضى مدة شهر بإصلاح الأضرار الناجمة عن المعركة. 
(Puget de St. Pierre, op. cit., PP. 63 - 64 et Roger, E., op. cit., pp. 306-307).‏ - 

(۵۳) الخالدي, المصدر السابق؛ ص. 0 والشدیاق, المصدر السابق؛ ج ۱ ۹ لا آن بیجیه دي 
سان x (Puget de St. Pierre) pau‏ أن الأمير قد جمع جيشاً من 0 ألف مقاتل وزّعه إلى 
ثلاث فرق: الأولى بقيادة ابنه الأمير علي ومهمتها التصدي لباشا دمشق الذي لم يكن لديه أكثر 
من ۱۲ آلف مقاتل. والثانية بقيادة ابنه الأمیر حسین وأخیه الأمیر یونس. ومهمتها التصدي 
لأمراء العرب وباشا القاهرة الآتين من الجنوبء والثالثة بقيادته هو وقد احتفظ بها لحماية 
الشواطی. 

(Puget de St. Pierre, op. cit., p. 62). 
ولكن أحداً من المؤرخين لم يأخذ بهذا الرأي.‎ 
- P. de St. Pierre, Ibid., p. 65. (04) 


(۵0) الدويهي, تاریخ الطائفة المارونية. ص. ۰۲۰4 


(07) الخالدي. المصدر السایق. ۰ - ۲۶۷ .وا » المصدر السا ق < ۰۲۸٦ : ۲٣‏ والشدیاق» 
ي بق. ص والمحبي بق.ج والشدیاق 


المصدر السابق. ج ۱ : ۰۲۹۱ وقد روی | صيغة مختلفة ار الذى جزى بين الأمي 
2 لمحبي ي جری بین الا میر علي 
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قات الشکل التالی: «وکان من الاتفاق | cles El A‏ نه - أى الأ 1 i‏ ; 
وقاتله وهي على الشكل التالي وكان من الاتفاق العجيب أن بعض الشجعان ٠...‏ , ات برجاله إلى بيروت» ذ فلحق به الأسطول واحتل بيروت من جديد. وضي هذه الأثناء وصله نبا مصرع 


١ > „Í Yı aia كه اد ان‎ 0 np LT 
عليا - ماه بوسح وماه‌فن چواده وها عرظت اه یل مق لمنذ زان خدم هیر که خب ابنه علي فلجأ برجاله إلى الجبال, بینما غادر الأسطول بیروت وصیدا بعد ذلك بقلیل؛ وقبل آن‎ 


: + ۱ ۳ | میا برس‎ jolea 5 هه ال‎ à dr baba de 
مبدئه فنزل إليه ليحز راسه تعركة لاير علي ضقان له خلصني ولك علي من المال ما قرهة يبدأ والي الشام حملته على قب الياس وبلاد الشوف. إلا أن أحداً من المژرخین العرب والأجانب.‎ 


قال له: إن بقاءك بعد هذه الجراح محال؛ ثم قطع رأسهء (المحبي: م. ن. صد ۵ وخصوصاً المعاصرين منهم للأمير. لم يذكر هذه الرواية. 


الشدیاق. المصدر السابق؛ . ۲۹۱. ومذه الرواية ذکرها الشدیاق دون الخالدي والمج 5 Eng‏ 

1174 المرجح أن يكون ذلك في مطلع فصل الشتاء أي في اواخر العام ۰۱۱۳۲ وليس في عام‎ a (AT) A 9 اه بت واه لجا‎ 4 | pe 

للذين اكتفيا بذكر هزيمة لشهابیین ومقتل jus‏ علي» ورب ن ذلك صحيحا إذا كانت LS‏ قیاق( 1 re‏ 

الا الیها قد وصلت 3 آخر انقتال, وبدء انسحاب العثمانیین من ساحة المعرکة. الا < 

بز و 2 ي A Fe‏ حي 0 a.‏ (:1) الشدیاق, م. ن٠‏ ج ۱ + ۱۲۹۲ والخالدي» المصدر السابق. ص. .۲١۸‏ وذكر الخالدي» وكذلك 

آن رواية خاصة بالمژرخین الاوروبیین «بیجیه دي سان بيير وأوجين روجیه». وآخری مشابهة 3 1 9 ۱ ۱ E‏ 
الشدياق. وسواهما أن الوالي عاد فقبض على الأمير يونس وابنه حمدان وعذيهما في الاسر حتى 

توفيا. ثم أعدم آل شهاب من وادي التيم پالجملة, اذ آرسل الی قائد جنده في حاصبيا يأمره 

بقتل الأمير علي وولديه الأميرين محمد وحسین, وقتل هو الأمير قاسم الذي كان بين يديه؛ ثم 

قصد راشيا فقتل الأمير أحمد (الشدياق؛ م.ن٠‏ ج ١‏ : ۲۹۲), والخالدي: م۰ LITS gan‏ 


«لذ ارفیو»: تختلف عن رواية الخالدي والشدياق وغيرهما من المؤرخين العرب» فتقول ان الأمير 
علياً فاجأ الوالي الذي لم يكن معه أكثر من اثني عشر ألفاًفقاتله في معركة عنيفة انتهت بهزيمة 
جند الوالي وقتل نحو ثمانية آلاف من جنده موعدد آقل من هذا العدد قليلاً من جيش الأمير»؛ 
ولكن؛ في اليوم التالي. وصلت إلى الوالي نجدة من حلب» فشن على الأمير هجوماً عنيفاً. ودارت 
بين الفريقين معركة ضارية حيث «لم يبق مع الأمير من الأربعة آلاف مقاتل الذين بقوا له بعد 
معركة اليوم الأول سوى 161 مقاتلاً. ولم ببق مع الوالي من الإثني عشر ألفاً سوى ألف وستماية 
وواحد وأكثرهم مصاب إصابة مميتة». وفي هذه الأثناء. كان الأمير علي قد أنهك من جراء 
القتال وجرح حصانه: فاستسلم إلى أحد جنود الباشا بعد أن وعده بمكافأة, إلا أن هذا الأخير 


من بقى على قيد الحياة من أبناء الأمير فخر الدين فهو الأمير حسين الذي آسر في قلعة المرقب 
۷ عاماًء تم أخذه قائد الأسطول جعفر باشا إلى الاستانة ووضعه في خدمته حیث تلقی 
العلوم وترقی في الرتب السلطانية وتولی عدة مناصب في الدولة. ( المرادي. سلك الدرر؛ ج : 
4 - ۰)5۰ 
عرفه فخنقه بفتيل بندقيته واحتز رأسه وأخذه إلى سيده الوالي. والجدير بالذكر أن الأمير فخر الدين ح اول في أثناء هذه الحملة. أن يستحث أصدقاء 
(P. de St. Pierre, op. cit., p. 67 - 69, E. Roger, op. cit, pp. 306 - 307 et‏ التوسکانبین والاوروبیین لنجدته, إلا أنه عبثاً حاول ذلك وحدثنا الأب قرألي انه وجد بين الونائق 


ee‏ ۱ المديتشية تقریرین «قدما | الف اندوق فرتاندو الثانی عن حملة السنة ۰۱۱۳۳ وکتبا بایماز من 
ll DER d'Arvieux, Mémoires, pp. 370 - 371).‏ وق DRE EE So DE‏ 


e 4 3‏ 5 الأمير. لعل صدیقه یتحرك لنجدته». التقریر الأول وجهه الأب ادريان إلى الفراندوق؛ وصدر عن 

إلا أننا لن نأخذ بهذه الرواية التي لم يؤيدها أحد من المژرخین الاخرین: صیدا في ۲۲ آب ۱۱۳۳ بتوقیع «الأخ ادريان دولا بروس الكبوشي رئيس الرسالة في الشرق الأدنى», 

(0۸) الشدیاق, المصدر السابق. ج : ٠١‏ وقد أسر الأمير يونس وابنه حمدان حيث سجنا وعذبا والثاني قدمه بطرس لوجيده (091081) الفرنسي إلى الغراندوق بناء لطلب من الأمير الذي أوعز 

حتی الموت. آما الأمير ملحم ففرٌ لاجئًاً إلى الأمير طربيه بعجلون. إليه أن يزور بلاط توسكانة ويقدم إلى lo cd‏ عن «حالة الأمير فخر الدين یر شتا 

(۵4) الخالدي, المصدر السابق؛ ص. ۰۲۶۷ لعله يحمله على إغاثته؛ وقد ختم لوجیده تقریره هذا بقوله «والکثیرون یعتقدون أن سموك لا بد أن 

a)‏ ن. ص. ۰۲۶۸ والشدیاق؛ المصدر السایق, ج ۱ : ۰۲۹۲ والشهايي. المصدر السابق, ج ۱ : ترسل المدد إلى الأمير وهم ينتظرونه بفارغ الصبر». إلا أن كل ذلك لم يدفع أصدقاء الأمير كي 
VIA‏ یهبوا لنجدته ومد يد العون إليه (أنظر: قرآلي, الرجع السابق, ج ۲ : ۰6۳۶۱-۲۶۰ 


(1۱) الشدیاق, م. iga‏ والشهايي: م.ن. ج ۱ :۰۷۱۹ (10) الخالدي, المصدر السابق, ص. ۱۰ 7 ۰۱۳ 


(1۲) الشدیاق, م. ن. ج ١‏ : ۲۹۱. وذکر المرخان (روجیه وسان بییر ) ان الاأسطول انتقل من بیروت (11) م.ن. ص. ۷۱ - ۷۲ والشدیاق, المصدر السابق» ج ۱ : ۰۲۵۷ 
إلى صيدا حيث كان الأمير مع نحوعشرة آلاف مقاتل من رجاله, وحاول الأمیر التفاوض مع قائد (1۷) الخالدي: م. ن. ص. ۰٩۱‏ والشدیاق؛ م. ن. ج ۰۲۷۳۰۱ 


الأسطول إلا أنه لم يفلح؛ واستولى الأسطول العثماني على صيدا وقلعتهاء بينما غادرها الأمير (1۸) لا نری موجباً نشرح هذه المعارك نظراً لأنها لا تكتسب من الأهمية ما يوجب شرحها. 
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(14) أنظر الفصل الثاني من هذا الباب (۸ -التکتيك وتشکیلات القتال) 
Roger, E., op. cit., 0. 295. )۷۰(‏ - 
(۷۱) قرآلي, الرجم السابق, ج ۲ :۰۲۱۹ 
(۷۲) م. NT id‏ 
(۷۳) سنكتفي بسرد بعض الأمثلة فيما يختص بالتعبئة وغيرها من قواعد القتال التي سیمر ذکرها. 
(y£)‏ هناك الحصار الراكد أو السلبي وهو الذي يكتفي فيه المحاصر بضرب الطوق حول المکان 
المحاصر دون أي عمل آخر صوق قط الإمدادات والمؤونة والذخائر عن المحاصرين: وهناك 
الحصار الفاعل آو الايجابي, وهو الذي يرافقه ضرب المحاصّرين بنار المدافع والبنادق 
وسواهاء أو القيام بهجمات علی مراکزهم. آو السعي لاختراق مراکزهم وأسوار حصونهم بقصد 
تمزيق جهازهم الدفاعي. 
«slt (vo)‏ المصدر السایق» ص.۰۱۱۱ 
)0 أنظر شرحاً وافياً لهذه المبادئ عند: 
(Bernard, Leçons d'histoire mre, T. |, pp. 5 - 12).‏ 
(vy)‏ سبق أن ذكرنا أن الأمير وزع جيشه كما يلي: 
أرسل ٦‏ آلاف مع ابنه الأمير علي إلى عجلون و٣‏ آلاف مع ابنه الأمير حسين إلى قلعة المرقب و۲ 
آلاف مع مملوكه قايد إلى قلعة بانیاس: ils‏ قعه ۲ ألفاً من السكمان وألفين من رجال الشوف؛ 
کما آبقی رجال وادي التیم في بلادهم- 


NOBILIS 489‏ الجزء الأول - الامارة العنية (۱۵۱۰ - ۱۳۹۷) 


| لفصل السادس 


الإمارة المعنية بعد فخر الدین 
العودة إلى الصراع المسلح بين الحزبين 
القيسي واليمني 


كان انهيار حكم فخر الدين عام +118 نزيراً ببدء تقلص الدولة المعنية 
وعودتها إلى حدودها الأصلية: إمارة الشوف. إن لم يكن نذيراً ببدء انهيار حكم 
الأسرة المعنية برمتها. فما أن قضى العثمانيون علی حکم الأمیر فخر الدین؛ 
حتی بعثت الخصومة التقليدية بين الحزبین, القيسي بزعامة آل معن, واليمني 
بزعامة آل علم الدین؛ بعد أن هدأت ردحاً من الزمن طویلاً بفضل شخصية 
الأمير وقوته واتساع نفوذه. وقد جرّت هذه الخصومة الفريقين إلى معارك 
طاحنة انتهت بانتصار المعنيين: فبعد أن أسر الأميرء واقتيد إلى الآستانة؛ os‏ 
العثمانيون على إمارة الشوف واحداً من خصوم الأسرة المعنية, هو الأمير علي 
علم الدین زعیم الحزب اليمني في البلاد. وکان الأمير ملحم بن الأمير يونس 
المعني قد تمكن من الفرار واللجوء إلى الأمير طربيه بعجلون؛ ولما ألقى 
العثمانیون القبض عليه تمكن من الفرار من بين أيديهم ولجأ إلى أحد أنصار 
آسرته بقرية «عرناه في سفح جبل الشیخ؛ ومن هقاك آخد پراسل انتضاوه 
لیجمعهم حوله ویهین نفسه لمعركة فاصلة مع العثمانيين وحلفاتهم st‏ 

لاشك في أن قوة المعنيين العسكرية قد اندثرت بعد هزيمة الأمير فخر 
الدين وأسره؛ إذ تشتت جيشه من السكمان: وانفض حلفاؤه جميعاً من حوله؛ ولم 
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يبق منهم إلا بقايا الشهابيين الذين تركهم العثمانيون في حالة بائسة بعد أن 
قتلوا جیمع زعماتهم. وهكذا لم يجتمع لدى الأمير ملحم إلا أنصاره من الحزب 
القيسي من هل البلاد. الذین انضموا الیه بدافع من العاطفة الحزيية الحمیمة؛ 


ولم يتجاوز عددهم الإثني عشر آلف مقاتل» حسب تقدیر الأب «فيتالي»(۲۱. 


- وقعة القيراط (ه151): 

زحف الأمیر ملحم. بما اجتمع لدیه من جند. من «عرنا» ٍلی الشوف. 
حیث انضم إليه عدد كبير من أنصاره القيسيين؛ بینما حشد الأمیر «علي علم 
الدین» لقتاله؛ انصاره من الحزب اليمني؛ مع فرقه من جند الكجك باشا والي 
الشام. بقيادة مدبره «کاخیته». وفي آرض «القیراط» قرب قرية «مجدل 
معوش(۲) بالشوف. التقی الجیشان؛ ودارت بینهما رحی معركة ضارية انتهت 
بهزيمة الأمیر اليمني وفراره وتشتت diua‏ ومقتل مدبر الکجك باشا وهزیمة 
جنده بعد قتل عدد (Magie jus‏ وكانت نتيجة هذه المعركة وبالاً على فخر 
الدین وأولاده الأسرى بالآستانة» إذ جدد والي الشام الکجك باشا شکواه 
للآستانة على آل معن» محرضاً إياها على الأمير فخر الدين: مدعياً أن ما فعله 
الأمير ملحم في وقعة «القيراط» كان بتحريض من فخر الدين نفسه؛ مما جعل 
السلطان ينفذ حكم الموت بالأسرة المعنية الأسيرة لديه؛ بعد أن كان قد وعد 


- اضطراب الحكم في إمارة الشوف: ظلت الأمور مضطربة في إمارة 
الشوف. حیث یتنازع الحكم فيها أميران قويان: ملحم المعنيء زعيم القيسية, 
وعلي علم الدین, زعیم اليمنية. بینما کانت الدولة العثمانية تغذي نار الخلاف 
بين الحزبين دون أن تحسم النزاع لصالح آي منهماء رغبة منها في (ضعاف 
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الفريقين. وقد اختلف المؤرخون في تحديد تاريخ تولي الأمير ملحم إمارة 
الشوف بدلاً من الأمير علي علم الدين: فبينما نرى الشدياق يذكرء في أحداث 
العام ۵ وما بعده حتی العام ۰۱۹۵۰ آن الأمير ملحماً «بقي والياً في الشوف 
وأزوج ابنته للأمير حسين الشهابي»!*)؛ ونرى الأمير حيدر الشهابي يذكر, في 
أحداث العام ۱۳۹ آن الأمیر ملحماً ظهر «وحکم بلاد الشوف(۲. نری 
الدويهي یذکر, خلاف ذلك؛ وفي أحداث العام 1177م فيقول: «وفيها أخذ حكم 
بلاد الشوف الأمیر علي بن علم الدین اليمني من قبل نائب الشام. وطفر 
المشايخ الخوازنة والحبيشية إلى بلاد جبیل("). ونرى الأب قرألي يذكر أن 
ملحماً تمکن. في العام ۷ من الحصول علی امارة الشوف. مستنداً قي 
ذلك إلى وثائق عثر عليها في محفوظات المجمع المقدس برومية منها: 

- رسالة وجهها المطران اسحق الشدراوي» مطران طرابلس؛ من بيز 
(5۵ز۳) بایطالیا الی المجمع المقدس برومية بتاریخ ۲۱ شباط ۱۱۳۷ جاء فیها 
«إنني راغب من صميم الفؤاد في الرجوع إلى الوطن؛ لولا أن رجوعي الآن 
يعرض كرامتي وحياتي للخطر؛ بيد أني فاتحت بالأمر السيد أبا نادر - الخازن 
- القائد العام. فأخبرني انه تلقى من البلاد نبأ مؤداه أن هناك أملاً كبيراً بأن 
يخلف الأمير فخر الدين في الولاية على البلاد آحد آولاد ابن آخیه»(۸. 

- رسالة وجهها الأب یعقوب من الاسكندرية الی الکردینال بربريني 
برومية بتاريخ ٠‏ أيار ۱۱۳۷ جاء فيها: «... فالأمير ملحم؛ ابن أخي فخر 
الدین. یتولی الآن شطراً كبيراً من البلاد برضی السلطان... والأمل کبیر آن 
يستعيد الأمير جميع المقاطعات التي کان يتولاها عمه»(). 

- رسالة وجهها المطران اسحق الشدراوي» من بيروت» إلى غراندوق 
توسکانة. بتاریخ ۲۸ آیلول ۰۱۱۳۷ یخبره فيها أن «ابن أخ الأمير فخر الدين 
یتولی حکم البلا( '). 
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یبق منهم الا بقایا الشهابیین الذین ترکهم العثمانیون في حالة بائسة بعد أن 
قتلوا < ۳ ود اليس ند و gel gaoia‏ 


ولم 5 عددهم م الإثني عشر ألف 58 حسب تقدير الأب A Vs‏ 


- وقعة القيراط (1510): 

زحف الأمير ملحم» بما اجتمع لديه من جند» من «عرناء إلى الشوف. 
حيث انضم إليه عدد كبير من أنصاره القيسيين» بینما حشد الأمير «علي علم 
الدین» لقتاله. انصاره من الحزب اليمني. مع فرقة من جند الكجك باشا والي 
الشام» بقيادة مدبره «کاخیته». وفي آرض «القیراط» قرب قرية «مجدل 
Oe igas‏ بالشوفء التقى الجيشان؛ ودارت بينهما رحى معركة ضارية انتهت 
بهزيمة الأمير اليمني وفراره وتشتت جيشه؛ ومقتل مدبر الكجك باشا وهزيمة 
جنده بعد قتل عدد كبير منهم(")؛ وكانت نتيجة هذه المعركة وبالاً على فخر 
Gail‏ وأولاده الأسرى بالآستانة: إذ جدد والي الشام الكجك باشا شكواه 
للآستانة على آل معن. محرضاً أ إياها على الأمير فخر الدين؛ مدعياً أن ما فعله 
الأمير ملحم في وقعة «القيراط» كان بتحريض من فخر الدين نفسه؛ مما جعل 
السلطان ینفذ حکم الموت بالاأسرة المعنية الأسيرة لدیه. بعد أن كان قد وعد 


الأمير بالعفوعته وعن أسرته(). 


- اضطراب الحكم في إمارة الشوف: ظلت الأمور مضطربة في إمارة 
الشوف» حيث يتنازع الحكم فيها آمیران قویان: ملحم المعني. زعیم القيسية؛ 
وعلي علم الدین؛ زعيم اليمنية؛ بينما كانت الدولة العثمانية تغذي نار الخلاف 
بين الحزبين دون أن تحسم النزاع لصالح أي منهماء رغبة منها في إضعاف 
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الفريقين. وقد اختلف المؤرخون في تحديد تاريخ تولي الأمير ملحم إمارة 
الشوف بدلاً من الأمير علي علم الدين» فبينما نرى الشدياق يذكرء في أحداث 
العام ۰۱۷۳۵ وما بعده حتی العام ٠١١١‏ .ان الأمير ملحماً «بقي والياً في الشوف 
وآزوج ابنته للأْمیر حسین الشهابي,(* l‏ ونری الأمیر حیدر الشهابي یذ کر في 
أحداث العام ۳۹ أن الأمير ملحماً ظهر «وحکم بلاد الشوف»(]» نری 
الدويهي ید کر ؛ خلاف ذلك: وقي أحداث العام 1717م فيقول: : «وفیها as‏ حكم 
بلاد الشوف الأمير علي بن علم الدين اليمني من قبل نائب الشام: وطفر 
المشايخ الخوازنة والحبيشية إلى بلاد جبیل» اا ونری الب قرآلي یذکر آن 
ملحماً تمكن: في العام ۷ من الحصول علی امارة الشوف: مستقدا في 
ذلك إلى وثائق عثر عليها في محفوظات المجمع المقدس برومية منها: 

- رسالة وجهها المطران اسحق الشدراوي؛ مطران طرابلس» من بيز 
(Pise)‏ بایطالیا الی المجمع المقدس برومية بتاریخ ۲۱ شباط ۱۱۲۷ جاء Lea‏ 
«إنني راغب من صميم الفؤاد في الرجوع إلى الوطن, لولا آن رجوعي الأن 
یمرض کرامتي وحياتي للخطر بید آني فاتحت بالأمر السيد أبا نادر - الخازن 
- القائد العام ؛ فأخبرني انه تلقى من البلاد نبأ مؤداه أن هناك الا ید ماخ 
یخلف الأمیر فخر الدین في الولاية علی البلاد آحد آولاد ابن آخیه»(0. 


- رسالة وجهها الأب يعقوب من الاسكندرية الی الکردینال بربريني 
برومية بتاریخ ۲۰ آیار ۱۱۳۷ جاء فیها: «... فالأمیر ملحم: ابن أخي فخر 
الدین. يتولى الآن شطراً كبيراً من البلاد برضی السلطان... والأمل کبیر آن 
يستعيد الأمير جميع المقاطعات التي كان يتولاها (idee‏ 

- رسالة وجهها المطران اسحق الشدراوي. من بیروت. الی غراندوق 
توسکانة» بتاریخ ۲۸ آیلول ۷ یخبره فیها آن «ابن آخ الأمیر فخر الدین 
یتولی حکم البلاد»۱:1) 
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ومهما یکن من آمر. ومع میلنا الی الاعتقاد. مع الأب قرألي» بأن الأمير 
ملحماً لم يتمكن من الحصول على إمارة الشوف الا في منتصف عام ۰۱۱۳۷ 
فان اضطراب الحکم ظل مستمراً في هنه الامارة. وظل القتال سجالا بین 
الأميرين القويين فيهاء الأمیر ملحم المعني؛ زعيم القيسية. والأْمیر علي علم 
الدين: زعيم اليمنية: الأول يسعى جاهداً لتثبيت حكمه؛ حرباً أم سلماء والثاني 
يسعى جاهداً للحصول على الإمارة حرباً أم سلماً كذلك!". 


- وقعة آتصار (۱۱۳۸): 

كان الأمير علي علم الدين قد لجأ إلى «أنصار» بجبل عامل» مستتحداً 
بمشایخها من آل منکر ضد الأمير ملحم المعني» فلما علم الأمير ملحم بذلك؛ 
جهّز جيشاً من أهل البلاد وقصد «أنصار» لمداهمة الأمير علي فيها؛ ولكن هذا 
الأخير تمكن من الفرار وأرسل يطلب النجدة من والي الشام. فأرسل إليه الوالي 
فرقة من السكمان توجهت لقتال الأمير ملحم» الذي ما أن علم بتوجهها إليه 
حتی ترك «أنصار» بعد آن هدمها وقتل نحو آلف وخمسماية Clelia cya‏ 
ودخل السکمان مناطق الشوف والمتن والغرب والجرد. من امارة ابن معن؛ 
فخریوها وطردوا آهلها !۰0۳ 


- وقعة وادي القرن (۱۳۵۰): 

لم ييأس الأمير علي علم الدين من السعي للحصول على إمارة الشوف 
لدی والي الشام «پشیر باشا» الذي کان قد ولي عليها حديثاً. فأغراه الأمير 
gle‏ بالمال وألح علیه بمقاتلة لمیر المعني لیتسلم هو |مارة الشوف. وجهز 
«بشير باشاء لذلك جيشاً سار هو على رأسه» متوجهاً إلى الشوف عن طريق 
«وادي القرن». ولما علم الأمير ملحم المعني بذلك لاقاه في منتصف الطريق» 
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في الوادي نفسه. حيث دارت بين الفريقين معركة اشترك فیهاء من الجانب 
القيسي؛ الأمير ملحم المعني وحليفاه الأميران حسين وقاسم الشهابيان؛ 
ومن الجانب الشامي - اليمني: بشیر باشا والي الشام والأمير علي علم 
الدین. وکان عسکر المعني في آعلی الوادي بینما کان عسکر الوالي في 
أسفلهاء مما أعطى الأمير المعني مجالاً آکبر في المناورة والصمود. وقد 
استمرت المعركة ثلاث ساعات وانتهت بهزيمة الوالي وجرح الأمير علي 
Ohga catis‏ 

وفي العام ۸ توفي الأْمیر ملحم المعني بصیدا بعد آن حکم امارة 
الشوف تح وعشرين Late‏ توّی في آواخرها (عام 04 ولاية صفد OO)‏ 


ggg (VYY) agja aiala‏ الأمير أحمد المعني إمارة الشوف 
(NUE)‏ 

بعد وفاة الأمیر ملحم المعني: خلفه ولداه الأميران أحمد وقرقماز على 
إمارة الشوفء وكان قد عيّن محمد باشا الأرناؤوط والياً على صيدا التي 
أصبحت ولاية منذ عام ۰ فسعى للقضاء على حكم الأسرة المعنية في 
الشوف عن طريق قضائه على الأميرين أحمد وقرقماز. 

وكان الأميران قد أحسا بنوايا الدولة ضدهماء خصوصاً بعد وقعة وادي 
القرن» فلجاً إلى الجبال وامتنعا عن ارتياد صيداء مكتفين بالتفاوض مع الوالي 
بواسطة الرسل؛ وكان الوالي ماهراً في الممالأة والمراوغة طوال ستة آشهر من 
الحوار بينه وبين الأمیرین. حتی تمکن من کسب تقتهما وجرهما إلى لقاء مع 
بعض مفاوضیه في جوار «مزبود» وعين الوالي لذلك اللقاء كاخيته «مدبره» 
حسن آغا الباني ورسم له خطة العمل لتنفيذ المؤامرة ضد الأمیرین. وعین 


لمرافقته ومساعدته في التنفيذ عشرین ضابطاً من «ضباطه الشجمان». وکانت 
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إشارة بدء تنفيذ خطة اغتيال الأميرين هي أن ينقض الضباط وجندهم عليهما 
وعلی رجالهما فور آن یستل حسن آغا سیفه. 

وفي الوقت المحدّد. وصل الأمیران آحمد وقرقماز الی مکان اللقاء. 
ومعهما نحو خمسماية رجل من آنصارهما. فتلقاهما الاغا وضباطه بالترحاب. 
وبدأوا جيمعاً جلسة عمل لوضع صيغة اتفاق بين الفريقين؛ فیما ظل جنود 
الأميرين بعيدين عن مكان الاجتماع وقد أخلدوا إلى الأكل والراحة؛ وقبل أن 

ينقض الاجتماع, ؛ ويستأذن الأميران للإنصراف. استل الآغا سيفه إشارة البدء 
بتنفيذ الموامرة. وضرب به الأْمیر قرقماز فقتله. وانقض الضباط علی الأمیر 
آحمد وباقي المرافقین؛ ولكن الأمير أحمد تمكن من النجاة بعد أن جرح في 
عنقه. ولم ینج من مرافقیه سوی ائنین فقط. ثم جمع رجاله وعاد بهم إلى 
الجبل(۲۱۷. حیث ظل متخفیاً حتی عام ۰۱۱1۶ قفي هذا العام عزل محمد باشا 
الأرناؤوط عن ولاية صيداء وظهر الأمير أحمد المعني ليجمع أنصاره القيسيين 
من حوله» ويسير بهم إلى الشوف حيث أعلن نفسه أميراً عليه؛ وكان محمد باشا 
الأرناؤوط قد وى عليه الأمير محمد اليمنى بدلاً من الأمير أحمد المعني(“'). 
فشن علیه الأمیر آحمد حرباً مريرة استمرت طوال سنتین. .وکانت آهم معارکها 
(وقعة الغلفول) التي انتهت بهزيمة الیمنیین واستقلال الأْمیر المعني بحکم 
البلاد(). 

- وقعة الغلغول (1515)('") 


جرت هذه الوقعة في «الغلفول» عند برج بيروت: بين الأمير أحمد المعني 
وأنصاره من الحزب القسى؛ والأمير محمد علم الدين وأنصاره من الحزب 
اليمني. وکانت هذه المع ركة حاسمة إذ انتهت بهزيمة الیمتیین ومفتل آحد کبار 
قادتهم ( المقدم عبداللّه قایدبیه بن الصواف) وفرار الأمير محمد علم الدین 
إلى دمشق بعد آن تشتت جيشه وقتل منه الکثیر. وقد استوطن الأمراء الیمنیون 
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ÈS‏ بعد هذه الوقعة. واستقل الأمیر آحمد المعني في حکم بلاد الشوف 
والغرب والجرد والمتن و وکسروان(۲۲۱. وقد دام حکمه لهذه البلاد حتی وفاته في 
الخامس عشر من أيلول عام ۱۹۹۷( )۲( )» لم ینفصه فیه آي منفص: , پاستتناء ما 
حدث عام ۱۱۹۲ عندما تلقی ارسلان باشا المطرجي. والي طرابلس: :مر مث 
السلطان آحمد بمحارية الأمیر المعني. بالتعاون مع اسماعیل باشا و والي دمشق. 
ومصطفی LL‏ والي صیدا à‏ وآحمد باشا والي غزة , ودرسن باشا والي حلب: 
والأمير موسی بن علم الدین زعیم الحزب اليمني: su)‏ آن تلقی هذا الأخير 
Lot fjal‏ بتولیه علی مقاطعات ابن معن» وهي الشوف والجرد والمتن 
والغرب وكسروان وإقليما جزين والخروب)(")» فشن ارسلان باشا وحلفاؤه 
cis‏ الأمير حملة موّلفة من ۱۳۳ ce‏ مقاتل 2 من «جماعة اليمنية» وأحزابهم. 
وبعض القيسية. ومنهم: النكدية والعيدية والشیخ سید آحمد آبو عذرا اليزيكي 
والشیخ حصن الخازن(*۳). والتأم الجیش في مرج عرجموس بالبقاع(*۰۲۳ قلما 
رأى الأمير هول الحملة علیه وضخامتها, وانفضاض معظم آنصاره من حوله. 
5 من الشوف الی وادي التیم. والتجأ إلى أحد أنصاره هناك الأمير نجم 
الشهابي. حیث مکث نحو سنه تقریباً. تولی خلالها الأمیر موسی علم الدین 
حکم البلاد مکانه, ثم ظهر الأمیر المعني عام ۱۹۹۶ في وادي التیم. وزحف 
Ba, Dés‏ آنصاره القیسیین الی الشوف لطرد الأْمیر موسی علم الدین. قلما 
علم الأمير موسى بذلك فر هارباً والتجأ الی مصطفی باشا والي صیدا. وما 
لبث الأمير اين معن أن ثال غفواً من السلطنة(۲۱) فاستقر في حكم إمارة 
الشوف حتى آخر ولايته التي كانت آخر ولاية لآل معن في البلاد. 
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حواشي الفصل السادس 


)1( قرآلي. فخر الدین ودولة توسکانة. ج ۲ : TYE‏ 

(۲) كان سكان هذه القرية من المسلمین فاختلفوا فیما بینهم وتقاتلا. فاشتری الأمیر علي بن فخر 
الدین القرية منهم عام ۱۱۰۹ بائني عشر آلف قرش وأسکن فیها النصاری. (المعلوف, تاریخ 
فخر الدین. ص ۰ - .۰)٩۱‏ 

(۲) الشدیاق. آخبار الاعیان. ج VAt ١‏ وتاريخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد أمرائهم من وادي التيم؛ 
ی 2۷۱-۰۷۰۰ 

(۶) الشدیاق, م.ن. ج ۱: ۰۲۹۶ 

(0) م.ن. ص. ن. 

(1) الشهابي, تاریخه (الفرر الحسان) ج ۱ :۷۲۲ (طبعة مصر) . 

(۷) الدويهي. تاريخ الأزمنة. ص. TYV‏ 

(۸) قرآلي. الرجع السابق, ج ۲ : ۳۹۷ - ۰۳۹۸ 

۰۳۱۸ م.ن. ص.‎ )٩( 

(۱۰) م.ن. ص. ۰۲۱۹ 

(۱۱) ذکر المحبي, في حديثه عن سيرة الأمير ملحم المعني. آن هذا الأمير «سعى إلى الامارة فولي 
الشوف والفرب والجرد والمتن وکسروان. وکان حازم الرأي عاقلاً له حسن تصرف وانقياد تام 
إلى جانب السلطنة؛ فلهذا أبقي مدة تزید علی عشرین سنة» (المحبي؛ خلاصة الأثر ج ؛ : 
00 

(۱۲) العرفان سنة ۱۹۱۰ :۰۲۸۱۰ 

(۱۳) الشهابي, المصدر السابق» ج ١‏ : ۷۲۶ وآل صفاء تاریخ جبل عامل ص. ۰۸۲ والدويهي, المصدر 
السابق ص. ۷. وهناك رواية تقول إن الأمير علي علم الدين لجأ إلى أنصار هرباً من السلطان 
مراد الرابع الذي كان في طريقه من حلب إلى بغداد لمحاربة الفرس» وقد ذكر هذه الرواية 
العدید من المقرخین آمثال: الشهابي (م. ن. ج ۱ : +۷۲). والدويهي (م. ن. ص. ۰/۳۲۷ 
والدبس. (تاریخ سوریا. ج ۷ : ۰)۱۹۲ إلا أنه يصعب الأخذ بهذه الرواية نظراً للحلف الذي كان 
قائماً بين الحزب اليمني بزعامة علي علم الدین نفسه وبین السلطنة, والذي آکده تجاوب والي 
الشام مع نداء الإغاثة الذي أطلقه الأمير اليمني إثر هذه الحادثة بالذات» وللمؤرخ الشيخ علي 
الزين رآي مماثل لرآینا هذا (الزين: للبحث عن تاریخنا. ص. ۲۱۳ - ۰6۳۱۵ 
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)14( الشهابي. م. ن. ص. ۷۲۸ والدويهي؛ م. ن. ص. ۰۳۶۷ والمحبي: المصدر السابق, ج ٤‏ : ۰۰۹ 

(۱۵) المحبي: من ج ؛ : ۶۰۹ والشدیاق؛ المصدر السایق» ج À‏ 5 2۲۹۵ ۱ ۳۹« 

)13( عیّن gle‏ باشا الدفتردار والیاً علی صیدا عام ۰۱3۱۰ وفي العام ۲ عزل علي باشا وعيّن 
محمد باشا الارناژوط مکانه ( الشهابي. المصدر السایق, (YYY = VYY 1 g‏ 

- D'Arvieux, Mémoires. pp. 420 - 422. (1) 

والشهابي: المصدر السابق؛ ج ١‏ : ۷۲۶ والدويهي: المصدر السابق. ص. ۳۱۰ والدیس: المصدر 
السابق, ج ۷ :۰۲۰۸ 

(18) توفي الأمير علي علم الدین في دمشق عام ۰ (الدويهي» المصدر السابق: ص. (NOV‏ 

)1( الشدیاق» المصدر السابق. ج ۱ : ۲۹۷ والشهابي: الصدر السابق» ج ١‏ : ۷۳۶ والدیس: 
المصدر السایق, ج ۰۷ ۰۲۰۹ 

(۲۰) آزخها الشدیاق عام ۲ (الشدیاق؛ م ن٠‏ ج ۷۱ وکذلك أحد آمراءوادي التیم في 
مخطوطة له بالمتحف الوطني ببيروت (تاريخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد أمرائهم من وادي 
التیم. Les (V1 go‏ الدويهي عام ۱۹۱۷ ( الدويهي: م- ن. ص. ۲۱۳) وکذلك الدبس (م. ن- 
Yz‏ : ۲۰۹) بینما آرخها الشهابي عام ۱۹۱۶ (الشهابي؛ م. ن. ج ۷۳۶:۱) وقد ملنا إلى رواية 
الشدیاق لأتها الأقرب إلى إجماع المؤرخين. 

(۲۱) الشدیاق, م.ن. ج ۰۱ ۲۹۷ - ۲۹۸ وتاریخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد أمرائهم من وادي التيم 
ص. ۰۷۲ والدويهي: م. ن. ص. ۲۱۳ والشهابيء م. ن٠‏ ج ۱ :۷۲ ومزهر تاریخ لبنان العام» ج 
١‏ , ومن حوادث هذا العام «وقعة النبطية» التي ذکرها بعض المورخین العاملیین 
وسنتحدث عنها Less‏ بعد. 

(۲۲) الدويهي: م. ن. ص. ۰۳۸۲ 

(۲۳) الشدیاق, م.ن. ج ۱ :۰۲۹۹ 

-a (Yt)‏ ن. ص. نء أما الدويهي فذكر أن عديد هذه الحملة كان ثمانية عشر آلف مقاتل وخمسماية 
(الدويهي: م. ن. ص. ۰)۳۸۱ 

(۲۵) قال المعلوف انه اجتمع في مرج عرجموس نحو ۱۳ آلف مقاتل وآعیان البلاد لمساعدة ارسلان 
باشا على خصمه الأمير أحمد المعني (المعلوف, تاريخ مدينة زحلة. ص. ۲؛ حاشية O‏ 
((۲) الشدیاق. المصدر السابق. ج ۱ ۰۰ والدويهي: المصدر السابق. ص. ۲۸١‏ والشهابيء 

المصدر السابق» ج ۱ : ۷ - ۰۷۶۵ 
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الفصل السابع 


الم قاطعات اللبتانية الآخری 


إنه لمن المؤسف حقأ أن تفتقر مكتبتنا التاريخيّة إلى المعلومات 
الواضحة والمفصّلة عن أحوال المقاطعات التي تکونت منها الدولة اللبنانية في 
القرن العشرین. وهي. بالاضافة الی الامارة المعنية. سنجق طرابلس وإمارتا 
البقاع ووادي التيم ومقاطعة جبل عامل إذ إن كل ما لدينا من المعلومات 
المتوافرة عن هذه المقاطعات لا يعدو بعض النتف المنتشرة هنا وهناك في 
سياق الحديث عن أمور أخرى ذات علاقة بهاء باستثناء بعض الكتب التي 
ظهرت في عهود متأّخرة ولا تنطوي الا علی النزر الیسیر. وسنحاول في هذا 
الفصل تنضید ما استطعنا الحصول علیه من المعلومات عن هنه القاطعات. 


2 الفترة التی نحن بصدد دراستها. 


١‏ - باشوية صيدا: 

في الربع قرن من الزمن الذي فصل بين سقوط فخر الدين وإعلان 
صيدا عام ۰ باشوية ضمّت مقاطعات الشوف والجرد والمتن والفرب 
وکسروان واقليمي جزین والخروب. بالاضافة الی بیروت وجبل dale‏ وحتى 
صفد (۲۱. کانت صیدا. وما یتبعها من قری ودساکر؛ منسية مهملة, فقد هجرها 
المعنیون هرباً من بطش العثمانيين: وكان حكمهم قد تقلص فاستقر في إمارة 
الشوف وحدهاء ففي الوقت الذي كانت تتنازع إمارة الشوف حزبيتان شديدتا 
ان 


دا 


العداء حتی الموت. کان العشمانیون یمینون علی صیدا حاکماً اثر آخر. الی 
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تمت تسميتها باشويةٌ وعيّن علي باشا الدفتردار والياً علیها(۲), الا آن علي باشا 
لم يستقر في الولاية الجديدة أكثر من سنتين خلفه عليها بعدهما؛ عام ۰۱۱۹۲ 
محمد باشا الأرناؤوط الذي سبق أن كان حاكماً لصيدا قبل اعلانها ولاية. 
والذي كان خصماً لدوداً لآل معن(" 

- جیش الباشوية: حدثا الرحالة دارفیو («0۸۳۷60) في مذكراته() 
بالتفصیل عن هذا الجیش, وکان قد عاصر انشاء هنه الباشوية وزارها بين 
عامي ۱3۵۹ و۱۱۲۰ ویستنتج من حدیثه. ما پلي: | 

- تألیف الجیش: یتألف الجیش من: 

(أ) سلاح الخيّالة» وهم السكمان. 

(ب) سلاح المشاة. | 

)1( الخیّالة: ویتألف من ۲ فرق: 

- فرقة بقيادة مصطفی بك شقیق الباشا ومرکزها بیروت. 

- فرقة بقيادة محمد آغا متسلم الباشا ومرکزها صفد. 

- فرقة مولفة من عشر سرایا. بتصرف الباشاء ومرکزها صیدا. 

يضاف إلى هذه الفرق الثلاث: 

- كتيبة الحرس, مولفة من آلف خیّال. وتظل برفقة الباشا. 

- سرية الحاشية. مولفة من مئة خيّال من الشباب الذین ینتقون من 
آعمار مختلفة ویسمون «آولاد الداخل آو ایتش اوغلان (۷0-001208)» وسموا 


كذلك لأنهم لا بخرجون من السراي الا برفقة الباشا فقط. 
- سريتان. كل منهما مؤلفة من مئة خيّال من الخيّالة الألبان: تسمی 
الأولى «سرية المتطوعين أو غانغولي (1الاو0لا6)» وتسمى الثانية «سرية 


ES 
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المفامرین آو الدالي «(Fol ou Deli)‏ ولا ینخرط في هاتین السریتین سوی 
الشجمان الذین برهنوا. بالتجربة» عن قدرة معنوية وبدنية خارقة. 

- سرية الهجانة. مولفة من مئة جمّال وتستخدم لحمل المتاع والاثقال. 

- سرية البقالة. مولفة من مثة بقال وتستخدم لحمل الذخيرة والسلاح 
والمتاع. 

(ب) سلاح المشاة: ویتألف من: 

- کتيبة الحرس, مولفة من خمسماية جندي, وتظل برفقة الباشا. 

- الکتائب حامیات المواقم: وتشكّل من آبناء البلاد. حسب الحاجة» 
ومهمتها حماية المواقع العسکرية. 

- کتائب المشاة السرج Serigés)‏ به 56:065): وهذه الكتائب» مع كتائب 
اسکمان, لا تقيم في مواقع ثابتة, وانما تظل غالباً في أماكن تسمح لها بالتدرب 
لتکون. عند الحاجة. في خدمة الباشا ویامرته. وكانت هذه الوحدات جيدة 
التدریب والتسلح؛ تتمتع بالشجاعة في القتال والجلّد في العمل. 

- فصيلة الموسیقی, مولفة من طبّالین وبواقین وصناجین وزمارین؛ مع 
طبولهم وأبواقهم وصنوجهم وزمورهم. 

- السلاح والذخائر: كان سلاح الجند. من خیّالة ومشاة. البنادق 
القصيرة (Mousquets et Mousquetons)‏ والسیوف والخناجر. باستتناء 
سرية الحاشية (3085او7/65-0) التي يحمل جنودها. بالاضافة الی البنادق 
القصيرة, القوس والنشاب. وكانت ذخائرهم كناية عن ربطات من الفتيل 
وعلب من البارود وكنانات معبأة بالخرطوشء وجميع هذه الذخائر تستقر في 
زنانير جلدية لماعة وجميلة. 
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- التغذية: كانت المواد الأساسية من خبز ولحم وة وارز وگه وة وزغ 
يومياً على مطابخ الوحدات بمستوى السرية» حيث تطبخ وتوزع على الجند 
بإشراف رؤساتهم. 

- اللباس: كان لباس الجند نظيفاً ومرتباً ولكنه لم يكن موس آه وشو 
یتألف عادة من سترة ذات آزرار فوقها زنار من الجلد. وسروال من قماش 
مختلف الألوان: وحذاء جلدي ذي ساقة تصل الی ما دون ربلة الساق (برودکان. 
gll sli gag (Brodequin‏ العادي اليومي. 

- الأعلام والرايات: كان لكل سرية من سزایا الخيالة والمشاة رایتها. 
وكانت ألوان هذه الرايات تختلف باختلاف الوحدات؛ هذا بالإضافة إلى أعلام 
الفرق الکبری, و«علم الفقر والشهادة» ذي اللون الأحمرء و«علم النبي» ذي اللون 
الأخضرء وقد كتبت عليه آيات قرآنية تدعو إلى الجهاد في سبيل اللّه. وعلمين 
آخرین کتبت علیهما کذلك آیات من القرآن بخطوط ذهبية. وعلم الباشا 
«التوغ». وللباشا «توغان»: واحد مرکزه في رأس الجیش, وآخر مركزه بين «علم 
الفقر والشهادة وعلم النبي(*) وأعلام آخری عديدة ومختلفة. 

- المسکن والمأکل: کان الضباط ینامون ویأکلون مع جنودهم في غرفة 
واحدة. حیث يسندون أسلحتهم على جدرانها, وینامون جمیعاً علی حصيرة 
واحدة بدون وسائد وبدون آغطية سوی معاطفهم: وكان العسكريون يأكلون من 
اناء واحدء آما قائد الوحدة فکان يأكل من إناء خاص به. 

- الخیل: تربط خیل الجند في خانات و اسطبلات خاصة بها. ویعطی 
کل خیّال کمية محدّدة من الشعیر لحصانه یومیاً. ویفرض علی الجند العناية 
التامة بصحة خیولهم ونظافتها. 

- التواب وا لعقاب وال تضباط: کان الثواب ترقية و مکافاة مالية. وکان 


العقاب ضرباً (الفلقة) ينفذه الرئيس نفسه علئ باطن قدمي الجندي المعاقب 
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وآمام رفاقه. وعلی الجندي المعاقب. بعد تنفین العقوية؛ أن يقبل يد رئيسه 
شاكراً إياه للقصاص الذي ناله» وواعداً بأن يكون أكثر انضباطاً. 

és té‏ حيث الانضباط؛ «فلا يمكن أن نأمل. في الوحدات العسكرية؛ 
انضباطا أ وطاعة ودقة في احترام الرژساء آکثر»(۱]. 

- روح القطعة (60۲05 عل 65۳۲۱) آو روح الزمالة: 

كان جنود الوحدة یتحلون بروح الزمالة القوية والمتينة, فکانوا يعيشون 
جميعهم: معاً. بكل هدوء وسلام؛ في وحدة تامة, دون خصومة آو شجار. 


يتعاونون في كل وقت. ویتعاملون كإخوة ورفاق سلاح("). 


؟ - سنجق طرابلس: 

أنشئت باشوية طرابلس عام 4 وعيّن يوسف باشا سيفا الكردي وا 
علیها. وکانت تشتمل علی سناجق حمص وحماه وجبلة والسلمية وطرابلس؛ 
وکان سنجق طرابلس یشمل مقاطعات جبیل والبترون وجبة بشري (جبل لبنان) 
والکورة والزاوية والضنية وعکار والحصن وصافیتا. الا أن هذا السنجق كان 
یتسم ویتقلص وفقاً للظروف: ولقوة الباشا السيفي الدي اتخذ مدينة طرابلس 
عاصمة له , فحصنها ونظم الدفاع عنها. ولكن الخطر الأكبر الذي ظل يتهدّد 
هذا السنجق هو الخطر الجاثم في الجنوب. والمتمثل بالأْمیر فخر الدین 
المعني الثاني: أمير الشوف» وذلك بعد أن تمكن ابن سيفا من القضاء على 
العسافيين حكام غزير وكسروان؛ وقضت الدولة العثمانية على ابن جنبلاط 
والي حلب الثائر؛ وقد خسر هذا السنجق معظم أجزائه الجنوبية طوال حكم 
فخر الدين تقريباً: . كما سبق أن بيّنا في فصول سابقة. 

وكان ابن سيفاء , «رجلاً ١‏ آمیراً ثابت الأساس, طاهر الذیل.. . آصیلاً نبیلا» 


كما وصفه البوريني“). وهو الذي LT‏ الدولة السيفيّة «واشتهر عنه عزة 
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عظيمة ونعمة جزيلة وقصده الشعراء بالمدائح» فكانت دولته «كما سمعت عن 
الدولة البرمكية المعتمدية؛ أهلاً للمعالي والمكاره !21 وكان في وسع ابن سيفا 
dal‏ «ثلاثين ألفاً من الرجّالة المسلحين بالبنادق والسيوف العريضة 
(Lau‏ منهم اثنا عشر آلفاً «من حملة البنادق المدربین علی صنوف 
انقتال,(۱۱), کما کان یحتفظ في مدينة طرابلس «بسبعماية جندي» منهم 
مایتان یتناولون رواتب معینة» وكان قد عيّن لحمایته «آربعماية جندي من 
الدروز والموارنةه(۲۲). 

ولا شك في أن قوة ابن سيفاء .كما مرّ معنا في معاركه ضد الأمير المعني 
وضد علي باشا جنبلاطء لم تكن قوة يستهان بها؛ إلا أنها لم تكن لتضاهي؛ ٠‏ بأي 
حال:قوة الأمير OT) inal‏ 

وقد كان لدى ابن سيفاء کمالدی الامیر المعني: نوعان من الجند 
والجيوش: 

() الجیش الوطني: وهو المکون من آبناء البلاد الذین یعبأون في 
ظروف القتال فقط. وفقاً لنظام التعبئة الإقطاعي المتبع في ذلك العصرء 
والذي سبق آن تحدئنا عنه بالتفصیل, آي آنهم CETTE NE RA‏ 
موحدا. ولا تشکیلات منتظمة ودائمة, وانما یجمعهم الزعیم الاقطاعي, عند 
الطلب وبناء لدعوة من الباشا. و لدعوته هو. 

)=( جیش المرتزقة: هو المکون من السکمان وهم عسکریون 
محترفون ینضوون في وحد ات منتظمة ویتقاضون رواتب دائمة. 

وكان لدى ابن سيفاء de on A‏ . عدد کبیر من القلاع والحصون 
والأبراج» في طرابلس وجبل لبنان(“')ء وفي عكار والحصن وصافيتاء وكانت 


طرابلس أهم مدنه goss‏ ؛ إذ كانت محصنة برا وبحراً . فمن تحصيناتها 
البرية: 
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- قلعة سان جیل» (611165 :)Raymond de St.‏ وقد سبق الحدیث 
عنها(*۱). بالاضافة الی الأبراج المتنوعة والمنشأة علی مدار سور المدینة؛ 
وإلى برج «البحصاص, الذي کان یقع علی المدخل الجنويي للبلدة. ومن 
تحصيناتها البحرية: 

- أبراج الميناء: وهي سلسلة من الأبراج الحصينة التي بناها المماليك 
لحماية المرفأ من هجمات الصليبيين: وزودوها بالجند والسلاح» وعددها في 
الأصل سبعة أبراج» تمتد من مصب نهر أبي علي شرقاً إلى رأس جزيرة الميناء 
OVi à‏ 

وقد وصل ابن سيفاء في آتناء تولیه لطرابلس, إلى درجة من السلطان 
والنفوذ حچب معها «نفوذ الباشا المثماني نفسه في طرابلس»! ۷۲ وبلغ نفوذه 
ولاية الشام عندما تونّى إمرة جيشهاء فعيّن سرداراً لهذا الجيش وحارب به 
الجيشين الجنبلاطي والمعني في «عراد» (1101) قرب حماو(” 


نفوذه إلا في عهد الأمير فخر الدين حيث انحصر؛ , في وقت من الأوقات. بعکار 


۱ ولم يخسر 
دون سواهالة ١‏ وقد توفي یوسف باشا سیفا عام ۱۱۲۶ عن عمر یناهز 
التمانین CD‏ 

ولما انتهی حکم آل سیفا في طرابلس عام ۱۱۳۳۵ ۲۱ توالی الولاة بعدها 
علی الدینة. ز رف تحور عشرين والياً في مدى اتنين وستين عاماً )110 — 
۷ وکان آخرهم رسلان باشا المطرجي (۱3۹۳ - ۱3۹۷). الذي نهض 
لمحاربة الأمير أحمد المعني dis ‘a Las ۱۱۹۳ ale‏ 

لیس لدینا معلومات وافية عن الجیش في سنجق طرابلس في هذه الفترة 
ro)‏ - ۱3۹۷)؛ ولکن یتبین من المعلومات التي أوردها بعض الرحالة في 
مذکراتهم. ومنهم الرحالة الانكليزي موندریل (۰۲۳۳()0/2۱10076 ان جیش هذا 
الستجق كان يتألف من: 
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- السکمان: وقد شاهد منهم بتاریخ ۹ نیسان (۱1۹۷) ثلاث سرایا 
خلف المحمل الشریف بمناسبة انتقاله الی الحح. 
- خيّالة السباهي (815م5): وقد شاهد منهم بعض السرایا في الیوم 
ذاته وفي المناسبة نفسها. 
- المشاة المغاریة: وقد شاهد منهم ۸ سرایا مجهزة بست قطع من 
المدفعية؛ ومهمة هولاء المشاة حماية المواقع» ویستبدلون عادة مرة کل عام. 
- الإنكشارية: وقد شاهد منهم سريتي خیالة وعلی رأسهم قائدهم 
الاغا. 
€ مواقع المدينة الحصنة, فقد حدثنا الرحالة الفرنسي فیلیب دي 
al (Philippe de la Trinité) as 5 Y‏ لاحظ» خلال رحلته الی بلاد المشرق 
as D pl AVE al‏ مجهزة بمدافع تصد عذها غ دن 
(Le Brun) olyg UGI biaa LS äna al‏ عام ۰ عن أبراج 
هذه المدينة المشادة علی مدار سورها «بحیث نحسبها حصونا». وقد جهزت 
هذه الأبراج بالمدافع «المعدة دوماً لصد غارات القراصنة السیحیین»(*۳. 
وأما عن التلعة؛ فقد حدثنا الرحالة الفرنسي بوشيه دي لاريكارديير (Boucher‏ 
ele de la Ricardière)‏ أيضاً أن قلعة طرابلس «مجهزة بمدفعية جيدة 
ولكن بجند قليل العدد جداًء إذا لم نحسب الأربعماية الذين يتعهدهم 
des (LE LU‏ «موندريل» الذي سبق دي «لاريكارديير» في رحلته إلى 
طرابلس بثلاث سنوات» فقد ذكر أن هذه القلعة «خالية من آي سلاح أو ذخيرة؛ 
بحيث لا تصلح لأن تکون في الواقع |لا lieu‏ 
وأما عن تنظيم الجيش في هذا السنجق, فهو لا یختلف کثیراً من تنظیم 
الچیش في باقي البشالق والسناجق؛ ويقترب إلى حد كبير مما رأيناه في باشوية 
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دارفیو (0۸۳/6۱9) عن جيشه في هذه الباشوية. تولی هونفسه باشوية 
طرابلس عدة مرات فی هنه الفترة (۱۱۳۹ - ۱۱۵6 و۱۵1۱ - ۱۱۵۹ و ۱۱۵۲ 7 
10( . 


٣‏ - مقاطعة البقاع: 

كانت مقاطعة البقاع. في عهد الأمیر فخر الدین. جزءاً من ولاية الشام. 
ويحكمها أمراء من آل حرفوش, ورغم أن الأمير المعني قد تولاها فترة من 
الزمن بعد انتصاره في عنجر: إلا أنها ظلت في عهدة الأمراء الحرفوشيين حتى 
العام ۱۸۱۶ عام انقراض هذه الأسرة على يد العشماتیین. وم الأمراء 
الحرفوشیین الذین عاصروا فخر الدین: 

الأمير موسی الحرفوش, الذي حالف الأمير المعني في معارك عدة 
آهمها معركة «نهر الکلب» ضد ابن سیفاء قال المحبي: «کان موس بطلا 
شجاعاً... ركب على الأمير علي بن سیفا صاحب طرابلس الشام بأمر من 
(۲۸), 5 


الوزیر محمد باشا... وقتل ابن سيفا في ناحية غزیر»(۲0). ثم الأمیر یونس 


الحرفوش الذي والى الأمير المعني فترة ثم عاد فانقلب عليه وحاربه في وفعة 


عنجر الشهيرة. 
وکان لدی الحرفوشیین, کما لدی المعنیین والسیفیین. نوعان من الجند 
والجیوش: 


(1) الجیش الوطني: الذي یتألف من آبناء البلاد ویعباً عند حاجة 
الأمير للقتال» ومو یتبع النظم الاقطاعية المعمول بها في ذلك العصر لتعبئة 
الچند کما مر Las‏ 

(ب) جیش السکمان: هو جیش من المرتزقة. كالذي عهدناه عند الأمير 


المعني والباشا السيفي؛ وقد لعب هذا الجيش دوراً كبيراً في الدفاع عن قلعة 
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- السکمان: وقد شاهد منهم بتاریخ ۹ نیسان (۱1۹۷) ثلاث سرایا 
خلف المحمل الشریف بمناسبة انتقاله الی الحج. 

- خیالة السباهي (8115م5): وقد شاهد منهم بعض السرایا في الیوم 
ذاته وفي المناسبة نفسها. 

- المشاة المغارية: وقد شاهد منهم ۸ سرایا مجهزة بست قطع من 
الدفعية, ومهمة هولاء المشاة حماية المواقع» ویستبدلون عادة مرة کل عام. 

- الإنكشارية: وقد شاهد منهم سريتي des als‏ رأسهم قائدهم 

الاغا. 

آما عن مواقع المدينة الحصنة, فقد حدئنا الرحالة الفرنسي فیلیب دي 
لاترینیتیه (Philippe de la Trinité)‏ انه لاحظ. خلال رحلته الی بلاد المشرق 
عام ۰۱۱۶۱ آن آبراج طرابلس sur‏ , مجهزة بمدافع تصد عنها غارات 
القراصنت(۲۳) ele (Le Brun) olyg UÉ J Ssa LSC‏ ` ۰ عن أبراج 
هذه المدينة المشادة علی مدار سورها «بحیث نحسبها حصونا». وقد جهزت 
هذه الأبراج بالمداقع Laas Staatl‏ لصد غارات القراصنة السیحیین(۲۹). 
وأما عن القلعة, فقد حدقنا الرحالة الفرنسي بوشیه دي لاریکاردییر (Boucher‏ 
Lai \V:: Ale de la Ricardière)‏ آن قلعة طرابلس «مجهزة بمدفعية جيدة 
ولكن بجند قليل العدد جداً . إذا لم نحسب الأربعماية الذين يتعهدهم 
الباشا»(۲۳۹, بخلاف «موندريل» الذي سبق دي «لاريكارديير» في رحلته إلى 
طرابلس بثلاث سنوات. فقد ذكر أن هذه القلعة «خالية من أي سلاح أو ذخيرة؛ 
بحيث لا تصلح لأن تكون في الواقع إلا سجنا! PT‏ 

وأما عن تنظيم الجيش في هذا السنجق, فهو لا بختلف کثیراً عن تنظیم 
الجيش في باقي البشالق والسناجق؛ , ويقترب إلى حد كبير مما رأيناه في باشوية 
يوا خصوصاً إن محمد باشا الأرناؤوط؛ باشا صيدا الذي سبق أن حدثنا 
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دارفیو 0۸۳/6) عن جيشه في هنه الباشوية, تولی هو نفسه باشوية 
طرابلس عدة مرات في هده الفترة NIYA)‏ - 1144 و ۱2۹-۱1۶1 و ۱1۵۲ - 
۳ 


۳ - مقاطعة البقاع: 

کانت مقاطعة البقاع في عهد الأمير فخر الدين: جزءاً من ولاية الشام؛ 
ویحکمها آمراء من آل حرفوش, ورغم آن الامیر المعني قد تولاها فترة من 
الزمن بعد انتصاره في عذ عنجرء الا آنها ظلت في عهدة الأمراء الحرفوشیین حتی 
العام ۱۸۱۶ مل انقراش هنه الأسرة على يد العثمانيين. ومن الأمراء 
الحرفوشیین الذین عاصروا فخر الدین: 

الأمير موسی الحرفوش: الذي حالف الأمير المعني في معارك Bie‏ 
أهمها معركة «نهر الكلب» ضد ابن سيفاء قال المحبي: «کان موسی بطلا 
شجاعاً... ركب على الأمير علي بن سيفا صاحب طرايلس الشام بأمر من 
الوزیر محمد باشا... وقتل ابن سیفا في ناحية غزیره(۲۹). ثم الأمیر یونس 
الحرفوش الذي والى الأمير المعني فترة ثم عاد فانقلب عليه وحاربه في وقعة 
عدج oil‏ 

وكان لدى الحرفوشيين: كما لدى المعنيين والسيفيين: نوعان من الجند 
والجيوش 

(Í)‏ الجیش الوطني: الذي یتألف من آبناء البلاد ویعپاً عند حاجة 
الأمير للقتال» وهو يتبع النظم الإقطاعية المعمول بها في ذلك العصر لتعبئة 
الجند كما مر معنا. 

(ب) جيش السكمان: هو جيش من المرتزقة؛ كالذي عهدناه عند الأمير 
المعني والباشا السيفي: وقد لعب هذا الجيش دوراً كبيراً في الدفاع عن قلعة 
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بعليك ضد الأمیر المعني عند حصاره لها عام ۱۱۲۲ - ۰۱۱۲۶ وقدّر عدید هذا 
الجيش في عهد الأمير يونس بأربعة آلاف جندي. 

ولم یکن للجیش الوطني رواتب دائمة آو تشکیلات منتظمة آو زي موحد. 
لان تة هذا الجیش کانت تتم بناء لطلب الأمير وحلفائه أو لطلب الواليء وهو 
يتألف من فلاحي الأرض القادرين على حمل السلاح» والذين يعودون إلى 
آعمالهم المعتادة فور آن ينتهي القتال. بعکس السکمان الذین هم جنود 
محترفون یتقاضون رواتب محدّدة ودائمة» وینتظمون في تشکلات نظامية ثابتة. 

وکان لدی الحرفوشیین في البقاع عدد من القلاع والحصون آهمها: 

- قلعة بعلبك: وقد حاصرها المعني واحتلها بعد وقعة عنجر مباشرة. 

- حصن اللبوة: وقد تحصن الحرفوشيون فيه بعد سقوط بعلبك بيد 
الأمير المعني, فحاصره المعني ثم عاد فقك الحصار عنه بعد اتفاق بينه وبين 
الحرفوشیین. 

- حصن الكرك: أو كرك نوح» وقد احتله الأمير المعني عام ٠١١١‏ وهو 
في طریقه الی عنجر. وکانت حامیته مولفة من مائة خيّال من سكمان الأمير 
یونس الحرفوش. 

- قلعة قب الیاس: وکانت بید الأمير المعني طوال أيام حكمه تقريباً. 

- قلعة حدث بعلبك. وحصن القردوح» وسواهما. 


وکان المشاة من جند الحرفوشیین یتسلحون بالبنادق والسیوف العريضة 
النصال. آما خیّالتهم فکان سلاحهم البنادق والسیوف والدبابیس والتروس: 
تماما کسلاح المشاة والخيّالة في جیوش المعني والسيفي. آما عدید الجیش 
فلم يعرف رقم محدّد له. وان قدّره بعضهم بخمسة عشر آلف مقاتل من 
السکمان وأبناء البلاد(*۲). 





NOBILIS 509‏ الجزء الأول - الإمارة المعنية (1815 - ۱۹۷) 


وقد ازداد نفوذ الحرفوشیین وقوي حکمهم في بعلبك والبقاع بعد موت 
فخر الدین وضعف الدولة العنية. فأًخذوا «یتلاعبون بمقاطعتي طرابلس 
وصیدا المجاورتین تلاعباً کبیر ,۰۲۳۰۱ وكانت لهم حروب عديدة مع جیرانهم 
الشهابیین آمراء وادي التیم. منها القتال الذي جرى بين الأمير عمر الحرفوش 
والأمير فارس الشهابي. عام ۰۱3۸۰ |ثر احتلال الأمير فارس لبلاد بعلبك بألفي 
خیّال وراجل من جنده. وفرار الأمیر عمر من وجهه ٍلی آن تمکن من عادة 
تنظیم صفوفه. وانطلق لقتال الأمیر فارس عند قرية «یونین» في العام نفسه. 
ودار بین الفریقین قتال شدید انتهی بهزيمة الأْمیر فارس الشهابي ومقتله 
وتشتت جيشه وخروج الشهابیین من البقاع(۳۱). کما کانت لهم حروب مع والي 
طرابلس علي باشا النكدلي؛ الذي دخل البقاع عام VAT‏ فأحرق «العاقورة 
وأربمین قرية من قری بني حماده» وعسکر بعدها عند «عین الباطیه» طلباً 
للراحة. الا آن آل حماده والحرافشة باغتوا جیش الوالي لیلاً فها جموه وقتلوا منه 
نحو خمسة وأربعين رجلاً؛ «وانهزم السکر. وعاد علي باشا الی طرابلس(۳۲. 

ورغم ما وصلنا عن الأمراء الحرافشة في هنه الفترة من آخبار؛ لم 
نتمکن من الحصول علی معلومات واضحة ترشدنا الی تقدیر صحیح لقوتهم 
العسكرية. ولکن ذلك لا یمنعنا من القول |نهم کانوا كباقي الاقطاعیین: 
یطبقون النظم الاقطاعية المعروفة في التجنید والتعبئّة, بالاضافة الی 
استخد امهم لجیش من المرتزقة السکمان وسواهم. 


: امارة وادي النیم‎ - ٤ 
توالی الأْمراء الشهابیون علی حکم هنه الامارة دون انقطاع. حتی نهاية‎ 
حکم الأسرة المعنية في امارة الشوف عام ۰۱۱۹۷ واندماج الامارتین معاً في‎ 
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ظل الأسرة الشهابية. کما ان تحالفهم مع المعنيين ظل مستمراً طوال حكم 
الأسرة المعنية. 

إلا آنه. في عهد الأمير فخر الدین المعني الثاني, تنازعت مارة وادي 
التیم زعامتان قویتان تناضتا علی السلطة فیها. مما آدی الی وقوع صراع 
عنيف بینهما وصل إلى حد القتال الدموي, هاتان الزعامتان هما الأمیران 
علي وأحمد ابنا الأمير قاسم الشهابيء وقد أثر خلافهما هذا علی علاقات 
التحالف بين الأسرتين الشهابية والمعنية. فكان الأمير علي حليفاً للأمير فخر 
الدين: Lois‏ كان الأمير a Les sat‏ ويحليفاً لخصمه والي الشام» وبعد 
معركة عنيفة جرت بين الأخوين في شويا قرب حاصبیا عام ۰۱6۱۹ تدخل 
الأمير فخر الدين لإصلاح ذات البين وإنهاء النزاع المزمن بينهماء بأن قسم 
وادي التيم بينهماء وزضي الأميران الشهابيان بهذه القسمة؛ فحكم الأمير 
علي وادي التيم الأسفل وقاعدته حاصبياء وحكم الأمير أحمد وادي التيم 
الأعلى وقاعدته راشيا(” l"‏ واعترف كل منهما للآخر باستقلاله وسيادته على 
المنطقة التي يحكمهاء فصار لوادي التي قاعدتان أو عاصمتان: حاصبيا 
وراشياء واتحد الأميران الشهابيان معا بعد ذلك» واتفقا على أن يقفا إلى 
جانب الأْمیر المعني ضد کل الخصوم. à‏ وبالفعل, فقد وقفا الی جانب فخر 
الدین في وقعة عنجر الشهيرة عام ۲۳ فکان معهما من رجالهما. في 
الصفوف المتقدمة من ساحة القتال؛ نحو آلف مقاتل, ووقفا إلى جانبه في 
حملته الثانية على فلسطين عام :۶ ما انتصر له آولادهما في معرکته 
الخيرة ضد العتمانیین عام ۰۱۱۳۳ 

وظلٌ تحالف الشهابین مع المعنيين مستمرأ بعد سقوط فخر الدین؛ فق 
قاتل الأمیران الشهابیان. قاسم وحسين» إلى جانب الأمير ملحم المعني عام 
۱۰ في وقعة وادي القرن؛ ضد بشیر باشا والي الشام وحلیفه الأمير علي علم 


EE, 
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الدین. وفي Sa VTT ele‏ الأْمیران الشهابیان منصور وعلي. حاکما وادي 
التیم» من وجه مرتضی باشا والي الشام وحلفاثه الیمنیین؛ ولجاً الی الجبل 
الأعلى بالقرب من حلب. فاستدعاهما الأمیر آحمد المعني, بعد انتصاره علی 
الیمنیین فی وقعة الفلفول عام ۰۱۲7۲ وسلّم Lagia WS‏ إمارته «فأقام الأمير 
puits‏ عاديا والأمير علي في ıl bb,‏ وفي عام ۲۳ عندما فر 
الشمیر آحمد المعني من وجه آرسلان باشا والي طرابلس: إثر الحملة العسكرية 
الضخمة التي وجهها ضدّه. لجأً الی حلیفه وقریبه الأمیر نجم الشهابي حاکم 
حاصبياء ومن هناك انطلق من جدید عام ۰۱۹۹۶ بعد أ جو ونظم 
جيشه, لیستعید حکم |مارته من الأمير موسى علم الدين اليمني» وقد شارك 
الأمیران الشهابیان؛ نجم أمير حاصبياء وبشير أمير راشياء في هذه الحملة؛ 
إلى جانب الأمير المعني(۳۹). وکان للشهابیین في وادي التیم عدد من القلاع 
المحصنة مثل: 

- قلعة بانیاس: وکانت بید الأمیر فخر الدین المعني الثاني طوال مدة 
حکمه. نظراً للتحالف الوطيد الذي كان قائماً بين الإمارتين المعنة والشهابية. 

- قلعة راشیا: وکانت بید الأمیر آحمد الشهابي(۲۳۱. 

ولم نتمکن من الحصول علی معلومات وافية تساعدنا علی تحدید عدید 
الجيش الشهابي في هذه الفترة؛ باستثناء ما ذکره المحبي من أن الأمير 
منصور أمير حاصبيا وابن عمه الأمير علي أمير راشیا, قد خرجا عام 2۱۱۲۰ 
(۸۱۰۷۱) لقتال مرتضی باشا المعین Ejus‏ | لولاية الشام. بأربعة عقر آلف 
مقاتل. قال المحبي: «فجمعوا T‏ آي منصور وعلي - من بلادهم Lis las‏ 
وجاژوا بهم الی دمشق, تم تجمّع العسكر وخرج الفتیان. ومعهما من الرعاع 
والأوباش ما ضبط فکان آربعة عشر لا (۳۷. 
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كذلك لم نعرف عن الشهابيين أنهم جتّدوا مرتزقة من السکمان آو 
سواهم. ولكن المؤكد أنهم اتبعوا المبادی التي کانت سائدة في المقاطعات 
الأخرى لجهة تجنيد أبناء البلاد وتعبثتهم وفقاً لحاجات الأمیر الاقطاعي 
ومتطلبات المعرکة. 


۵ - مقاطعة جبل عامل: 

كان جبل عامل مقاطعة تابعة لسنجق صفد؛ وقد التزم الأمير فخر الدین 
المعني الثاني هذا السنجق. وجبل عامل ضمنه. من مراد باشا والي الشام عام 
۳ ونازعه علیها بعد ذلك الأمير يونس الحرفوش أمير البقاع؛ وكان ذلك 
سبیاً لخصومات ومعارك شديدة بين الطرفين انتهت باستقرار حکم الأمیر 
المعني في جیل عامل طوال مدة حکمه في امارة الشوف. حتی آن العاملیین 
حاریوا الی جانب المعنیین ضد آل سیفا. في وقعة الناعمة عام ۰۱۱۰۲ وبقيادة 
ابنه الامیر علي. وکانت ميسرة الجيش المعني في هذه الوقعة مولفة من 
العاملیین ومن رجال الأمیر علي الشهابي حاکم وادي التیم(۰۲۳ كما حارب 
العاملیون إلى جانب المعنیین في معارك آخری عديدة آهمها: حملة الأمیر على 
عكار عام ١114‏ - ۱۱۱۹ وکانوا بقيادة ابنه الأمیر علي, ومعركة عنجر 
الشهيرة عام *177: وكان للعامليين في هذه المعركة فرقة قوامها ألف رجل 
بقيادة مصطفی مدبر الأمیر فخر الدین. ومعركة (فارا) في فلسطین عام 
۳ وکانوا بقيادة طویل حسن بلوكباشي. 

وکان جبل عامل؛ في هذا العهد. خاضعاً لأسر اقطاعية تستقل كل منها 
بحکم اقطاعة من هنه القاطعة. , علی آن تلتزم بدفع ما یتوجب علیها من 
ضرائب للامیر, وبتأمين الطرق وحفظ الأمن داخل حدودهاء وآن تلبي, 
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بالرجال والفرسان. دعوة الأمیر للقتال(۳), وقد ظل على هذه الحال رغم 
دخوله في باشوية صیدا عام Lil Su Le Te‏ 


ورغم أن العامليين خاضواء الی جانب الأمیر فخر الدین» !بان حکمه 
معارك عديدة. ضِدّ خصومه العثمانیین والسیفیین وقبائل العرب في فلسطین؛ 
cel‏ خاضوا کذلك, وفي فترة الحکم المعني بالذات معارك ضدٌ المعنیین 
آنفسهم lun‏ الولاة العثمانیین؛ نذکر آهمها: 

- وقعة آنصار (۱1۳۸): في الأصل ؛ بين الأمير ملحم المعني والأمير علي 
علم الدین اليمني ولکن یظهر آن العاملیین انحازوا الی الأمیر اليمني وحاربوا 
ا ؛ فقتل منهم نحو آلف وخمسماية قتیل حسیما ورد عند معظم 
مورخیهم( ؛). بينما رّ الأمير علي علم الدين إلى دمشق مستنجداً بو és dl‏ 
ابن معن: وقد سبق آن تحدثنا عن هنه الوقعة. 

- وقعة عیناتا (۱85۰)(*): جرت بین العاملیین وعلي باشا الكبرلي آول 
وال علی باشوية صیدا. ولم یصلنا آي تفصیل لها. فقد ذکرها الشیخ علي 
السبيتي في المجموعة التي نشرها في مجلة العرفان إذ قال: «ان الشیعیین. في 
أوائل حكم الأتراك العثمانيين. وقعت بينهم وبين الطوائف المجاورة عدّة 
معارك کانت الحرب فیها سجالاً. فمنها معركة آنصار سنة 1۸ ۰ - ۰۱۱۳۸ 
مع الأمير ملحم بن معن. ومعركة عیناتا سنة ۵۱۰۷۰ - ۱۱۵٩‏ ومعركة 
النبطية سنة ۱۰۷۷ه. - 1717م ومعركة وادي الكفور سنة 1/8١١ه‏ - ١١١۷‏ م؛ 
Deal‏ دون آن پذکر آي تفصيل عن هنه الوقعة. کذلك ذكرها المؤرخ 


Hosta)‏ السبيتي ضمن آحداث العام ۷۰ (۱۸ آیلول ۱7۵۹ - ۸ آب (V1‏ وذکرها الشهابي 

lat se‏ العام ۱۰۷۱ ه. )1 آیلول لام - ۲۸ تموز ۰)۰2۱۷۲۱ . ویناء علیه. قدرنا آنها 

جرت خلال عام ۱1۱۰ م. Css‏ انها جرت فور وصول علي باشا إلى هده البلاد وسلمه 
باشوية صيدا التي أنث عت 3 هذا العام (المؤلف). 
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الأمير حیدر آحمد الشهابی, في آحداث العام ۵۱۰۷۱ - ۰۱۱۱۱ ذ قال: «وفي 


هذه السنة قدم علي باشا والي صيدا وهو أول من تولاها من الباشوات, وكانت 


فتنة عظيمة بينه وبین مشایخ التاولة(۰)*۳ دون أن يذكر أسباب هذه الفتنة 
وموقعهاء وذكرها المؤرخ محمد تقي آل فقيه مستنداً في تحديد موقع المعركة 
إلى كتاب «جبل عامل في قرنين» وهو المجموعة التي نشرها الشيخ علي 
السبيتي في العرفان والتي أشزنا إليها سابقاً("؛) ويکتني آل فقیه من ذکر هذه 
الوقعة بقوله: «آن الأميز ملحم مات سنة ۱۰۷۰ه وفر ولداه قرقماز وأحمد» 
وأصبحت صیدا باشوية, ودخلها الباشا علی آثر هذا الانقلاب. فحاول 
العامليون استغلال الموقف, فقامت الحرب على ساق بينهم وبين الباشا 
الجدید. وکانت الخسائر فادحة والضحایا کثيرة والواقعة عظیمة». ویضیف 
قائلاً ولا نعرف ماذا عقبته, ولا ي شيء انتجته علی التفصیل, غير أننا نظن 
آنهم - آي العاملیون - تولوا إدارة البلاد بأنفسهم,(**۲. 

- وقعة النبطية (1555): + جرت بین العاملیین والأْمیر آحمد المعني آخر 
حكام المعنیین, وقد ذكرها السبيتي في مجموعته مشيراً إلى انتصار المشایخ 
الماملیین فیها(*۹). وأوضح الشیخ آحمد رضا بعض آسبابها فقال: «واغتنم 
المتاولة فرصة الوهن الذي طرأ على الحكومة المعنية في زمن الامیر آحمد: 
فأعلنوا استقلالهم عن لبنان وخرجوا عن طاعة أمرائه؛ ففزاهم الأمير أحمد 
سنة ۰۷۷ ٠ه‏ في النبطية مقر الصعبية حکامها. , فارتد عنها رکف ام میم 
بعد ملحمة کبری. فاستجاش علیها والي صیدا. فأتاها هذا في العام القابل 
غازياً. وکان نصیبه کنصیب صاحبه المعني. حیث لحق المتاولة المنهزم |لی 
عين المزراب قرب صیدا»(۲۱. وذ کرها الشیخ سلیمان ظاهر بقوله: «من 
الحوادث التي وقمت في النبطية. ولم یذکرها المورخان اندبس والشدیاق 
وجاء ذکرها في المخطوطات العاملية, آن الأمیر آحمد المعني جاء‌ها سنة 
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۷ هھ في آريعة الاف رجل لمقاتلة بيت أبي صعبء فقاتلوه وکسروه کسرة 
عظيمة وقتلوا من عسكره زهاء مايتي رجل وقتل منهم خمسة رحالء! إلا أن 
محمد جابر آل صفا روى هذه الوقعة بشكل آخر ربما كان أقرب إلى المنطق 
والواقع إذ قال: «حتی اذا... ظهر الوهن في حکومة المعنیین. نهض زعماء 
العشائر من بني عاملة واجتمعت كلمتهم... فنظموا صفوفهم وثاروا في سنة 
AY 2 ۷‏ ثورة رجل واحد. وطردوا عمال آرسلان باشا وفتکوا فیهم 
فأرسل الوالي حملة علیهم مستعیناً بجنود آل معن فنازلوهم في النبطية ووادي 
الکفور وکان الفوز للشیعیین»(**۲. 

- وقعة وادي الکفور (11V)‏ ذکرها بعض المژرخین العاملیین مثل 
السبيتي وآل صفا Jig‏ فقيه (نقلاً عن السبيتي) دون أن يذكروا أي تفصيل لهاء 
كما لم يذكرها باقي المؤرخين أمثال الشهابي والدويهي والدبس والشدياق؛ 
وربما كانت امتداداً لوقعة النبطية كما صتفها آل صفا أعلاهء مبيناً أن الحملة 
التي أرسلها الواليء بالتعاون مع المعنيين؛ قاتلت العامليين «في النبطية ووادي 
الکفور». 

- معارك آخری: وقد آشار بمض المورخین العاملیین إلى معارك آخری 
جرت في هذه الفترة دون أن يسموهاء فقال الشيخ أحمد رضاء بعد ذ کره لوقعتي 
أنصار والنبطية «ثم استعرت نار الوقائع بين أمراء لبنان ومشايخ المتاولة 
فكانت بينهما سجالكٌ(۹*). وقال الستاذ آل صفا بعد ذکره لوقعة النبطية, 
«ودامت المناوشات والمعارك نحوثلاثين سنة» حتى سنة ۹ھ = 
۷ وقد تبعهم في ذلك بعض المؤرخين العامليين الآخرين مثل آل 
فقیه(*) وسواه» إلا أننا لا نجد لذلك آثراً عند مورخین آخرین آمثال الشهابي 
والدويهي والدبس والشدیاق. وربما كان مرد ذلك هو أن جبل عامل لم يكن في 
هذه الفترة تحت سلطة المعنيين مباشرة. 
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وكان العامليون يخضعون؛ في مجال التجنيد والتعبئةء إلى النظم 
الاقطاعية السائدة في ذلك الحین, الا أن أحداً من المؤرخين» العامليين أو 
سواهم, لم يحدّد عدد الجند الذي كان يمكن لإقطاعيي هذا الجبل أن یجندوه 
أو يعبئوه في ظروف القتال في هنه الفترة(۰)*۳ کذلك لم یعرف عن العاملیین 
أنهم استخدموا جنوداً مرتزقة كالسكمان وسواهم. 
ويحاول المؤرخ آل صفا أن يحلّل؛ في كتابه (تاريخ جبل عامل)؛ 
الشخصية العسكرية العاملية: ورغم أنه يقع؛ كثيراً من الأحيان. في المبالفة, 
إلا أنه يظل يقدّم؛ فیما کتب. للقاری ia‏ فائدة تذكر فالعاملي. حسب 
رأیه «من أسرع الشعوب لحمل السلاح»(۲*۳. 3 یمتنی الی حد کبیر بأساليب fei‏ 
فیتقنها (؟*۰۲ ويولي قلاعه عناية قائقة که پقسید |مناهها لداع فیرنمیا 
ویحصنها ویشحنها بالأسلحة والقاتلین(**۲. ویظل علی مستوی مرموق من 
التنظیم. وفي حال دائمة من الیقظة والحذر. فهو مستعد دوماً «لخوض غمار 
المنایا والمبادرة للنجدة وحمل السلاح» لدى سماعه أول طلق ناري أو لدى أية 
إشارة من زعمائه وقادته( (7*). واذا کان آل صفا قد تفرد بهذا التحليل 
الشخصية العسكرية الماملية. فقد وافته علیه, الی حد كبيرء الشيخ أحمد 
CNIL,‏ الذي ذكرء في مجال الحديث عن تضامن العامليين في الحروب. أن 
راعياً أطلق عياراً نارياً لصدّ وحش ليلاً فتجاوبت جميع القرى المتصلة بإطلاق 
النار, اعتقاداً منها أن عدواً يهاجم القرية «وما انجلى عمود الصبح حتى كانت 
الألوف ترد وتحتشد؛ والفرسان مهيأة CN‏ 
ويحدثنا بعض المؤرخين العامليين أن الأسر الإقطاعيّة التي كانت تحكم 
جبل عامل» في ذلك الحين à‏ كانت تلتزم» مبدئياًء بما يلتزمه رجال الإقطاع تجاه 
السلطة المركزية من «تأمين الطرق وحفظ الأمن داخل المقاطعة» وأن يلبي 
الإقطاعي؛ «برجاله وفرسان مقاطعته؛ دعوة والي الايالة عند وقوع حرب أهلية 
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أو دولية؛ ويشترك في آية معركة یوجه الیها» ولا غرو فقد کان الشعب العاملي؛ 
كما يصفه أحد مؤرخيه «شعباً حربياً باسلاً يهزأ بالمناياء ويرى الموت حياة 
خالدة تحت شفار السيوف». 

وقد اتقن العامليون بعض فنون الحرب ومارسوها ممارسة عملية: يصف 
لنا المؤرخ آل صفا هذا الشعب بقوله «وانصرف الشعب العاملي كله في ذاك 
العهد - والحديث عن العهد العثماني - لممارسة فنون الحرب واحكام خطتي 
الدفاع والهجوم. وکانوا لا هم لهم في فترات السلم إلا شحذ السيوف وتسديد 
ole Sily po pl‏ ظهور الخیل یعلمونها آولادهم منذ الصفر وآما نظام الدفاع 
عن البلاد «فقد كان على درجة من الرقي تدهش الباحثين» ومن فنون القتال 
التي أتقنها العامليون: الرمي بالبنادق» وضرب الرماح؛ وسرعة الالتثام والتعبئة 
عند اعلان النفیر, والکر في الهجوم. واليقظة والحذر في الدفاع؛ وتحصين 
القلاع والحصون وشحنها بالسلاح والمقاتلین واجادة القتال فیها. 

وکان لكل مقاطعة من مقاطعات جبل عامل راية خاصة یلتثم المقاتلون 
حولهاء إلا أن الاتحاد بين هذه المقاطعات كان تاماً ومتیناًء وخصوصاً في زمن 
الحرب وأوقات الخطر فإذا هوجمت إحداها «هبّت المقاطعات كلها هبة 
واحدة. واتحدت کلمتهم على صد المعتدي بقوة السلاح». وكانت راياتهم من 
نسیج حريري آخضر وآحمر. , وقد طرز علیها. بالنسیج الأبیض, آیات قرآنية 
وعبارات دينية مثل: «نصر من اللّه وفتح قریب» آو «لا إله إلا الله محمد رسول 
الله» أو «لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار» وکانت راياتهم تتقدم جیوشهم 
في آثناء CU laut‏ 


وكان إطلاق النار هو الإشارة الرسمية للتعبئة عندهم «فاذا سمعوا طلقاً 
نارياً في إحدى قراهم أجابوا بإطلاق الرصاص طلباً للنجدة» وتتبعهم في ذلك 
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القری المتصلة حتی یمتد الصوت علی ما قیل من جباع في سفح لبنان إلى 
البصة علی حدود عكا». 

آما أسلحة المقاتلین فکانت في معظمها البنادق والسیوف والخناجر 
والرماح. وکانوا یقاتلون مشاة وفرساناً؛ وکانوا یتحصنون في القلاع 
مستخدمین النار المحرقة وبعض آنواع المد افع والبنادق, وآما عدد المقاتلین 
في جبل عامل. في ذلك الحین؛ ؛ فلم تعرف له رقماً محدداً: .وان کنا تعلم آن هذا 
العدد قد بلغ؛ في عهد التحالف العاملي مع الشیخ ظاهر العمر. . أي في النصف 
الثاني من القرن التامن عشر ميلادية. نحو عشرة آلاف مقاتل. 

وقد عرف العامليون صنع الذخائرء كالبارود الذي اشتهرت بصنعه قرية 
«بيت ليف» العاملية. 

وكان جبل عامل؛ منذ القدم؛ منطقة حصينة ومنيعة. آنشئت فیها قلاع 
وحصون عديدة تعهدها العاملیون باستمرار» وان لم یکونوا قد بنوها بأنفسهم. 
ولا بنّ من سرد أسماء أهم هذه القلاع لاظهار مدى أهمية هذا الجبل من 
الوجهة العسكرية لدى جميع الفاتحين» نذكر: قلمة الشقیف الفهيرة أو شقيف 
آرنون. وقلعة آبي الحسن» وقلعة هونين. وقلعة شمع (بناها آل الصغير عام 
۳ ص) وقلعة دوبیه. وقلعة تبنین. 

يذكر» في هذا الجال, البارون دي توت a Baron de Tott‏ مذکراته التي 
نشرها عام ۶ بعئوان: «مذكرات عن الأتراك والترتار Mémoires sur les‏ 
«Turcs et les Tartares‏ عن جبل عامل ما يلي: «إن القلاع التي يسكنونها - أي 
العامليون - تجعلهم أكثر تحفزاً للثورة؛ وتجعل اخضاعهم أكثر صعوية. كل جبل 
عندهم حصن» وكل مالك اقطاعي كبير... وقد اتفقوا على أن يدفعوا الضريبة 
السنوية للدولة, وقدرها مایتا کیس, لیتصرفوا بجبالهم وفي ظل 
Cv)‏ 


زعمائهم» 
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وکان الماملیون یخضعون, في مجال التجنید والتعبئّة. إلى النظم 
الاقطاعية السائدة في ذلك الحین» ولکن لم یعرف عنهم انهم استخدموا 
جنوداً من المرتزقة کالسکمان وسواهم. 

ومن العودة إلى تقاریر القناصل الفرنسیین في صيداء في هذه الحقبة 
من الزمن. یمکننا آن نستنتج بعض المعلومات الهمة والمفيدة عن الوضع 
السكري للعاملیین في عهد الاقطاع. فقد وصف قنصل فرنسا في صيدا عام 
۲ «شيفالييه دي توليس (Chevalier de Taulés‏ > رسالة منه الی «الدوق 
دیغویون 00و0۸ ajg Duc‏ الدولة الفرنسية, بتاریخ ۰ نیسان ۰۱۷۷۲ 
المقاتل العاملي بأنه «لم يكن معتاداً أبداً علی البقاء طویلاً في ساحة القتال آو 
على خوض الحرب بعيداً عن موطنه» وذلك في مجال الحديث عن حصار علي 
بك المصري والشيخ ظاهر العمر ليافا في العام نفسه. إذ ترك معظم 
العامليين - كما يقول القنصل في الرسالة نفسها - ساحة القتال وعادوا إلى 
قراهم. لیشیعوا أن «يافا حصن لا يؤخن: !101 

ولکن ذلك لا ينفي ما قدمه العاملیون من معونة عسكرية للشیخ ظاهر 
وحلفائه المصریین في آثناء تحالفهم معهم. اذ یذکر هذا القنصل, في 
مذكرة بعث بها إلى حكومته بتاريخ أول أيار عام ۲ انه. في أثناء مهاجمة 
الأمير يوسف الشهابي وحلفائه العثمانيين لصيداء في العام نفسه؛ بقصد 
تخليصها من يدي ظاهر العمر وحليفه علي بك المصريء كان العامليون على 
أهبة الاستعداد لأن يقدّمواء لمساعدة حلفائهم الصفديين والمصريين؛ 
جيشاً يراوح عدده بين ؟ و٤‏ ؛ آلاف مقاتل(۱۲) وقد بقي هذا الجیش في بقعة 
التجمع وعلى مقربة من ساحة القتال بناءً لأوامر الشيخ ظاهر. 
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كما آن الشيخ ناصيف النصار قد اشترك» مع قواته. إلى جانب الشيخ 
ظاهر في حصار نابلس في العام نفسه (مذكرة من القنصل نفسه بتاريخ " أيار 
۲ 

ویقدم القنصل نفسه. في رسالة آخری منه الی الدوق دیفویون بتاریخ ۲ 
حزیران ۲ شهادة جيّدة بحق العاملیین منوها بشجاعتهم فیقول: «یستطیع 
المتاولة أن يقدموا ما بين ٠‏ أو ٦‏ آلاف مقاتل؛ وقد تلقوا الأوامر في جميع قراهم 
بأن يكونوا على أهبة الاستعداد للسیر نجو العدو. انهم شجمان, وانتصاراتهم 
الأولى» بالإضافة إلى القيادة التي تعودوها فنك عام - وفي هذا إشارة واضحة 
لقيادة الشیخ ناصیف - آعطتهم ثقة ai‏ ثقة بالنفس هي بالتالي قيمة الشجاعة» إلا أنه 
یعود فیقول: «انهم لیسوا سوی قلاحین مسلحين لا يستطيعون ترك آرضهم 
طویلا» (1۶) 

ويتحدث» في مذكرة بعث بها إلى حكومته بتاريخ ٠١‏ حزیران ۰۱۷۷۲ عن 
العامليين وجيشهم فيقول: : «يستطيع كل شيخ من مشايخ بني عاملة أن يعد تحت 
السلاح من Yo:‏ إلى ۰ مقاتل , وهوّلاء المشايخ > مجتمعين؛ à‏ يمكنهم أن یعدوا 
lius‏ من ۳9۰۰ خیال وه ۳۰ LS . (8 Cost,‏ ان تایتبوت ais (Taitbout)‏ 
فرنسا بصيدا ؛ في معرض إجابته على بعض الأسئلة المتعلقة بآوضاع الطوائف 


في هذه البلاد. NAT ele‏ وصف العاملیین بأنهم «جنود جیدون»(1 ۳ 
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حواشي الفصل السابع 


(۱) امتدت هنه الباشوية. في مطلع العهد الشهابي (۱۷۰۰) من جسر المعاملتین شمال بیروت حتی 
صفد (معلوف: تاريخ مدينة زحلة. ص. 41( 

(۲) الشهابي, تاریخه. ج ۱ : 77 (طبعة مصر).؛ والدويهي؛ تاريخ الأزمنة. ص. VO‏ 

(۳) الشهابي. م. ن. ج ۱ والدويهي. م.ن. ص. ۰۳۱۰ 

- D'Arvieux, Mémoires, PP. 406 - 418 et 438 - 444. (4) 

(۵) کان للسلطان ۷ توغات. وللوزیر ثلاثة؛ وللباشا اثنان؛ ولليك واحد .415 .0 ,18 - 

- Ibid, p. 444. (1) 

- Ibid, p. 442. (v) 

(۸) البوريني. تراجم الأعيان, ج ۱ :۰۲۱۳ 

.۵۰۲ : المحبي. خلاصة الأثر. ج ؛‎ )٩( 

(۱۰) من تقریر لروفائیل كاتشياماري (02661303) البندقي» رفعه إلى غراندوق توسكانة فرديناند 
الأول في الربع الأول من العام ۰۱۱۰۵ وقد أورد الأب قرألي بعض فقراته في كتابه «فخر الدين 
ودولة توسكانة. ج ۲ AW-‏ 

(۱۱) من تقریر لقنصل البندقية في حلب عام ۱۵۹۰ آورده الأب قرألي في كتابه الآنف الذكر؛ ج ۲ 
AV‏ 

00 من تقریر كاتفياماري آیضاً (قرآلي. م. ن. ج ۲ : ۰)۱۹۲ 

- Des Hayes de Courmenin, Voyage, p. 386. (ir) 

- Ibid. (14) 

(۱۵) آنظر الفصل الثالث من هذا الباب «القلاع والمرافی البحرية. قلعة طرابلس». 

)11( آنظر تفصیلاً لهذه الأبراج عند: سالم. طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي» ص tott‏ 


(۱۷) م.ن. ص ۰۳۱۲ 
(۱۸) آنظر الفصل الرابع من هذا الباب (معارك فخر الدین الهجومية. معركة عراد). 


(۱۹) سالم» الرجع السابق. ص. ۰۳۲ 
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(۲۰) یذکر كاتشياماري في تقریره المشار إليه آنفاً. أن عمر ابن سيفاء في ذلك الحین )110( كان 
يناهز الستين 5 ۳ ج ۲ : ۰)۱۱۳ وبما انه توفي عام ۶ فيكون قد توفي عن عمر يناهز 
التمانین. 

(۲۲۱ بادت أسرة آل سيفا في طرابلس عام 11537 على يد واليها شاهين باشا الذي قضى على هذه 
الأسرة بعد أن قتل الأميرين عساف وقاسم أولاد سیفاء بینما هرب آحدهم الأمیر علي والتجا 
إلى آل علم الدين في الشوف, فتشتت شمل الأسرة السيفية (الدويهي. المصدر السابق» ص 
«(TTY = 1‏ 

(۲۲) قام برحلته من حلب الی القدس مروراً بطرابلس عام ٠٠١۹۷‏ 

- (Maundrell, voyage d'Alep à Jérusalem, pp. 214 - 215). 

- Philippe de la Trinité, Voyage d'Orient, p. 96 )۲۳( 

- Le Brun, voyage au levant, p. 304. (YY) 

- Boucher de la Richardière, Nouveau Voyage, p. 159. (vo) 

- Maundrell, op. cit. p. 238. (1) 

(۲۷) الدويهي. تاريخ الزمنة ص. ۰۳۳۸ ۰۳۶۲ ۰۳۵۵ ۰۳۸۱ ۰۳۸۹۰۳۶۸ 

(۲۸) المحبي, المصدر السابق؛ ج £ : ۲۷۲ وألوف. تاریخ بعلبك, ص. ۰۸۷ 

(۲۹) آلوف. م. ن. ص. ۸۷. والمعلوف: تاریخ فخر الدین. ص. ۰۱۷ 

(۲۰) مجلة العرفان. سنة ۱۹۲۶ :۲۹۱ 7 ۰۲۹۷ 

(۲۱) الشدیاق, المصدر السابق, ج ١‏ : ۶1 والدويهي: المصدر السابق, ص. ۰۳۷۳ وألوف. الرجع 
السابق. ص. ٩1 - ٥‏ وتاريخ الأمراء الشهابيين بقلم آحد آمرائهم من وادي التیم. ص ۰۸۱ لا 
ان الشهابيين أعادوا الكرة فاستنجد الأمير عمر الحرفوش بالأمير أحمد بن ملحم المعني أمير 
الشوف وحلیف الشهابیین. الذي سعى للصلح بين الشهابيين والحرفوشيين على أن يدفع هؤلاء 
لأولئك خمسة آلاف قرش وجوادين من جياد الخیل کل عام. وذلك دية الامیر فارس المقتول 
(الشدیاق. م. ن. ص. ن» وألوف» م ن. ص. ن) ٠‏ 

۰۹۱ آلوف. م. ن. ص.‎ (YY) 

(۳۳۲) الخالدي: تاریخ فخر الدین» ص. ۳ - ۸ والشدیاق: الصدر السایق, ج ۱ :۰۳۱۰ 

(۲۶) الشدیاق: 


(۲۵) م.ن. ص. ۰ 
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)۳( قلعة راشیا هی قلعة صليبية رممها الفرنسیون فی عهد الانتداب واستخدموها للدفاع ضد 
هجمات روز ابان ثورة ۰۱۹۲۵ واحتجزوا فیها أبطال الاستقلال اللبناني (بشارة الخوري: 
وریاض الصلح ورفاقهما) . عند آسرهم في آواخر عهد الانتداب (تشرین الثاني ۰)۱۹۸۳ 

«mæl (YY)‏ المصدر السابق, ج ۶ : ۰1۲۹ وقد عاد مرتضی باشا فجهّز جيشأ لقتالهما قفرا إلى 
الجبل الأعلى قرب حلب كما سبق أن ذكرنا. 

(۳۸) الخالدي: المصدر السایق. ص. ۲ والشهابي: المصدر السابقء ج ۱ : ۰1۶٩‏ 

(۲۹) الزین, للبحث عن تاریخنا. ص. ۲ وآأشهر هذه الأسر: آل منكرء وآل شكرء وآل علي الصغيرء 
وآل صعب. 

(4۰) قال الشیخ آحمد رضا عن هذه الوقعة «فاستلحم آهل أنصار واستمر القتل فيهم ولم يشف ج 
الأمير ملحم مقتل آلف وخمسماية من المتاولة حتى استباح القرية نهباً وسلباء (العرفان» سنة 
۰ : ۲۸۱) فقوله «استلحم أهل أنصار» يعني ولا شك أن أهل هذه البلدة قاتلوا المهاجمين؛ 
وقد روى هذه الوقعة أيضاً: الشيخ علي سبيتي ( العرفان سنة ۱٩۱۳‏ : ۲۱) والشیخ سلیمان ظاهر 
عن بعض المخطوطات العاملية ( العرفان. سنة ۱۹۲۲ + ۲۶۲) کما رواها الأمير حيدر الشهابي 
والشدياق والدويهي في أحداث عام /117. ويرى الشيخ علي الزين أن الأمیر علي علم الدین لجأ 
إلى «أنصار» مستنجدا بأهلها فأنجدوه وقاتلوا المعنى» (الزین, للبحث عن تاریخنا. ص. ۳۱۶) 
كما يرى الشيخ محمد تقي آل فقيه أن العامليين كانوا مستعدين لهذه الوقعة «بآلاف الرجال» أو 
انهم كانوا مع الحرب «على ميعاد» مما جعلهم يخسرون هذا العدد الکبیر من الرجال ( ال فقیه. 
جبل عامل. في التاریخ؛ (ETO Yz‏ 

(۶۱) العرفان. سنة ۰۲۱۰:۱۹۱۳ 

(۶۲) الشهابي. الصدر السابق؛ ج ۱ ۳ (طبعة مصر). 

(۳:) وینسب آل فقیه هذا الکتاب آو المجموعة إلى الشيخ علي مروه؛ (آل فقیه. جبل عامل في التاریخ. 
1۲:۲ - 44 حاشية ۰)۳ 

(14) م.ن. ص. 1٩‏ ۰۵۰ 

(10) قال السبيتي: «وسنة ۱۰۷۷ ه كانت وقعة النبطية وانتصر المشايخ» (العرفان؛ سنة ۱۹۱۲ 8 

(۶7) المرفان. سنة ۱۹۱۰ ۸۷ لا آننا لا نری هذا الرأي لأن جبل عامل لم يكن في هذه الفترة داخل 
حدود الامارة المعنیة. 

۰1۵۷ : ۱۹۲۲ العرفان. سنة‎ (e۷) 


(4۸) آل صفا. تاریخ جبل عامل. ص. ۰۱۱۳ 
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4۳۱ - ۶۲۹ : ۱۹۱۰ المقتطف سنة‎ )1٩( 

(۵۰) آل صفاء الرجم السابق. ص. ۰۱۱۳ 

(۵۱) قال: «ویظهر آن عاملة استقرت بالانفصال عن المعنیین, وأن الحرب کانت بينهم سجالاًء وقد 
بقي العاملیون على منعتهم إلى نهاية هذ! القرن» ویقصد القرن الحادي عشر للهجرة (آل فقیه, 
الرجم السابق, ج ۲ (OV:‏ 

(۵۲) یذکر آل صفا آن شباب جبل عامل لم یکونوا یساقون ٍلی الجندية. في عهد الاقطاع. كباقي 
مقاطعات الدولة العتمانية ( آل صفاء الرجع السابق ص. )٩۱ - ٩۰‏ الا آننا نحجم عن تأكيد هذا 
الرآي باعتباره یتنافی مع آهم واجبات الاقطاعي تجاه الدولة في ذلك الحین, بالإضافة إلى انه؛ 
فیما خلا حالات الثورة والقلاقل. کان العاملیون یخضمون للنظم الاقطاعية السائدة في ذلك 
الحین فیما بختص بالتجنید والتعبئة ودفع الضرائب وسواهاء وقد أثبت ذلك التزام الأمير فخر 
الدين المعني لجبل عامل» وتقدیم اقطاعيي هذا الجبل المقاتلین للإسهام في معارك الآمير في 
مناسبات مختلفة کما سبق آن رأینا. 

AY -AY صفاء م. ن. ص.‎ JT (or) 

(۵۶) م.ن. ص. ۸۶. 

)00( م.ن. ص. ۰۸۷ 

)03( م.ن. ص. ۸1. 

(0۷) «آضرمت (الحروب) في نفوس بني متوال شعلة النجدة. وباتوا حذرین متأهبین للدفاع... وقد 
بلفوا بهذه النجدة ومذا التناصر آقصی درجات الشهرة في قوة البأس وشدة الشكيمة في ذلك 
المصر, عصر القارات والحروب» (رضا: المقتطف, سنة ۱۹۲۰ : 451). | 

(۵۸) المقتطف. س. ن. ص. ن. 

(59) آل صفاء الرجع السایق. ص ۸۲ - ۹۰ 

- Baron de Tott, Mémoires sur les Turcs et les Tartares, T. 4, pp. 122 - 123. (1°) 

- Ismaïl, Adel, Documents diplomatiques et Consulaires, T 2, p 205. (1) 

- Ibid, p. 210. (3Y) 

- Ibid, p. 212. (3Y) 

- Ibid, p. 225. (14) 

- Ibid, pp. 253 - 254. (30) 

- Ibid, T. 3, p. 52. (11) 
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ce) 


التبدل في ميزان القوى 
بعد فخرالدين 


بعد فخر الدني. سقطت. عملیاً. الدولة المعنية. وانتهى طموح الإمارة 
التي سعت» خلال نحو نصف قرن من الزمن,؛ الی بسط سیطرتها ونفوذها علی 
آرجاء واسعة من بلاد الشام. وبعث. من جدید. الصراع الد امي بین الحزبین 
التقلیدیین والعريقین في امارة الشوف, الحزب القيسي والحزب اليمني. أو 
بين العائلتین اللتین تتزعمانهما. آل معن القیسیین. وآل علم الدین الیمنیین؛ 
حیث «تنازع الفریقان الحکم المحلي بمعارك داخلية دامية, وبفضل 
المساعدات العثمانية» إن لم يكن لأكثر المزايدين فعلى الأقل لآخرهم!(). 
وتبع سقوط فخر الدين «مرحلة طويلة من التمزق وعدم الاستقرار السياسي 
وعدم التوازن المالي» حيث كانت وحدة الأرض نفسها «تضيع ثم تلتقي؛ مرة بعد 
آخری. حسب قوة الأمير وضعفه»") وهکذا عادت الامارة المعنية. بعد القضاء 
علی فخر الدین. |مارة «شوفية صغیر۰۲۳(»2 وظلت کذلك حتی عام ١١١٠ء‏ حيث 
ضم إليها الأمير أحمد المعني؛ بعد هزيمة اليمنيين في وقعة الغلغول» وبرضى 
الدولة العثمانية نفسهاء بلاد الغرب والجرد والمتن وكسروان(*)ء وقد سهّل 
ذلك ان القيسيين في بلاد الغرب والجرد والمتن؛ وهم غالبية, ظلوا علی ولائهم 
لآل معن؛ وان کسروان. بزعامة آل الخازن. ظلت مرتبطة بالامارة المعنية 
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ارتباطاً عضوياً!*2: ورغم كل ذلك؛ وبرغم الانتصارات التي حققها القيسيون 
على خصومهم اليمنيين: وبرغم ان سيادة القيسيين على بلاد الشوف وأحياناً 
کسروان توطدت. بعد فخر الدين: في مرحلتين؛ الأولى: في عهد الأمير ملحم 
المعني (1757 )١1708-‏ والثانية في عهد (TAY = VTT l a al‏ 
فإن اليمنيين الذين بعثهم العثمانيون من رقادهم بعد سقوط فخر الدين 
مباشرة: ظلوًا أقوياء إلى درجة انهم منعوا على المعنيين إمكانية الاستقرار في 
الحكم. وظلواء بتشجيع من الدولة العثمانية أحياناً. ينازعونهم السلطة على 
البلاد. واستمر ذلك التنازع الدموي طويلاًء دون أن يتمكن المعنيون من 
القضاء نهائیاً علی خصومهم. ولم یتم ذلك الا في العهد الشهابي. حيث كان 
الشهابیون «آقدر» في هذا المجال, من آسلافهم المعنیین. اذ نجحوا, في بدء 
إمارتهم «في الحد من نفوذ الیمنیین» ثم قضوا علیهم نهائیاًفي وقعة عين داره 
Ov ele‏ 

واذا كنا نعتبر آن الدولة المعنية «سقطت عملیاه بعد فخر الدین» وأن 
«طموح الامارة المعنية» بعد الأمیر الکبیر. قد انتهی, فذلك لاسباب عديدة 
تعود. في معظمها. أو كلهاء إلى عوامل شخصية وجدت عند الأمير فخر الدين 
ولم توجد عند خلفائه. بالاضافة الی عوامل آخری خارجة عن شخصية الأمیر. 
منها: قشل تحالفات الدولة المعنية مع الخارج؛ وتضافر القوی الحزبية المناوئة 
للمعنیین في الداخل. ونجاح السلطة العثمانية في الحدٌ من سلطة المعنیین 
باعتمادها آسلوب المناورة بین الفریقین المتنازعین. بحیث تکبح جماح الفریق 
المنتصر بدعم الفریق المنهزم وتعزیز قدرته. لیقف علی قدمیه. ویعود للقتال 
من جدید. فتظل بذلك نار الحرب في البلاد متأججة والخصومة بین آهل 
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لقد خلف فخر الدین في زعامة القیسیین والأسرة المعنية الأمیر ملحم 
ابن الأمير يونس شقيق فخر الدين» وقد اعتبره بمض المورخین «جباناً وخبیثاه. 
وبخسیساً وضعیفا»(۲۲. واعتبره آخرون «حازم الرأي عاقلاً له حسن تصرف 
عادلاٌ. حلیماً. جلیل القدر»(4), ولکن الجمیم اتفقوا علی آنه انقاد الی السلطة 
العتمانية انقیادا تامٌ(*). حتی آن بعض المورخین بالغوا بذلك فقالوا انه وصل 
إلى حكم البلاد بعد أن «تذلل للباب a‏ 0-0 وان كل طموحه كان في أن 
يعيد ترميم إمارته «ولو بشروط مخزیة(۲۱۱؛ وقد حصل على ذلك فعلاً؛ فحكم 
البلاد نحو عشرین عاماً. برضی الدولة؛ ورغم انه حكم باسم السلطان وانتحل 
لنفسه لقب الأمير ملحم الأول الكبيرء وبايعه الدروز باللقب("')ء فقد كان 
حاكماً عادياً لم يتميز حكمه بأية قوانين متطورة أو ثورات أو “ass‏ 

وخلف الأمير ملحم ابنه الأمير أحمد الذي استطاع ان يحتفظ للمعنيين؛ 
حتی وفاته عام ۰۱۱۹۷ بامارتهم علی بلاد الشوف والفرب والجرد والمتن 
وکسروان(؟۱). الا انه کان؛ کأبیه, مخلصاً لاسلطان متفانیاً في خدمته(*۲۱. ولم 
يكن: فني كل حال, طامحاً استعادة آمجاد جده فخر الدین. 

وخلاصة القول في هذا المجال. ان الأميرين ملحم وأتحمك: خليفتي 
الأمير فخر الدين المعني الثاني الكبيرء لم یکونا بمستوی طموح المارة المعنية 
في عهد فخر الدین. کما لم یکونا بمستوى الأمير نفسه قوة شخصية وحنكة 
سياسية وسظوة وتضوذا : لذاء فقدت الامارة المعنية. في عهد هذین الأمیرین. 
وهجها ولمعانها. 

کل هنه العوامل, مجتمعة. أَدّت ولا شك. اٍلی تبدل خطیر في میزان القوی 
في المقاطعات اللبنانية بعد فخر الدین. فالدولة القوية الطموحة التي کانت 
قائمة في عهد الأمير الکبیر فقدت. بالاضافة الی آمیرها. کل عناصر قوتها 
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وطموحها. فالجیش القوي قد انهار بمعظمه؛ ان لم یکن کله. وعجز خلفاء فخر 
الدين عن إعادة تنظيمه بالشكل الذي كان عليه من قبلء إذ لم يبق لهم منه 
سوی ما کانوا یتمکنون من جمعه في آثناء القتال. من أبناء البلاد. ومن الحزب 
القيسي بالذات. وغابت عن هذا الجیش قوة كانت عظيمة الفعالية فيه هي قوة 
السكمان الذين كانوا يشكلون: لوحدهم: جيشاً قائماً بذاته. ومرد ذلك لأسباب 
عديدة أهمها: 

- فقدان معظم المصادر المالية التي كانت تغذي خزينة الأمیر» والتي 
كانت تؤمن له تغطية كافية لنفقات الجیش وتنظیمه واعداده, خصوصاً بعد أن 
خسرت الإمارة المعنية معظم المقاطعات التي كانت تابعة لهاء وأضحت «إمارة 
وراثية صغيرة مقتصرة علی الشوف»(۲۱۱. وبعد آن آَنشت «باشوية صیدا» التي 
انتزعت. نهائیاً؛ من الامارة المعنية. معظم المقاطعات الجنوبية التي کانت 
تطمح دوماً للاٍستیلاء علیها. 

- استيقاظ النزاعات الدموية. الحزبية والعائلية. في الامارة نفسها: 
واعتماد الدولة العتمانية علی هنه النزاعات, وتغذیتها لها بکل الوسائل. oS‏ 
تستمر في استنزاف القوی الداخلية جمیعها. معنية وعلم الدینیة. فیسیة 
ويمنية. عملاً بالمبدأ المتبع في أية سياسة مكيافيلية «فرق تسد». وقد تم ذلك 
لا إذ لم يتمكن أي من خليفتي فخر الدين: ملحم وأحمد. في خلال تفردهما 
بالحکم في الامارة. من التفرغ لشؤون الجيش من حيث التنظيم والإعداد؛ نظراً 
لعدم استقرار الحکم. ولاستمرار المنازعات الدموية بینهما وبین خصومهماء 
في داخل الإمارة وخارجهاء مما لم يتح لاي منهما فرصة الاعتناء. حتی 
بالشؤون الإدارية للإمارة؛ كما كان الأمر في عهد فخر الدين. 

- کانت تحالفات فخر الدین. المحلية والاقليمية والأوروبية. آکبر عون له 
في اسکات خصومه المحلیین؛ وفي قتاله المستمر ضد خصومه الافلیمیین 
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وضد الدولة العثمانية. وبسقوط فخر الدین. سقطت هنه التحالفات جمیمها. 
مما آفقد لمیر المعني مصادر المال والرجال من آنصاره المحلیین 
والاقلیمیین؛ باستتناء الشهابیین وحزبه القيسي, کما فقده مصادر السلاح 
والذخيرة من حلفائه التوسکانیین والوروببین: فأضعی معتمدا» في صراعه 
المریر والمستمر مع خصوم أقوياء کالیمنیین. على قواه الذ اتية دون سواها. 
- وآهم من ذلك کله. بل والسیب الجوهري والأساسي بین کل هذه 
الاأسباب. هو آن کل ما تمکن فخر الدین من جمعه وبنائه وتشییده. من فوة 
وتوسع وانتصارات. وکل ما تمکن من الحصول عليه من صد اقات وتحالفات. 
بفضل طموحه وقوة شخصیته, فقدته الامارة المعنية بعده» بسبب انهیاره آمام 
ضربات الدولة العثمانية. وقد عجز خلیفتاه عن |عادة ما بناه سلفهما. بل 
وعجزا عن ترمیم ما تبقی من بعده لهماء نظراً لقصور طموحهما وضعف 
وکانت نتيجة ذلك. ولا ریب. آن قویت المقاطعات اللبنانية المجاورة 
لإمارة الشوف على حساب هذه الأخيرة: وبسثد من الدولة نفسهاء فاضحت 
صيدا باشوية قوية الجانب منذ عام ۰ وخسرها المعنيون نهائياً. وأضحت 
بیروت» بعد عام ۰ خارجة عن سلطة المعنیین. وتابعة لباشوية صيداء 
ثم مستقلة عنها فیما بعد. ویحکمها ولاة تعینهم الدولة العتمانیة(۱۷]. 
واندلعت الثورات في جبل عامل ضد آي حکم غریب حتی ولو کان معنیاً(۲۱۸» 
وتسلم الحکم في طرابلس ولاة تعینهم الدولة العثمانیة(۲۲۳. وقویت شوكة 
الحرفوشیین في البقاع وبعليك. فانفصلوا نهائیاً عن المعنيين وأصبحوا أكثر 
التصاقاً بولاة الشام وتحالفاً معهم(۳). وهکذا یمکن القول. في نهاية 
البحت. آن فترة الحکم في الإمارة ایلیا su‏ شخ اديز شهدت قدلا فى 
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ميزان القوى في المقاطعات اللبنانية لم يكن أبداً لصالح هذه الإمارة؛ بل 


وأكثر من ذلك» يمكن القول إن فترة الحكم هذه كانت» في الواقع» فترة 
احتضار للمعنيين كأسرة حاكمة انتهت بانتهاء آخر أمرائها في الخامس عشر 
من آیلول عام ۰۱۱۹۷ وفترة تفکك الامارة التي شهدت. مع فخر الدین؛ أزهى 
آمجادها. وکان یمکن آن تشهد. مع خلفائه. نهایتها. لولا آن قیض الله لها 
أسرة حاكمة جديدة» قريبة وحليفة» بعشت فیها الحياة من جديد» هي «الأسزة 


| هابية». 
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ضمن هذه الباشوية. 


- Puget de St. Pierre, op. cit., p. 101. (to) 
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)11( 43515 المرجع السابق» ص. ۰۲۳ 

(۱۷) شیخو بیروت. تاریخها وآثارما. ص. ۰۸۱ ويزبك. جورج, بیروت في التاریخ. ص. ۰۵۶ 

(۱۸) آل صفاء تاریخ جبل عامل» ص. ۰۱۱۳ 

(15) بعد عام ۱۹۳۵ خرجت سنجقية طراباس نهائياً من حكم آل معن ولم يعد لهؤلاء أية علاقة بها أو 
سلطة عليها كما كان الأمر في أواخر عهد فخر الدين وبعد موت يوسف باشا سيفا. 

(۲۰) ظلت هده المقاطمة. حتی في عهد فخر الدین, تابعة لولاية الشام. وإن كانت باستمرار؛ موضع 
نزاع بينه وبين هؤلاء الولاة من جهة. وبینه وبین بعض آمرائها الحرفوشیین من جهة آخری. 
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المصادر والمراجع (الجزء الأول) 


أولاً - المصادر والمراجع العربية 

:بتكلا-١‎ 

- ابن الأثير. علي بن أحمد بن أبي الكرم: الكامل 2 التاریخ - بیروت: دار 
صادر ودار بيروت للطباعة والنشر: ۰۱۹۱۱ 

- ابن القلاعي. جبرائیل - حروب المقدمين - بيت شباب: مطبعة العلم؛ ۱۹۳۷ 
(عن الجلة البطریرکية. السنة العاشرة. حزیران وتموز ۱۹۳۵ - نشره وعلق عليه الأب 
بولس قرآلي) . 

- ابن القلانسي» أبو يعلى حمزة, دیل تاریخ دمشق - بیروت: مطبعة الأباء 
الیسوعیین» ۱۹۰۸. 

- ابن تفرى بردى» جمال الدين أبو المحاسن يوسف. النجوم الزاهرة 4 ملوك 
مصر والقاهرة - القاهرة: دار الکتب الصرية. ۰۱۹۳۸ 

- ابن جبیر. آبو الحسین محمد بن آحمد. رحلة ابن جبیر - بیروت: دار صادر 
ودار بیروت للطباعة والنشر» ۰۱۹۹۱۶ 

- اپن خلدون. عبد الرحمن. تاریخ العلامة ابن خلدون - بیروت: دار الکتاب 
اللبتاني, ۰۱۹۱۸ 

- ابن عبد ربه؛ آبو عمر آحمد بن محمد. العقد الفرید - الطبعة الثائیة - 
القاهرة: الوسسة الصرية العامة للتألیف والترجمة والنشر. ۰۱۹۵۲ 

- آیو الفدا. عماد الدین اسماعیل بن علي, التواریخ القديمة من الختصر 2 
آخبار البشر. تح - وترهینریخ لبرخت فلایشر. لیبزیغ فوغل» ۰۱۸۲۱ 

- آبو خطار, انطونیوس - مختصر تاریخ جبل لبنان - بیروت: الطبعة 
الكاتوليكية. ۰۱۹۵۳ 
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- أبو شقراء يوسف خطار. الحرکات 8 لبنان الی عهد التصرفية - الراوي: 
حسين غضبان آبو شقرا: تحقیق: عارف آبو شقرا, ۰۱۹۵۲ 

- الاسعد» شپیب. العقد النضد 3 دیوان آشعار شبیب بك الأسعد - الأستانة: 
دار الطباعة ۱۳۰۹ه. 

- اسماعیل. عادل, والخوري, امیل. السياسة الدولية 2 الشرق العربي 7 
بیروت: دار التشر للسياسة والتاریخ ۱۹۵۹ - ۱۹۱ (ج ۱ - ۲). 

- اسماعیل. عادل. السياسة الدولية 2 الشرق العربي - بیروت: دار النشر 
لاسياسة والتاریخ. بیروت VATE‏ و۱۹۷۰ (ج ؛ و ۵). 

- آلوف, مخایل. تاريخ بعلبك - الطبعة الرابعة - بیروت: الطبعة الأدبيةء 
AY‏ 


= الأمين: محسن» خطط جبل عامل - بیروت: مطبعة الاتصاف. ۰۱۹۱۱ 


- آنطونیوس, جورج» يقظة العرب - ترجمة ناصر الدین الاأسد واحسان عباس 


- بیروت: دار العلم للملایین؛ الطبعة الثانية. ۰۱۹۱۲ 


- بن يحيىء. صالح: تاريخ بیروت - تحقیق الأب هورس اليسوعي وکمال 
الصليبي. بيروت: دار المشرق: ۰۱۹۱۹ 

- البوريني. حسن بن محمد - تراجم الأعیان من آبناء الزمان - دمشق: 
مطبوعات الجمع العلمي العربي بدمشق. ۰۱۹۵۹ 

- جامعة الروح القدس, آبعاد القومية اللبنانية. الکسليك, لبنان. ۰۱۹۷۰ 

- جودت باشا؛ تاریخ جودت. تعریب عبد القادر الدنا. بیروت: مطبعة جریدة 
بیروت. ۱۸۹۱ (الجزء الاْول). 

- الحتوني: منصور. نبذة تاريخية عن القاطعة الکسرواتية. نقحها وهد بها 
ونشرها یوسف ابراهیم يزیك. الطبعة الثانية. بیروت: ۰۱۹۵۱ 

- حتي: فیلیب - تاریخ العرب. (مطول) الطيعة الرابعة. بیروت: دار الکشاف 
للنشر والطباعة والتوزیم. ۰۱۹۲۵ 
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- حتي, فیلیب - لبنان 2 التاریخ. بیروت. نیویورك: مسسة فرانکلین الساهمة 
للطباعة والنشر. ۰۱۹۵۹ 

- الحصري, ساطع. البلاد العربیة والدولة العتمانية - الطبعة الثالثة. 
بیروت: دار العلم للملایین؛ ۰۱۹۱۵ 

- حقي: اسماعیل. لبنان: مباحث علمية واجتماعية. تحقیق فوّاد اقرام 
البستاني, بیروت: منشورات الجامعة اللبنانية ۰۱۹۷۰ 

- الخازن. نسیب وهيبة. الاأصول التاريخية. مجموعة وثائق تنشر للمرة 
الأولى. تحرير نسيب وهيبة الخازن والأب بولس مسعد. بیروت: مکتبة صفیر؛ ۱۹۵۲ 7 
VA OA‏ 

- خاطر؛ لحد. عهد التصرفین ‏ لبنان. بیروت: منشورات الجامعة اللبنانيةء 
AW‏ 

- الخالدي الصفدي: آحمد بن محمد. لبنان 2 عهد الامیر فخر الدین العني 
الثاني (وهو كتاب تاريخ لمیر فخر الدین العني للشیخ آحمد بن محمد الخالدي 
الصفدي) تحقیق رستم والبستاني. بیروت: منشورات الجامعة اللبنانية. ۱۹ ۰۱۹ 

- الخوري: بشارة. حقائق لبنانية. بیروت: منشورات «آوراق لبنانية»» ۰۱۹۹۰ 

- خوري» منیر. صیدا عبر حقب التاریخ. بیروت: منشورات الکتب التجاري 
للظباعة والنشي ۰۱۹11 

- الدیس, يوسف. تاريخ سوريا. بيروت: المطبعة العمومية الكاثوليكية. 1855 - 
146 

- الدبس» یوسف. الجامع الفصل ‏ تاريخ الموارنة المؤصل. بيروت: المطبعة 
العمومية الكاتوليكية ۰۱۹۰۵ 

- الدويهي. اسطفان. تاریخ الاأزمنة (۱۰۹۵م - 1195م) نشره الأب فردينان 
توتل. بیروت: الطبعة الكائوليكية, ۱ (عن مجلة الشرق, الجزء 6؛ السنه 
۰۰ 
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- الدويهي, اسطفان, تاریخ الطائفة الارونية. بیروت: الطبعة الکائوليکية. 
مقا 

- رستم» اسد؛ بشير بين السلطان والعزيزء بيروت» منشورات الجامعة 
اللبنانية. الطبعة الثانية, ۰۱۹۹۲ 

- رستم آسد. قلعة طرابلس الشام. موقعها وموادها الأساسية ومساحتها 
ود تحصیناتها ومناعتها ونقوشها الکتابیة وأصل بنائها الحالي: بیروت: لا. ت. 

- رستم؛ sol‏ لبنان 2 عهد التصرفیة. بیروت: دار اللهار لللشر. ۰۱۹۷۲ 

- زغیب. جرجس. تاریخ عود النصاری الی جرود کسروان. مصر: مطبعة 
القتطف والقطم فاد 

- زيادة, نقولا. آبعاد التاریخ اللبناتي الحدیث. القاهرة: معهد البحوث 
والدراسات العربية بجامعة الدول العربية, ۰۱۹۷۲ 

- زین. زین نور الدین. الصراع الدولي ۶ الشرق الاوسط وولادة دولتي سوریا 
ولینان. بیروت: دار النهار لللشر. ۰۱۹۷۱ 

- الزین. آحمد عارف. تاريخ صیدا - صیدا: مطبعة العرفان ۰۱۹۱۳ 

- الزین. سميح وجيه. تاريخ طرابلس. بیروت: دار الأأندلس للطباعة والنشر؛ 
AATA‏ 

- الزین علي. للبحث عن تاریخنا؛ ‏ لبنان. بیروت: دار الفکر» AAYY‏ 

- الزين: علي؛ مع التاريخ العاملي - صیدا: مطبعة العرفان, ۰۱۹۵۶ 

sale =‏ عبد العزیز. دراسة 2 تاريخ مدینة صیدا 2 العصر الاسلامي. 
بیروت: جامعة بیروت العربية؛ ۰۱۹۷۰ 

- سالم. due‏ العزیز. طرابلس الشام 2 التاریخ الاسلامي - مصر: دار 
العارف. AAW‏ 


- سمیلیانسکا. الحركات الفلاحية 2 لبنان 3 النصف الأول من القرن التاسع 


عشر. تعریب عدنان جاموس. بیروت: دار الفارابي. ودمشق: دار الجماهیر. ۰۱۹۷۲ 
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- الشدیاق. طنوس. آخبار الأعیان .2 جبل لبنان. تحقیق رستم والبستاني. 
بیروت: منشورات الجامعة اللبنانية, ۰۱۹۷۰ 

- شهاب. موریس. تاریخ لبنان العسکري. لا. ت. 

- الشهابي؛ حيدر أحمدء تاريخ الأمير حيدر آحمد الشهابي. (کتاب الفرد 
الحسان 2 تاریخ حوادث الأزمان) مطبعة السلام» مصر .15٠١‏ 

- الشهابي: حیدر آحمد. لبنان 2 عهد الأمراء الشهابيين. وهو الجزء الثاني 
والثالث من کتاب الفرر الحسان ۶ آخبار آبناء الزمان. تحقیق رستم والبستاني. 
بیروت: منشورات الجامعة اللبنانية ۰۱۹14 

شيخاني. أسد (معرّب) يوميات 4 لبنان. بیروت: دار الکشوف, الطبعه 
الثانية. ۰۱۹۶۹ 


وهو فصول مختارة ومعرّبة من کتاب لروبنسون وسمیث. بعنوان: 
Biblical and researches in Palestine and the Adjacent Region. A journal of‏ 


travels in the Year 1833. by E. Robinson and E. Smith, LONDON 1860.‏ 
- شیخو, لويس - بيروت؛ تاریخها وآثارها - بیروت: مطبعة الأباء الیسوعیین؛ 
#9 
- شیخو لویس - جبیل, تاریخها آدیانها؛ آثارها. بیروت: مطبعة الاپاء 
الیسوعیین. ۰۱۹۲۶ 
- صفاء (آل) محمد جابر - تاريخ جبل عامل - بيروت: دار متن اللفة لا. ت. 
= الصليبي. کمال - تاریخ لبنان الحدیث 7 بیروت: دار النهار لللشر. ۰۱۹۱۹ 
- ضاهر. مسعود - تاريخ لبنان الاجتماعي - بیروت: دار الفارابي. ۰۱۹۷۶ 
- ضاهر: مسعود - بعض السمات الأساسية لتطور النظام القاطعجي 
اللبناتي - بیروت: ۰۱۹۷۹ 
- طربین, آحمد - أزمة الحکم 3 لبنان منن سقوط الاأسرة الشهابية حتی 


ابتداء عهد التصرفية - ۲ - ۰۱۸۲۱ دمشق: ۰۱۹۲ 
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- طربين؛ أحمد - لبنان منن عهد المتصرفية إلى بداية الانتداب - القاهرة: 
مطبعة نهضة مصر. ۰۱۹۱۸ 

- ظاهر. سلیمان - تاریخ قلعة الشقیف - صیدا: الطبعة العصرية لا. ت. 

- فریحه. آنیس - معجم آأسماء الدن والقری اللبناتية - الطبعة الثانية, 
بیروت: مکتبة لبنان. ۰۱۹۷۲ 

- فقيه (آل)» محمد تقي - جبل عامل بے التاريخ - المطبعة العلمية. ١4457‏ 
(الجزء الثاني). 

- قرألي» بولس - علي باشا جنبلاط والي حلب 1500 - 11١١‏ - بيروت: 
منشورات دار الکشوف ۰۱۹۳۹ 

- قرآلي. بولس - فخر الدین العني الثاني؛ حاکم لبنان ودولة توسكانا - 
حریصا (لبنان): مطبعة القدیس بولس, ۰۱۹۳۸ (الجزء الثاني). 

- القلقشندي - صبح الاعشی - القاهرة: الوسسة الصرية العامة للطباعة 
والنشرء لا. ت. 

- کرد علي: محمد - خطط الشام - دمشق: مطبعة الترقي. ۷ (الجزآن 
الثاني والخامس). 

- لامنس. هنري - تسریح الأبصار ۶ ما يحتوي لبنان من آثار. الطبعة 
التانية. بیروت: الطبعة الكائوليكية. ۱۹۱۳ - ۰۱۹۱۶ 

- لبنان. وزارة الدفاع الوطني: قيادة الجیش اللبناني وموسسة الدراسات 
الفلسطينية - القضية الفلسطينية وا لخطر الصهيوني - بیروت: ۰۱۹۷۳ 

- الحبي, محمد مین بن فضل اللّه بن محب اللّه بن محب الدین الدمشقي, - 
خلا صة الأأثر ۶ أعیان القرن الحادي عشر - القاهرة: الطبعة الوهبیة. ۱۳۸۶ه. 

- الديرية العامة للاثار 2 بیروت (لبنان) . تاريخ الأمراء الشهابيين بقلم أحد 
آمرائهم من وادي التیم - مخطوطة رقم ۰۱۶۱۸ تحقیق سلیم هشي, بیروت: 
منشورات الديرية العامة للاتار. ۰۱۹۷۱ 
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- المديرية العامة للآثار ‏ بيروت (لبنان) - يوميات لبناني 2 أيام المتصرفية 
- مخطوطة رقم ۲۷ - 75 تحقيق سليم هشي؛ بيروت: منشورات المديرية العامة 
GSU‏ ۰۱۹۷۳ 

- الرادي: أبو الفضل محمد خلیل - سلك الدرر ‏ أعيان القرن الثاني عشر 
- القاهرة: مطیعة بولاق؛ ۱۳۰۱ه. 

- مزهر. یوسف - تاریخ لبنان العام - بیروت: لا. ت. 

- العلوف. عیسی اسکندر - الحاج کیوان نعمة اللبناتي, لا. ت. 

- المعلوف. عيسى اسكندر - تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني - : بیروت: 
منشورات الطبعة الكائوليكية. ۰۱۹۲۲ 

- العلوف. عيسى اسكندر - تاريخ مدينة زحلة - زحلة: مطبعة زحلة الفتاة 
الكل 

- المعلوف. عيسى اسكندر - دواني القطوف 4# تاريخ بني المعلوف - بعبدا: 
الطبعة العثمانية, ۱۹۰۷ - ۰۱۹۰۸ 

- ناصر خسرو؛ سفر نامه. تعریب یحیی الخشاب, - القاهرة: مطبعة لجنة 
الحألیف والترجمة والنشر, ۰۱۹۶۵ 

- النیر. حنانیا - کتاب الدر الوصوف 4 تاريخ الشوف - وهو الجزآن الرابع 
والخامس من السنة 4۸ من مجلة الشرق ۱۹۵۶ - ۰۱۹۵۷ 

- نوار. عبد العزیز سلیمان - وثائق أساسية من تاريخ لبنان ‏ لحدیث ۱9۱۷ = 
۰ - بیروت: جامعة بیروت العربية, ۰۱۹۷۶ 

- الهمذاني: آبومحمد الحسن بن آحمد - صفة جزيرة العرب - مصر: مطبعة 
السعادة, ۰۱۹۵۳ 

- اليازجي. ناصیف - رسالة تاريخية 9 آحوال لبنان 2 عهده الاقطاعي 7 


حریصا (لبنان): مطبعة القدیس بولس. لا. ت. 
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- يزبك» جورج - بيروت 4# التاريخ - (محاضرة ألقاها جورج يزبك 2# مربع 
التباریس ببیروت بدعوة من خریجی الدارس العلیا ١4‏ شباط ۱۹۲۳) بیروت: 
AAYY‏ 

- اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن واضح - البلدان - الطبعة الثالثة, النجف: 
الطبعة الحيدرية, ۰۱۹۵۷ 


یلی؛ جرجی - تاریخ سوریا - بيروت: المطيعة الأدبية. AVAAN‏ 


۲ - العاجم والوسوعات: 

- البتساني. بطرس - محیط الحیط - قاموس مطول للفة العربیة؛ بیروت: 
۷۰ 

- البستاني» بطرس - دائرة العارف - مصر: مطبعة الهلال. ۰۱۸۹۸ 

- ياقوت الحموي البغدادي (شهاب الدين أبي عبدالله) - معجم البلدان - 
مصر: مطبعة دار السعادق, ۰۱۹۰۲ 


۳ - الجلات: 

الأقاق ب هيسن اسکندر العلوف, ژحله, الستوات: ۱۹۱۱ - ۱۹۱۶ و۱۹۳۷ 7 
۸ (لبنان قبل عام ۰ تلعیسی اسکندر العلوف؛ عدد آیلول عام ۱۹۱۳ وتاريخ 
راشیا والدروز» عدد تموز عام ۰)۱۹۲۷ 

- آوراق لبنانية. یوسف ابراهیم يزبك. بیروت. السنوات: ۱۹۵0 - ۰۱۹۵۸ 
(معالم بیروت القدیمة: الأبراج. لشفیق طبارة. عدد کانون الثاني عام ۰)۱۹۰۷ 

- الجريدة الرسمية اللبنانیة: بیروت. تشرین الثاني ۱۹۶۳ (محاضر جلسات 
الجلس النيابي اللبناني التعلقة بتعدیل الدستور اللبناني). 

- الحوادث: سلیم اللوزي بیروت؛ عدد ۱۰ شباط ۱۹۷۸ (بحث للدکتور مسود 


ضاهر بعنوان: لبنان شرقي وعربي بشخصية وطنية ممیزة) . 
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- دراسات. كلية التربية بالجامعة اللبنانية. بیروت ۱۹۷۵ ( بحث للد کتور مسعود 
ضاهر بعنوان: أضواء على جغرافية التطور التاريخي للمقاطعات اللبنانية) . 

- العرفان: آحمد عارف الزین؛ صيداء مطبعة العرفان؛ السنوات: ١5٠١‏ 
(المتاولة أو الشيعة ف جبل عامل لأحمد رضاء عدد أيار). 1917 (الأمراء 
الحرفوشیون لعیسی اسکندر العلوف. عدد کانون الأول). 1975-1977 ( أسماء قرى 
da‏ عامل. لسلیمان ظاهر, عدة مقالات). ۳ - ۱۹۲ (الأمراء الحرفوشیون 
لعیسی اسکندر العلوف: عدة مقالات). ۱۹۲۰ (بنو عاملة لْحمد رضا. عدد نیسان 
وآیار). ۱۹۲۷ (قلمة شقیف تیرون لعیسی اسکندر العلوف: عدد شباط) . والسنوات: 
۳۰ ۱۹۳۲ ۰۱۹۳۷۰۱۹۳۵ ۲ ۱۹۶۵ ۱۹۶۷+ ۲ 00+ 

- مجلة كلية الآداب: كلية الآداب بجامعة فواد الأول. القاهرة, مایو ۱۹۶۱ 
(بحث للدکتور حسن عثمان بعنوان: فخر الدین آمیر لبنان وبلاط توسکانة ۱۱۰۵ 7 
۵)- 

- الشرق: لویس شیخو اليسوعي, بیروت: الطبعة الكاثوليكية. الستوات: ۱۹۳۱ 
(لينان الکبیر ۶ التاريخ لنجیب دحداح. عدد تشرین ول - تشرین ثاني)» ۱۹۳۷ 
(فخر الدين وعلاقاته بالغرب للويس الخازن: عدد نيسان - حزيران): 1547 (لبنان 
.2 عهد الماليك لابراهیم (alge‏ ۵ (قلعة الشقيفء قلعة فخر الدين؛ لميشال 
شبلي. عدد آیار - حزیران). 

- القتطف: یعقوب صروف. بیروت والقاهرة. السنوات: ۱۹۰۱ (تاریخ آل معن 
لجورج يني؛ عدد شياط - آذار): ١907‏ (الأمير فخر الدين المعني لجورج يني؛ عدد 
تضرین آول - تشرین ثاني). ۰٦‏ (تاريخ الجزارء عدد نیسان). 111١‏ ( الشيعة À‏ 


جبل عامل لأحمد رضاء عدد آیار - تشرین آول) والسنوات: ۱۹۲۱ AAYE‏ 
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٤‏ - الصحف: 


- ملحق النهار: 

- العدد الصادر بتاریخ ۰۱ رمقاله للد کتور کمال الصليبي بعنوان: 
أصل فخر الدین الکبیر غامض) ۰ 

- العدد الصادر بتاریخ ۱-۱ (مقالة للد کتور الصليبي بعنوان: انفجار 
سلالة الأمير الكبير سلطان البر جد فخر الدین)۰ 

- العدد الصادر بتاریخ 1۱-۰۹ (مقالة لنیر اسماعیل بعنوان: عودة الی 
الجالات الفخر الدينية). 

- العدد الصادر بتاریخ 1۱-۱ (مقالة للسیب وهیبة الخازن بعنوان: 


الجدل الفخر الديني أيضاً وأيضاً). 


ه-المخطوطات: 

- اپن اسباط. حمزة بن أحمد - تاريخ نیسان ۱ (۱۰۹۲ه) نسخة مصورة 
عن نسخة الفاتیکان وموجودة + مکتبة الجامعة الاميركية ببیروت. 

(Vaticano - arabe, Manuscrit N. 270). 

٩‏ -الخارطات: 

- لبنان. 

- سوریا. 

- فلسطین. 


- شرق الاردن. 
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رسالة من الكونت دي سيزي» à‏ سفیر فرتسا 2 الآستانةء » تتعلّق بطلب الأمير فخر الدين المعني 
الإنضمام إلى الجيش العثماتي؛ 


وذلك 2 آثناء وجوده بالآستانة؛ بعد آسره؛ عام ۰۱5۳۵ 
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وثبقة رفم (۳) 


(من الأمير أحمد العني üi‏ الدوق هنري دي غیز) 
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— Archives Nationales - Paris - Archives de la Marine (Dossier Cote B7 - 218 - 


Marine). 
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وثيقة رقم (4) 
رسالتان » 


الأولى : من الأبرشية المارونية في نيقوسيا الى ولي عهد فرنسا . 
الثانية » من الابرشية نفسها الی لويس الرابع عشر ملك فرنسا 
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ملاحظة: ان الرسائل من الرقم ؛ وحتی الرقم ۷ ضمناً. هي رسائل معربة, 
2 ا لحفوظات الفرنسية, عن الأصل الكرشوني أو السرياني. 
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وثيقة رقم )9( 


رمن الشيخ ناصيف بن نوفل الخازن الى الملك لويس الرابع عشر) 
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وثيقة رقم (5) ثيقة رقم (۷) 


ال KL.‏ : 
(من الشيخ حصن الخازن الى المركيز دي كرواسي وزير الخارجية القرنسية) (من الشيخ حصن الخازن الى الكونت دي بونشارترين)* 
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